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تمد 


تعدم مصر العطير ى ل الاين الأخيرة ‏ استلاف طز ای عن ار الأول من 
المد كرات اتفال مصر إلى عيد العاهدتي ء رى عيد ماريق لجرب لعالية الثابية التعمالى 
من لصحافة إلى الوزارة - ثم إلى رئاسة الشيوح اخلاف نظرة الصحق عن نظرة المكوك عن 
لحكم الحدود الدستوربة إقالة الورارة وحل علس النواب يسعلان اليك لا الأعة مصدر 
السطات - ماعب لوزير لفصل لأخير كين كتب - الأنانية ليست ثقة نامس الأحكام 
العرفية ف مصر الاعتار عا حدث غرص هله المد كرات 


يختلف هذا الزء الثانى من المد كرات عن التزء الأول اختلافاً كبيراً ٠‏ برغ أنه متمم له 
وأنه يصور حلقة من السلسلة الى اتصلت بها حياتى السياسية منذ شبالى الا كر إلى وقتنا الحاضر . 

فو الحزء الأول تصوير لحهاد الشعب والساسة والأحزاب فى مصر » بقدر ما شاركت 
في هذا الجهاد أو اتصلت به > منذ الحقبة الأول مس هذا القرن العشرين إلى أن تول املك 
السابق فاروق سلطته الدستورية . وكان اول اشترا کی في تلك الحقبة اشتراك شاب أولع 
بالكتابة والتحرير منذ نعومة أظفاره » وأولع حبا بالحياة الحرة على نحو ما شهدها فى باريس 
ثلاث السنوات الى قضيا ها بين سنه 19+89 وسنة ١9315‏ . فلما انت الحرب العالمية 
الأول ى أخريات سن 1814 وكاتت الثورة المصرية فى سنة 1918 وكنت محاسا شاركت فى 
تجهود هذه الحركة القوسة العظيمة الى اشتملت طوائف الأمة كلها . ومن بعد ذلك كنت 
رئيس التحرير لحريدة « السياسة لسان حرب الأحرار الدستوريين إلى أن توف الملك فؤاد 
ف سنة 195 وانتمل الملك إلى ولده فاروق . 

وقد أدى حهاد مصر فى هذه الفترة التى استغرقت ربع قرن أو بزيد إلى انتقالها من أوضاع 
سياسية شاذة فى التصوبر الدولى إلى وضع إلا يكن هو الاستقلال الصحيح فهو إلى الاستقلال 
اقرب : وهو التمهيد لاجتياز المرحلة الآخيرة لهام هذا الاستقلال . 

اما هذا الجزء الثاني فيقص ماشاركت فيه أو اتصلت به س الحوادث التى تلت تلك 
المرحلة الأولى . وقد كنت فى هذه المرحلة الثانية وزيراً ثم رئيس حزب ثم رئيساً مجلس الشيوخ . 


ج 


1 
وكان مجهود مصر فى هذه المرحلة أن تنظم شئونها الداخلية تنظيا يتفق مع الوضع الذى انتقلت 
إليه » والذى يقرب كل القرب من الاستقلال إن م يكن هو الاستقلال نفسه » وأن تعد العدة 
لاستكمال ماظل ناقصاً من استقلاها وسيادتها » وأن توجه جهادها لازالة هذاالتقص . وقد 
جاهدت مصر فى هله المرحلة الثانية » شعباً وساسة وأحزاباً » جهاداً شاقًا شابه الخطأ أحياناً , 
وواجهته متاعب وعقبات أحياناً أخرى . وكانت مصر تستطيع أن تبلغ أكثر مما بلغت ف هذه 
المرحلة ق يسر وسهولة لولا هذه الشوائب والعقبات » ولولا الانانية الى رانت على بعض 
النفوس . لكن هذا الجهاد أدى فى مجموعه إلى تقريب مصر بقدر كبير من الغاية التى تنشدها » 
وأتاح ها فى الحياة الدولية مقاماً محموداً . 

ويحدر بى » قبل أن أدون الأسباب الى من أجلها اختلف هذا الجزء الثانى عن الجزء 
الأول أن أذ كر أن ماقطعته مصر من مراحل واسعة نحو الحرية والاستقلال فى هاتين المرحلتين 
لا تبين صورته واضحة أمام كثير ين ممن لم يشهدوا العهد الذى سبق الحرب العالمية الأول ء 
والعهد الذى سبق الحرب العالية الثانية . وهذا فى طبعة الشعوب المجاهدة . إذ يصرفها 
التطلع إلى الأمام والعمل لبلوغ الغرض القومى الذى تسعى الأمة لتحقيقه عن تقدير مابذل 
السابقون من جهد وما قطعت الامة من مراحل يجب لتبينها ان نعود بالذا كرة إلى الوراء . 
ولو أن أبناء اليوم لم يشغلوا بحاضرهم عن ماضى بلادهم » ولو أنهم ألقوا نظرة على ماتقدمت 
مصر فى سبيل أهدافها العليا » لاغتبطوا با تم فى هذا الماضى القريب » وإزادهم ذلك 
اطمئناناً إلى أنبم مدركون الغاية من سعيهم إلى الحرية لا محالة , 

فد كانت مصر الى منة 1841١5‏ » حين شبت الحرب العالمية الاو > ولاية عهانية ها 
استقلاها الداحلى ١‏ وكانت إنجلترا تحتل كل أراضيها وتصرف كل شئوتها الداخلية والخارجية 
منذ سنة 18417 . وكان قنصل اتجلترا الجترال ء أو العميد البر يطانى كما كانوا يسموئه فى ذلك 
العهد . هو المتصرف المطلق النافذ الكلمة فى جميع هذه الشئون . وكان يعاوته وينفذ سياسته 
طائفة من الموظفين الانجليز متغلغلة فى مرافق الدولة جميعاً » تبدأ بالمستشارين فى الوزارات 
وتتتهى إلى المفتشين والمدرسين وأمثاهم من الموظفين الإنجليز . وكان المستشار الإتجليزى فى كل 
وزارة هو الوزير بالفعل » فلا علك الوزير المصرى أن يبرم أمراً أو ينقضه إلا إذا اقترح 
المستشار الإنجليتى هذا النقض او الابرام أو وافق عليه . وكان المبدأ المعمول به أن كلمة 
الموظف الانجليزى وإن صغر تعلو كلمة أكبر موظف مصرى . وقد أذعن الشعب المصرى 
هذه الحال عقب الاحتلال حين اندحرت قوات عرالى أمام الجيش البريطاى » وحين 


١ 
كانت مالية مصر على شفا الإفلاس › وحیں كان المصريون لا يزالون يثنون من ظم الحکام‎ 
الأتراك واجراكسة بعد أن أثقل كاهلهم بأفدح الأعباء أحيالا عديدة . وقد سكنوا إلى هذا‎ 
الإذعان حي راوا الإدارة الاتجليزية تحفف عنهم اعباء الضرائب وتسمح في بحظ من الحرية‎ 
. لم يكونوا يحلمون بمثله فى عهد الخديو إسماعيل وق عهد أسلافه‎ 
لكن هذا السكون لم يدم طويلا . فقد أدرك الشعب فق أقل من عشرين سنة أن الحرية‎ 
. الى يمنحها الحاكر المطلق لا قيمة لحا ما لم يستطم الشعب الدفاع عنها والاحتفاظ بها‎ 
وما قدر الحاكم المطلق على أن يزيد فيها أو ينقص منها حسب هواه . وإدراك الشعب هذه‎ 
. الحقيقة الاولية هو الذى ايقظه ودفعه ليجاهد ف سبيل حريته واستقلاله‎ 
وقد كان للساسة المصربين الأحرار حظ عظيم فى إيقاظ الشعب وتنبيبه للدفاع عن‎ 
حريته حی تکون ملكه ولا تكون منحة يستطيع مانحها أن يستردها أو يسترد بعضبا . كان‎ 
ولأحمد لطفى السيد لسان حزب الأمة » وللشيخ‎ ٠ مصطق كامل رئيس الحزب الوطنى‎ 
على يوسف رئيس حرب الإصلاح على المادئ الدستورية - كان طولاء ولاصدقائهم وانصارهم‎ 
ومعاونيهم أثر بالغ فى تحريك الشعور القومى ودفع الشعب نحو الحرية الصحيحة يتمتع بها‎ 
. على ألا مرة مجهوده » وليست منحة جادت بها عليه أريحية الحا كمين‎ 
وقد أعان هؤلاء الساسة على ايقاظ الادراك القومى ما شهده الشعب بعينى رأسه من ذلة‎ 
وطنه ذلة لا تغتى الحرية الفردية الممنوحة عنها شيئا . أليست الحكومة المصرية عنوان هذا‎ 
تحنى رأسها‎ ٠. الوطن ؟ وهاهى ذى تلك الحكومة » من أكبر كبير فيها إلى أصغر موظفيها‎ 
امام السلطان الاأتحليزى مطيعة صاغرة . فصاحب العرش الشرعى يحي راسه امام المعتمد‎ 
البريطانى . والوزير يحنى راسه أمام المستشار الانجليزى . ومفتش الرى الانجليزى هو المتصرف‎ 
المطلق فى الأرزاق والأقوات . ومدير الاقلم ومأمور المركز يحنون رءوسهم أمام مفتش الداخلية‎ 
الاتجليزى . حى لقد كان مأمور المركز بمسك ركاب الحواد الذى يمتطيه هذا المفتش حى‎ 
! يعلو ظهره . ما قيمة الحرية الفردية إذن والوطن مخضم مذه الذلة وكبار رحاله يعانون هذا الحوان ؟‎ 
وكانت معرضة كذلك للعيث عا والحد‎ ٠ وهذه الحرية المردية . تتوحها حرية الصحافة‎ 
منها . لما ضاقت السلطة البريطائية فى مصر بالنشاط الصحق واثاره فى تحريك الجماهير ؛‎ 
أمرت ببعث قانون قديم للمطبوعات يبيح إنذار الصحف وتعطيلها . وجعلت الحكومة المصرية‎ 
تنذر الصحف وتعطلها وتقدم كبار محرريبا إلى المحاكمة . وم يكن الأفراد والجماعات‎ 
بتمتعون بحريتبم الاقتصادية إذا حالفت هذه الحرية سياسة إلخلترا الاستعمارية > فلا بباح‎ 


e 


م 
خم أن ينشئوا صناعات تنافس الصناعة البريطانية . وهم موصع الرضا إدا اتمق نشاطهم فى 
اسار امواخم مع تلك السياسة الاستعمارية . اما إن خالفوها فالسلطات خم بالمرصاد . 

رأى الشعب هذا كله بعينى رأسه » وأبرزه الساسة الأحرار لناظريه » فتحرّكت تموته 
الإنسانية ٠‏ وكرامته القومية ٠‏ فأخذ يطالب بدستور مجعل الأمة مصدر السلطات ٠‏ ويجعل 
مقام الأمة فوق كل مقام . وإن شبابه ليجاهد البطش والطغيان فى سبيل هذه الغاية الوطنية 
السامية اذ نشبت الحرب العالمية الأول » ففرضت السلطات العسكرية البريطانية حكمها 
العرق على مصر . ثم ألغت إنجلترا ما بين مصر وتركيا العهانية من رابطة التبعية وأعلنت حمايتها 
على مصر . وى تخلال سنوات الحرب الأربع رأى الشعب المصرى من طغان البطش العرق 
البر يطانى أضعاف ما رأى من قبل . اضطرت الرقابة على المطبوعات الكتاب الأحرار أن 
يحطموا أقلامهم فاختفت الصحف الى كانت تثير الطريق امام الراى العام ونئفس كربته . 
وتعطلت الاجتاعات العامة فلم ببق لخطيب أن بتک . وال بعدد عظيم من الأحرار ف 
المعتقلات حذر نشاطهم ضد إنجلترا . وأحذت السلطة العسكرية البر يطانية تستول على الأرزاق 
والأقوات والدواب والماشية لأغراض الحرب . وقضى على الحربة الفردية فى كل صورها . 
وشعر المصريون جميعاً بأنهم من وطنهم فى سجن تتولى السلطة العسكرية البريطانية حراسة 
نوافذه ومنافذه جميعاً . لذلك لم تلبث مصر كلها حين وضعت الحرب أوزارها » أن انفجر 
مرجل عواطفها القومية المكبوتة » وان اندفعت تريد الحرية والاستقلال لا ترضى عنبما بديلا . 

ولم يكن بطش الاحتلال الب يطانى والحماية البريطانية هو وحده الذى يشعر المصربيز 
بالذلة وعلاً نفوسهم بثورة الألم » بل كانت الامتيازات الأجنبية التى وربا مصر عن الدولة 
الثاني تبعث إلى نفوسهم مثل هذا الشعور . فقد كان الأجنى القع بعصر والمتمتع .بذه 
الامتيازات بشعر بانه اعلى من المصرى راسا واوفر منه كرامة وإن تلل مركزه فى الجماعة الى 
ينتسب إلا إلى الدرك الأسفل . حسبه أنه أجنى لتحميه الامتيازات الأحنبية من البوليس 
المصرى ٠‏ ومن القانون المصرى . ولم يغير نظام القضاء المختلط الذى وضع فى سنئة ۱۸۷١‏ 
من هذا الشعور. فقد كان المصرى يترافع أمام هذا القضاء بلغة غير لغته . وأمام قضاة كثرتهم 
من غير جنسه . وكان هذا كافياً ليشعر الأجنى بتفوقه ٠‏ ويخاصة أنه لم يكن مخضع للتشريع 
المصرى . ولا للسيادة المصرية . وقد حاولت إتجلترا أن تأخذ بيدها هذه الامتيازات > وأن 
تكون وحدها حامية الأجانب فى عصر ضد المصريين فكان ذلك ما زاد الشعور المصرى قلقاً وثورة . 

كان من نتيجة هذا القلق وهذه الثورة ان اندفع الشعب المصرى . والساسة المصريون . 


والأحزاب المصرية » يجاهدون فى سبيل الخلاص من قيردهم » ولتحقيق حريتهم واستقلاهم » 
فظفر جهادم ‏ بحظ موفور من أغراضبم » إذ ألغيت الحماية البريطانية على مصر » وألغيت 
الامتيازات الأجنبية فيبا » وانسحبت القوات البريطانية إلى منطقة قناة السويس »> وال الحكم 
فى مصر إلى المصريين دون سواهم ء ووضعت مصر دستور الحكر فيها على أساس أن الأمة 
مصدر السلطات كلها ء وصار لمصر تشيلها الخارجى لأول مرة منذ عدة قرون . 

ول نظفر مصر ببذا الحظ من النجاح طفرة » ولم تظفر به هيئاً فى غير عسر ؛ بل 
اقتضاها هذا الظفر جهاداً طويلا متصلا » كان يفتر أحياناً » وينشط أخرى » ولكنه لم يبن 
يوماً . ول يتطرق اليه اليأس أبداً . فقد جاهدت مصر للخلاص من السيادة العهانية منذ أجيال 
بل منذ قرون . وكانت الثورة العرابية فى سنة ۱۸۸١‏ انحر مظهر: لهذا الجهاد . فلما انتبز الإتجليز 
فرصة هذه الثورة واحتلوا مصر سنة ١887‏ تحول تيار الجتهاد إلى التخلص من الاحتلال 
البر يطال . وأصبح هذا التيار متدفعاً منذ أواخر القرن التاسح عشر واوائل هذا القرن العشرين » 
ثم ازداد اندفاعاً فاصبح جارفاً بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها فى سنة 1418 . 
ومن يومئذ إلى سنة ۱۹۳۷ لم تسكن مصر إلى مصيرها حتى عقدت معاهدة التحالف مح 
إجلرا فى منة ١95‏ ء ثم عقدت مع الدول صاحبات الامتيازات معاهدة إلغاء هذه 
الامتيازات في سنة ۱۹۴۳۷ . وهذا الجهاد المتصل فى فترته الآخيرة » من سنة ١917‏ إلى 
سنة 1۹۴۳۷ ء هو ما تناول الجزء الأول من هذه المذ كرات طائفة من جوانيه . 

وهاه 

أما هذا الجزء الثاني فيختلف عن الي الأول اختلافاً كبيراً . هو يتناول اتصال هذا 
الحهاد لاحتياز المرحلة الأخيرة لاتمام استقلال مصر . وكان الطبيعى أن يبدأ المسئولون هذه 
المرحلة بتنظم صفوف الأمة ومرافقها وفق الأوضاع اللحديدة الى انتبى إليبا جهادها . وأن يبدءوا 
لذلك صفحة جديدة على هذا اللاساس . لقد انتبى التراع المصرى الانجليزى الى معاهدة 
التحالف » فيجب فيجب أن توضع الخطة الى تنفذ با المعاهدة على صورة تكفقل جلاء القوات 
البريطانية عن مصر اشا . وقد أصبح الحكم فى مصر للمصريين دون سواهم » فيجب 
ان تنظم أداة الح تنظا حکا سلما يتمق مع موحبات الاستقلال والسيادة ٤‏ ويرفم عن 
كاهل مصر كل القيود التى فرضہا علیہا الحكي الأجنى لتسرع الخطى فى مضار التقدم 
حى تكاتف ارق الأم حضارة فى مختلف الميادين . 

لكن عوامل جديدة واجهت مصر لم يستقر معها تفكير الاسة والمسئولين إلى خخطة 


٠١١ 
حكيمة سليمة . أول هذه العوامل انتقال الملك بوفاة الملك فؤاد إلى عهد قصير من الوصاية‎ 
. على العرش > ثم إلى عهد الملك الشاب فاروق ونا يبلغ الثامنة عشرة من سنه اليلادية‎ 
فقد سحر الشعب بهذا الشاب أول ما تولى الملك لبباء طلعته . ولا تم عليه هذه الطلعة من‎ 
براءة » ولأنه بدا ى صورة الملك الصالح المتواضع الذى يؤْمن بالشعب كل الإيمان » وبحب‎ 
الشعب اشد الحب . وقد تفاءل الشعب ببذا الشاب وعلق كبار الآمال على عهده »> ووهه‎ 
. كل قلبه وكل حه » وخيل إليه أن الأمور ستسير من بعد فى أصلح طريق وأقومه‎ 

أما العامل الثانى الذى واجه مصر فى ذلك العهد . وهو أه, العاملين ء فتلك الحرب 
العالمية الثانية الى شت ف اول سبتمبر سنة ١9158‏ واستمرت إلى سنة 1458 . وهى اه 
العاملين لأنها وقفت اتصال الحهاد » وحالت بين المسثولين وتنظيم صفوف الأمة ومرافقها وفق 
الأوضاع الجديدة الى اتبى إلا حهادها . كما وقفت نشاط العام السلمى وشدت أنظاره 
إلى ميادين القتان لتوائم كل امة بين سياستها وبين ما حرق ف هذه الميادين عا تعتقده يحقق 
مصالحها أو مثلها العليا . 

وقد كان لذين العاملين من الأثر حلال القترة الى تناوها هذا الجزء من المذ كرات ما أدى 
إلى نتائجه المحتومة . وما انتقل يمصر بعد ست سنوات من نباية الحرب إلى عهد جديد لم يكن 
يدور عاطر أحد ولم يكن يتوقعه في مصر إنسان . 

ولست أريد فى هذا التقديم أن أفصل شيئاً من التطورات التى أدت إلى هذا الانتقال . 
فسيتلوها القارئ مفصلة من بعد . واعا اشرت اليا هنا لبيان ما بين هذا الخزء الثاى وبين 
الجزء الأول من اختلاف كير . 

وعامل ثالث أدى إلى هذا الاحتلاف هو شخص الكاتب - شخصى أنا . ولا أريد 
بذلك تقدم سنى من مقاربة الخمسين إلى حاوزة الستين . فقلما يتغير الانسان فى هذه السن . 
وإغا أقصد إلى اختلاف الوضع الذى كنت أتصل بالحوادث فيه خلال كل واحد من 
الحزاين . فقد كنت خلال الخانب الا كبر من حوادث الخزء الاول صحفيا اراس تحرير 
جريدة و السياسة » لسان حال الأحرار الدستوربين » وكنت قبل ذلك وثيى الصلة بالصحافة . 
أما فى هذا الجزء الثانى فقد انتقلت من مرصد الصحافة لأكون وزيراً ثم رئيساً لحزب الأحرار 
الدستوريين ثم رئيساً لمجلس الشيوخ . وبين نظرة الصحى ء وبين نظرة الوزير أو رئيس 
الحزب أو رئيس الشيوخ للحوادث فرق كبير يجعل النظرتين مختلفان اختلافاً كبيراً . 

فالصحى ناقد مجلس ق شرفات المنفرجين ليرى ما بقع على مسر ح الحوادث ويبدى راه 


١ 
فيه تأبيداً أو معارضة . أما الوزير ورئيس الحزب ورئيس الشيوخ فيقف على هذا المسرح‎ 
› صحيح أن الصحى كالناقد‎ ٠ ايكون موضع نقد الصحق وحكمه . وشتان س الموققين‎ 
ليس اما متفرجاً عاديا » وليس أيبما لذلك متأثراً ذاتا عا يقع على المسرح كسائر‎ 
بل هما يؤثران عا يكتاته عن طريق الرأى العام فى أعمال الوزراء والمسثولين‎ ٠ لمتفرحين وكنى‎ 
على اختلاف اتجاهاتهم تأثيرا مباشراً . وذلك ما جعل كثير ين من الكتاب الدستوريين يصفون‎ 
الصحافة بانها سلطة رابعة ف الدولة ها من التفود فى الشكون العامة ما للسلطات التنفيذية‎ 
والتشريعية والقضائية . وها على كل واحدة من هذه السلطات اثر بالغ هو الذى حعل‎ 
. » صاحة الخلالة‎ ١ عشبم بدعوها‎ 
بل لمسته خلال السنوات الخمس عشرة الى توليت فما توجيه‎ ٠ ودنك ما شعرت به‎ 
جرائد الأحرار الدستوريين وكنت تحلاها الناطق بلسانهم . واحسب قراء الصحف يشعرون‎ 
مبذا الأمر كما يشعر به محرروها . وهم أقوى بهذا الشعور إحساساً وأدق تقديراً ما اطمأتوا‎ 
إلى إعان الكاتب عا يطالعهم به وما وثقوا بأنه يقصد منه إلى الخير العام . وطمأنيتهم إلى‎ 
صدق لكاتب ف اعانه إئما مصدرها شعوره, بأنه يعبر عما فى دخيلة تفوسهم . وان خالف‎ 
فى كثير مس الأحيان اجاهاتهم الظاهرة ومنافعهم العاحلة . ف كل نفس إنسانية قنس من‎ 
نور الحق .هديا سبيله ويدفا عليه . وهی قد تتنكب طريق هذا الحق وتغمض بصيرتها‎ 
عن هذا النور خضوعاً لأهوائها أو جرياً وراء سافعها . لكن الضمير الإنسانى لا يلبث حين‎ 
. يسطع عليه هذا 'لنور أن مخز النفس الأمارة بالسوء . وإن عجز عن ردها إلى الصراط المستقيم‎ 
وذلك ما جعل بعض الحكومات تضيق ق كثير من الأحيان بالصحف المعارضة وتكيل‎ 
ها الضربات . ولا تكتق بان تقارعها الصحف المؤيدة الححةٌ بالحجة والبرهان بالبرهان ع‎ 
ولا أن يشر ح الوزراء والمسئولون أسباب تصرفاتهم . لأن هذا الشرح وهذه المقارعة يقصران‎ 
. عن حجب ضيء الحى وسار نوره‎ 
على أن ذلك لا برج بالصحى عن موق الناقد . مؤيداً كان أو معارضاً . وللنقاد مثل‎ 
هذا الاثر الاجا ف الميادين الى يتعرضون ها : فى الادب . او فى العم . او فما سواهما‎ 
س سائر الميادين . على أن للصحنى ميزة على غيره من الناقدين . فهو يتعرفى للشعوب العامة‎ 
. جميعها . ولا يقف نشاطه فى هيدان بذاته . وهو لذلك لا يتقيد عبدا فصل السلطات‎ 
. بل يتدخل ی شئونها جميعاً . لايصده عن ذلك سلطانہا عليه كسلطانها على غيره من سائر الئاس‎ 
يق دال على مسافة من المسرح ولا يزح‎ ٠ على أن الصحى كالناقد . وكالمتفن‎ 


۱۲ 
بنفسه ق غماره . وهو إن قارب المسئولين ليؤ يدهي فيا يمتنع بوجه الحى فيه . أو ليصد عنهم 
صولة المعارضة إن هى بالغت أو تتكبت سبيل الرشاد . فلن تبلغ مقاربته حد الاشتر تراك ف 
المسثولية . ذلك بأنه غير مطالب بتأبيد ما لا يقتنع به ما كان صحفيا نزيباً جديراً باسم الصحى 
التزيه . أما الذين يؤيدون خوفاً أو طمعاً » خوفاً من سيف المعز أو طمعاً فى ذهبه . فأولئك 
ليسوا جديرين بالانتساب إلى الصحافة . إتما هم مرتزقة يسعون جحلب الال بالتهريج الوضيع . 
شأنهم شان من قيل فيهم : طالب القوت ما تعدى ؛ وان كانوا لا يكتفول بالقوت › 

بل يطمعون فى متع الحياة مضاعقة . 

والصحصفيوك الذين يؤمنون بمعارضتهم أو بتأييدهم كثيرا ها يتعرضوك للاضطهاد فيزيد 
اللاضطهاد إعانبم تثبيتا وقوة . فإذا تجاوز الاضطهاد حد الطاقة الانسانية اثروا الصمت 
كارهين » واثروا تعطيل صحفهم وتحطيم أقلامهم على أن يجعلوها سلعة ومرتزقاً . 

وقد كان يمصر فى القترة التى تناو الحزء الاول حوادتبا طائفة من هؤلاء الصحقيين 
المؤمنين ١‏ زادهم إعاناً قيام الشعب كله يطالب بحرية الوطن واستقلاله » ويبذل فى دلك 
من حر جهده ودمه . فلما اضطربت الأحوال » وأصبح الحكم غاية ومغا » نبت فى ا 
الصحن . مع الشبىء الكثير من الأسف » من جاروا الحا كم ليكون هم من معنم الحكم تصيف 

و هه 

كتبت الجزء الأول إذن من هذه المذكرات ونظرق للحوادث نظرة الصحى ء أى نظرة 
المتفر ج الناقد فى حالى التأييد والمعارضة . أما هذا الجزء الثانى فكتبته وأنا أنظر للحوادث بعين 
الوزير المسثول » سواء فى ذلك كنت ف الحكم أو كنت خارجه . فلما توليت رياسة الشيوخ 
كانت الحرب العلمية الثانية ق نبايتها » وكانت مصر عهد لخطوة جديدة تريد بها حلاء 
القوات البر يطانية جلاء تاما عن وادى النيل . 

والفصل الأول من هذا الجزء الثانى يصور الحوادث الى هيات لانقالى من الصحافة 
إلى الوزارة . يهذا جعلت عنوانه « فترة انتقال ١‏ . أما الفصول اليانية الى تلى هذا الفصل 
الأول وتسبق الفصل الأخير فقد كانت نظرنى فا للحوادث نظرة الوزير القائم فى الحكم 
أو البعيد عنه » والذى ينظر لم يجرى فيه نظرة المسثول لا نظرة المتفرج ولا نظرة الناقد . 

ونظرة الوزير مختلف عن نظرة الصحنى اختلافاً كبيراً . نظرة الصحنى النزيه مثالية تزن 
الحوادث لذانها > وقلما تعنى بلابساتها . أما نظرة الوزير النزيه فواقعية تعير ما يلابس 

ادث من ظروف عناية واعتباراً يزيدان فى بعض الأحيان عل اعتبار الحوادث لذاتها . 


1۳ 
وقد حرصت على وصف الصحنى والوزير بالتزاهة » لأن من يتنكبها منهما لا يدحل فى حسابى » 
ولا أستطيع أن أعرف نظرته . ولن يستطيع أحد أن يعرفها معرفة دقيقة » لأنها تتلون بلون 
الشوائب الى تشوب النزاهة اكثر ما تتلون باى لون احر . وهذه الشوائب كثيرة متشعبة > 
ولكل شائبة منها منظارها الخاص الذى يسبغ على الحوادث لونها . 

والملابسات الى تحيط بالحوادث ولا يستطيع الوزير النزيه إغفاها كثيرة لا سبيل إلى 
حصرها »> وهی فى ملصر وق البلاد الى تشبه مصر فى مركزها الدول وى أحوالها الداخلية أ كثر 
منها فى البلاد الناجزة الاستقلال والتى تملك كل أمرها بيدها . ولا سلطان لغيرها عليها . 
فالوزير فى هذه البلاد ليس مقيداً بالسياسة العامة للوزارة الى هو فيها وكفى » وليس مطالباً 
بالدقة فى ملاحظة تموجات الرأى العام إزاء سياسة الوزارة الى يتولل شتونها وإزاء السياسة 
العامة للوزارة كلها وكى ٠‏ بل هو مطالب كذلك علاحظة اعتبارات لا ترد يمخاطر الوزراء 
فى الأثم التى استقر نظامها وتم ها استقلاها . ثم هو كان مطالباً » فى أخطر جانب من 
الفترة التى تتاوها هذا الجزء الثالى »ع علاحظة أطوار الحرب العالمية الثانية ومرقف مصر منها » 
وتأثر حوادث مصر الداخلية بها . هذا إلى أنه كان مقيداً بسوابق دستورية وواقعية كان ها 
على تصرفاته سلطان بقتضيه التحايل لتفادى مازق لا يشعر غيره بها » ولا يستطيع غيره 
تقديرها . 

ولو أردت أن أضرب الأمثال لذلك وأن أفيض فيا لما كفانى هذا التقديم . فحسى 
أن أذكر هنا بعضبا ليتبين القارئ فى شىء من الوضوح ما أقصد إليه . أشرت إلى أن نظام 
الحكي فى مصر لا يستقر إلى قواعد ثابتة يمن بها المتميع » ويحترمها الجميع . فقد بق 
الخلاف على تعيين الحدود بالدقة بين حمّوق املك . بوصفه رئيساً للدولة » وبين حقوق الأمة 
بوصفها مصدر السلطات كلها » قائماً منذ أعلنت مصر استقلالها فى ١6‏ مارس سنة ۱۹۲۲ 
إلى أن تنازل الملك اللسابق فاروق عن العرش فى 55 يوليو سنة 1467 . وكان لهذا الخلاف 
آثاره فى وضع الدستور . ثم كانت له اثاره فى تطبيق الدستور بعد إعلانه ونفاذه فى سنة 
20144 

وقد حول الدستور أو ما خولف بعد سنة واحدة من نفاذه » وذلك حين حل مجدس 
النواب فى الأيام الأخيرة من سنة 1474 » وأجريت الانتخابات واجتمع البرلان فى مارس 
سنة 1478 » وتبين يوم اجتاعه أن أغلبية المجلس الجحديد هى بعينها أغلبية المجلس الذى سبقه . 
عند ذلك صدر المرسوم بحل هذا المجلس الجديد فى يوم اجتّاعه » ولنفس السبب الذى 


٤ 
. حل من أجله المجلس الذى سبقه » برغم تحريم الدستور هذا الاجراء تحرعاً صريحاً‎ 
. ومع ذلك سارت الأمور كأن حدثاً لم يقع » وكأن نظام الحكر ق مصر لم يمس بسوء‎ 

وخولف الدستور للمرة الثانية ق سنة ١478‏ مخالفة جعلت الملك . لا الامة ؛ مصدر 
السلطات كلها . ذلك حين أقال الملك فؤاد أول وزارة ألفها مصطى النحاس ( باشا ) فقبلت 
تلك الوزارة هذه الاقالة كما يقبل الموظف قرار مجلس الوزراء بفصله أو بإحالته إلى المعاش . 
ونألقت عل اثر هذه الاقالة وزارة جديدة كان تأليفها قلا من جانيا بحق الل ف 
الوزارة بكلمة منه . بذلك اجتمعت نى يد الملك حموق الأمة . فهو بقيل الوزارة يوم 
اه ويس و تحل جلي الوا . انا جا لجل لخدي عل شما ريد حل 
وم تنهض الأمة بأى لون من ألوان رد الفعل ضد ما حدث من ذلك فأصبح سابقة فى نظام 
الحكر لا معدى لرئيس أبة وزارة ٠‏ ولا معدى لأى وزير من أن يدخلها فى حسابه . 

م يكن الملك مع ذلك مطلق اليد دون رقيب . فقد دلت الحوادث خلال ثمان وعشرين 
سنة هند صدور الدستور ٠‏ على انه لم يلجا لاإقالة وزارة من الوزارات . ولا لحل مجلس 
النواب ٠‏ إلا حين كانت علاقات مصر وإنجلترا تضطرب او محشى اضطراا . ما يشهد 
بان ما انتقل إلى يد الملك من حقوق الأمة قد كان قسمة بينه وبين إنجلترا » وكان لاتجلترا منه 

نصيب الأسد . بل كان ها النصيب كله إلا ما تركته مختارة للملك جزاء له عن وفائه لما 
وصدق إخلاصه فی احترام سياستها . وقد بدا ذلك صر سسا ی أثناء الحرب العالية الثانية ء 
لكنه كان الواقع دائماً » وإن بى خفيا مستوراً . وكان هذا اثره كذلك فى كل رئيس وزارة 
تولى الحكم ق مصر . 

وكان بين المصريين والأحانب المقيمين عصر من عرفا من أين تؤكل الكتف . فتسللوا 
لوادًا إلى قصر الملك السابق . أو قاربوا السفارة البر يطانية » فكان لم بذلك اثر فى التوجيه 
بحسب الوزير حسابه . سيرى القارئ من أمثلة ذلك فى الفصل السادس من هذا البزء 
ما يكشف له عن اثر هؤلاء السادة - فى أثناء ولا بى وزارة المعارف ی سبى ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ع 
ثم فى سی ۱۹6۰ - 1449 ۰ ی مشا كل الأزهر ودار العلوم . ومشكلة دار الآثار . 
ومشكلة تعلم اللغة الأجنبية فى المدارس الابتدائية . وأشهد لقد أثارت هذه المشاكل متاعب 
ذكرتها فى هذين الفصلين . ولو أن الوزير كان مسئولا أمام البرلان وحده كنص الدستور 
لزال من متاعبه الشبىء الكثير . 

أقول ١‏ الشبىء الكثير » لأن الوزير يلاق من أعضاء الرلان فى بعض الأحبان متاعب 


1٥ 
لا تقف فى حدود ما أباحه لم الدستور من حق السؤال والاستجواب ء بل تتعداها إلى مطالہم‎ 
. الخاصة وإلى رغبة الوزير النزيه فى إجابة ما لا يأنف ضميره من إجاءته من هذه المطالب‎ 
فان لبعض هؤلاء الأعضاء مطالب لا يحيزها قانون . «إذا لم تحب هذه المطالب غضب‎ 
. بعضبم وحاول متاوأة الوزير فى البرلان ان كان له ببذه الماواة قدرة‎ 

ليست هذه الحوانب المختلفة المتعددة الى يحسب الوزير حسابها ق تصرفاته هى كل 
شىء ؛ فهناك الموظفون وصدق إخلاصهم فى معاونة الوزير ء وصدق إخلاصبم كذلك ف أداء 
واحبهم هع تحرى النزاهة والعدل . فالوزير المصرى لا يهف عمله فى حدود السياسة العامة 
لوزارته ورمها . وترك ما وراء ذلك للموظفين المختصين بالتنفيذ . بل هو مطالب كذلك 
بالاشراف الذاتى على هذا التنفيذ . ومن الوزراء من يحرص على أن يكون هو وحده المنعذ . 
وأن يكون الموظفون جميعاً تحت سلطانه المباشر . كبر هؤلاء الموظفون أو صغروا ؛ فهو الذى 
يعيابم © ويرقييم ٠‏ وينقلهم ٠‏ ويؤدبهه ١‏ ويعاقهم ٠‏ من الفراش أو الحاحب إلى وكيل 
الوزارة . وهذه خخطة لا مثيل ها فى أمة برلانية كمل فا النظام البرلانى ؛ لكننا ورثناها عن 
عهود ما قبل الاستقلال والنظام البرلاني . حين كان الوزراء يرقو من سلك الموظقیں إلى 
منصب الوزارة » فكاتوا يتابعون بها فى تصرفائهم خخطة الموظفين . ولا يسلكون مسلك الوزراء 
الرلانيين . 

إلى حانب هذه الاعتبارات حميعاً تقوم ملاسات السياسة العامة للدولة . والمال عتصر 
هام جدا س عناصر هذه السياسة العامة . وقد كىت قبل أن أتول الوزارة أسمع من أجوبة 
بعض الوزراء - عن اقتراحات اعضاء البرئان القيام بعمل خاص أن الوزارة ستقوم به 
مى سمحت ميزانية الدولة ٠‏ فكنت أعجب لثل هذه الاجابة . ذلك بأن المبادئ الثابتة للعلوم 
المالية تنكر كلها مثل هذا القول . فميزانية الدولة بحب أن تحدد الأعمال الى تقتضيبا 
المصلحة العامة قبل أن تحدد الايرادات . ويجب عليها بعد ذلك أن تلتمس الوسيلة لتحصيل 
الأموال اللازمة للقيام بهذم الأعمال العامة . سواء حصلت هذه الأموال من الضرائب 
المباشرة أو غير المباشرة ء أو حصلها من قروض داخلية أو خارجية . فأما الإقرار بأن المصلحة 
العامة تيجب القيام بعمل ما . ثم لا تقوم به الحكومة لأن أبواب الميزائية لا تسمح به ء 
فذلك ما لا يتفق مع تلك المبادئ, ولا يتفق مع ما يحب على كل حكومة أن تقوم به لمصلحة 
الوطن ظ 1 £ 

اكتى لم الث ء حين وليت الوزارة . ان صدمتى ما لوزير المالية على سائر الوزراء من 
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سلطان يطبعه حظ غير قايل من التحكر . وأعجب الأمر أن أقرت التقاليد هذا السلطان‎ 
فخضع له الوزراء راضين أو كارهين . وحرص بعضهم على أن يوق صلة الود ببنه وبين وزير‎ 
المالية ليكفل له هذا الود تنفيذ ما يريد ى وزارته . وقد حاولت أن اتخلص من هذا الوضع‎ 
بتصوير ما أحاول من إصلاح في حدود الميزانية تفادياً من الاحتكاك باشراف وزارة المالية ع‎ 
فلغت حظاً من النجاح فى بعض الأحيان . عل أنتى رايت ی أحيان أخرى أن لامفر من‎ 
فلجأت إلى مجلس الوزراء‎ ٠ اعتهادات جديدة أواجه بها الإصلاح الذى أقصد إلى تنفيذه‎ 
فاعترض وزير الالبة بان الأمر يجب ان يعرض على‎ ١ مباشرة اقنعه بضرورة هذ! الإصلاح‎ 
اللجنة المالية قبل عرضه على مجلس الوزراء . ولقد اعلنت ثورنى على هذا الوضع محتجا‎ 
ما قرره اساتذة العلوم المالية من قراعد ومبادئ . فذهبت لور عبئا ء وان اعلن مجلس‎ 
الوزراء العطن علا . لأن التقاليد الى جرى عليا العمل ورضيبا الوزراء فى الوزلرات‎ 
فليس من اليسير العدول‎ ٠ المختلفة خلال عشرات السنين أقرت هذا الوضع الذى ثرت عليه‎ 
. عنه أو تعديله الا بتغيير ما يسمونه النظام المالى للحكومة المصرية‎ 

والطريف فى هذا الأمر ما يقع بين وزارة المالية وغيرها من اثر الوزارات حين تحضير 
اميزانية . فكل وزارة تعد ميزانيتها للعام المالى الجديد تنفيذاً لسياستها وتبعث بها إلى وزارة المالية 
لتتناوها لجنة الميزانية فيها فتحذف هنبا ما تشاء وتبى هنبا ما تشاء من غير أن تلجأ أغلب الأمر 
الى الو زارة المختصة او تسالا راا فیا تبى وما تحذف . ولوكلاء الوزارات ق هذا الصدد دور 
هام إذا ارادوا العناية عيزانية وزارتهم . اما الوزراء فقلما يتصلون بوزارة المالية لهذا الشان ؛ 
إيثاراً مهم لمناقشة المشروع نى مجلس الوزراء حين يعرض عليه . وهناك » فى جاسة المجلس »> 
عر الميزانية مر الريح . فإذا تشبث وزير بامر » طلب إليه . اغلب الامر . ان يتفاه عليه 
مع وزير الالية . 

وتحكي الميزانية ووزير المالية فى تصرفات الوزراء ليس وليد عهد الاستقلال والسيادة . 
بل هو بعض مخلفات الماضى السابق على هذا العهد . حين لم يكن لمصر من الحرية ف 
فرض الضرات ما يكفل لميزائيتها المرونة الكافية لمواحهة مطالب الدولة . ققد كانت الامتيازنات 
الأحنبية تأبى على الحكومة المصرية أن تفرض عل الأجانب المقيمين فبا ضرائب أبا كانت 
من غير موافقة الدول الى ينتمون إلا . وكانت هذه الدول أربع عشرة دولة . وكانت 
معارضة دولة واحدة منها كافية لتغل يد الحكومة عن فرض أية ضريسة وان كانت عادلة . 
ول يكن طبيعيا ولا مقبولا أن تفرض على المصربين ضرائب لا يدفع الأجانب مثلها . لذلك 
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كانت اليزانية المصرية خاضعة لقيود نجعل وزير المالية مسئولا عن عدم جاوز المصروفات 
ما يستطيع جبايته من الاإيرادات . 

وقد استمر هذا الاإشراف لوزير المالية بعد الغاء الامتيازات واسترداد مصر حريها ف 
فرض الغرائب > بحكم الاندفاع الذاقى . 

وما كان لوزيران يعتذر بالميزانية لولاا ذلك الميراث . وليس معنى هذا الا يتقيد الوزير 
بالميزانية . كلا . فهذا التقيد بعض ما يفرضه عليه الدستور . وانما معناه أن الميزانية يحب أن 
تدرس دراسة جدية أساسها مواجهة الحاجات الحقيقية للدولة وتدبير ا لمال اللازم لها .وعدم إتفاق 
الملل فما وراء هذه الحاجات الحقيقية . فأما الطريقة المتبعة فى مصرء طريقة موازنة الميزانية 
ولوعلى حساب الضروريات الأساسية » والإسراف فى بعض النواحى لاعتبارات لا صلة 
ها بالحاجات الحقيقية للدولة . فذلك ها يغرى باشمال هذه الحاجات الحقيقية كما يغرى 
بالسقه الذى لا يمكن قبوله فى حكومة تقدر مسئوليتها تقديراً صحيحاً . 

للمال ولأحكام اليزانية أثر كبير فى تصرفات الوزير . ولاعتبارات السياسة العامة أثر 
كبير فى تصرفاته كذلك . فقد تقتضى هذه السياسة العامة إرجاء مسائل هاعة تقدياً لغيرها 
عليها » أوتفادياً لأزمة قد تثور وتعرض مركر الوزارة كلها للقلق . وسيرى القارئ فى تضاعيف 
هذا الجزء أمثلة من ذلك . قيام الحرب العالمية الثانية وموقف مصر منبا وما ترتب على هذا 
وذاك من اثار فى تقدمها . 

أحسب ما قدمت كافياً لبيان الأساب الى محعل نظرة الوزير إلى الحوادث تحتلف 
عن بظرة الصحئ إلييا . والتّى تجعل هدا الجزء الثاتى تلف عن الخزء الأول الاه كبيراً 
هذا السبب فضلاً عن الأسباب الى سبق إيضاحها . 

واه 

كتمت الفصول التمة الأول من هذا الح فى النصف الثانى من سنة ١48١‏ وف 
الشبر الأول من سنة 1487 . أى فى عهد الملك السابق فاروق . أما الفصل العاشر وهو 
الأخير » فكتب فى أغسطس من منة ٠۹٥۴‏ ؛ أى بعد تمانية عشر شبراً من كتابة الفصول 
الى سبقته . ويرجم ذلك إلى أكثر من سبب . فقد توالت الحوادث سراعاً منذ الشهر الأول 
من سنة 1987 وحرفنى تيارها على نحو لم يدع فرصة للكتابة . فلما كنا ى شر يوليو سنة 
۲ حدث الانقلاب العسكرى الدى أدى إلى تنازل الملك الساق فاروق عن العرش 
لولده الطفل أحمد فوّاد . وقد عدت يومئذ من مصيقى بلبنان أحضر حوادث هذا الانقلات . 
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على أنتى ما لبشت حين رأيت سير الحوادث أن قدرت أن بقائى على مسرحها لا ضرورة له . 
فعدت إلى مصبى ٠‏ ثم سافرت إلى أوربا أحضر المزمر الرلانى الدول الذى عمّد ف ( برن) 
عاصمة سويسرا . وذهت هن ( برن ) إلى باريس لأعود منها إلى مصرفإذا مسرح الحوادث 
بالقاهرة بتغير منظره . إد يتو اللواء اركان حرب محمد نجيب قائد القوات المسلحة فق مصر 
رياسة الوزارة خخلفاً لعلى ( باشا ) ماهر .واد يعتقل عدد من المدنيين يهم جماعة من ساسة 
العهد الذى سق الانقلاب . عند ذلك اثرت أن اقفن من الحوادث مرقئ النظارة . 

مع رحاء التوفیق للذين تولوا الحكم . 

عدت إلى مصر بعد أسوع من هذا الانقلاب الحديد . وإننى لأفكر فى استشاف الكتابة 
واتمام هذا الحن الثانى . إذ دعتنى حكومة المند لأسافر إلى عاصمتها ( نيودلهى ) لأشتراء 
ف ندوة تعقد هناك بین ۵ ولا١‏ يناير 148619 لبحث فيا كان لتعالي المهاتما غاندى ووسائله 
فی تنفيذها ص اثر فى اقرار السلام وفض المتازعات بن الشعوب . . . وتركت لهند عائداً 
إلى مصرق الثالت من فيراير > فمررت بسغداد . ثم بلغت القاهرة فی الثامن من فبراير ۱۹۵۳ . 
وما كدت اتم كتابة فصل عن «غاندى والسلام ؛ وأبعث به إلى وزارة المعارف بايد 
إحابة لطلها » حى دعيت إلى (حلب) الى بها محاضرة عن «الحركات الفكرية وأثره فى 
حياة الأمم ١‏ . وقضيت نحلب ودمشق الأسوع الأخير ن أبريل > وعدت إلى مصر ف 
الثالث من مايو. وق هذه الأثناء بدأت محادثات بين مصر وإتحلترا لاام الجلاء عن مسطقة 
قناة السويس . وحدث تطور جديد فى الوضع الوزارى . إذ عدلت الوزارة وشارك فا 
عض الضباط الأحرار الذين قاموا بحركة الانقلاب ف "5 بوليو سنة 14817 . وبعد قليل 
الى النظام الملكى وأعلنت الجمهورية وأعلن اللواء محمد جيب ريا لها . 

م تدع لى هذه الأطوار المتعاقنة فى حياة مصر وحياتى فرصة لاتمام كتابة هذا الجرء الثانى . 
فلما اعتزمت الاصطياف ف بور سعيد . على راس منطقة قناة الويس » قدرت أن ما سيحيطى 
ف مصيقى من شبه العزلة سيتيح لى فرصة للعودة إلى الكتابة . عند ذلك دفعت الفصو الهانية 
الأول من الكتاب إلى « مطبعة مصر ١‏ كما أرتيط بإتمام ما بى منه . وراجعت الفصل التاسع 
لأول ما استقررت فى مصيق . وفكرت فى تصوير الفصل العاشر . | 

ولولا الحوادث التى وقعت فى مصر وأدت إلى الانقلاب العسكرى الذى أكره املك 
الاق فا روق عل التنازل عن العرش ء لجعلت الفصل العاشر حاعة لهذا الجرء الثانى ع 

ولاكتفيت فيه باليأس العبرة مما حدث قبل الحرب العالمية الثانية وى اشائها وق عقاما . 
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ولوجدت فى ذلك مادة قيمة لفصل ممتم . وما بالك بسلام عالمى نظمته معاهدة فرساى على 
اثر الحرب العالمية الأول . فإذا هذا التنظم للسلام يحمل فى طياته جرائهم الحرب العالمية 
الثانية . وإذا هذه الحرب الثانية اشد فتكأ وتدميراً » وإذا جهاد مصر فى سيل حريتها 
واستقلاها وما انتى اليه من معاهدة التحالف مع انجلترا فى سنه 147"5 يقلب مصر قاعدة 
حربية لا لإنجلترا وحدها . بل ها ولحلفائها جميعاً . ثم إذا حليقتنا إنجلترا تتدحل فى شئوننا 
الداخلية تدخلا ملحا وتحاصر قصر الملك السابق وتبدد بعزله ونفيه ٠‏ ثم اذا بالدكتاتورية 
الإيطالية تنهار وكأن ما أقامه موسولينى خلال عشرين سنة من جيوش وبواخر يحاول ببا أن 
يضع يده على اللحر الأبيض ليصح بحيرة رومانية كما كان فى عهد الإمبراطورية الرومانية 
القدمة لا يزيد على انه بناء على الرمل او قصور من الورق .وإذا الدكتاتورية الالمانية 
تنبار هى الأخرى بعد أن اعتدّت بقوتها المسلحة اعتداداً جعل الناس فى مشارق الأرض 
ومغار مها يتوموت انها لا تقهر . 
لقد كان فى هذا كله وما إليه من أطوار الحرب وما ابتكره العقل والعلم الانانى فى 
أثناثها من آلات للدمار ٠‏ اتبت إلى تفتيت الذرة وإلى القنبلة الذرية ٠.‏ موضم لعيرة أى 
عبرة . ثم كان فى اطوار الحياة فى مصر نفسها موضع لعبرة لا تقل تنبا لأوى البصائر 
والانصار , 
كان يسيراً أن يرى ساسة مصر أن وطنهم يصهر فى بوتقة الحرب صبراً عنيفاً ٠‏ وأنه كان 
معرضاً فى سنة ١987‏ لأن تجتاحه القوات الألمانية والقوات الايطالية باسم مطاردة الاتجليز 
وحلفائهم فى أراضيه . وأن ذلك لو حدث لأدى به إلى دمار يع الله وحده كير من السنين 
بحل علينا بكلكله ويجعل حياتنا جحيا وبؤاً . وأن رحمة الله وحدها هى الى أنقذتنا 
من هذا المصير القامبى ٠‏ وأنا إذا اردتا أن نى جيلا وأن نو الأجيال الى تعقبنا من التعرض 
لثل هذه الكوارث ققد وجب علينا أن ننمى وننكر ذواتنا وأن نعتبر ما حدث فتعقد الختاصر 
لتتعاون جميعاً حى نجعل من مصرنا أمة عزيزة الحانب يخطب الجميع ودها . لکنا بدلا من 
ذلك قصرنا تفكيرنا على ذواتنا ء وقدمنا خخصوماتنا على أسباب التفاهم بيننا . ونسينا أن 
استعلاء بعضنا على بعض يضعقنا جميعاً ويضعف وطننا معنا . واندفعا لذلك تحركنا 
أناتيتنا . متوهمين أن هذه الأنانية هى مظهر ثقتنا بأنفسنا ء متناسين أن الثمّة بالنفس تختلف 
ن الأنانية كل الاختلاف . لأن الثقة بالنمس لا تتناى مع الثقّة بالغير والتعاون معه . 
حين لا تعرف الأنانية الغير ولا تش به وان كان من ا کرم أبناء الوطن وأنزهه وأشد عي له حا 
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وإحلاصاً . والأنانية تأى لذلك أن تتعاون مع الغير . اللهم إلا لتخدعه وتستثمر جهده 
لحسابها ؛ وهذا لا سبيل مع الأتانية إلى عمل مشترك منتج يشعر كل فرد من المشتركين 
فيه بأن حاجته إلى إخوانه لا تقل عن حاجتهم إليه » وبأن صدق الإخلاص ف هذه الشركة 
هو الوسيلة لا وسيلة غيرها ليؤق العمل كراته لخير الجميع . ولخير الوطن الذى يظل الجميع . 
كان فى ان احعل من الفصل العاشر خاية هذا الجزء الثاني > وأن احد من هذه العبر 
مادة ممتعة حا . لكن الحوادث الى أدت إلى الانقلاب العسكرى الذى أكره الملك السابق 
فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة أرض مصر جعلتنى أوثر أن أجمع فى هذا الفصل 
الاخير صورة موحزة كل الإمحار .ا وقع بعد استقالة وزارة النشرائى ( بأنا) الال ف اوائل سنة 
5 إل ان وقع هذا الانقلاسف ف ۲۳ يوليو سنة 1461 . وهى ست سلوات ونصف الستة 
تحتاج إلى جزء كامل من هذه المذ كرات . فما وقع فى أثنائها من الحوادث ق مصر جسم 
غاية الجساهة . ولا أحسينى أبالغ إذا آنا قلت إنه يزيد فى جسامته على كل ما وقع قبله . 
فهذه الأشبر الهانون كانت أشبر ثورة فكرية وقلق احتاعى واضطراب نفسى قل أن رأت 
مصر مثله فى تار ها القومى الحديث » وان شئت فقل انبا كانت امتداداً للغورة الى بدأتها 
فى سة 1414 مع سعة فى أفقها . وف ميادينها » وى غاياتها وأغراضها . ولذا كانت هذه 
الست السنوات ونصف السنة بحاجة إلى جزء كامل من هذه المذكرات . وأنا الآن اعد هذا 
الحرء وأرجو أن يوفقنى الله إلى إتامه . لكنبى آثرت أن أوجز صورة ما حدث فى هذه السنوات 
فى الفصل الأخير من هنا الجزء الثانى لتكمل لقارئه صورة من عهد فاروق من بدئه إلى 

منتهاه . 

وسيرى القارئ أن هذا العهد بتسم بظواهر متناقضة أشد التناقض . فلاول مرة فى تاريخ 

مصر الحديث اطردت الحياة النيابية خمسة عشر عاماً سوياً لم يعطل البرلان فى أثتائها 
الا ق الشبور الأربعة الأخيرة منها . ومع ذلك م مع هذه الحياة النبابية الطغيان . 
ولا منعت الدكتاتورية المبرقعة حيئاً ٠‏ والسافرة احياناً . وسيرى أن هذه الحياة البرلمانية 
التى تعتبر فى غير مصر ملاذاً للحرية الدعقراطة الصحيحة قد حجنا الأحكام العرفية 
أحد عشر عاماً من خمسة عشر . عطل خلاها ما كفله الدستور من صور الحرية . 
وتعرض الناس فى أثنائها فى أشخاصهم وأمواهم لصور من العدوان ضاقت بها نفوسهم . 

وسيرى القارئ كذلك ان الثورة الى بدات سياسية فی سنة 1919 امتدت إلى ميادين 
كثيرة أخرى » وإن لم يمد ها من الآثار الظاهرة ما بدا لثورة سنة ١4194‏ . فد كان فى مصر 


۲١ 
› ونشاط اجتاعى » ونشاط ثقاى وعقلى‎ ٠١ خلال هذا العهد نشاط شيوعى » ونشاط دينى‎ 
. وبعض هذا النشاط هدام مدمر . وبعضه بناء معمر‎ 

م يكن فى مقدورى وأنا أ تب هذه المد كرات أن أتناول هذه الميادين وما وقع فا جميعاً 
بالتفصيل . فانا إئما | کتب عما شاركت فيه او اتصلت به من حوادث اتاح لى الاشتراك فیا 
او الاتصال سا أن أعرف دقائقها فادونبا . فأما ما سوى ذلك عا اتصل بعلمى ولم أشَارك فيه 
ونم أتصل به فل ازد على أن مررت به أو أشرت إليه . فما اتخذته الحكومة فى العهود المختلفة » 
ومنبا العهود الى كنت فيها وزير ٠‏ لمقاومة الشيوعية أو لإقرار الأمن حين اضطرابه » قد كان 
بعيداً ع دائرة عمل ؛ وم يكن لى من العلم به أكثر مما لغيرى ٠‏ فلم يكن طبيعيا أن أفصل 
شيئا هنه . اما وقد كنت وزيرا للمعارف ثلاث قترات امتدت إلى ثلاثة واربعين شبرا . 
وكنت وزيراً للشئون الاجتاعية ثلاثة أشهر وأياماً ثم كنت بعد ذلك رئيساً مجلس الشيوخ . 
فقد دوت ما وقع فى هذه الدوائر عا رايت من تفصيل ٠‏ كما دونت ما كان جری نی مجلس 
الوزراء من شون السياسة العامة بمثل هذا التفصيل . أما ما سوى ذلك فلم أزد على الاشارة 
إليه ونم أتعرض للحكم عليه » لأنى لا املك عناصر هذا الحكم . 

۾ اه 

وأود » فى هذا الصدد . أن أشير إلى ملاحظة أنديت بعد ظهور الجزء الأول من هذه 
المذ كرات . فقد قيل إن المد كرات لا تفصل تاريخ مصر فى الفترة الى تاولا كما بحب 
ان يمصل . واسارع إلى القول بان لم اقصد إلى التاريخ لمصر ف الفترة الى اكتب عنها ‏ 
وا قصدت إلى تدوين ما شاركت فيه أو اتصلت به . وغایتی س ذلك ان تكون هذه 
المذكرات مرجعاً لمن يريد من بعد أن يؤرخ لمصرء ومن يستطيع يومئذ أن يرح إلى ما كتبته 
وما كتبه غيرى وإلى صحف العهد الذى يؤرخ له کی يرسم الصورة الى يطمئن إلى انا تصف 
الحقبة التى يكتب عنما . وكل الذى أدعيه أننى توحيت الحق غاية جهدى فيا دونت . 
وأنا مع ذلك لا أدعى العصمة . ولا أدعى أننى استطعت أن أسمو فوق خلجات النفس . 
وإن حاولت ما استطعت أن أكون منصفاً كل الانصاف . 

وغرض آخر قصدت إليه . ذلك أن مصر تتطور فى العهد الحاضر تطوراً سريعاً 
من عهد لم يكن لأنائبا فيه سلطان على مصائرها . إلى عهد استقلال صحيح لا يشارك 
أبناءها فى أعمال سيادتها مشارك » ومن جيل تأخر فى مضمار الحضارة إلى جيل تقدم تثب 
الأمة فيه إلى الرق وثاً درا کا تبتغى به أن تكاتف أرق الأمم حضارة . وطبيعى أن تضاحب 


YY 
هذا التطور السريع وهذه الوثبات المنتالية أخطاء وخطيئات يحب تبينها لإصلاحها ولتدارك‎ 
» الوقوع فى مثلها من بعد ؛ كما يجب أن ترسم هذا التطور سياسة مستقرة طويلة الأجل‎ 
بريئة من اضطراب الارتجال . مستندة إلى حيوية الشعب ومقوماته الذاتية لكى تسير أمور الأمة‎ 

والدولة سيراً حثيثاً إلى الغاية المرسومة . 


وإنما يتيسر تبين الخطأ والخطيئة وتداركهما ببيان ما يقع منبما ٠.‏ كما يتيسر رمم 
السياسة المستقرة الطويلة الأجل بالوقوف الحين بعد الحين لتعرف الماضى القريب وما وقع 
فيه . حتى ترسم هذه السياسة على هدى الصالح من نشاط الشعب ؛ وحى تنتى منها اساب 
الزيف والضعف . ولا يكون ذلك إلا بأن يدون العاملون فى ميادين الحياة القومية عل 
اختلافها مشاهداتهم وملاحظاتهم على هذه المشاهدات . وذلك ما قمت وأقوم به فى هذه 
المذكرات ١‏ راجياً أن أحمّق من هذا الغرض قسطأ ينفع الله به الوطن وبنيه . 

لم يكن التأريخ لمصر فى الفترة الى تتاولتها هذه المذ كرات من غرضى إذن . وما كان 
لى ان اطمع فى مثل هذا التاريخ . فلن يستطيع احد ء وإن بلغ من الذ كاء والعلم غاية 
المدى ٠‏ أن يؤرخ لعصر عاش فيه . ذلك بان الكثير من الحوادث بل اكثرها ٠‏ تكتنف 
مقدماته ونتائجه اسرار لا يقف علا من المعاصرين إلا من شاركوا فيبا او 'تصلوا بها ؛ 
وقد لا يقف هؤلاء إلا على جانب من هذه الأسرار ثم يبتى سائرها فيا علييم » ولا يظهر 
إلا بعد زمن طويل أو قصير من حياتهم » إذ تكشف عنه وثائق سرية أو مذ كرات وشہادات 
يدونها أو يدل با لمناسبة ما هؤلاء الشركاء فى الحوادث أو المتصلون بها . فإذا كان ذلك 
شأن من كانوا على مسرح هذه الحوادث » فما بالك بغيرهم ممن لم يشتركوا فيها ولم يتصلوا 
با » ثم ها بالك بالنظارة البعيدين عن المسرح ء وما بالك بالجمهور الذى لا يعنى من 
الحوادث إلا ا بمسه عن قرب . ذا كان محالا ان برخ إنسان لعصره + وكل ما يستطيعه 
أن يدون ما يعرف ليكون بعض عناصر التاريخ يوم يصن الزمن لى بوتقته هذه العناصر 
ويحلوها جميعاً » وبتيح بذلك للمنقطع للتاريخ أن يكشف عما يسمح به الجهد من حقائق 
العصر الذى يتصدى للتاريخ له . 

وهذا رأبنا كثيرين ممن يتصدون للتاريخ يحصرون جهدم ف فترة ضيقة لا تزيد على 
بضع عشرات أو ما دونها من السنين . يتقبون عن كل ما دق وجل من أنبائها » ويلتمسون 
له الوثائق والأقوال الخاصة به فى كل مكان من العالم يطمعون ف أن يسعفهم بهذه الوثائق 


۲۳ 
والأنباء . وكثيراً ما ترى المؤرخين لعهد بذاته مختلفون مع ذلك فى تصوير واقعة أو فى تقدير 
أسبابها وأسرارها . 

ولیس ذلك عجباً . والتراجم التى يكتبها أصحابها لأنفسهم تتعرض فى كثير من الأحيان 
فهو الذى يعرف دخائل أسرارة وسار ج أفكاره وخلجات ضميره وبواعله إلى تصرفاته 
واعماله . لكنه مع ذلك لا يعيش ی عزلة عن غيره ء وتصرفاته تتاٹر إلى حد كبير باتجاهات 
الغير وتصرفاته . وهو حين بتر حح لنفسه يتناول حا ها كان لهذا الغير من اثر فى انجاهه . 
وقد يغيب عنه ما ينطوى عليه ضمير هذا الغير وما يحول فى سره . فيكون ذلك مدعاة لنقد 
الناقد وتصحيح المصحح . 

بح 

إذا كان ذلك شأن التراجر الذاتية فكيف يتسنى لإنسان أن يؤرخ لعصر عاش فيه وهو 
بعلم أنه لا يستطيع الوقوف على كل أسراره ؟ لقد شاركت ف أمور كثيرة أعترف بأن الكثير 
من أسرارها غاب عبى ء وما أشك ق أن هذه الأسرار بذاتها » أو أن أسراراً غيرها غابت 
عمن شاركونى فى هذه الأمور . وقد شرت حين نحدثت عما وقع فى 4 فبراير سنة ۱۹٤۲‏ 
إلى ما كتنف هذا الحادث وما لا يزال يكتنفه من أسرار لا تزال خفية على برغ ما بذلت من حهد 
للوقوف عليها . وقد أشرت فى الخزء الأول من هذه المد كرات الى ما حجرت به اللأحديث 
مى أن الملث فؤاد كان يطمع فى أن يكون خليمة للمسلمين . فتصدى الد كتور حسن نشأت 
( ناشا ) للرد عل بنى ما جرت به الأحاديث . ثم نشر الدكتور الظواهرى فصلا من مذ كرات 
والده الشيخ الا كبر محمد الاحمدى الظواهرى يذ كر فيه ان الملك فؤاد كان يريد بالفعل 
ان يكون خليفة المسلمين . وحسن نشات (باشا) كان اوثق الئاس اتصالا بالملك فؤاد . 
والشيخ الأكبر الظواهرى كان من الواقفين فى هذا الموضوع على بواطن أمره . 

e ج‎ 4 1 0 0 . 

الست محقا 'ذن حين اذ كر ان احدا لا يستطيع أن يؤرخ لعصره وإن يلغ من الد كاء 
ولع غاية المدى ؟ 

قد يصح لمن شاء . فى هذا الموضوع بالذات . أن يرحح ما ذهب إليه الشيخ الظوهرى 
وما حرت به الأحاديث فى حياة الملك فؤاد » وان كان ما اتصل به من وثائق واسانيد لم ينشر 
بعد . فتمد د کر لورد حورج لويد ف مؤلفه عن مصر ما يفيد هذا الترحيح . ولورد حورج 
لويت كان مندوباً سامياً لاتجلترا فى مصر بين سنة 1478 واسنة 198 ء أى فى الفترة الى 


۲٤ 
كانت فا فكرة الخلافة الاسلامية تداعب بعض الرعوس المتوجة ف الشرق الاملامى . وكان‎ 
. بحكم منصبه الرسعى هذا واقفاً من بواطن الأمور على ما لم يقف عليه غيره‎ 


وربما جاز لمن بحاول تمحيص الحوادث قبل نشر الوثائق والأسانيد الوثيقة أن يذ كر 
فى هذا الصدد أن املك السابق « فاروق » كان يحرص على ترسم سياسة والده جهد 
استطاعته » وأنه كان يعمل على أن تكون له زعامة العام الإسلامى ٠‏ إن لم تكن له خلافة 
المسلمين . من ذلك ان اجتمع ممثلو الدول العربية ف مصر ف اعقاب الحرب العالمية 
الثانية للاشتراك ق اجتاع جامعة الدول العربية » واجتمع هؤلاء مع من دعوا لصلاة الجمعة 
مع الملك السابق فاروق مجامع قيسون بالقاهرة . فلما اتم الخطيب خطبة الجمعة ونزل عن 
المنبر ليم الناس ناه بعض رجال القصر وتقهم الملك السابق فاروق فام الناس لصلاة 
الجمعة على غير عادة . وجرى الحديث يومئذ بان الدافم له إلى هذا قد كان ميله لزعامة 
المسلمين . ان لم يكن للخلافة الاسلامية . 


يستطيع من شاء أن يستخلص مما سبق . ومن حوادث أخرى ١‏ مطمع الملك قؤاد 
فى أن يكون خليفة المسلمين » أو أن يرجح ذلك على الأقل . لكن الترجيح لن يبلغ حد 
التوكيد حتى تظهر الوثائق الى مكن التاريخ من أن يقول كلمته الحاسمة التى لا ترد . 

أما وقد عرضت لما وجه من نقد الى الجر الأول من هذه المذكرات فمن الحق أن 


حسين ( باشا ) واصف هو الذى بعث أخاه مصطى كامل ( باشا) ليدرس الحقوق بفرنا . 
وإننى لأستجيب هذه الملاحظة مقدراً شا كرا . 


وأختم هذا التقديم بالتنبيه إلى أن ما أشرت إليه فى صدره من تقدم مصر العظيم خلال 
الثلائين سنة الأخيرة لم يحل دونه ما ذكرت من بعد من وقوع الخطأ فى تصرفات الذين 
تولوا امر مصر . ذلك بان حيوية الشعب كانت اقوى من الطغيان ومن الفساد الذى جره 
الطغيان فى اذياله » ولذلك استمر النضال بين تلك الحيوية وهذا الطغيان سنين متعاقة ع 
ثم انى الطغيان إلى أن تخلت عنه كل العناصر السليمة فى البلاد » فوقئ فاروق حائاً 


حك 
يتلفت نة ويسرة لعله يحد سند . فلما لم جد هذا السند أسلم نفسه وعرشه وأذعن للمصير 
اتوم . 
ولعل فيا قصته هذه المذ كرات موعظة وعبرة لمن الى السمع وهو شبيد » فالذكرى 
تنفع المؤمنين . 
وإنّك لا تبْدى من أحيَبْت ولكن الله يَبْدى من يشاء إلى صراطٍ مُسْتقم . 


فعضل ازل 


فة انتقال 


الحاس ( باشا) بعيد تأليف الوزارة مشكلان فى تأليمه زيارة وقد الصحافة المصرية 
انجتترا - اصطراب الحالة السياسية ى مصر ¬ الرى العام وآثره فى سياسة الاد المظهرات 
ضد المعارصة تزعرع مركر الوزارة الخلاى الدستورى بين القصر ولورارة سير رولد ستو رس 
ولانجلير ولورارة المياة الوفدية توا لنحاس ( داشا ) صد _الدكتور أحمد ماهر - مطاهرة كرى 
لاقتدم مرل محمد محموة( اشاع محمد محمود ( بالا ) وعلاقته بانقصر اشتد.د الجلاب 
بين القصر والوزارة 4 قالة النحاس ( باشا ) ودعوة محمد محمود ( باشا ) لتأليف الوزارة . 


رسمنا ء فى الفصل الأخير من الحن الأول هذا الكتاب . صورة ما حدث يوم ۲۹ يوليو 
منة ۱۹۴۷ ؛ إذ بلغ الملك فاروق الثامنة عشرة من سنه بالحساب الال . وأقسم العين 
الدستورية . ويومثد اتنى عهد الوصاية عل العرش . واستفتحت مصر عهد مليكها الشاب . 

وكان طبيعيا أن تستقيل الوزارة . فهى وكيل عن صاحب العرش . ف ولاية السلطة 
التنفيذية » وكالة دستورية ترفع عنه كل مسئولية ٠‏ وتلقيها على الوزارة أمام البرلان . لدا 
رفع مصطى النحاس ( باشا ) استقالة الوزارة إلى الك فاروق . وإذ كان اللحاس ( باشا) 
صاحب الأغلبية فى مجلس التواب » فقد عهد إليه الملك أن يؤلف الوزارة الحديدة . 

وتوقع الئاس أن نكون الوزارة الجديدة هى بعينها الوزارة الى قدمت استقالها ٠‏ لكاهم 
فوجئوا بتعديل حوهرى فہا » كما فوجئوا بحادث له مغزاه فى النظام الثيالى . صحیح 
أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه فى مصر ٠‏ لكته فى هذا العهد الحديد برز أشد 
وضوحاً من كل ما سبقه من مثله . | 

فمّد رفض الملك أن يكون الأستاذ يوسف الحندى وزيراً . وكان الاستاذ يوسف ناب 
زعم المعارضة مجلس الشيوخ ١‏ ثم كان الوكيل البرلانى لوزارة الداخلية فى الوزارة السابقة . 
وكان مشبوداً له . وهو المحامى الشاب . بالبراعة البرلمانية الممتازة فى المعارضة . وقد رفض 
تعيينه فى الوزارة بحجة أن نزاهته » إبان وكالته اليرلمانية لوزارة الداخلية » لم تكن فوق الشبيات . 


TY 


۲۸ 
ول يعرف من قبل أن الملك فؤاد رفض تعيين وزير هذا السبب . لذا برز هذا الحادث وكأنه 
الأول من نوعه وتتاوله الناس بالحديث . وجعل كل فريق يبدى رأيه فيه وفق هواه السياسى 

أو ميله الذاق . 

م يكن لنا ء نحن الأحرار الدستوريين . أن نعترض على هذا الحادث بعد أن تألفت 
الوزارة الجديدة . فقد اعترض الملك فؤاد من قبل على تعيين أحد الدستوريين ٠‏ لغير سبب 
إلا أنه لا بطمئن إلى سياسته . وأريد مى أن أناقش هذا الرفض من الناحية الدستورية . 
فكان من راق ان المسئولية فيه على الرئيس الذى ولف الوزارة ولا يتمسك عن برشحه . 
وإذ كنا فى ذلك العهد تؤيد النظام القائم فقد قد ريا أن ندع هذا الحادث عر من عبر تعليق . 
وليس طبيعيا ؛ وقد أصبحنا ف المعارضة . أن نتعخذ موقفاً غير هذا الموقن بالنسية للاستاذ يوسن 
الجندى . لذلك اثرنا أن ندع الأمريصرفه الملك الشاب مع رئيس الوزارة صاحب الأغلسة البرلانية. 

ولو أن الأمور كانت تجرى ف مجراها الدستورى اللي ٠‏ لوجب ألا يثير النحاس 
( باشا ) أية ثائرة بسبب هذا الحادث > بعد أن وقع المرسوم بتاليف الوزارة من غير أن يشترك 
فيا الأستاذ يوس الحندى . فتوقيع مرسوم التأليف معناه أنه اقتنع بحجة الملك فارتضاها . 
فإن لم يكن قد اقتنع فقد كان واجباً عليه بحكى الدستور أن يرفض تأليف الوزارة » وأن 
يتمسك بقائمته الى قدمها » وللملك عند ذلك رايه . 

لكن النحاس ( باشا) لم يلك هذا المسلك . بل نزل على اعتراض الملك . ثم بدات 
صحفه تنشر أن الوزارة تبحث موضوع الاستاذ يوسف عن الناحية الدستورية . وما احسب 
النحاس ( باشا ) فاته ان توقيع مرسوم التاليف يسقط حجته ف الاعتراض على ها حدث . 
تری ٠‏ أكان الغرض مما بنشر فى صحفه يومئذ عن البحث الدستورى نوعاً من الاررهاب 

غير انتج ؟ آم كان ترضية أفلاطونية للأستاذ يوسف الجندی ؟ أم قصد به إلى توجيه الرأى 
الام وة خامة ؟ أحمب البحت ل يكن ج أن التحاس ( باشا ) قبل تاليف الوزارة 
خشية تكليف غيره بتأليفها إن هو تشبث بتعبين الأستاذ يوسف » وخشية ما يترتب على ذلك 
من حل مجلس النواب وإجراء اننخابات جديدة تدور معركتها حول الخلاف بينه وبين 
املك الشاب » الذى سجر الحمهور شبابه فلم يكن للنحاس ل باشا ) قبل عقاومته . 

ولم يعين ف مرسوم التأليف وزير للبلاط . وكان منصب وزير البلاط قد ابتكر ف 
عهد الوصاية ٠‏ بينا لم يكن له وجود قى عهد الملك فؤاد . وعلل إنشائه إذ ذاك بأن صاحب 
هذا المنصب هو همزة الوصل بين الوزارة والقصر + يويد بحكى حز بيته سياسة الوزارة » 


۲۹ 
ويعمل بحكر صلته الدائمة بالقصر على تحنب كل احتكاك بين الوزارة والقصر . وطبيعى . 
وهذه مهمة وزير البلاط ؛ أن يحل هو محل رئيس الديوان الملكى . وأن يتغير بتغير الوزرة . 
فيكون من حزب كل وزارة قائمة . ولم يرض القصر هذا الوضع المبتكر فى عهد الوصاية ٠‏ فعدل 
النحاس ( باشا) عنه فى الوزارة الجديدة . وعادت الأمور إلى نصاببها فى عهد الملك فؤاد . 

كما أنه لم يعين وكيل برمانى لأية وزارة من الوزارات » عوداً بالأمور كذلك إلى نصايها 
ف عهد الملك فؤاد . 
وقد لاحظ الناس جميعاً . حين صدر المرسوم بتأليف الوزارة . أن النحاس ( بشا) 
أدخل على هيشها تعديلا جوهرياً . فقد استبعد منها محمود فهمى النقراشی ( باشا ) ومحمود 
غالب ( باشا ) . وتساءل الناس عن السبب فى هذا الاستعاد ء ثم عرفوه بعد قليل . فقد 
نشر غالب ( باشا ) فى الصحف بيانا مطولا شرح فيه الخلاف الذى وقع فى الوزارة السابقة 
بينه هو والتقراشى ( اشا) من ناحية ٠‏ وبين بقية الوزراء وعلى رأسهم مكرم عبيد ( باشا ) 
من ناحية أخرى » حول استنباط الكهربا من ماقط المياه مخزان أسوان . وتلخيص هذا 
الخلاف أن شركة إنجليزية . مثلها فى مصر الكولونيل جراى . عرضت أن تقوم ذه 
العملية الضخمة > على أن يتم الأمر بينها وبين الحكومة المصرية مساومة ومن غير منافصة . 
واتار محمد مححمود ( باشا ) ؛ زعي المعارضة ف مجلس التواب » هذه المسالة ف كتاب بعث 
به إلى رئيس المجلس » الدكتور أحمد ماهر . طلب فيه أن يعرض استنباط الكهربا فى 
مناقصة عالمية تتقدم فيها الشركات العالمية الكبرى بعطاءاتها ليسند العمل إلى أكثر هذه 
الشركات خحرة وامتنها مالية . وانضم النقراشى ( باشا ) وغالب ( باشا) إلى هذا الراى > 
وتشبث مكرم ( باشا ) وتابعه سائر الوزراء بالاتفاق هساومة مع الشركة الى يمثلها الكولونيل 
جراى . بحجة أن هذه الشركة سرا فنا لا عكن إفشائه . وأن هذا السر يبيج للحكومة أن 
تتجاوز عن المناقصة إلى الممارسة . ولا كانت شركات عالية قد أبلغت الحكومة المصرية 
انها تقبل القيام ببذه العملية عقابل خمسة ملايين من الجنيبات بيا كانت الشركة الى 
عثلها الكولونيل جراى تطلب سبعة ملايين ومالتى ألف » فقد تمسك غالب ( باشا ) والنقرائى 
( باشا) بطرح العملية فى الناقصة على خلاف الرأى الذى انتبى إليه أغلب الوزراء . 
وكان هذا الخلاف سبباً عند تعديل الوزارة فى إقصائهما عنها ٠‏ وكأنما أريد بذلك إتهام 
هذه الصفقة باية حال . 

نشر غالب (باشا) بيانه متضمناً تفصيل ما حدث حول هذا الموضوع من حلاف » 


- 
ورد عليه مكرم عبيد ( باشا ) ردا لا يقل عن بيائه تفصيلا . فكان ذلك مثار حديث مستفيض 
فى الأندية وف بعض الصحف حول نزاهة الحكى ف هذا الأمر الخطير . ولم محل هذا الحديث 
بطبيعة الحال عن شائعات حول مبلغ مليوى الجنيه الى تزيد ف عطاء شركة الكولونيل 
جراى عن عطاء غيرها من الشركات ومصير هذين المليونين . 

أدى استبعاد النقراشى ( باشا) وغالب ( باشا) من الوزارة » بعد الاحتكاك الذى 
حدث بين النحاس ( باشا) والقصر أثناء تأليفها . إلى خلق جو ازدادت فيه الخصرمات 
عما كانت عليه من قبل . وأعان على تزايدها ما أشيع من أن الدكتور أحمد ماهر . 
رئيس مجلس التواب . يويد النقراشى ( باشا ) وغالب ( باشا ) ٠‏ وإن م يظهر طذا التاييد 
أى أثر خارجى . ولا يكن س شأن هذا الجو أن يسكن من حدة الخصومة الى كانت قائمة 
بين المعارضة والحكومة ف عهد الوصاية من بعد أن أبرم البرلان معاهدة المودة والصداقة . 
البى سماها النحاس ( باشا) . ومكرم عبيد ( بأشا) « معاهدة الشرف والاستقلال 1 ١‏ بين مصروا تحلترا 

واغتبطنا » نحن الاحرار الدستوريين . بهذا الوضع الجديد ؛ إذ راينا فيه إصعاف 
لشوكة الورارة الى تناوئنا ونناوئها . وكان طيعيا . وهذه هى الحال . أن تعمل الوزارة 
على محار بة خصومها لإضعاف شوكتهم ٠‏ كما يحار بونها هر لإضعاف شوكتها . 

استانقت الوزارة الحديدة عملها ف هذا الحو . فجرت على الوتيرة الى جرت عليبا 
ف عهد الوصاية ٠.‏ وسارت ف الحكم سيرة حزبية متطرفة ٠‏ ولذلك عززت فرق القمصان 
الإ تى الى أنشأتها من قبل على غرار القمصان السوداء الفاشستية والقمصان الرمادية 
انر - لتبعث الرهبة إلى نفوس خصومها . وعادت الأمور سيرتبا السابقة . وان هدا 
قيظ الصيف من حدتما وشدتما . 

وان لجماعة منا . معشر الصحفيين المصربين ٠‏ أن تسافر إلى إنجلئرا تلية لدعوة 
وجهتما الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية . تولا لروابط الصداقة ولمودة الى 
أنشأتها معاهدة سنة 1575 . وكنت فى هذه الجماعة . وكان يمثل الصحافة الوفدية فيها 
الأستاذ عيد اللطيف صادق الخامى رئيس تحریر كوك الثرق . وکاں فى الوفد غيرنا 
خليل ( بك ) ثابت رئيس تحرير المتعلم . وتحله الأستاد كر يم ثابت وحرمه كر يمة المرحوم 
سليم سركيس ٠‏ والأستاذ أنطون الحميل ( بك ) رئيس تحرير لأهرام . وإسكندر مكاريوس 
صاحب اللطائف المصورة . 
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وبلغنا لندن بكرة الصباح من يوم ٠١‏ سبتمبر ٠‏ فاستشلنا على محطة فكتوريا المير 
رونالد ستورس » الذى كان عوظفاً بالوكالة البريطانية فى مصر فى عهد اللورد كرومر 
ثم حا كما لحز يرة قبرص . وقد ندبته الحكومة البر يطانية مضيفاً يصاحبنا . لأنه كان يعرف 
اللغة العربية » وكان يستطيع أن يحادث مى لا يعرفون اللغة الإ جليزية منا . 

والحكومة البر يطانية كر بمة فى ضيافتها من غير اسراف . وقد اطلعتنا خلال مدة الضيافة 
على كثير من المنشآت الحر بية والمدنية الى تشہد بقوتها ونشاطها . ونشاط الشعب البريطانى . 
وحرصه على النظام » واحترامه القانون . زرنا بطبيعة الحال البارجة الأثرية ١‏ فكتورى » + 
بارجة أمير البحر العظيم نلسون » وزرنا معها فى بورتسموث غواصة تزلنا إلى جوفها ۽ وأرانا 
بعض رجاها. لون الحياة فيها وكيفية عملها فى أثناء الحرب . وزرنا مطاراً حربياً شبدنا فيه 
بعض الطائرات ٠‏ وينها الطائرات المطاردة ودخلنا إلى جوفها . وزرنا مدرسة الطيران واطلعت 
مصادفة على كراسة لأحد طلبتها ٠‏ فاذا بها سوال عن الميدان الجوى فى الحر ب المقبلة 
اين يكون ؟ وإجابة الطالب بأنه سيكون الميدان المصرى . وزرنا بلدة شكسبير ( ستراتفورد - 
أن - إيفون ) » وشبدنا مسرحية للشاعر الخالد فى المسرح القائم بها حيث تمثل مسرحياته . 
وزرنا أكسفورد ومكتبتها وطلبتها ومسا كن الطلاب بكلياتها . وزرنا منشستر وبعض مصانع 
نسيج القطن بها ء وعنيت بزيارة مكتبتها الفخمة الضخمة التى أقامتها المدينة وأنفقت ما يزيد 
على مليون من الجنبيات ف إقامتها ٠‏ وشبدنا مسرحية شيقة ظريفة بمسرح كفنت جاردن 
بلندن . وزرنا كذلك من مظاهر التشاط الحرنى ولمدلى ما أرادت الحكومة الير يطانية 
أن نزوره ١‏ لنقتنع بأن حليفتنا جديرة بالتقدير والاإ كبار . 

وإن أنس لا أنس زيارتنا لوزارة الخارجية ومقابلتنا وزيرها مستر انتونى إيدن . وغرفة 
الوزير فخمة بديعة الأثاث » أدهشنى ما رأيته من أثائها إذ قارنته بغرفة رئيس القسم المصرى 
مبذه الوزارة حين زرته فی سنة ١475‏ . فد ذهبت اليه يومئذ على موعد . فلما كنت ف الطبقة 
التى بها مكتبه رایت حاجباً يستقبلنى وهو على علم يموعدى . ورأيت هذا الحاحب يدخل 
معى إلى غرفة الرئيس ومعه كرسى من الخيز ران أجلس عليه » ولم أجد بالغرفة أثاثاً غير المكتب 
الذى يجلس إلبه هذا الرئيس ليؤدى عمله . فلما أتهمت حديثى معه واتنبت بذلك زيارق 
دق الجرس فجاء الحاحب فصحبنى إلى خارج الغرفة بعد أن ودعى صاحبها » وم ينس هذا 
الحاجب أن يأخذ معه الكرسى الذى كنت أحلس عليه . 

شتان بين هذه الغرفة . المخصصة للعمل لا للزيارة ٠‏ وبين غرفة الوزير الى حوت 


بض 
من المقاعد الوثيرة ما كى لحلوس الصحقيين المصربين جميعا . 

وفيا نحن هناك نتحدث إلى مستر إيدن › أراد الأستاذ مكار يوس أن باخ صو رة 
الوزير الفوتوغرافية ف غرفته »> فتردد الوزير هيبة ثم قال : لا بأس | هده أول صو رة 
تؤحذ فى هذه الغرفة » وأحسبها تكون خر صورة كذلك . 

فى أثناء مقامنا فى إنجلترا . تحدثت مع السياسيين البر يطانيين الرسميين وغير الرسميين . فإذا 
مس الحديث الأحوال فى مصر » عنوا بأن يؤكدوا أن إنجلترا لا شأن ها بأمور مصر الداخلية . 
فمصر مستقلة منذ سنة 19117 » والمعاهدة الى عمدت مئذ عام قد حددت علاقات الدولتين 
تحديدا لا برع الا لأى تدخل بريطائى ف شئون مصر الداخلية . أفكان هذا الكلام 
صريحاً صادقاً : أم كان حواباً سياسياً أملته الظروف ؟ لم أعن فى بالبحث فيا ينطوى عليه : 
لأن الأيام هى الكفيلة با واب الصريح . 

كان خليل ( بك ) ثابت أ كيرنا سنا ف هذا الوفد ء ولذا اقترحت > وأقر زملائى اقتراحى 5 
أن يتول الرد على عبارات المجاملة التى أل الإنجليز إلقاءها بعد الطعام فى حفلات الغداء 
والعشاء الى كنا ندعى الا . وقد تحدثت إلى حليل ( بك ) غير مرة فى شئون مصر وسياسة 
الوزارة القائمة » وكان رأهى أنها لن تستطيع البقاء فى الحكم إلى خر العام لأ ن تصرفاتها 
الحزبية الصارخة ء واعتّادها على الارهاب بالقمصان الزرقاء » يجعلان بقاءها مستحيلا . 
وخالفنى خليل ( بك ) محتجاً بأن الوزارة تستند إلى أغلبية ساحقة فى مجلسى البرلان : 
وأنبا قديرة لذلك عل البقاء إلى أن ينتبى الفصل التشريعى وتكون الانتخابات الجديدة 
بعد حمس سنوات من الانتخابات الى سبقتها . ودفعت حجته بأن الرأى العام قد تحول 
عن الوزارة وعن البرلان » وآن الأغلبية البرانية وحدها لا تكى لقيام وزارة لا يكوت لها من 
الراى العام سند . وتمسك كل منا برايه و بحجته طيلة مقاهنا باوربا . 

وعدنا إلى مصر فإذا كل شىء فيها كما هو ء وإذا فرق القمصان الزرقاء تتحكم فى 
الشوارع والطرقات . وإذا الحرية تحت رحمة الحاكمين وأعوانبم ؛ لا يحميبا أحد لأن 
حماتها هم سفا كوها » وإذا المعارضة تقاوم حهدها هذه الد كتاتورية السافرة » وإذا جريدة 
البلاغ الى كانت تدافع عن سياسة الحكومة قد انقلبت تباج الحكومة أعنف المجوم » 
وإذا صاحبا الأستاذ عبد القادر حمزة ينشر عن نزاهة الحكم أنباء مروعة > واذا الجو 
الذى تركناه مضطرباً قد ١‏ كفهر وعصفت فيه أعاصير تنبئ بان الأمور لا قرار ها 

فى هذا الجو أصدر الملك فاروق أمراً ملكياً بتعيين على ماهر ( باشا ) رئيساً للديوان 


۳۲ 
الملكى . وعرف الناس جميعاً أن هذا الأمر صدر بغير رأى الوزارة ومن غير علمها . 
هنالك بدأت صحف الوفد تشير إلى الدستور وإلى حقوق الساطة التنفيذية فيه . وبدأ 
الحديث يدور حول تعيين رجال القصر وهل يكون بأوامر ملكية لا شأن للوزارة بها » أو يجب 
أن يكون برأى الوزارة وتوقيع رئيسها ؟ ولم تكن هذه هى المرة الأهلى التى ثار فيها هذا الموضوع 
فى مصر . فى عهد الملك فؤاد صدر أمر ملكى بتعيين حسن نشأت ( بك ) رئيساً للديوان 
الملكى بالنبابة » أيام الوزارة الدستورية الأول : وزارة سعد زغلول ( باشا) ؛ فام الخلاف 
حول هذا التعيين ؛ وهل بملكه الملك منفرداً بغير رأى الوزارة ؟ وقابل سعد الملك وحدثه فى 
الأمر ء ثم قيل إن صاحب العرش ورئيس وزرائه اتفقا على تحكم المسيو فان دن بوش 
النائب العام لدى انحا کم المختلطة فى هذا الخلاف . وكان مسيو فان دن بوش بلجبكياً . 
ولعله اتير لأن الدستور المصرى صيغ الكثير من نصوصه على غرار الدستور البلجيكى ؛ 
وقد وضع مسيو فان دن بوش فتوى مكتوبة جرت الأحاديث يومثذ حول الدوافع الى أدت 
بالنائب العام إلى إصدارها . . على أن الملك فؤاد حرص طبلة عهده على 8 يكون تعيين 
رجال القصر بأوامر ملكية لا رأى للوزارة فيها . 

وحرص النحاس ( باشا) على أن يبدأ العهد الجديد بتقاليد جديدة . لكنه حرص 
فى الوقت نفسه على البقاء فى الحكر حى لا يشمت به خصومه السياسيون ٠‏ ولا يؤدى 

تشبثه إلى إجلائه عن الحكم وتعيين وزارة أخرى مكان وزارته تحل بجلس النواب وتجرى 

على خطة تعارض خوطلته ولا يرضاها أنصاره . لذلك م يزد الحديث ف تعيين على ماهر ( باشا ) 
ومبلخ صحته دستوريا » على أن كان حديثاً مهما كالحديث الذى جرى ف مشكلة الأستاذ 
يوسف الجندى » يثارولا نترتب عليه أية نتيجة عملية . 

ولم يكن د ' على النحاس ( باشا ) ء ولا على غيره مس الساسة » أن يقدر هذه النتيجة 
منذ اللحظة الأول . فالذى يحكم ف الأمور السياسية » ومنبا المسائل الدستورية »> هو 
الراى العام ر ‏ حداده لرد القعل ضد ما يراه اعتداء على حى يمن به . والزعماء السياسيون 
م الذیں . حورب هذا الرأى العام . فإذا 'اختلف هؤلاء 'عماء فيا ينهم » وبلغ اختلافهم 
حد اله ومة العنيفة » وتناول المبادئ الأساسية الى لا جوز الاختلاف عليها » انقسم الراى 
العام بد "عت طواثمه فاغرت المصالح الشخصية والمنافع الماحلة كل طائفة » وصرفبا عن 
التدكير فى المادئ وعن الأغراض القومية » وجعلتها تقف من هذه الأغراض والمبادئ 
.رن المتفرج . عند ذلك لا يزج بنفسه أحد فى غمار يمخشى منه على منافعه الذاتية . 


۳٤ 
شتان بين هذا الموقف وبين موقف المؤمنين برأى يرون فى الدفاع عنه والاستاتة فى سبيله‎ 
والاستشباد فى نصرنه جوهر وجودهم وسبب حيائهم ؛ هؤلاء المؤمنون لا ينسوت منافعهم‎ 
العاجلة ولا مصالحهم الذاتية ما بقيت المادئ الى يؤُمنون بها سليمة محترمة . فإذا تعرضت‎ 
. ارتدت المنافع والمصالح إلى امحل الثالى‎ ٠ هذه المادئّ لخطر او لا عشي منه الخطر‎ 
وشعر وا بحياتهم مهددة ق صمي كيانها وإن اترعوا بالنعيم المادى . واندفعوا لذلك يناضلون‎ 
نصرة هذه المبادئ مضحين بكل متفعة عاجلة. مضحين بحر يهم بل بحياتهم » مخافة‎ 

ذل العمر وعبودية الحياة . 

وم يكن يعوز النحاس ( باشا) ولا غيره من سامة مصر ١‏ أن يروا الل حاضرا 
أمامهم فا شهدته اعينهم من الالحداتث العامة الى مرت ببلادھ واشترك فہا ١‏ كترهى ع 
ليقنعهم بما قدمنا » من غير أن بحتاج أيهم ليلتمس الحجة البالغة والمثل المقنع فى تاريخ 
الام الأخرى . 

لقد آمنت مصر بحقها ف الاستقلال . اثر الحرب العالمية الأول » اعاتا ملا تفوس 
أبنائها جميعاً : من أكبر سياسى وأعظ عظم فيبا إلى رجل الشارع وإلى العامل ف المصنع 
والزارع الذى يفلح الارض بيده . وامتد هذا الإ مان إلى طوائف الامة كلها ء فقامت فى وجه 
انجلترا . غداة خروجها من تلك الحرب ظافرة » تريد هذا الاستقلال ولا ترضى به بديلا . 
إزاء هذا الازإمان الخارف لم تستطع اجلترا إلا التسليم بحق همصر ف الاستقلال والسادة , 
فلما ديت الفرقة بعد ذلك :بين طوائف الامة بدات صورة هذا الاستقلال تنزوى . وجعلت 
سيادة الأمة تنكمش شيئاً فشيئاً . ثم سكنت غضبة الشعب لتحل محلها خطب يلقيها 
الساسة تشہد بالبراعة اللفظية فى تصوير الخصومة الحزبية . ولا تشد بالابمان الصادق 
فى تصوير الأغراض القومية . والألفاظ لا تحط عظاماً كما يقول الإتجليز» . لهذا ذهب 
مع الريح ما قيل عن المخالفة الدستورية فى تعيين على ماهر ( باشا) رئيساً للديوان . كما 
ذهب غيره من قبل . ولم يزد الراى العام على أن وقف من الحديث عن الدستور وفقهه 
موقف المتفرج ٠‏ ثم لم يابث أن نسى هذا الحديث بعد قليل : كما ينسى المتفرح على مسرحية 
ما اهتزت به نفسه من طرب أو اسى بعد قليل من مغادرته المسرح الذىمثلت فيه قصول الرواية . 

وما كان للراى العام ان يقف بومئذ غير هذا الموقف وقد بلغ النزاع بين احزاب مصر 
وهيئاتها المختلفة مبلغاً حعل الإرهاب أساس الحكم > وجعل فرق القمصان الزرقاء الى 
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م 
نظمتها الحكرمة مسيطرة على مظاهر الحرية جميعاً » وجعل المظاهرات الى تسير لحساب 
الحكومة تہدد كل مفكر وکل ذى رأى تحدثه نفسه بأن ما كفله الدستور من حرية الرأى 
والإعراب عنه أمر واقع . 

قدمنا أن جريدة اللاغ انقلبت تعارض الحكرمة بعد أن كانت تؤيدها . فجعلت 
تنشر من أنباء الحكر المستقاة من مصادر صحيحة ما يزعج » وجعل الأستاذ عبد القادر 
حمزة يعلق فى مقالاته على ها يحدث تعليقات تظهر عاو زته أحكام القانون والدستور ؛ 
فجاءته مظاهرة حطمت جريدة البلاغ وحاولت تحطم مطبعتها . وانزلت با من الخسائر 
الشىء الجسم . 

وكنت أصدر جريدة ( السياسة الأسبوعية ) أعارض فيها سياسة الحكومة > فكانت 
المظاهرات تجىء الحين بعد الحين هاتفة ضد الأحرار الدستوريين . ومعنا يوماً ضجيح 
مظاهرة كانت لا تزال بعيدة عتا فعرفنا من هذا الضجيج المزعج انبا مؤلفة من الوف عدة : 
فتركت المكان . فإذا المظاهرة تجىءإليه بعد قليل وتحط, أثاثه وتسرق بعض الات التليفون 
الموجودة على المكاتب . وكذلك كان الارهاب الحكومى يشتد » وتشتد المعارضة فى مواجهته › 
ويمف الوأى العام من ذلك موقف المتفر رج , لأن الأمر انتقل من الثورة الشعبية ف سبيل 
الأهداف القومية إلى الخصومة الحربية الموجاء الى لا تفرق بين اسلحة النضال ء بل 
تحارب ا جميعاً ؛ ولا يعبى أحد عا يضيب الوطن من هذه الأسلحة الطائشة . 

وبدأ الناس بتحدئون فى مركز الوزارة وش حظها من البقاء . وكان الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد مصطىق المراغى » شيخ الجامع الأزهر » من مستشارى القصر » فكان وثيق 
الاتضال بعلى ماهر ( باشا) . قابلته يوماً عنزل لطن ( باشا) السيد عصر الجديدة ء ودار 
الحديث حول من مخلف مصطق النحاس ( باشا) ووزارته . وكان رای الشيخ أن عخلفه 
الدكتور أحمد ماهر عضو الوقد ورئيس مجلس النواب . لأن الدكتور ماهر يؤيد النقراشى 
( باشا) وغالب ( باشا) فى موقفهما من النحاس (باشا) ومكرم ( باشا) » ولأن توليه 
الوزارة يؤدى إلى انقسام الوفد وضعفه . وكنا معشر الأحرار الدستوريين نطمع فى أن يتول 
رئيس حزينا » محمد محمود ( باشا) . رياسة الوزارة المقبلة ء لاننا نحن الذين جاهدنا 
الوفد وقاومنا حكمه وأصابنا ارهابه بالأذى . ولأن الدكتور أحمد ماهر لم يكن له حزب 
يناصره ۽ فادا هو اختلف مم النحاس ( باشا ) خيف أن يكون مصيره ومصير النقراشی 
( باشا ) وغالب ( باشا ) كمصير الذين خالفوا النحاس حين الحديث عن الوزارة القومية 


۳٦ 
فى سنة 141 ؛ فلا يابثون حين بخرجون على النحاس ( باشا) أن يدمغهم بتبمة الخيانة ؛‎ 
فيضعف مركزهم أمام الرأى العام » ولا يستطيعون الصمود لنشاط المنظمات الوفدية الى‎ 
. تدربت أدق تدريب على التظاهر والإخلال بالنظام‎ 

وقوى عندنا الرجاء فى تيل محمد ( باشا) رياسة الوزارة المقبلة » حين راينا صلته 
بالقصر تتغير عما كانت عليه في عهد الملك فؤاد . فقد كان الملك فاد ينظر إلى الأحرار 
الدستوريين كافة » وإلى محمد محمود ( باشا) خاصة »© نظرة توجس وعدم رضاً . 
ألم يتألف حزب الأحرار الدستوريين ق سنة 1477 من أعضاء لحنة الدستور الى حرصت 
على توسيع حقوق الأمة وتضييق حقوق العرش ؟ الم يعلن عدلى يكن ( باشا) فى الخطاب 
الذى القاه يوم تأليف الحزب أن من أغراضه الحافظة على سلطة الأمة وحقوق العرش ؟ 
ألم تدافع جريدة الأحرار الدستوربين عن المشروع الذى وضعته نة الدستور دفاعاً حاراً ممخافة 
ان ينتقص من سلطة الامة فيه ما يزيد ق حقوق العرش ؟ او ليس الأحرار الدستوريون 
هم الذين استقالوا من وزارة زيو ر ( باشا) المنسوبة للقصر ق سنة ۱۹۲١‏ ؛ وبعد قليل 
من هذه الاستقالة لى رئيسهم إذ ذاك عبد العزيز ( باشا) فهمى » خخطابه الجرىء يعارض 
فيه سلطة ,القصر معارضة عنيفة . ومحمد محمود ( باشا) الذى ولاه الملك فؤاد رياسة 
الوزارة فى سنة 1494 فاستصدر أمراً ملكا بوقف الحياة النيابية - أليس هو الذى استاثر 
بالأمر بعد ذلك ع فجرى فى شئون الحكر درن أن يشرك القصر فى الأمر ؟ اليس هر الذى 
فاوض وزارة الخارجية البريطانية فى سنة 1479 2 ولم يحط الملك بأمر هذه المفاوضات 
حى اشار عليه الد كتور حافظ عفيى وزير الخارجية بالذهاب إلى باريس ومقابلة الملك 
وإحاطته بما حدث + ثم كان مصير وزارته بعد ذلك آن اضطرت للاستقالة . برغ ما حققته 
من إصلاح ٠‏ وما اتہى محمد ( باشا ) إليه مع الحكومة البريطانية س مقترحات تصلح 
لإقامة علاقة مصر وإتجلئرا على أساس مطمئن ؟ أو لم برفض محمد( باشا )أن يشترك حز به 
فى وزارة صدق (باشا) ء ثم قام بالقسط الأوفر ف معارضة الدستور الذى صدر به 
الأمر الملكى نى سنة ١87٠‏ ء معارضة انتبت إلى إلغاء هذا الدستور واعادة دستور 
۴۳ ؟ لهذا كله كان الملك فؤاد ينظر إلى الأحرار الدستوريين كافة » وإلى محمد محمود 
( باشا ) خاصة ٠‏ بعين ليست هى عين الرضا » وإا هى عين التقدير والحذر . 

فلما تول الملك فاروق ملك مصر . رأى الأحرار الدستوريون انجاهاً جديداً فى سياسة 
القصر . رو رئيس حزم يدعى لقابلة الملك فاروق . سمعوه يتحدث عن الملك الشات 


۳۷ 
حديثاً رطباً يشبد بأن عهداً حديداً بدأ . كيف حدث هذا ؟ وأى دافع أدى إليه من جانب 
القصر ومن جانب محمد ( باشا ) ؟ ذلك ما م يعن مجموعهم بتقصيه . حسبهم ان ما حدث 
يبشر بان عهد الارهاب وشيك الزواں ١‏ وبان ما ضاع علہم فى عهد الوفد سيرد إلييم كاملا . 

إن م يرد إلييم مضاعماً . 

أما أصحاب المشورة من رجال الأحرار الدستوريين فحبذوا هذا الاتجاه الجديد > 
وشجعوا رئيس الحرب ف متابعته . فالملك الشاب سيجلس على عرش مصر عشرات السين . 
ومن الخير لمصر أن يكون عوناً للأحرار الدستوريين على محاربة الطغيان وإقرار الحياة 
النيابية الحقة السليمة على أساس متين صالح . وأقنعت هذه الحجة محمد ( باشا ) فتابع 
خطته . واغتبط القصر من جانبه بده الخطة . 

مع ذلك تحدث الشيخ الراغى عن إسناد الوزارة التى تخلف النحاس ( باشا) 
للد كتور احمد ماهر ؛ على الرغم مما كان بين الشيخ ومحمد محمود ( باشا) سن صلة 
شخصة وثيقة كلها الصداقة والود . اكدها ان الرجلين من ابناء الصعيد ٠‏ وراد ف 
توكيدها أن ايد رئيس الأحرار الدستوريين الثشيخ تأبيداً صادقاً حين أراد إصلاح شئون 
الازهر وهو شيخه الا كير فى سنة 1۹۲۸ فلما عارضه القصر فى صورة الاإصلاح الذى 
اياده ٠‏ واضطر تذلك ان ينحى عن المثيخة . وقف محمد محمود ( ناشا ) إلى جانه 
واثره بصداقته . 

ى هذه الأثناء حاء إلى مصر سير روتالد ستورس الدى استقل وفد الصحافة فى لندن 
وصحننا فى أثتاء مقامنا بإنحلترا . ورأيت واجنا أن أدهت اليه فأحبيه لقاء مجاملته انبالعة 
نا طبلة مقامن فى بلاده . وزادلى حرصاً على اداء هذا الواحب أنه حاء إلى مصر مائيى 
فلم تكن له أية صفة رعمية . فلما تقابلنا لى يلبث بعد تبادل المجاملات أن بدا يحدلى فى مرقفنا 
من الوزارة ومعارضتنا لها . وذ كر أنه يحمل بنا ألا نطلب خرو جها مس الحكر . فهى صاحبة 
الأغلية البرلانية . وها من ثم أن تب فى مناصبها ما أيدتها هذه الأغلبية . أما ونحن دستوريون ١‏ 
وذلك حكر الدستور ء فمن الحق عليا أن نحترمه والا تيرم نه . 

وعجبت هد الكلام . وذكرت ما دار سن مثنه یی وس خليل ( بث ) ثابت أثناء 
وحودا بأوره . ترى ١‏ يريد الإتجلير عثل هذه الأقول ان تنقل إلى الوزارة فيشعر تنس 
( باش) ومن معه أن الاتجليز يؤيدوتهم لقاء عقده, المسهدة فى سة 1985 . وأن س حق 


کل مصرى عاول لسماسة بر بط نره ال بعطمش إلى تا سك الا خير نه وف صر ہہ u‏ 
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على أنتى أجبت الرجل فى صراحة على ما ذ كره من حق الأغلبية دستوريا فى الحكم . 
قلت : إن كلامه صحيح ما احترمت السلطة التنفيذية الدستور ونفذت كل أحكامه . 
فالدستور وحدة متّاسكة تقوم كلها معأ أو لا تقوم . وهذا هو معنى القسم الذى أوحبه 
الدستور على الملك وعلى الوزراء »> وعلى أعضاء البرلان جميعاً أن يحترموا الدستور وقوانين 
البلاد . والدساتير يوم وضعت لم يكن القصد منها أن تتول الأغلبية أو الأقلية أو أن يتو 
املك الحكر . وإعا كان الغرض الأول منها احترام الحريات لأفراد الشعب جميعاً وإقرار 
المساواة بينهم . وهذا ما كفله الدستور لصرى ف أي باب من أبوابه إشارة إلى جلال تخطره . 
وهذا قرر الدستور إمكان تعديل أحكامه جميعاً خلا هذه الحقوق الأساسية البى قررها 

للشعب وكفلها كفالة خاصة . فإذا لم تحترم السلطة التنفيذية أو لم تحترم الأغلبية هذه 

الأحكام > كانت ثائرة بالدستور حانثة بقسمها أن تحترمه وتحترم قوانين البلاد . وإذا 
ثارت السلطة التنفيذية بالدستور وأحكامه » كان من حق الشعب ومن حق كل طائفة 
من طوائقه أن نثور بها وأن تعمل على إجلائما عن الحكر . أما أن يخضع الشعب ء وآن تخضع 
طوائفه جميعا لسلطان الارهاب > وان يقال ان ذلك هو حكم الدستور لأن الوزارة تستند 
الى أغلية برلانية - فذلك ما لا أجسب سير رونالد » ولا أحسب إتجليزيا يقره ٠‏ بعد الذى مر 
بإنجلترا من جارب ف سبيل الحكر البرلالى . 

وم يحد الرحل ما يحيبى به إلا أن قال : هذا الذى تذكره صحيح من حيث البدا > 
لكن إقامة الدليل عليه فى أمر الوزارة المصرية القائمة ليست يسيرة . على أية حال فمن 
الخير ء إن صح ما تقول . أن تترك الوزارة مخالف الدستور وتجاق القانون حى ينتبى 
الفصل التشريعى وتسقط نيابة النواب بحكر الدستور نفسه . فإذا كانت الانتخابات الجديدة 
سحب الشعب ثقته من الوزارة . واختار مجلساً جديداً لا تكون للحر ب القائم اليوم أغلبية فيه > 
فتستقيل الوزارة بحكم الدستور وتحل محلها وزارة من حزب أخر . 

قلت : إذا كان سير روالد يريد الدليل المحسوس على إهدار الحكومة أحكام الدستور › 
وما كفله من صور الحرية . فلنترل معأ فى عربتي ولنمر عنطقة ترابط فيا بعض فرق 
القمصان الزرقاء ١‏ ونا الكفيل بأنه سيعدل عن رأيه حين يرى هذه الفرق تعتدى علينا 
اعتداء منكراً لغير شىء إلا أنهم يروننى فى العربة . ذلك ما حدث لى من قبل > وما عساه 
أن يحدث فى كل يوم . وأحسيك معت بالظاهرة الى اعتدت على حريدة البلاغ 5 
وحطمت نوافذها . وأرادت تحطي ماكينات الطباعة فبا لغير سيب إلا ألا تعارض الحكومة . 
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ولا أذكر لك ما أصابنا . نحن الأحرار الدستوريين . من عدوان هذه المظاهرات الى 
تسيرها الحكومة ولا يردها البوليس ولا يرفع أمرها إلى القضاء . ولا احدثئك عن تصرفات 
الحكومة فى الشئون الرسمية وحرصبها على ان متجعل القضاء حزبيا » وسعيبها لتضم اليش 
إلى جانا . أو لو حدث شىء من مثل ذلك فى إتجلترا » أفترضى أنت أو يرضى غيرك عنه ؟ 
وهل يرضى الشعب البريطانى عن بقاء الوزارة مع ذلك إلى احر الفصل التشريعى ٠‏ وإلى 
أن بحين موعد الاتتخابات الجديدة بعد ثلاث سنوات أو أربع ؟ لا أظن ذلك . إنكى تعيبون 
النظام الدكتاتورى فى الانيا النازية وفى إيطاليا الفاشية » وترون فيه من مجافاة الدعوقراطية 
ما لا ترضونه . فكيف يطلب منا أن نصير عل مثل هذه الدكتاتورية ق مصر ٠‏ ان تزع مع 
ذلك اننا نعيش فى ظل نظام دعقراطى صحيح ؟ 

دار الحوار بيتى وبين سير روالد على هذا النحو ٠‏ وانتقلنا من بعده إلى حديت غيره 
لا حال لخلاف فيه . ثم ودعت الرجل وانصرفت وأنا أسائل نف : ما عسى يريد الإنجليز 
من مثل هذا الكلام مع أن البلاد كلها تشبد بأن الوزارة وشبكة الزوال ؟ ! 

وحرى لى مثل هذا الحديث مع الدكتور فارس مر أحد أصحاب جريدة المقطم . 
حين دعينا للشبادة ق دعوى الحجر الى رفعت أمام المجلس الحسبى ضد توفيق نسم 
(باشا) . كان مجلس إلى جانب فارس ( باشا) فى غرفة الانتظار . وقد بقينا ما زماً غير 
قليل لأن الحلباوى ( بك ) الحامى عن نسم ( باشا) . طلب سماع مرافعته قبل ماع الشهود : 
ثم ادت مرافعته إلى رفض دعوى الحجر من غير حاجة إلى سماعنا . وق فترة الانتظار هده 
تبادلنا الحديث ٠‏ فارس ( باشا) وأنا . فى مركز الوزارة ٠‏ فإذا أقواله كأقوال سير رونالد 
ستورس و وكاقوال خليل ( بك ) ثابت . واذا هو يطلب إلينا معشر الدستوريين ألا تعجل 
خروج الوزارة قبل اتتهاء الفصل التشريعى . وأحبته عثل ما أجبت به سير رونالد ٠‏ وقدرت 
فى تفسى أن للإتحليز موقفاً خاصا من الوزارة ٠‏ وإن لم أتين دوافم هذا الموقف . 

تداول الناس الحديث فى هذه الآونة عن حلاف اشتد بين الدكتور أحمد ماهر رئيس 
النوذب والنحاس ( باشا ) رئيس مجلس الوزراء . ترى ء أيرحع هذا الخلاف إلى مناصرة 
الدكتور ماهر للنقراشى ( باشا) وغالب ( باشا) فى موقفهما من مسالة استنباط الكهربء 
من مساقط أسوان . ام يرجم إلى تمسك الدكتور ماهر بالراى الذى أبداه إثر توقيع أله هدة 
ی سنة ١944‏ ء حين رأى أن يكون اشتراك الأحراب فى توقيعها خامة النضال از لی 


»ع 

وفاتحة عهد حجديد تتطور ه فيه الأحزاب الى صورة أخرى ؟ لم أقف على السر فى اشتداد 
الخلاف » ولكنى قدرت أن الدكتور ماهر عرف الاتجاه الجديد إزاء النحاس ( باشا) 
ووزارته » وأن نمت تفكيراً فى إسناد ريامة الوزارة إليه إذا أيده مجلس النواب فأغبى هذا 
التأبيد عن حل المجلس واجراء انتخابات جديدة . بذلك يتحقق ما رمت إليه أحاديث 
سير رونالد ستورس وأصحاب المقطم معى . وغذا حاول الدكتور ماهر أن يقنع النحاس 
( باشا ) بالعدول عن سياسته ء ثم اختلفا واشتد خلافهما وبلغ من شدته أن تحدث غيرهما 
فى أمره » فتداولته الألسنة وجرت به الأحاديث فى الأندية . 

م يكن ! بد لحسم هذا الخلاف من أن مجتمع الحيئة الوفدية > وأن تسمع حجج الطرفين 
وان تو بد أحدها وتخذل الآخر . واجتمعت تلك الميئة وتحدث فما الدكتو ر أحمد ماهر 
ومكرع عبيد ( باشا ) واخخر ون »> وظهر من الناقغة أن الخلاف عميق وأنه يؤدى إلى انقسام 
الوفد إذا لم يتسن التوفيق بين المختلفين . ولم يحرؤ أحد من المجتمعين على اقتراح وسيلة للتوفيق 
او تاليف نة صغيرة مهم تعمل على هذا التوفيق ؛ فانسحب الدكتور احمد ماهر 
ولم يتبعه من الحاضرين سوى ثلاثة أعضاء . فلما كان على باب التادى السعدى منصمفاً 
من الاجهاع واجهته مظاهرة عنيفة هتفت بسقوطه وبحياة النحاس (باشا ) » بذلك انى 
ما بين الرجلين من تفاهم » واطمآن النحاس ( باشا ) ومكرم ( باشا ) إلى تأييد النوات هما 
وانصرافهم عمن سواهما . فالدكتور احمد ماهر وحده كانالرجل الذى محشىويراد استرضاق . 

كان هذا الاجتاع وكانت نتائجه نقطة تحول فى تفكير أو الأمر . فقد كانوا مخشون › 
اذا أقال الملك النحاس ( باشا ) » أن تضطرب العاصمة بالثورة ء وأن تجرى فيبا الدماء ع 
وأن ينتقل الاضطراب منها إلى الأقالم ؛ وان يفلت زمام الأمر وينتقل إلى الغوغاء . وكان 
رجازم أن يحصل الذكتور ماهر ف اجداع الهيثة الوفدية » على أغلبية تؤيده ع أو عل 
أقلة محترمة من اليسير أن تصبح أغلبية إذا أستد اليه زمام الأمر فتيل رياسة الوزارة آما وقد 
تبين انه لم يتبعه إلا رجلان او ثلاثة رجال من اعضاء اطيئة 5 فقد ضاع الامل فى حصوله على 
تأبيل برلانی ضد النحاس ( باشا ) ومكرم عبيد ( باشا ) . 

كان هذا الخلاف بين زعماء الوقد أثره ف الرأى العام . اجبرا کشر ون من ذوى الرأى 
على نقد سياسة الوزارة » وازدادت الصحف العارضة شدة ف معارضتها ٠‏ واغتبطنا نحن 
الأحرار الدستوريين ببذه الشدة » وقوى الشعور العام بأن الوزارة مشرفة على الز وال 

وشعرت الوزارة بذلك ناشتدت حملة الارهاب الى كانت تواجه بها خصومها . وكانت 


٤١ 
المظاهرات تؤازر القمصان الزرقاء ق هذه الحملة . ولقد عى الينا ذات ماء من شر‎ 
ديسمبر ان محمد محمود ( باشا ) سيتعرض هذا الارهاب كما يتعرض غيره . وذهبنا إليه‎ 
ف مزله ؛ فككنت أنا والأستاذ كامل البنداری انخامى وعبد الیل ( بك ) ابو معرة ورشواتن‎ 
محفوظ ( باشا ) واخخرون . وم يطل با المقام > حى معنا أن مظاهرة كبرى تقترب من‎ 
ميدان الفلكى وأنها رعا سارت ف شارع الفلكى إلى منزل محمد ( باشا) محمود > رانا‎ 
فاستعد للدفاع‎ ٠» قد تقتحم المتزل . وعرفنا ان محمد ( باشا ) قد اتحذ عدته لمثل هذا الاحهال‎ 
وإن وددنا آلا يبلغ الأمر مبلغ الاشتباكه‎ ٠ عن نفسه وعن دار وسرنا ما عرفنا من ذلك‎ 
. المسلح‎ 

وأشار بعض الحاضرين بإخطار حكمدارية البوليس بأمر المظاهرة التى بلغت شارع 
الفلكى وباحتال مجيئها إلى متزل محمد ( باشا ) محمود » ففعلنا > وما كان لنا ألا تفعل 
وقد عرفنا أن المظاهرة دخلت شارع الفلكى بالفعل . وكانت الساعة نحو السابعة ماء حين 
سمعنا ضجيج المظاهرة وهتافها للنحاس ( باشا ) . فلما بدا المتاف يزداد وضوحاً ٠‏ وبنئ 
باقتراب المظاهرة من المتزل » أمر محمد ( باشا) باغلاق بوابته إغلاقاً محكماً . ولم يحضر 
البوليس برغ انقضاء الزمن الكاق لحضوره بعد إخطارنا إياه . 

وبلغت المظاهرة المنزل فألفت بابه محکم الاغلاق فحاولت اقتحامه . معنا أعيرة 
ثارية تدوى . واراد ( الباشا) ان يطمكثننا فقال : لا تنزعجوا فان حراس الدار قديرون على 
صدهه . ثم إنه أراد الخروج بنفسه فمنعه الحاضرون مخافة أن تصيبه رصاصة طائشة . 
فعد كرت الطلقات التارية كثرة حعلتنا نشعر وكاننا فى معركة حر بية حامية الوطيس . 
وأسرع أحد الحاضرين إلى التليفون مرة أخرى فتحدث إلى حكمدارية اليوليس وصورطا 
ما هو حادث . لكن الطلقات الناربة ظلت تدوى زمتاً قبل أن يحضر البوليس . ولعله 
كان يننظر أن مخطر بأن المتظاهرين اقتحموا الدارثم يتحرك ( لضبط الواقعة ) على تعبيرهم ! 
فلما عرف أن الدار انقلبت حصا منيعاً وأن محاولات المتظاهرين لاقتحامها ذهبت سدى . 
وأن هؤلاء المنظاهرين معرضون للنيران تحصدهم - أسرع بالمجىء فلما رأى المتظاهرون 
البوليس تفرقوا بعد أن كانوا يحاولون تسلق الدار من خلقها . لولا أن صدتهم النوافذ الحكمة 
الإغلاق فلم ينالوا مارم . 

تفرق المتظاهرون لأول ما جاء البوليس فكان لتفرقهم السريع دلالة لا تخنى على أحد . 
وابلغ الحادث النيابة فلم يحضر احد من رجاطا إلا بعد انصرافنا من المترل حين انتصف لليل 


3 
وعم السكون المديئة > وحين اطمأننا إلى أن المتظاهرين قد ردوا على أعقابهم إلى غير 
عودة . 

حققت النيابة ما حدث . ولم عنعها مقام محمد ( باشا ) من أن تفتش منزله فلم تحد به 
غير مسدسه هو . وكان التحقيق متجها كله إلى معرفة الوسيلة الى كاوم بها محمد ( باشا) 
ورجاله المظاهرة . غير أن التحقيق لم ينته إلى نتيجة ثم حفظ . 

كان لهذا الموقف الذى وقفه محمد محمود ( باشا ) من المظاهرة المتمتعة بحماية الحكومة 
أثره ى تفكير أولى الأمرممس يريدون التخلص من النحاس ( باشا ) ووزارته . ويخشون 
أن مجر ذلك إلى اضطراب العاصمة وإراقة الدماء فيها . فد استطاع هذا الرعيم عفرده أن 
يقاوم سلطان النحاس ( باشا ) وحكومته . وقد كى ظهور البوليس ليل المتظاهرون الأدبار 
عند ذلك اطمأنت النفوس إلى أن سلطان الحكومة فى حماية المظاهرات هو الذى عل هده 
المظاهرات من الخطر ما تخشى عواقبه . فلو أنها لم تجد من الحكومة الحماية والرعاية لما 
استطاعت شيئاً » بل لما أقبل أحد عل التظاهر وان أغلى له الأجر . 

وجعلت أتردد على مترل محمد ( باشا) كل مساء أقلب معه وجوه الرأى فى الموقص 
وكثيراً ما كنت أجد عنده من طوائف الشاب المتعلم الذى يناصره ويعارض الحكرمة ما رده 
وزادنی اقتناعاً بأن المظاهرات التى تسير لتأبيد الوفد تدبر بليل فى دوائر الحكم . وأنبا لذلك 
أهون من أن يو به لها أو خاف مها إذا زالت الحكومة عن مناصبا . 

وزادنى اقتناعاً عا شبدته بنفمى من انصراف الشباب المتعلم . شباب النامعة - عن 
تأييد الحكومة إلى معارضتها . فقد توق محمود ( باشا ) عبد الرازق فى ذلك العام . عام 
۷ . متاثراً بعملية حراحية أجربت له . وأردنا أن نمم له حفلة تأبين وفكرنا فى أن يكون 
لطنى السيد ( باشا ) مدير الجامعة . من خطبائها . وطلب إلى محمد محمود ( باشا) ان 
ازور وأن أتحدث معه فى الأمر . فخاطبت لط ( باشا ) تليفوتياً لأقالله فحدد لى موعداً 
بإدارة الجامعة طهر ذلك اليوم . 

وذهت إلى الجامعة وصعدت أريد مكتب المدير » فإذا الطلبة مضربون . وإذا هم 
مجتمعون فى البو الفسيح أعام مكتب المدير يضجون . فلما رأوفى أسرعوا إل وحملوى على 
الأكتاف وهتفوا بسقوط الوزارة وطلبوا إلى أن ألقى فيم كلمة المعارضة فى الموقف . وأشبد لقد 
فوجشت با رأيت من ذلك كله ولم أكن أنوقعه . ولم أزد حين طلبوا إلى أن أتكلم على أن قلت 
لهم : لقد أدت المعارضة واجبا ء فعل كل مصرى أن يؤدى واجبه . ولم أرد أن أستغل الموقف 


۳ 
وأطيل القول مخافة أن أحرح مدير الجامعة وقد جئت إليه على موعد وق أمر لا صلة له 
بهذا الإضراب . على أن كلمافى المعدودة كانت كفيلة ليضج الطلبة جميعاً بالمتاف 
والتصفيى . ودخلت عند لطى ( باشا ) وحدته فى حفل التابين الذى نريد اقامته اداء لحى 
محمود عبد الرازق ( باشا ) فأشار بأن الظروف تقتضى تأجيله » واعتذر بهذه الظروف عن 
عدم استطاعته الكلام فى هذا الحفل إذا أقمناه والجامعة فما هى فيه من غليان . وتركت 
الجامعة وأبلغت رأى لط ( باشا ) إلى رئيس حز بنا ليفكر فيه . 

لم أكن أحسب فيا حدث يومئذ ما يستحق التعليق عليه . لكن صحف الوفد ظهرت 
ف الغد تنسب إل أننى ذهبت نخصيصاً للجامعة لأثير الطلبة وأحرضبم على الإضراب والتظاهر > 
وتردد كلمتى ١‏ فليؤد كل واجبه ١‏ وتراها صيحة الحرب الي امخذتها المعارضة شعارها لمتاوأة 
الوزارة » وأشارت بعض هذه الصحف ف تلميح يشبه التصريح بأن النيابة جب أن تحاسينى 
على ها صنعت . ولم اعن بطبيعة الحال بتكذيب شىء ما قالوا » ولكن هذه المظاهرة كانت 
من الشواهد القوية على اتضراف الشباب التعلم عن تأبيد الوزارة > وعلى أن الوزارة تلجأ 
إلى سياسة الإرهاب بالمظاهرات وبالقمصان الزرقاء تستر بها خوفها وانزعاجها . وتبتغى 
ہا أن تتوارى من خوفها تخويف خصومها لتظل ماضية فى سياستها الحز بية المتطرفة . 

على أن هذا الإرهاب ل يزعج المعارضة ء بل ظل اقتناعنا راسخاً بآن ايام الوزارة فى 
الح معدودة . وكان هذا الاعتقاد بزداد قوة كلما ازدادت صلات محمد محمود ( باشا ) 
بالقصر توثقاً . وكان كثيرون يتحدئون عن هذه الصلاث ويرتبون علا النتائج الى يطمئن 
إلبيا تفكيرهم . 

وكثر تردد رجال المعارضة من المستقلين على منزل محمد محمود ( باشا ) وكثرت مداولاتهم 
معه . وعرفنا يوماً أن محمد محمود ( باشا ) دعى لقابلة الك فاقمنا نرقب نتيجة هذه المقابلة 
ارتب عليها خطتنا . 

وذهبت مساء ذلك اليوم ععادنى إلى منرل محمد ( باشا) ء فالفيت به جماعة من 
المستقلين . مهم إسماعيل صدق ( باشا) وحلمى عيسى ( باشا) وعبد الرحمن ( بك ) 
فهمى ء كما وجدت صليق الاستاذ كامل اليندارى اممامى > فجعلنا نتداول الحديث 
فى انتظار عودة محمد ( باشًا ) من القصر . فلما عاد حسبناه سيقضى الينا مما دار بينه 
وبين صاحب العرش . لكنه أقام برهة يبادلنا الحديث ى شئون شتى ٠»‏ ثم قام ففتح 
باب الصالون الصغير المتصل بالصالون الكبير وقال : اتفضلوا . وقمنا يتقدمنا أصحاب 


٤٤ 
الدولة والمعالى » وكلنا يحسب أنه اختار الصالون الصغير مخافة أن يدخل علينا فى الصالون‎ 
الكبير من لا يريد الباشا وجودهي معنا : ودخل الحاضرون حى لم يبق إلا عبد الرحمن‎ 
بك ) فهمى والأستاذ كامل ( بك ) البندارى وأنا » عند ذلك وقف محمد ( باشا) بالباب‎ ( 
: وقال : إلى هنا وكنى . وأدهشتنى هذه الحركة فقلت فى مجة من شعر بكرامته جرح‎ 
وأنا أيضاً . أنا لا أدخل ؟ قال : نع » وأقفل الباب . عند ذلك صعد الدم إلى رأسى » وغلى‎ 
. فى عروق » وانقلبت خارجاً من الصالون الكبير إلى باب الدار وقد ملكبى أشد الغضب‎ 
سألنى كامل ( بك ) البندارى : إلى أين ؟ رويداً ؛ واجبته وقد فاض بى الغضب : دعنى ؛‎ 
انى سأرسل الساعة باستقالى من الحزب » فلن أرضى ما حدث بأى من . أنا الذى حملت‎ 
: ) أثقل عبء نى المعارضة يعرضنى محمد ( باشا ) هذا التعريض ؟ ؛ وقال البندارى ( بك‎ 
لقد تعرضت أنا مغل ما تعرضت أنت له . وقد يجمل بنا أن ننتظر حن نقف عل ما قد يكون‎ 
فى الأمر من سر . قلت : أنت مما بدا لك . أما أنا فمستقيل لا محالة ؛ قال : إذن‎ 
استقيل معك . وسار إلى جانى يحاول تسكين حدق حيناً » ويكرر تضامنه معى فى الاستقالة‎ 
حيناً آخر . ثم ركبنا سيارته فسارت بنا إلى منزله على مقربة من كوبرى الإنجليز ( الجلاء‎ 

الان ) . 

وحررنا كناب الاستقالة ووقعناه معا ثم عدنا به إلى شارع الفلكى ‏ ودفعنا به إلى من 
بوصله إلى محمد ( باشا) . وإنا لننتظر ق مجلسنا بالسيارة عودة الرسول يبلغنا أنه اوصل 
الرسالة » إذ اقبل حفنى محمود ( بك ) يطلب إلينا أن ننزل لتقابل شقيقه ولنتفاهم فها حدث . 
ونظر إِلّ البندارى ( بك ) نظرة استفسار فأجبت حفتى ( بك ) جواب من بلغ منه الغضب 
غايته » وقلت لكامل ( بك ) : والآن عد بنا إلى متازلنا . وعاد بنا إلى منزله هو وجعلنا نتناول 
بالحديث ما كان . 

وإنا لكذلك إذ أقبل أحمد ( بك ) عبد الغفار وطراف ( بك ) على فعاتبنا على تسرعنا 
فى الاستقالة . وذكرا أن محمد ( باشا) إئما صنع ما صنع لأنه لم يكن يريد أن يشرك 
عبد الرحمن ( بك ) فهمى فى الحديث . قلت : ان يكن ذلك فقد كان فی مقدوره أن 
يدعونا جانباً قبل دعوتنا إلى الصالون الصغير » وأن يخبرنا بما فى نفسه وأن يطلب إليئا الانتظار . 
اما وقد فعل ما فعل » وأقغل الباب فى وجهنا » فذلك الدليل على أنه لا يعبأ بنا » ولهذا لن 
أعدل عن الاستقالة من حزب ذلك موقت رثيسه منى > ولا فائدة من المناقشة ف أمر عزمته 


ونفذله . 
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ورأى أحمد ( بك ) عبد الغفار ألا رجاء فى إقناعنا بالذهاب إلى دار محمد ( باشا) 
فخرج مع طراف بك . وبينا نحن نتحدث إذ وقفت بالباب سيارة ثم دحل علينا محمد 
( باشا ) محمود واحمد ( بك ) عبد الغفار وطراف ( بك ) على . وبعد ان جلسوا قال محمد 
( باشا) : ١‏ تزعل منى أنا يا هيكل ؛ ونتصور أتنى أقصد إغضابك ؛ لم يكن ذلك ظى 
بك ؛ ٠‏ واجبته : اما وقد حضرب دولتك إلى هنا فانا كى مبذا واعتبر المسالة منية وكان 
لم يحدث شىء . وأراد هو أن يتابع الحديث »ء ولعله أراد أن يفسر موقفه » فقلت ولا أزال 
متجهماً : لا ضرورة للكلام فى أمر أعتبر أنه لم بحدث . 

لم يكن لى أن أصنع ق مثل هذا الموقف غير ما صنعت ء بعد أن رأيت الرجل 
أقبل غير مرتد معطفه فى هذه الليلة القارسة البرد من ليالى ديسمبر » مسارعة منه لمرضاتنا ‏ 

لم أكن لأقص هذا الحديث لوا أنه يفسر جانباً من خلق محمد ( باشا) محمود »> 
برغم ما كان بوص به من تعال وكبرياء » وأنه يصور تضامن الأحرار الدستوريين فى هذا 
الظرف الدقيق الذى كانت تتخطاه المعارضة فى مصر > كما أن له من الاتصال ما تم 
فيا بعد من تطورات الموقف ما سيراه القارئ عما قليل . 
حدثت هذه التطورات فعجلت النهاية حين اختلفت الوزارة مع القصر على حق التعيين 
بمجلس الشيوخ . خلافاً تشبث فيه كل فريق با ماه حقه الدستورى . ذلك أن عضوية 
خلت عجلس الشيوخ فأراد النحاس ( باشا ) أن يعين فما رحلا من رجاله الوفديين » واقترح 
اسم الاستاذ حسن تافع . وطلب صدور المرسوم بتعيينه . واعترض القصر على هذا الاقتراح 
وعرض عل رئيس الوزراء أن يعين عبد العزيز ( باشا) فهمى وزير العدل السابق ورئيس محكمة 
النقض السابق . فنزل التحاس ( باشا ) عن ترشيح الأستاذ حسن نافع . ولكنه رشح مكانه 
فخرى ( بك ) عبد النور » وم يقبل تعيين عبد العزيز ( باشا ) فهمى . 

وتمسك التحاس ( باشا ) باقتراحه ء وكانت حجته الدستورية ال الوزارة هى الى تحمل 
المسثولية عن التعيين ٠‏ بينا لا بحمل القصر أية مسثولية . وأن حق صاحب العرش دستوريا 
فى المشورة لا يرق ذا الحق من المشورة إلى الأمر الواحب التفاذ . فاذا قبلت الوزارة المشورة 
فذاك . وإلا حملت هى تبعة اقتراحها أمام البرلان وأمام الرأى العام . وبغير هذا تنلب 
مسثوليتها عبثاً ولغوا . : 

وتمسك القصر برأيه » وكانت حجته الدستورية أن حكمة تعيين الشيوخ دستوريا 
كمال الكفايات فى المجلس مما لم يجء بها الانتخاب » فإذا أرادت الوزارة أن تتخطى هذه 


45 
الحكمة . وتعين من أنصارها من ليسوا ذوى كفايات يحتاج إليها المجلس . خالفت الدستورء 
وواجب الملك أن يحمى الدستور وأن بمنع مخالفته . فإذا اقترح القصر أسماء تكمل فى 
المجلس كفايات يحتاج المجلس إلا فذلك لمعاونة الوزارة على احترام الدستورء وللوزارة أن 
تقتر ح كفايات أخرى إن شاءت . أما تعيين أشخاص أمثالم فى المجلس كثيرون . فلا يحقق 

الغرض الذى قصد اليه الدستور من التعيين مع الاتتخاب . 

تشبث كل فريق برأيه مستنداً إلى الحجة الدستورية الى ساقها . وكثرت مقابلات 
مكرم عبيد ( باسًا ) وزير المالية لعلى ماهر ( باشا ) رئيس الديوان الملكى . ورأى على ماهر 
(باشا) . حين استحكمت حلقة الخلاف أن رح الديوان والوزارة حميعاً من هذا الموقف 
بالاحتكام إلى هيئة محايدة من رحال الدستور والقانون تتالف . وقد يسبع عليها معنى البقاء . 
وتكون أشبه با محكمة الدستورية العلا بالولايات المتحدة . أو مايشبه هله الحكمة من 
هيئات دائمة أو مؤقتة فى بعض البلاد الدستورية ١‏ تتولى الفتوى فا تلف عليه من مبادئ 
الدستور . وأشارت الصحف إلى اقتراح رئيس الديوان » وفهمت من بعد أنه كان يريد أن 
تتألف الحيئة التى بقترحها من رؤساء محكمة الاستئناف الحاليين والسابقين . ومن رؤساء 
محكمة النتقض الحاليين والسابقين » ومن وزراء العدل الحاليين والسابقين . وأن يعرض عليها 
الخلاف القائم بين القصر والوزارة . وان يكون قرارها فيه حاسماً لا مرد له . 


اغشط كثيرون من أولى الرأى باقتراح رئيس الديوان . ورأوا فيه نحطوة لاقرار المبادئ 
الدستورية على أساس ثابت . يكون له ما لأحكام محكمة النقض والابرام من قرة واحترام . 
والواقم أن مصر كانت يومئذ . ولا تزال إلى يومنا هذا . بحاجة إلى مثل هذه الميئة » وإلى أن 
تنشر قراراتها بأسباسبا » وأن يكون ها من الاختصاص ما للمجلس الخاص ”لءضناه بإ“ 
فى إتجلترا . أو الحكمة الدستورية العلا فى الولايات المتحدة » وأن يحترم اللجميع 
قراراتها بصدق وإخلاص . وأن يكون للمعارضة وللحكومة وللقصر حق الاحتكام إليها فى كل 
حلاف دستورى . أما الاحتكام للشعب نفسه بالوسيلة الدستورية عن طريق الانتخابات . 
أو بالوسيلة العرفية عن طريق الاجتّاعات العامة والمظاهرات وغيرهما من أساب التمهيد 
للمقومات الشعبية - فأمر محفوف بالأخطار فى مثل مصر وغيرها من البلاد الواقعة فى دوائر 
التفود الأحنبية . أو المهددة بأن تقع فى هذه الدوائر + محفوف بالأخطار كذلك ء لأنه 
كثيرا ها ينی إلى الدكتاتورية البرلانية أو غير البرلمانية ما تتمخض عنه الثورات او اشباه 


۷ 

الثورات » وما يؤدى ق کشر من الأحيان إلى فتور الشعب برد الفعل . حين يرى أن ما يبذله 
من التضحيات ف الأرواح والأموال لم ينتقل به فى سبيل الحرية خطوة إلى الأمام . 

هذا كان من الخير يومئذ أن تقبل الوزارة ما اقترحه رئيس الديوان من حيث البدأ : 
وأن ندخل على تفاصيله من التعديلات ما يستقيم به هذا المبدأ » وأن تحرص على أن يصدر 
بالميئة المقترحة قانون يحدد اختصاصبا وإجراءاتما وکل ما يتصل بها فتكون بناء ثابتاً فى نظام 
مصر الدستورى . لكن الوزارة حبست تفكيرها فى حدود المسألة المختلف عليها ٠‏ وما تتوقع 
أن يكون هذه الميئة من قرار فيها . واستعرض رئيس الوزراء ٠‏ وخلصاؤه من الوزراء وغيرهم 
من رجال الوفد . أسماء هؤلاء الذين تتألف مم الميئة ٠‏ فرأوهم جميعاً ٠‏ أو رأوا كثرتهم 
الكبرى ١‏ رجالا لم يؤيدوا سياسة الوفد » ومنهم من نقدها فى نخطبه . لن يرضى الوفد إذن 
أن يحتكم إلى خصومه . وليرفض الوفد إذن اقتراح رئيس الديوان » على أنه ة فخ أريد ان يقم 
ق حبائله . 

قد لا يكون من اللانصاف أن يلام الوقد على هذا التفكير . فلا يزال ساسة الشرى 
أو كثرتهم يفكرون فى المسائل العامة وكأنبا بعض شكونهم الخاصة + فلا تمتد أبصارهم 
إلى ما وراء الحاضر » وا يعنون بامبادئ لذاتها » بل با تجلبه م من عطف الجمهور 
إذا كان للجمهور اثرق الحكم > أو من رضا من علكون بيدهم تولية الأمر لرجل أو لآخر : 
ولبيئة أو لأخرى . 

فهذا الذى ينادى بالاشتراكية لا يؤمن بشىء مها » ولكنه يراها وسيلة صالحة للتظاهر 
ولكسب رضا من يعنيه ان يكسب رضاهم . والذى يبدى من التشبث بالدستور ما تحسبه 
صادراً عن عقيدة وإعان قد بكرن فى دخيلة نفه دكتاتورى التزعة إلى غير حد . المبادئ 
عندم إذن سلعة وليست عقيدة . وهر يرفعون عقيرتهم بها ما آمنوا بأنها تجر طم مغنا . فإذا 
حافوا من ورائها ی مغرع تناسوها ثم نسوها ثم أنكر وها إذا كان نقيضها بجر الغ . 

تعددت مقابلات مكرم عبيد ( باشا) بعلى ماهر ( باشا) . وق الأسبوع الأخير من 
ديسمبر علمنا أن التفكير فى إسناد الوزارة إلى الدكتور أحمد ماهر قد استبعد منذ خرج 
من النادى السعدى بعد جلسة هيئة الوفد ء ولم يخرج معه من أعضاء تلك الميئة غير نائبين 
انين » وأن أنظار أول الحل والعقد اتجهت إلى محمد محمود ( باشا) ثم استقر انجاهها 
بعد تلك الليلة الى قاوم رجاله فيها المظاهرة الى قصدت إلى داره مقاومة تبودلت فما الطلقات 
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النارية . فقد اقتنع من بيده الأمر أن الرجل الذى يستطيع أن يقاوم سلطان الحكومة 
الوفدية وهو يتزعم المعارضة » هو الرجل الذى يستطيع القضاء على مقاوبة الوفد إذا أسندت 

إليه مقاليد الحكم . 
وعرفت اكثر من هذا ان وزارة النحاس ( باشا) ستقال يوم الخميس الاخير من 
ديسمبر . ومع هذا لقيت مكرم عبيد ( باشا) مساء الأربعاء داخلا قاعة الجلسة بمجلس 
الشيوخ بعد مقابلته على ماهر ( باشا) عصر ذلك اليوم . فقلت له : خيراً ؛ لعلكم وفقم 
إلى حل للإشكال القائم بينكم وبين القصر . وأجابنى : نعم » والحمد لله . 
وعجبت لا معت مما يخالف ما أعرف . لكن صبح الخميس ما كاد يتنفس حتى 
أذاعت الصحف ملحقاً بالأمر الملكى الذى أقال الوزارة ونصه : 


أمر ملكى رقم ۳۸ 

عزيزى مصطى النحاس ( باشا ) 

نظراً لا احتمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم : 
وانه ياخذ علا مجافاتها لروح الدستور » ويعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها » 
وتعذر إيجاد سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة التى ترأسونها - لم يكن بد من إقالتها » 
تمهيداً لإقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأى الأمة . تستقر به السكينة والصفاء فى 
البلاد » ويوجه سياستها خير وجهة فى الظروف الدقبقة الى تجتازها » ويحقق آمالن 
العظيمة ف رقيبا وعزتها . 

وإفى أشكر لمقامكم الرفيع ولحضرات زملائكم ما تم على أيديكم من الخير للبلاد 
وأصدرنا أمرنا هذا لمقامكم الرفيع بذلك . 

صدر سراى القبة ق ۲۷ شوال سنة ۳١ ( 1۳۵١‏ دسمر سنة لإ“848١1)‏ 

١ فأروق‎ ( 

وش اليوم نفسه تألفت الوزارة الجديدة . 


لذا اتا 8 
وزارة الانتخابات 


الوزارة الكترى وكيف تلفت اشتراكى فيا - الورير نيس موضفا 'سقرار الطمابينة 
وروال القمصان تزيقاء - الو زرة والبريان ‏ الىك يعقد قرايه ‏ حل لس اللو ب - تطير الصملة 
الانتحابية - رئيس الورارة يمتها فى افاعرة - جملة شين الكرم والحلات لى تت صلة 
الحكومة بالشعب -- تيحة الانتحابات امتقالة لوزارة متاعب محمد محمود (بِأش) لى 


دليف وززرة جديدة استمرار هله لعب بعد افتح لرلمن مركرى فى الررارة لجديدة 


با كانت المحادئات تجری بين على ماهر ( باشا ) رئيس الديوان الملكى ومكرم عبيد ( داشا ) 
وزير الالية كرتي الرفد . لعب عل الأرمة التى تأت حول تين أعضاء الشبيع . 
كانت الاتصالات نجرى بين رئيس الديوان ومحمد محمود (ناشا) زعم المعارضة ل 
مجلس النواب . كما يؤلف وزارة تخلف وزرة النحاس ( اشا ) وتنهذ سياسة غير سياسا . 
وم يطالعبى محمد ( باشا) بامر هذه الاتصالات . فقد اقللت من ترددى على داره بعد 
الذى كان من تقديم استقالى من الحرب . وحضوره إلى منرك المندارى ( بك ) . واعتبارى 
الاستقالة وما أدى الا کان لم يكن منه شىء . 


فجلس مع الحاضرين هنيية . ثم سألى إن كانت سيارق بالباب وطلب إلى أن أصحه 
فيها إلى نادى محمد على . فلما كنا ف الطريق قال : انى ساؤلف الوزارة بعد ثلائة ايام . 
وسيكون لك مكان فما . وأحبته : أشكرك ؛ ول يرد الحديث بيننا على هذا . فلما بلغنا 


كلوب محمد على نزل من السيازة فحييته واستاذنته وانصرفت إلى منزلى . 


وأقمت اتردد على نادى الحزب على عادتى وكأن لم يحدث شىء ٠‏ وكانت ( السياسة 
الأسبوعية ) تصدر صاح الجمعة من كل أسبوع . وكنت أكتب مقاها الافتتاحى يوم 
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اليوم إلى دار الحزب بشارع الشيخ بركات » فإذا به جماعة من الشباب المتصلين بى 
يقرءون جذلين ملاحق الصحف الى اذاعت إقالة الوزارة الوفدية ء وعهد الملك إلى 
محمد محمود ( باشا) بتأليف الوزارة الجديدة . ولقد أخذوا يسألونتىي عن أعضاء هذه 
الوزارة ومن يكونون ء فاجبتهم بأنتى لا أعرف شيئاً مما يسالون عنه ء ولم سيأتيهم النبا 
اليقين عما قليل . وطلبت مجربة مقالى وأخذت أصححه ممهيداً للاذن بطبعه . 

وما كان لى أن أحيب هؤلاء الشبان بغير ما أجبتهم به . ما كان لى بطبيعة الحال أن 
اذ کر لم انى سأكون وزيراً ؛ أو أن محمد (باشا) طلب إل قبل ذلك بأيام ء فذهبت 
إلى حلوان وقابلت صديق بهى الدين بركات واقنعته بقبول الاشتراك فى الوزارة » أو أن 
الرأى مستقر على أن تكون الوزارة وزارة كبرق ) Un Grand Ministre‏ )ء أو 
انی حشرت ادراعاً نادی محمد على ممع محمد ( باشا ) محمود ولطى ( بأشا) اليد 
لإقتاع عبد العزيز ( باشا) فهمى بالاشتراك فى هذه الوزارة الكبرى الى ستضم معهم 
صدق ( باشا ) وعبد الفتاح یحی ( باشا) . ما كان لی أن أذكر شیا من هذا وأنا أعلم 
أن الرأى فى هذه الأمور قد يتغير فى الساعة الأخيرة . وأنه إذا ساغ للصحى أن يذ كر 
ما يبلغه من أنباء يحتاط فى إيرادها ما شاء الاحتياط » فلم يكن يجوز لى يومئذ أن أسلك 
هذا الملك وأنا أقدر أننى سأدعى للاشتراك فى الوزارة بعد سويعة أو سويعات . 

وأكببت على مقالى أصححه ٠‏ وإننى لأراحم فقراته الأخيرة إذ دق التليفون يدعو 
إلى مزل محمد محمود ( باشا) . وشكرت للشبان تبنكتهم ٠‏ وتركتيم إلى حيث دعيت : 
ودخلت الصالون الكبير فألفيت أعضاء الوزارة الحديدة ومن بينهم صديق كامل البتدارى 
( بك ) ٠.‏ فذكرت لرآه يوم استقالتنا معا من الحزب وحضور محمد ( باشا) إلى منزله . 
واعتبارنا الاستقالة وما أدى إليبا وكأن لم يكن منه ثبىء: وقدرت محمد ( باشا) سعة صدره 
وعدم تأثره يما حدث وحرصه على أن نعاونه فى المهمة الى ألقيت على عاتقه بتأليف الوزارة . 

وتألفت الوزارة الكبرى ١‏ واشترك فيا إسماعيل صدق ( باشا ) وعبد الفتاح يحي ( باشا ) 
من رؤساء الوزارة السابقين ء. ولطى اليد ( باشا ) وعبد العزيز فهمى ( باشا) وحافظ رمضان 
( بك ) رئيس الحزب الوطبى . وأحمد محمد خشبه ( باشا ) الذى ترك الوفد من عشر سنوات 
وان للأحرار الدستو ريي ١‏ ومراد وهمه ( باشا) المستشار ممحكمة النقض » وحلمى عيمى 
( باشا ) رئيس حزب الاتحاد . وحسن صبرى ( باشا ) الذى لم يشترك حياته ی حزب من 
الأحزاب . وطائفة من الشبان الذين كابوا ى مثل سى . 
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ورفع محمد (باشا) إلى الملك كتاب تأليف الوزارة يذكر فيه أن : ١‏ خير لللاد 
معقود بأن يكون الدستور أساس الحكم . على أن تسود الروح الدستورية الصحيحة فى ظله . 
فتتعاون السلطات لخر الللاد . وترعى الحريات العامة ء وتوجه الجهود جميعها للمصلحة العامة . 
لذلك يسعدنى أن اؤكد بين يدى جلالتكم العهد بأن الوزارة التى أتشرف بتأليفها 
ستجعل رائدها العمل تلك الروح . وهى تدرك حق الإدراك ان البلاد فى اشد الحاحة إلى 
الاستقرار والسكينة والعمل الحادئ المنتج ٠‏ وان المسئوليات الحسام التى تضطلع بها الحكومة 
فى حياة الاد الداخلية او الخارحية فى الظروف الحاضرة تقتضى سياسة قومية تقوم على 
تالف القلوب وتوحيد الحهود . ولن يكون ذلك إلا إذا أمن كل فرد على حريته واستمتع بها 
فى حدود القانون » وجرى العدل فى تطبيق القانون وتنفيذه . وبذلك يستطيع كل أن يؤدى 
واجبه فى هدو وطمائيئة ١‏ . 
وصدر المرسوم بتاليف الوزارة وقد عين فيه وزراء أر بعة بلا وزارة هي : عبد العزير فهمى 
( باشا) . ولطنى السيد ( باشا) . وحافظ رمضان (باشا) ‏ وأنا . وعين إسماعيل صدق 
( باشا) وزير دولة كذلك وأسندت إليه وزارة المالية . وأقسم الوزراء اليمين بين يدى الملك 
بعد الظهر من ذلك اليوم : يوم الخميس "١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۷ , 
ودعنا لصلاة الجمعة مع الملك عسجد القبة فى اليوم التالى /' 
هذه هى المرة الثالثة الى يتغير فيها تجاه حياتى تغيراً جوهريا مند بدات حياتى لعملية. 
اشتغلت بامحاماة من شهر ديسمير سنة 1497 . واشتغلت بالصحافة من شهر اكتوبر 
سة 1۹۲۲ . وكنت أكتب ف الصحف وأؤلف الكتب منذ كنت طالباً بالحقيق . وها أنا 
ذا أبدأ حياة حديدة هى حياة الوزير » وأبدأها وزير دولة فى وزارة الدالية . 
على انبى لم اتبيب هذه الحياة الجديدة ما نيبت الحاماة . ثم ما بيست الصحافة . 
ويرحع ذلك إلى سبين ١‏ أوهما : ما مرلى إلى هذه الس من جارب الحياة ثما جعلى 
انظر إلى كل ما يواحهبى فى الحياة مطمكنا > مقتنعاً بالقدرة على اجتيازه فى سلام وطمانينة 
ما توافرت لى سلامة لسم وراحة الضمير . والثالى : ٠‏ أنبى / أكن أضطلع بعبء الو زارة 
منفردا بتبعاته! انفرادى بتبعات الحاماة أو بتبعات رياسة التحرير ٠‏ بل كنت زميلا لخمسة عشر 
وزيراً يحملون معى عبءالمسئولية . وكنت وزير دولة لا تحدد مسئوليى بوزارة عيبا . 
وكنت ورزر دولة مم مع زملاء ثلاثة اعلى مى سنا وا کڈ كثر تخربة فى الحياة . 


لاذا عينت وزير دولة ٠‏ ولم تسند إلى وزارة خخاصة » كما أسندت وزارات بذاتما إلى من 


؟هم 
کانوا فى مثل سى من سائر الوزراء ؟ 

لم أعرف لذلك سبباً اول الأمر . وکل ما قيل لی إن محمد محمود ( باشا ) حرص على 
أن أكون معه فى وزارة الداخلية ليتفرغ ما استطاع لشئون الرياسة . ثم علمت من بعد أن 
هذا المنصب الذى ألقيت إلى أعبازه كان مقصوداً إسناده إلى حلمى عيسى ( باشا ) بوصفه 
يسا لحزب الاتحاد أسرة بحافظ رمضان ( باشا ) رئيس الحزب الوطنى . وأنى كنت سأتيل 
وزارة الأوقاف . وأراد حلمى ( باشا ) أن يتولى وزارة بذاتها فأسندت إليه الأرقاف . وقد دلت 
الحوادث من بعد عل أن ما حدث من ذلك كان توفيقاً أراد الله به الخير الوفيرلى » فله الحمد 
جل ثنائه وتعالت أسماقه . 

انقضى يوم الخميس » وأصبحنا نهار الجمعة » وذهبنا إلى المسجد نصلى مع الملك 
هناك علمت أن فرق القمصان الزرقاء التى تالفت فى ظل الوزارة الوفدية لم يبق ا أثر ء 
وأن الأماكن التى كانت تدرب فا قد خلت فلم ببق لواحد من أصحاب هذه القمصان 
فيا وحود . وان اهدو شامل أرجاء الدولة جميعاً وكأن لم تكن ف البلاد إلى صح الأمس 
وزارة وفدية ؛ وان ما كان البعض يتحدث عنه عن قيام الثورة والاضطراب ومن الدماء 
تسيل فى الشوارع ؛ إنا كان حديث خخراقة . ولم اعجب لا سمعت من ذلك فلم يعجب له 
غيرى . فقد كنا جميعا نعلم أن الحكومة كانت تنفق على فرق القمصان الزرقاء من المصروفات 
السرية . أما وقد ايقن افراد هذه الفرق ان مرتباهم انقطع مصدرها ء وانهم يجب ان 
بلتمسوا لكسب العيش وسيلة أخرى ٠‏ فقد انصرفوا بلتمسون هذه الوسيلة ء شأنيم شأن 
كل ماجور على عمل لا يصدر فى القيام به عن إعان ثابت فى نقسه . وکیف تريد هذه 
العصابات من شذاذ الافاق أن يؤمن افرادها بشىء غير مصلحتهم الذاتية العاجلة » يقتضونبا 
وهم فى أمن وطمأنينة بحماية الحكومة لم من ثورة الرأى العام بهم واعتدائه عليهم ؟ ! 
فإذا زايهم الطمأنينة . وفاتهم النفع العاجل ٠‏ تفرقوا شذر مذر » ولم يبق لتشكيلاتهم من أثر . 

وقضيت الصلاة فدعينا على أثرها إلى قصر القبة لتناول طعام الغداء على المائدة الملكية . 
وكانت الحمعية العامة لنقابة المحامين مجتمعة يومثذ بدار محكمة الامتئناف عيدان باب الخلى 
( ميدان أحمد ماهر باشا الآن) . لانتخاب أعضاء يحلون محل من انتبت مدتهم > 
ولانتتخاب نقيب الحامين لذلك العام . وقد ألف الناس إلى يومثذ » ومنذ نشب الخلاف 
بين سعد زعلول ( باشا ) وعدلى يكن ( باشا) ی سنة 19171 » أن تسفر هذه الانتخابات عن 
أغلبية وفدية ساحقة إن ل نسفر عن إجماع كامل ٠‏ وأن يكون التقيب وفديًا . لهذا بقينا فى 
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قصر القبة نشظر نتيجة هذه الانتخابات بصير نافد ء اقتناعاً منا بأن هذه النتيجة دلالة‎ 
كبرى على انجاه الرأى العام . فهؤلاء امحامون المجتمعون اليوم بمحكمة الاستكناف قد جاءوا‎ 
فإذا‎ ٠ إلى القاهرة من أرجاء مصر كلها . وهر على اتصال وييق بالجمهور بحكم عملهم‎ 
. تغير اتجاههم كان ذلك دليلا على تغير اتجاه الرأى عند الجمهور نفسه‎ 

ولا نسل عن اغتباطنا حين علمنا أن الانتخابات تمت فأسفرت عن أغلبية لغير الوفديين > 
وعن انتخاب محمد على علوبه ( باشا) نقيباً للمحامين . فقد كانت هذه النتيجة حجة 
قائمة عندنا على انصراف الرأى العام عن الوفد وعن النحاس ( باشا) » داعية بذلك 
إلى اطمثتاننا على استتباب السكينة والأمن فى البلاد . 

وجلسنا إلى المائدة نتناول الغداء . فكان مجلبى الى جانب أحمد محمد حسنين ( بك ) 
الأمين الأول للملك . وكانت جمعنى بحسنين ( بك صلة قدعة ترجع إلى سنة ٠١۲١‏ 
حين عودته من رحلته فى الصحراء وطبعه كتابه عن هذه الرحلة . وقد كتبت يومئذ عنه وعن 
رحلته وع كتابه فى جريدة ( السياسة ) ما أضى على صلتنا روح المودة . وإنأبت نظرة القصر 
وصاحبه للأحرار الدستوريين فما تلا ذلك من السنين أن تنتقل هذه الصلة إلى مرتة الصداقة . 

فلما استقر بنا المجلس حول المائدة وجه حسنين ( بك ) إلى الحديث ف ابتسام . 
قائلا : لقد رفضت با صديى من قبل كل وظائف الحكومة . وهاأنت ذا قبلتها اليوم ؛ 
فأحته . وقد تولتى الدهشة : أنا قبلت اليوم وظيفة فى الحكومة ؟ ! كيف هذا؟ ! قال 
مداعا : الست وزيرا © ! فاحبت دعابته ق جد بخالطه الاسام : الوزير موظف ؟ 
كلا يا صديق . لم يجل هذا ببخاطرى يوماً مس الأيام ٠‏ قال : أليس الوزير رثيساً للموظفين 
الذين يعملون فى وزارته ؟ قلت : بلى ؛ هو رئيسهم الأعلى . لكنه ليس موظفاً تنطبق عليه 
لوائح الموظفين . وعمله يختلف عن أعمالم . عمل الوزير سياسى فى جوهره > والعمل 
السيابى محرم على كل موظف . والموظفون مسئولون امام رؤسائهم . أما الوزير فمسئول 
امام البران وامام الراى العام . والموظف واجب عليه تتفي امر رئيسه وإن لم يوافق عليه . 
وكل ما بملكه أن يدافع عن رأيه وأن يحاول إقناع الرئيس به وأن يثبت هذ! الرأى كتاية إن شاء . 
اما الوزير فواحبه إذا اختلف مع زملاثه الوزراء فى السيامة العامة ان يستقيل . وواجبه ان 
يستقيل كذلك إذا انعدم التضامن بينه وبين زملاثه . او خالفه زملاؤه فی وزارته مخالفة 
تعرقل عمله . شتان بين هذا وبين مركز الموظف وعمله . فأنت يا صاحى تتهمى بغير حق . 
فابتسم حسنين ( بك ) وقال : هذه نظريات سترى أن العمل لا يجاريها أكثر الأحبان . 
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أقبل الملك إلى غرفة المائدة فقمنا وقوفاً ثم -جلسنا بعد جلوسه وتناولنا الطعام ونحن نستمع 
إلى ما يقوله جلالته . ونتبادل فيا بيتنا أحاديث نعلق بها على حوادث اليوم . 

وبدأ الوزراء عملهم فى مكاتبهم صبح السبت > وذهبت إلى المكتب الذى أعد لوزير 
الدولة بوزارة الداخلية . ماذا عساى أن أصنع ؟ وما هو اختصاصى ؟لم أفكر فى الأمر » 
بل تركته لرئيس الوزارة » فهو رئيس حزلى وهو وزير الداخلية » وأحسبه لا يستطيع أن 
يصور هذا الاختصاص قبل أن تصور الوزارة سياستها بعد أن يجتمع مجلس الوزراء 
لناقشة هذه السباسة . 

على أن حسن فهمى رفعت ( باشا) » وكيل الوزارة » زارنى غير مرة ى مكتى سألى 
عما إذا كانت لى رغبة خاصة فى موظفين بذاتهم ألحقهم بالمكتب » ثم جرت بينى وبينه 
أحاديث عن وزارة الداخلية وما تتناوله من شئون . 

والواقع أننى كنت بحاجة لمن يرشدنى إلى النظام الحكوهى والعمل الحكوهى وكيف 
يجرى . فهذه ایل مرة فى حياتى أجلس فيها إلى مكتب حکومی أو أتول فیا عملا من أعمال 
الدولة . صحيح أن حياتى الصحفية كشفت لى عن كثير نما يجرى بين جدران الدواوين > 
لكن ما كشف لى عنه إلى يومئذ لم يكن نظام العمل ء بل كان تصرفات سخاصة للوزارة الى 
اؤيدها او اعارضها . لانقد ما اراه جديرا بالنقد » وادافع عما ارى غيرى يعارضه بغير حق . 

اما اليوم فقد ان لى أن أقف على خخطة العمل ومنباجه » والسياسة الى يرتكز عليها ‏ 
لاوجه القائمين به ٠‏ ولاحملهم تبعاته » ولا كفل له ان يجرى فى طريق العدل والتفم العام . 
وهذا امجاه عمل بختلف فى جوهره عن النقد للتقويم وعن المعارضة أو التأييد » ما كنت 
اتولاه فى الصحافة ؛ هذا كنت فى حاجة إلى ان اقف من وكيل الوزارة على الصورة العملية 
هذه الحاة الجديدة , 

كان حسن (باشا) رفعت صديقاً قدياً » وكان يعرف وزارة الداخلية معرفة دقيقة 
لأنه تيل الكثير من وظائفها حى بلغ منصب وكيل الوزارة ٠‏ وتولاه بكفاية وجدارة حقيقين 
بكل تقدير . وقد كشف لى عن كثير نما يجرى فى وزارة الداخلية . فلما تناول الحديث صلة 
وكيل الوزارة بالوزير قال : أود أن أذكر لك فى هذا الصدد أن وكيل الوزارة الذى يحب 
وزيره ويخلص له لا يعرض عليه من التفاصيل ما يستطيع هو أن يتصرف فيه مطمئنا لتصرفه 
أما إذا لم يكن بين الوكيل والوزير من الود والثقة ما يحب أن يكون > فإن وكيل الوزارة بعرق 
الوزير فى التفاصيل الفنية والإدارية على نحو يجعل عمل الوزير شاق إن لم يكن مستحيلا 
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واتعقد مجلس الوزراء وقر رنا تأحيل الرلان شهراً وفاقاً لحكم الدستور . وكان هذا 
طعا . فلم تكن هيئة الوزارة من حرب واحد وضع لنفسه خطة ينفذها أول ما يتول الحكم » 
بل كانت أقليتها من الأحرار الدستوريين وكثرتها من المستقلين . لابد ادن من فقترة يتادل 
أعضاء الوزارة فيها الرئى لتصوير الخطة الى يتبعونها إزاء موقف لم تخف على أحد من 
الوزراء دقته . صحيح اننا اطماننا “كل الاطمئتان إلى أن الأمور مستقرة والهدوء شامل . 
وإلى أن زمام الموقف فى يد الوزارة . ولكن ؛ . . ماذا عسى يكون موقفنا من البرلان القائہ 
وما عسبى يكون موقفه من الوزارة : اترانا نحل مجلس النواب ونجرى انتخابات جديدة ؟ 
أم ترانا نتقدم للمجلس القائم ولدينا من الرحاء فى تاييده لتا مايجعلنا نبي عليه ونتعاون معه ؟ 

كان هذا موضع تفكير رئيس الوزراء وتفكير مجلس الوزراء كله . صحيح ان بعض 
الوزراء ٠‏ وق مقدمتهم إسماعيل صد ( باشا ) لم يكونوا يرغبون فى التقدم إلى المجلس 
القائم ولا كانوا يطمئنون إليه . لكنا قيل لنا إن الدكتور أحمد ماهر يطمع فى أن يضم إليه 
والى النشراثئى ( باشا ) كثرة المجلس . ونا نستطيع عند ذلك ان نتقدم إليه . فاما صدق 
( اشا ) والذين من رأيه فلم يكونوا يثقون عا قال من ذلك . ولعدھہ كانوا يقولون فیا بينهم 
وبين أنفسهه : إذا صح أن تمكن الدكتور أحمد ماهر وأصحابه من كسب الكثرة فى 
مجلس النواب وتأسدها له فلا بمّاء هذه الوزارة القائمة . بل الطبيعى أن يتل الدكتور ماهر 
الحكي وان تنفد المكرة الأول التى كان يدافء عنها الشيخ المراغى . بذا تكون وزارتنا هذه 
؛ قنطرة ؛ أريد ا تمهيد السيل للسياسة 'لبى سبق رسمها . وهذا وضع لا يتفق وكرامة هؤلاء 
الذين قبلوا المستولية فى أحرح الأوقات وأدقها . 

لعلهم كانوا يقولون هذا فيا بيهم وبين أتفسهم ولعل رئيس الوزارة نفسه قد حالت 
بخاطره مثل هذه الفكرة . ولعلهم لم يعلوها لأن قرة أكبر مہہ كانت تؤيد بقاء الرلان 
القائم .ذا كان ذلك مستطاعاً . تحلص من الالتجاء إلى حل المجلس لأن حله قبل انتهاء 
مدته بغيض وان أجازه الدستور . فهو كالطلاق : الطلاق أنغض الحلال إلى الله ٠‏ والحل 
أبغض الحلال الى الفقه الدستورى . 

لكن المحلس الذى ايد وزارة أقيلت لأن الشعب « يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور . 
وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها ٠‏ وتعذر إيحاد سيل لاستصلاح الأمور على 
يدا على تیر لار الملكى باقالتها ٠‏ محنس دلك شأنه بحب أن يشارك هذه الوزارة فى مصيرها 
حقا وعدلاً . وإقالة الوزارة ليست أقل فى نظر الفقه الدستورى شذوذاً من حل محلس النواب . 
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اما أنا فأحذت أفكر ء وأنا وزير دولة بوزارة الداخلية ٠‏ فيا يحب أن أقوم به من عمل 
يؤيد مركز الوزارة . لهذا رايت أن ادعو مؤعراً صحفي أسبوعيا جمع رجال الصحف . 
مصربين واجانب ٠:‏ عل اختلاف ألوانهم وأححزا بهم ٠‏ وأن أدعو مراسلى الصحف الأجنبية 
لهذا المؤعر لاطلعهم على انجاهات الوزارة وسياستها . ولاحيبهم على ما يسالون عنه . ونفذدت 
فكرق . وأتحت للصحفيين فرصة مناقشتى . ادليت لم عا استطعت الادلاء به »> فكان 
ذلك تجديداً فى صلة الحكرمة بالرأى العام صلة مباشرة عن طريق الصحافة . ولم يثر هذا 
التجديد دهشة أحد اذ كان صادراً عن وزير اشتغل بالصحافة السياسية السئين الطوال . 
وكنت أود أن أتفرغ لمثل هذا اللون من العمل مما يتصل بسياسة الوزارة العامة . لكتى 
م ألبث إلا قليلاً ثم رابتتى زع قسرأ من التفكير فى هذه السياسة العامة إلى مألوف عمل 
الوزراء فى مصر . أقصد الانشغال رث بشئون خاصة تنصل بالموظفين وبغير الموظفين ٠‏ ومعظمها 
لا بقره العقل ولا العدل ولا القانون . بل يستند إلى أساس من أن سلطان الوزير مطلق 
لا بحد منه منطق ولا يقف فی سيله عدل أو شرع . جاءنى يوماً أحد آصدقانى الذين تثقفوا 
فى أوربا › والذیں بلغوا من بعد مركا سامياً » وقال لى : جثت اليوم أرحوك ف أمر أشعر 
بأنه غير مقبول . لكن ما حيلتى وقد ألحت على ابتنى فيه إلحاحاً شديداً . وحبذا لو استطعت 
إرضاءها + قلت : وما ذاك ؟ قال : أن ينقل الضابط فلان من قسم العطارين إلى قسم 
المنشية بالإسكندرية . وعجت لهذا الطلب ٠‏ وقلت له : وما موحب هذا النقّل ؟ قال : 
لأن بيته أقرب إلى المنشية . قلت : أنت تع يا صديق أن فى الإسكندرية تراماً ٠‏ وأن 
ضباط البوليس يركبون الترام من غير مقابل . قال : لقد أديت الرسالة ء وعليك أنت تبعة 
الرفض أمام ابن ؛ قال هذا ضاحكاً . وأجبه ضاحكاً كذلك : وأنا قبل هذه التبعة على ثقلها . 
سقت هذا المثل لأصور به بعض ما يطلب من الوزراء ٠‏ وما يعنى الوزراء أنفسهم 
ببحثه . وما بحرص بعضهم على تنفيذه . ولقد ضحك صديق حين لم أقبل طله . أما غيره 
ممن يطلبون مثل هذا الطلب . أوما هو أبعد منه عن مقتضى العقل . فلا يضحكون إذا 
رفض طلبهم ١‏ بل يغضون . وقد يتندرون فى المجالس عا يسمونه « حنبلية «الوزير ٠‏ وقد يستقيل 
أحدهم من الحزب الذى ينتمى إليه إذا رأى ألا ضير عليه فى منافعه المادية من هذه الاستقالة . 
بعد ثلاثة أسابيع من تيل الوزارة مناصبها ٠‏ دعى الوزراء إلى سراى القبة احتفالاً 
عقد قران الملك على الانسة صافيناز كريمة يوسف ( بك ) ذو الفقار المستشار بمحكمة 
الاستئناف المختلطة » وحفيدة المرحوم محمد سعيد ( باشا) الذى تولى رئاسة الوزارة ف 


يفك 

مصر غير مرة . وكانت والدتها » حضرة صاحبة العصمة زينب هانم ذو الفقار. كر عة محمد 
سعيد ( باشا ) وصيفة بالقصر . وببذه الصفة صحبت ١‏ الملكة الوالدة ) نارى أثناء رحلاتما 
بأوربا سنة ۹۴۷ فى عهد الوصاية . كما صحبتها كريمتها . ومن ثم كان الملك يعرف 
عر وسه ويعدرها كل التقدير . 

وقد ذكر لى محمد محمود ( باشا) ٠‏ بعد قليل من تاليف الوزارة » أن الملك لم يكن 
بريد أن يعقد قرانه فى عهد وزارة النحاس ( باشا) . فلما أقيلت وتألفت وزارة محمد 
محمود ( باشا ) حدد جلالته يوم 7٠١‏ يثاير منة 1۹۳۷ لعقد القران . وحضرناها حفلة بسيطة 
فى قصر القبة » وزعت علينا أثناءها وبعد عام العقد « علب الملبس » القاخحرة . ثم مررا 
با ملك مهنكين وانصرفنا . 

ومن يومعذ أصدر الملك أمره تغيير أسم الملكة فاصحت الملكة فريدة . وقد الحتار لا 
هذا الاسم المبتدئ بحرف الفاء تأسياً بوالده الملك فؤاد إذ دعا أبناءه جميعاً بأسماء مبتدثة 
هذا الحرف . 

استقبل أهل مصر جميعاً نبأ عقد القران الملكى بغبطة ليس كمثلها غبطة ٠١‏ واعتيروه 
فأل عن وطالعاً حساً لهذا العهد الجديد . ولعل الملك الشاب لم يكن أقل تفاؤلاً سبذا الزواج 
من أمته . دعينا بعد ذلك بأسابيع قليلة إلى حملة ساق للقوارب 'قامها على النيل نادى 
التجديف الملكى وشرفها الملك بحضوره . فلما انتبت الحفلة أخبرى رئيس الوزراء بأن 
جلالة الملك أشار اثناء الحفلة إلى تاخرة بالنيل . وسأل محمد (باشا) : أتدرى من ق 
هذه الباخرة ؟ إلبا الملكة فريدة ء ثم كان مما قاله : لقد قلت ا يوماً : إنتى لم أخترك 
لجمالك . بل اخترتك لرجاحة عقلك وحسن رأيك . 

وف إشارة املك إلى الساخرة وى كلماته هذه ما يدل على أنه لم يكن أقل تفاؤلاً من أمته 
هذا القران السعيد . 

وبعد أسابيع أخرى أقبمت حفلة الزفاف . يا للجلال والبجة والجمال ! لست أدكر 
يوماً بدا فيه الشعب المصرى ٠‏ كله الفرح والمسرة الصادران من أعماق القلب . ما بدا فى 
ذلك اليوم . حضر عشرات الالوف ء بل مئات الالوف : من بلاد الدولة كلها من اقصاها 
إلى أقصاها . يشاركون فى هذا الفرح القرمى الشامل . وازدانت العاصمة بالأنوار فى أحيائها 
حميعاً رينة كسف فما الليل النهار ء وخطرت الزوارق « والفلايك والدهبيات ١‏ والبواخر 
النيلية على صفحة النبر مضيئة كلها . وكأن كل واحدة منها فرح متلا بالضياء ؛ مبتيج 
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بالات الطرس . يستتخف را كبيه حذل وتنتشر من جنباته أصداء تتردد فى كل الأرجاء . 

وأعد حسين سرى ( باشا) وزير الأشغال » الباخرة النيلية كريم »> لضيافة الوزراء 
والكبراء وزينها أبدع زينة وأروعها . أليست حرمه خالة الملكة فريدة ؟ + إن له فى هذا 
العيد القرمى إذن لنصيباً يزيد على نصيب أى من زملائه الوزراء . ومن حقه أن نكون 
جميعاً ی ضيافته . وقد أكرمنا فى هذه الضيافة كل الا كرام . وإن شع ركل واحد منا بأنه 
صاحب الفرح . لأنه فرح الشعب كله . وفرح أبناء مصر جميعاً » سواء منهم من حضر 
إلى العاصمة او بى ق الاقالم . 

وازدان قصر التقبة فى المساء زينة بهرت السيدات اللاق دعين وحدهن الى حفلة الزفاف 
فى القصر الأنيق . ولا عجب أن يببرهن هذا الموج المتلاحق من أسباب المسرة على نحو أحيا 
فى النفوس صورة من ليالى ألف ليلة ‏ أو من عهد الخديو إسماعيل » وأطلق الألسن كلها 
الدعاء أن يجعل الله هذا القران سعيداً ميموناً . وان متعم صاحى الحلالة بالسعادة والعافية > 
وأن ير زقهما ول عهد يكون قرة عين هما وللآمة المصرية جميعآ . 

وف هذه الأثناء كانت الوزارة فى شغل شاغل بوقفها من البرلان القائم . وقد عالج 
مجلس الوزراء مسألة مجلس النواب وإمكان التقدم إليه أو ضرورة حله . وكانت الأنباء 
ترد بأن عدداً غير قليل من النواب أظهروا استعدادهم لتأبيد الوزارة القائمة . لكن صدق 
( باشا) لم ينس ما حدث سنة 19478 حين أقسم له من المرشحين من أقسم بأنه سيكون 
لق صمه اذا جح ف الانتحاب ثم اذا اکر هؤلاء ينضمون إلى سعد ( باشا ) بعد انتخا ہم 
وينتخبونه رئيسا للمجلس . كما انه لم ينس انه يوم استقال ف سنة ۱۹۳۲ انصرفت عنه 
اغلبية حزب الشعب . بل انصرف عنه حرزب الشعب كله واختار رئيس الوزارة الذى سخلفه 
رئيساً للحزب . ولعله أفضى إا ذكر من ذلك إلى محمد ( باشا) محمود . فقد كان من 
رأى بعض الوزراء أن تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب القائم وأن تطلب ثقته » فإذا 
خذفا حلته . لكن محمد ( باشا ) رأى ١‏ وأقرت رايه أغلبية المجلس 3 أنه من الحتمل أن 
يصدر المجلس قراراً بحدم الثقة بالوزارة ٠‏ فإذا صدر مثل هذا القرار أضعف من هيبة الوزارة 
وأعاد إلى الوفد قوة فقدها خلال هذا الشبر الذى تولت فيه الوزارة الحكم . ولذ أقر اممجلس 
بالإجماع حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة . 

لكن مرسوم الحل يحب أن يعين موعد الانتخاب لمجلس الثواب الجديد . وقد اتجه 
تفكير محمد ( داشا ) إلى أن يحرى الانتخاب ف الوجه القبلى فى يوم > وى الوجه البحرى 
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بعد تمان وأربعين ساعة من ذلك اليوم . حتى يطمئن إلى قدرة الحكومة على حفظ الأمن 
والنظام يوم الانتخاب . وأقتى قلم قضايا الحكومة بأن لا شىء فى الدستور يمنع هذا الإجراء . 
وعلى هذا صدر المرسوم بحل المجلس وحدد للانتخاب ف الوجه القبلى يوم ”١‏ مارس سنة 
۸ ۰ وف الوجه البحرى يوم ۲ أبريل . ثم حددت الأيام العشرة التى نص قانون 
الاتتخاب على أن يفتح باب الترشيح أثناءها . ' 

كانت انحافظة على الأمن والنظام هى الحجة الرسمية لتسويغ إجراء الاتتخابات فى 
يومين بدل إجرائها ف يوم واحد . على ما حرى عليه العمل من قبل هنل بدء المحياة النيابية 
ف مصر . ولعل محمد (باشا) كان اكير اطمثانا إلى الوجه القبلى . قاذا حرت فيه 
الانتخابات وظهرت نتيجتها وكانت الأغلبية الكبرى فيا لأنصار الحكومة أثر ذلك فى مجرى 
الانتخابات فى الوجه البحرى تأثيراً كبيراً . 

واا النحذ رئيس الوزراء هذا الاحتياط للا كان يسمعه من رجال وزارة الداخخلية . 
ومن بعض المقربين مته ء من أن الوفد لا تزال تخشى قوبّه فى الانتخابات » وأنه يستطيع أن 
يشير يوم الانتخاب من الثائرات ما لم يقدر عليه غداة تنحيته عن الحكر . وأن ذلك إذا 
حدث أدى إلى نتيجة تقضى الحكمة باتقائها . 


كنا إذ ذاك فى الأيام الأخيرة من شمر ينابر والأيام الأول من شهر فبراير سنة ۱۹۳۸ . 
وكان عيد اللاضحى يقترب . فلما كنا على بومين منه ابلغنا ان الملك انعم على رئيس الوزراء 
شلادة فواد الأول » فانتقلت رتبته من صاحب الدولة إلى صاحب المقام الرفيع ء وانعم ببذه 
القلادة تفسبا على على ماهر ( باشا ) رئيس الديوان الملكى » وانعم بنياشين النيل على بعض 
الوزراء السابقين ومنهم عبد العزير فهمى ( باشا ) ولطنى السيد ( باشا ) وأحمد خشبة ( باشا ) . 
اعا الور راء الان أن صح ان يدعي من بلغ الخمين او جاو رها شايا - فلم ينعي علييم 
بشىء . وقيل يومئذ إن الاابعام على رئيس الوزراء فيه من مظهر الثقة بالوزارة وتاييدها 
ما يزيدها أمام الشعب قرة ومهابة . ولم أعر الأمر يومكذ بالا . فما كانت الرتب ولا التياشين 
فى يوم من الأبام مثار اهتيامى . ولا كنت أراها تسبغ على الرجل فضلاً ليس له . ثم إن الرتب 
والنياشين كانت تباع فى عهد الخديو. فحسب الرء ان يدفع المبلغ المعين من الجنيبات لينم 
عليه بالرتبة الى يدفم خمنها ولو لم يكن ذا فضل فى الحياة العامة . وقد يرجع عدم اههامى 
بالرتب والالقاب إلى اعتزازى بلقى العلمى » واعتباره مثلا لمجهود ذالى هو وحده الجدير 


و 
بأن يسبغ على صاحبه قدره الحق ء هذا لم أعر كبير بال للإنعام على من أنعم علييم من 
الوزراء » وإن اشتركت فى تبتتتهم بهذه الثقة الغالية . 

و الصباح البا كر من الغد صلينا العيد مع الملك فى مسجد الفتح بقصر عابدين . 
فلما قضيت الصلاة ورجم الملك إلى القصر متخطياً الفناء الذى يفصل المسجد عن السراى 
رايت صديق كامل البندارى ( بك ) وزير الصحة يتجه نحو القصر وكا عا نسبى باب المسجد 
المؤدى إلى شارع جامع عابدين حيث تنتظرنا سياراتنا » فقلت له : إلى أين ؟ الباب من 
الناحية الأخرى . قال : أنا ذاهب أقابل على ماهر ( باشا) لأرى حكاية الرئب والسبب 
فى عدم الإنعام علينا . فتركته وانصرفت إلى منزلى ۽ اتناول طعام الإفطار وأعد متاعى للسفر 
کر الغد إلى السويس لقضاء ما بق من أيام العيد با مستجما » أستعيد بالاستجمام 


لب 


نشاطا و قد أكون فى حاجة من بعد إليه . 

وكان رئيس الوزراء قد دعا بعد ظهر ذلك اليوم الأول من أيام العيد إلى حفلة شاى 
تقليدية بقصر الزعفراك . واتفقت مع صديى مى الدين بركات ( بك ) وزير المعارف 
كى نذهب معا إلى الحفلة فى سيارة أحدنا . فلما كنا فى الطريق أظهر عدم رضاه عما حدث 
فى أمر الرتب ٠‏ وقال : لو أن أحداً لم ينعم عليه لما كان الأمر ذا بال عندى . ولو أن رئيس 
الوزراء وحده هو الذى انعم عليه لما كان الامر ذا بال عندى كذلك . فرئيس الوزراء يمثل 
الوزراء حميعاً . أما وقد أنعم على بعض الوزراء ولم ينعم , على البعض الآخر فذلك معناه 
أن من الوزراء من يستحق الإنعام عليه ومنبم من لا يستحق هذا الإنعام . وهذا ما لا أقبله 
بحال . إننا جميعاً قبلنا الوزارة فى ظرف واحد . ول يقم أحد منا بعمل يفضل عمل غيره . 
فالتصرف الذى حدث فيه من المساس بنا ما يجعلنى أفكر فى الاستقالة من الوزارة . 

فأاحدت اقنعه بش الحجج لأصرفه عن فكرة الاستقالة » وان رأيت فى حجته 
ما يستحق كل اعتار من ناحيته . فهو وزير ساق كعد العزيز فهمى ولط السيد 
وأحمد خشبة . وعدت بعد الحفلة فأفضيت ا حدث ف الصباح وبعد الظهر إلى بعض 
من يعنيهم أمر الوزارة . لأننى شغلت بسفرى بكرة الغد عن مقابلة محمد محمود ( باشا ) . 

وأقمت بالسويس ثلاثة الأيام الباقية من عطلة العيد . فلما كنا فى اليوم الأخير دعافى 
محافظ المدينة لتناري الغداء فى متزله . وإننى طناك إذ دق التليفون وقيل لى إن لطن ر باشا ) 
يريد محادثتى . فلما اتصلت به وذ كرت له أننى عائد إلى القاهرة فوراً بعد الغداء قال : 


١ 
ما دام الأمر كذلك فأتحبرلك غداً عا كنت ار بد أن أحدثك عنه الآن . واقتنعت من عمارته‎ 
. بان الامر يتعلق بعمل الوزارة » وعدت الى القاهرة بعد الغداء فبلغتها حول مغيب الشمس‎ 
وأصبحت فإذا الصحف تنشر أن الوزراء جميعاً أنعم عليهم برتبة الباشوية . فقلت‎ 
فى نفسبى : لعل ذلك ما كان لطنی ( باشا) يريد أن يذكره لی . وتقبلت اللهانى من كل‎ 
صوب شا كرا بطبيعة الحال . وبعد يوبين جاءت إلى ابنتى الى لم تكرح تبلغ من العمر‎ 
يومئذ إلا أربع سنوات واربعة أشهر سألتنى وعلييا علائم الدهشة : صحُيخ إننك أصبحت‎ 
باشا ؟ واجبتها مبتسما : نعم يا صغيرق . قالت : ولكنك كما أنت » لم يتغير منك شبىء ؟‎ 
. فابتسمت كرة أخرى وذ كرت المثل : نحذوا الحكمة من أفواه الأطفال » بل من أفواه المجانين‎ 
. وفتح باب الترشيح للانتخابات › وآن للوزارة أن تعد العدة للحملة الانتخابية‎ 
فلما انقضت الأيام العشرة الى يتم الترشيح فى أثنائها ونشرت الصحف أسماء المرشحين‎ 
فتحنا عيوننا واسعة . فهذه نتيجة عظيمة لم نكن ترقعها . لقد عجز الوفد عن أن يجد‎ 
» مرشحين لكل الدوائر » بل عجز عن ان يحد مرشحين لعدد عظم من الدوائر بلغ 4 دائرة‎ 
. وبذلك أصبحت هنه الدوائر مكسوبة ناشيا للوزارة وأنصارها‎ 
ما سر هذه الظاهرة الى ل يسبق ها مثيل فى تاريخ الانتخابات المصرية ؟ زعم بعضهم‎ 
أن ما أجرته الوزارة من تعديل فى الدوائر الانتخابية بسبب زيادة عدد السكان عصر ق‎ 
السنوات العشر الأخيرة هو الذى أدى إلى ما حدث . ذلك أن الوزارة عدلت الدوائر‎ 
بالفعل ليجارى عددها عدد السكان مقسوماً على ستين ألفاً . لكن هذا التعديل لا يمكن‎ 
بحال أن ينتج كل هذا الأثر لو أن الوفد بى له من السلطان على الناخبين ما كان له من‎ 
قبل ؛ حين كانوا يقولون : لو رشح الوفد حجرأ لوجب انتخابه » فيستمع إليهم الئاس وتكون‎ 
هم الأغلبية الساحقة . أما أن ينصرف الناس عنم : فلا يجدون هذا العدد العظيم من‎ 
. الدوائر مرشحين » فهذا اهر له دلالته » وله من غير شك سببه وعلته‎ 
وعلى ذكر تقسيم الدوائر أود أن أشير إلى أن مركز وزير الدولة فى وزارة الداخلية قد أتاح‎ 
لى ان اتابع للمرة الال ها كان يجرى ف امر هذه الدوائر وتقسيمها . فد القت الهيئات‎ 
> لموالية للحكومة . لماحل مجلس النواب » نة لترشيح أنصارها الذين يتقدمون للانتخابات‎ 
وكانت هذه الحيئة تنعقد بدار محمد محمود ( باشا) كل مساء وتستمر مناقشاتها إلى ساعة‎ 
متأخرة من الليل . وألفت الحكومة فى وزارة الداخلية نة لتقسيم الدوائر كى تواجه زيادة‎ 
عدد السكان . ولم أكن أحضر جلسات أى من هاتين اللجتتين » وذلك لأننى لم أكن وثيق‎ 
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الصلة بأهل الريف وبالنواب السابقين فأعرف أشخاص الرشحين ١‏ ولم أكن أعرف حدود 
الدوائر فى الانتخابات الماضية لأبدى رأياً فى تعديلها . 

وكانت نة الترشيح تتفق فى كل مساء على طائفة من المرشحين ٠‏ ومن هؤلاء الأشخاص 
من الم يخوضوا قط معركة انتخابية . ومهم من خاض هذه المعارك من قبل وعرف ان سلح 
بلد معي من دائرته . أو إضافة بلد معين إليها » يكفل نجاحه . هؤلاء وأولئك كانوا يحضر ون 
إلى وزارة الداخلية فيقابلونى ويحدثونتى عن مطالبهم فى هذا التعديل . أما ولم أكن أعرف 
أشخاص الكثيرين منهم . ولم أكن أعرف شيئاً عن البلاد الى يراد سلخها من الدائرة 
التى يتحدثون عنها أو ضمها إليها ٠‏ فقد كنت أحيلهم إلى حسن رفعت ( باشا ) وكيل الوزارة 
بعرضون عليه ما يريدون . واذ کر لقد كان ف بعض ما يطلبون ما لا بسيغ العمل إقراره . 
لبعد اللد الذى يتحدثون عنه ع مقر الدائرة بعدأ يجعل ضمها إليها محالا . او لقرسا 
من هذا المقر قرباً بجعل سلخها من الدائرة محالا ٠‏ أو لآن السلخ أو الضم يجعل شكل 
الدائرة غير مقبول جعراصا . فاذا أفهمهم وكيل الوزارة عدم القدرة على إحابة طلبهم . 
عادوا إلى يحدئوتى . ٠‏ قراو معظہ الأمر أؤيد وكيل الوزارة فی أنه ٠‏ فاتصرفوا غير راضين . 
اقتناعاً منهم آنا نقف ف سیل تجاحهم . وكثيراً عا کانوا يلتمسون الوسيلة لمقابلة رئيس الو زارة 
كما بذ كرون له ما حدث . مؤمنيں بأن الغاية تبر ر الواسطة . وكثيراً ما كان رئيس الو زارة 
أو مدير مكتبه يردهم كما رددناهم بعد أن يطمئلهم إلى أن مرکزھے كوش بعر ان يسلح 
هذا البلد او يضم ذاك . 

إنتى لم أكن متحمساً للتوسع ف تعديل الدوائر ٠‏ اقتناعاً متى بأن الدقة فى تطيق 

القانون والدستور هى الوسيلة لا وسيلة غيرها لاستقرار الحكم ولإمكان اللإصلاح . وقد 
عدلت الدوائر غير مرة عند سنة 1958 فادى ذلك إلى استبهانة الناس يثياتها وال اقتناعهم 
بإمكان تعديلها حسب هواهم . وقد اصدر البيلان الوفدى ى سنة ۱۹۳۷ قانوناً بتنظم 
الدوائر راى خختصوم الوفد انه لم ترع فيه المصلحة العامة . بل روعيت فيه المصلحة الحزبية 
وحدها. وإذا لم تكن المصلحة العامة وحدها هى اساس تصرف ما فس اليسير تعديل هذا التصرف 
عا يكفل المصلحة العامة ما أاح القانون هذا التعديل . وقد أفتت لحنة قضايا الحكومة 
الوزارة بحمها فى تعديل الدوائر . فلتعمل الوزارة ما تراه محققاً لمصلحة الأمة . فما وضع 
القانين إلا ليكفل هذه 


وهذه الحجة لا ربب قائمة . لجنا ان دلت على شىء فعل ان اراتا وهيئاتنا السياسية 


أيه شرق 3 مع الشىء الكثير ن لأسف ن اي الاعشارات القومة والمصالح الجر سة . لمت 
م الممادى مأ لا بصح الأشمتلاف فيه لای اعتيار > وما بيجب التمسك به وان ادى هدا 
التمسك لضياع مصلحة عاجلة . لأن التمسك به هو السياح الحصين لصلاح الحكم ف 
الدولة ولتقدم الم وصرافتها جميعاً تقدما يضر رك أهدار هذه المادى أبلغ الضرر ولد 
رأى المصريون جميعا ١‏ والساسة والزعماء فى مقدمتهم . صدق هذا القول ١‏ ورأوه غير مرة 
مند بده الحياة النيابية ق مصر ‏ فالحاك اليوم معارض عدا . ولمعارض اليوم حا كم 
غدا . وما يؤذى المعارض من تصرفات الحا كر يصيب طقات الأمة كبها على السواء . 
لكن تعلق الاس عنافعهم العاحلة . ويجاراة الساسة والزعماء هم فى هذا التعلق . استجلاباً 
لتأبيدهر ٠‏ أدى إلى اختلافهم فيا لا يجوز الاختلاف فيه . وادى بذلك إلى فساد وإلى 
شر مستطير لا نزال مصر وشعما يعانيان من اثاره الى اليوم اشد البلاء ١‏ 

وها أرانى بحاجة إلى أن أضرم الأمثال على ما أصاب البلاد من ضر نتيجة لعدم 
التفريق بين المبادئ القومية الدائمة والمنافع الحزبية العاجلة . وحسى ما راه قراء الحزء الأول 
96 هذا الکتاب مغل وعرة . 

على أن ما حدث من تعديل الدوائر لم يكن له اى أثر فى نتيجة الترشيح للانتخائات . 
الدوائر : ۹۸ دائرة . وإذا صح أن كان له بعض الأثر فليس يرجع ذلك إلى الدوائر 
ونقسيمها . بل إلى حالة معنوية أدت إلى تقوية الشعور فى نمس الشعب بان عودة الوفد 
الى الحكم لا مصلحة للأمة فيها > وبأن هذه العودة ليست متوقعة مخاهة أن تتغلب 
المصالح العاجلة على المصلحة القومية فى هذا الظرف الدقيق من حياة البلاد . 

وهذه الحالة المعنوية بذاتها هى التى أدت إلى أن يستقبل الراى العام إقالة وزارة 
النحاس ( باشا ) وقيام وزارة محمد محمود ( باشا) ف هدو وسكينة . ومن غير أن يتموم 
أى لون من آلوان رد الفعل يستطاع تأويله بالامتعاض أو عدم الرضا . والسب الحقيق 
مده الحال المعنوية شعور الئاس حميعاً بأن الوفد ووزارته ارادا أن ينتبزا فرصة لم يكن من 
الا نصاف و من لمر وءة انمارها . تلك قر ص ساب اللاك فاروف وهبأشرنه سلطاته الد ستو ر به 
ولا بكمل من عمره انى عشرة سنة ميلادية » وذلك بعد أن أسلس مجلس الوصاية لوزارة 
التخامى ( باشا) العنان 3 حرصا منه على الا يضع ف طريقها اية عقبة من العقبات حين 
كانت تتو مفاوضة الاتجليز لعقد المعاهدة الى وقعت بين البلدیں ف 55 اعسطس 
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سنة 14۳١‏ ء ئم مفاوضة الدولٍ صاحبات الامتيازات مقاوضة اننبت إلى ترقيع معاهدة 
مونتر يه فی ۸ هابر سلة ۱۹۳۷ 

فلما تيل الملك فاروق سلطاته الدستورية » شعر الناس بأن الوزارة أرادت أن تتهز 
فرصة شبابه الباكر » فتتمساك بحقوق دستورية لم تكن تتمسك بها فى عهد والده الملك فؤاد . 
وزاد شعورهم هذا قوة تمسك الوزارة فى مسألة تعيين الشيوخ يموقف أضعف حجتبها . ذلك 
حين رفضت تعيين عبد العزيز فهمى ( باشا) ٠‏ الفقيه الضليع » ورئيس محكمة النقض 
السابق » ووزير العدل السابق »> واحد الثلاثة الذين تذ كرهم البلاد كلها كلما ذ كرت 
عيد الجهاد فی ۱۳ نوفمبر من كل عام » ورفضت تعبينه تشبثاً منها بتعيين فخرى ( بك ) 
عبد النور ء أو بتعيين الاستاذ حسن تافع . عند ذلك راى الناس ان الوزارة تريد ان 
تنتيز فرصة ليس من الاإنصاف ولا من المروءة اننہازها » وهذا قوى فى نوم الشعور بأن 
الوزارة تتجنى على الملك الشاب الذى لم يئ إلى أحد » والذى يتضوع شبابه بأعظم الآمال 
لهذا الشعب المتعطش للتقدم وللحرية . 

والشعب المصرى كريم الطبع ء عقت العنف ولا يلجا إليه إلا أن يفيض نه الكيل : 
ويمقت الظلم ويقاومه بوسائل آخرها العنف . وقد رأى فى تجنى الوفد على الملك الشاب 
ظلماً لا مسوغ له . فلما جاء رد الفعل من جانب الملك فأقال الوزارة الوفدية ٠‏ استقبل 
الشعب هذا التصرف من غير أن يناقش دستوريته لأنه ألف مثله من قبل مع النحاس ( باشا) 
نفسه . فلما بدات وزارة محمد محمود ( ياشا) تمهد للانتخابات لم يقف الشعب فى 
ج. الوفد ورئيسه لانه عدهما ظلمين » ولان موقفه هذا كان موقفا سلبيا لا يحتاج إلى 
العنف فق كثير ولا فى قليل . 

وهذا هو السر فى أن الوفد لم يجد مرشحين يتقدمون باسمه إلى مان وتسعين دائرة 
انتخاية . وقد استعرضنا فى مجلس الوزراء هله التتيجة فكانت ذات أهمية بالغة فى 
تقديرنا مجرى الانتخاب وما يسفر عنه . مع ذلك بقينا » وب رئيس الوزارة بنوع حاص > 
معن التفكير فى الاحتياط أشد الاحتياط للمفاجات الانتخابية . وبدأنا نضع الخطة الى 
نف بها هذا التفكير بأقوى وأسرع ما يستطاع . 

وأخذنا فى تنظم الحملة الانتح دة تنظباً دقيقاً » وغايتا تنوير الراى العام حى يتقدم 
الى صناديق الانتخابات مدركاً تبعاته والنتائج الى تترتب على تصرفه . وقد اقترح بعض 
الوزراء أن يتولى وزراء الدولة الأربعة هذه المهمة » فليست ةي وزارات نحاصة تحول اعمافا 
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بيهم وبين القيام بالحملة على وجه مثمر . واعتذر عبد العزيز فهمى ( باشا ) ولط السيد 
( باشا ) صحتيهما وتقدم سنهما . عند ذلك اتفق على توزيم العمل بين وزراء الدولة وغيرهم 
فى هذا الآمر ء والبى على عاتى النصيب الاوق منه . 
وقد اغتبطت لذلك اشد الاغتباط . فهذا عمل يتفق مع ميولى ومع حياتى الماضية . 
على هذا وضع المجلس برنامجاً لعدة حفلات انتخابية تقام فى عواصم المديريات » وكنت 
عضراً فى جميع الهيئات الوزارية التى تتولى هذه الحملة . على أن هذا البرتامج لم ينفذ 
كما وضع إلا فى الحفلتين الأوليين » ثم كان بعض الوزراء يعتذرون » فكنت أرجو غيرهم 
ان يشاركنى ٠‏ وعلى ذلك جرينا منذ انتبى الترشيح للانتخابات إلى أن جاء يوم الانتخاب . 
على أن محمد ( باشا) راى أن يبدأ هو الحملة الانتخابية بخطاب يلقيه بالقاهرة 
فى سرادق فسيح يقام يدان الا,جماعيلية ٠ ٩‏ اقل الناس لسياع هذا الخطاب الذى الى 
فى اليوم الثامن من شهر مارس » وكان برتايجاً انتخابيًا حافلا تد نثبت منه ف هذا الفصل ما يل : 
۾ تألفت هذه الوزارة لتقي النذلام الدستورى بروحه الصححة ب ٠‏ فتقيم حكماً صالحاً 
مكان حكم أغضب الشعب فخرج عليه . ليستقر فى مصر الأمن والطمأنية ٠‏ نئ .ما 
الجو لاستباب الحرية والنظام » وتمهد .هما لأعمال الإصلاح الى يقتضيها العهد الجديد . 
. . . وزارة قومية تقوم سياستها على تالف القلوب وتوحيد الجهود للعمل المادئ المنتج › 
فى جو من السكبة والقام ؛ ليأمن كل هرد على حريته . وليطمش إلى العدل فى تطبيق 
القانين وتنفيذه ع فيؤدى بذلك واجبه ء ويستمتع بثمرات عمله » ويقوم ينصيبه فيا تصطلم 
به الحكومة من المسكوليات الجسام » ليتحقق للبلاد ما هى فى أشد الحاجة إليه فى حياتبا 
الداخلية والخارجية فى الظروف الحاصرة . 

. قنحن بحاحة إلى إذاعة الروح اللستور يه وشخيما ل شئونا "مامه . اح ء إلى 
الجو الذى تعيش فيه الحريات وتترعرع بسسجة ال الا - باساب اتر لد السد.سية 
الصحيحة ٠‏ وإشاعة تقاليد الحكم التي . مح :2 خع الاس انكر لها 
القومية ورفم مستوى الحياة العامة والخات ٠‏ + بجاح اى تدر اسيام "كلاح ل المعارك 
الدول وأسباب الدفاع عن سلامة اراضين 

١‏ . . . لقد عقدت الوزارة الحاضة رم لم ر االبلاد فى هبد ان ں + رك 





ليا 
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تتضافر وإياها على بلوغ هذه الغاية . فهى تعمل على استثار كل ما فى البلاد من القوى 
الطيعة . وهى تحرص عل عاك عتاصر الشعب ووحدة صفوفه . وعلى شاء التعاوين 
والوئام بين الأقاط والملمين وثقين فى المستقبل كما كانا فى المافبى . وهى بقظة للقضاء 
على كل دعاية قد يشم هنبا روح التفريق بينهما . وهى مطمئنة إلى انبا ستحقق للبلاد بذلك 

كل ما هی خديرة به من تقدم وارتقاء » . 

وعد القاء هذا الخطاب بأيام بدأت حقلات الريمب . 

ركان مقرراً أن تعقد أولى هذه الحملات بشبين الكوم ء عاصمة مديرية المنوفية ٠‏ وأن 
أتكلم فبا . ثم يتكلم بعدى من شاء من أبناء المديرية المرشحين للانتخاب . ويومثذ دعانا 
عبد العزيز فهمى ( باشا ) لتناول طعام الغداء بداره بكفر المصيلحة . عل أن نذهب بعد 
ذلك إلى شبين الكوم . 

كان ذلك اليوم موفقاً يفوق ما حدث فيه كل وصف . لم تكد سيارق تتخطی حدود 
المنوفية حتى رايت الناس من حول افواجاً يحيوتنا من قلو-هم فى كل قرية مررنا با » ويبالغون 
فى تحيتهم مالقة تعدر معها تقدم الما فى كثير من الأحيان . واعترف لقد اغشطت بذلك 
يومثذ أعا اغتاط . آنا اعلم أن مديرية المنوفية لست وفدية . بل يغلب فيها عنصر الأحرار 
الدستوريين غلبة واضحة وانا بطبعى لا أحب المظاهرات . كانت لى ام كانت على . لكن 
هذ المظهر الذى بشه أن يكون إجماعيا دلى على أن المهمة التى اضطلعنا بها . مهمة 
إجراء الانتحابات ٠١‏ مقرونة بالتوفيق والنجاح من بدايتها . هذا إلى أن النجح ف حفلة 
بجر وراءه تجاحاً فى الحفلات التى تليها . فاذا صحت دلالة ما شهدت . فمن حى أن 
اتفاءل لما بعده أشد التفاؤل . 

مم يدخل هذا الاقبال ف تقديرى يوم كنا نضع برنامج الوزارة للحملة الانتخابية 
لهذا اعددت خطای الدى عتمت القاءه بشين الكوم وأود عته الأسس الى تقوم عليبا 
الاتتحابات » واثقاً من أن | لصحف الوفدية ستناقش هذا الخطاب وسشذل غاية جهدها 
للرد عليه . 

وتناولنا طعام الغداء بدار عبد العزيز فهمى ( باشا) بكفر المصيلحة . ثم ذهبا إلى 

شبين الكوم نقصدت دار المديرية استريح با ريي تحين الحفلة . فلما ذهبت الى سرادقها 
الف بح ألفيته مكنظ بالحاضرين ٠‏ وألفيت ألوفاً مؤلفة مجمتمعة فيه ومن حوله . وأحذنا 
أماكننا يتقدمنا محمد محمد ( باشا) ثم ألقيت خطان . وكان طویلا لا نتسع هذه 
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المذ كرات لاتيانه جملة . وحسى أن أذ كر أن هذا الخطاب يصف ما سماه النحاس ( باشا) 
وأنصاره الخلاف الدستورى بيهم وبين القصر » وما نادت مظاهراتهم من أجله : الثورة 
او النحاس . وكان هذا الخلاف يتلخص فى مسائل ثلاثة رفض الملك إقرار الوزارة عليها . 
إحداها تعيين فخرى ربك ) عبد التور عضرا فى الشيوخ للاعتبارات التى أوردناها فى 
الفصل السابق . والثانية رقض الملك توقيع قانون بزيادة الاعتاد للمصاريف السرية إذ 
كان ينفق ما على القمصان الزرقاء . وكان الملك يرى وجود هذه القمصان منافياً للنظام 
الدستورى حى لقد طلب إلى النحاس ( باشا ) حل فرقها ودفع إليه عمضبطة مجلس العموم 
البريطانى الذى اعتبر قيام هذه الفرق منافياً للنظام البرلانى فى صميمه ٠‏ والثالثة رفض الملك 
توقيع مرصوم مشروع قانون ستخفيض نسب النجاح لطلاب الجامعة لان مشروع هذا القانين 
م يعرض على مجلس الجامعة بيا ينص قانون الجامعة على أن كل مرسوم بمشروع قانون 
يتعلق با يجب ان يعرض على مجلسها قبل عرضه على الملك . وقد ايدت فى خطاب المنوفية 
موقت جلالة الملك فى هذه المسائل الثلاث لمنافاة تصرف الوزارة فى شانما للدستور . والملث 
قد أقسم اليمين على احترام الدستور وقوانين البلاد كالوزراء سواء » فمن حقه أن يرفض 
مجاراهم فيا يخالف الدستور . 

بجحت حفلة المنوفية هذه أعظم النجاح . ثم إننى عدت من شبين الكوم إلى القاهرة 
مغتبطا اشد الاغتباط . مطمئنا إلى ما بعد ذلك اليوم ء ولقد كنا ذهب عدة مرات فى 
الأسبوع إلى العواصم الى تقام فيها الحفلات الانتخابية بالقطار تارة » وبالسيارة تارة أخرى . 
وبالطائرة تارة ثالثة . ذهبنا إلى بى سويف وإلى طنطا ء وإلى الفيوم ء وإلى أسيوط وإلى 
با » وكنت أخطب الجموع الغفيرة الى تحضر ف السرادق من غير أن أكتب ها سألقيه 
علهم » مكتفياً بتدوين النقط الأساسية وأنا بالقطار أو بالسيارة . وما حاجتى إلى التدوين 
الكامل على نحو ما صنعت قبيل شبين الكوم والجو من حولى يدل كله على انا سكب 
المعركة الانتخابية لا محالة ! ! 

م أذهب إلى ما بعد أسيوط من بلاد الصعيد . لأن محمد محمود ( باشا) ذهب إلا 
فى باخرة نيلية كانت تقض عند كل بلد من بلادها ٠‏ فكان يستقبل استقبال الفاتح حيث 
نزل . وم يكن عجبا » وم تكن رياسة محمد ( باشا) للوزارة هى وحدها الى هيأت له هذا 
الفتح . فمحمد ( باشا) من صمي أآبناء الصعيد . ومن أعرق بيوت الصعيد . وقد كان 
اهل الصعيد ينظرون إلى والده محمود سليمان ( باشا ) على انه والده جميعا . والعصبية 
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القبلية فى الصعيد قوية إلى غير حد . أما وقد جاء ابن الصعيد إلى أهل الصعيد رئيساً‎ 
للوزارة يطلب إليهم انتخاب انصاره فمرحاً به . وهو فى كل دار نزها صاحب الدار ورب‎ 
الأسرة والقبيلة جميعا‎ 

أغتبطت بجولاق فى الأقالم حين لمست بوادر النجاح الصريح لحملتنا الانتخابية › 
ثم اتضح فى ذهتى فى أثناء هذه الجولات من صور الحياة المصرية ما كان من قبل مببماً 
وتكشفت لى أمور يجب على كل مشتغل بالسياسة العامة أن محص تفاصيلها ون يقف 
على حقيقة سرها حتى يوفش فى معالجتها . 

وما وقف نظرى صل الحكومة بالشعب وبقاء هذه الصلة متاثرة بتاريخنا الحديث فى 
نظام الحكم . فها من أولاء قد سلخنا أربعة عشر عاماً أو تزيد فى الحياة البرلانية . ومنذ 
حمسة عشر عاماً صدر اللستور يقر ر أن مصدر السلطات كلها الأمة . وقد كررت الصحف 
وكر ر الخطباء عبارة ١‏ مصدر السلطات » هنه الاف المرات حلال تلك الأعوام الخمسة عشر . 
وكان الممهوم أن بتطور تصور الناس لشثون الحكم ليطابق هذا المبدأ . فيرون الحكومة 
وكيلا علیہ > تستمد سلطانيا من سلطاتهم وتعمل فی حدود وكالها لصون حقرقهم والاإشراف 
على واجباتهم . 

على أن ما حدث من هذا التطور كان بطي لا بكاد الانسان يحه . فأول ما تقتضيه 
وكالة الحكومة بكل أدواتها عن الأمة أن يشعر الجميع على اختلاف ألوائهم ومشار بهم . 
مؤيدين كانوا للرزارة القائمة أو معارضين لا . أن هذه الأداة الحكومية ترعى حقرقهم 
جميعاً على سواء ١‏ وتنفذ القانون فيهم على سواء ٠‏ وأنها تأمر وتنبى فى حدود القانون لحسابهم 
حميعا . لا لحاب طائفة على حساب طائفة اخرى . ولا لحات حرت على حساب حجززبت 
آحر . لكن هذه المادئ الأولية فى الحكم لدستورى عامة » وق الحكم الرلانى خاصة . 
1 یکن ها أثر محسوس فيا شهدت من صلة الشعب بالحكومة . بل كان الظاهر للعيان 
أن رحل الحكومة يشعرود بأسهم لا ستمدون سلطتہم من لأمة ولا س القاوں ء وأسهم 
عل العكس س ذلك مسلون على الأمة ييحهونها وفق إرادتهم ٠‏ ولا يتجهرن وفق إرادتها » 
ويعملون لحسابهم اكثر مما يعمدون لحساها » وتعنييم مصلحتهم وقلم تعنيهم مصلحتها 

فله أكن أرى أحد اموب بأتسط معه فى الحديث حب يتقللى . عد قليل من 
تعميى على الاتحاات وتائجها . الى الحديث عن شه . وعن أنه مطلوم » وان غيره 
رق ف العهد السا ون هو الحدير بالترقية . فإذا حاولت أن تقل به إلى الحديث عن 
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شئون المنطقة الى يعمل هو فما سارع يحاول إقناعى بأن هيبة الحكومة مستقرة » ورجال 
الحكومة يوجهون الناس لذلك خير توجيه . وأن رجال الحكومة مع دلك مغبونون يجب 
إنصافهم . فأما أن الشعب فتَير . وأن كثرته الكبرى مغبونة أشد الغين . وان الواجب 
الأول على الحكومة أن تعمل لمصلحة هذه الكثرة الكبرى وطمأنيتتبا ٠‏ فذلك ما لم يكن 
يدور له بخاطر » بل كان يرى الواقع قضاء محتوماً فرضته الأقدار ٠‏ ولا سلطان لأحد على 
ما فرضته الاقدار 

ومن أسف أن الشعب يرى الأمور بالعين التى يراها بها الموظفون ء فإذا سمع حديئاً عن 
إصلاح شئونه حسبه من قبيل القصص الذى بتلى عليه لتلهيته كما تتلى عليه قصة الزير 
سالم او الى زيد الحلالى . وخيل إليه ان ما هو فيه قدر محتوم لاا يستطيع احد له تحويلا 
ولا تبديلا . 

وعلة هذه الحال هى الحهل هن ناحية . والاستبداد الذى رزحت الأمة تحت نره 
اجيالا متعاقبة من ناحية أخرى . فالجاهل يضطرب ولا يثور ٠‏ والمستبد يقمع الاضطرات 
والثورة جميعاً باسم القانون حيناً . وباسم النظام حيناً آخر . وم يكن يسيراً أن تنتقل الأمة من 
ظلمات الحهل إلى نور العلم فى أقل من جيل . هلم يكن يسيراً لذلك أن يتغير تصورها 
للأشياء فور بما ألفت أجيالا طويلة . وقد أتاح هذا الحهل للذين أوتوا أيسر حظ من العلم 
أن يحسبوا أنفسهم من طينة غير طية الأمة » فمن حقهم أن يستعلوا عليها وأن يستبدوا فما . 
ولو ان غشاوة الحهل زالت عن البصائر ٠‏ وانتشر التعلم بين طبقات الأمة فشعر الموظفون 
كباراً وصغاراً بأنهم لیسوا خيرا سن غيرهم مكاناً > وامهم يقومون فى وظائفهم بأعمال يستطيع 
غيرهم من ابناء الشعب ان يقّوم مثلها - ادن لتغير الحال ء ولتطور تصور الامة لمعى 
الحكم > ولاس التميع بآن عبارة ١‏ مصدر السلطات كلها الأمد» ذا هدلول قوی يجعل 
الحكومة وكيلا عد الأمة حتا + ؛ يعمل لحساما لا لحسابه ويؤثر مصلحتها على مصلحته . 
لم يرى مصلحته الذاتية مرتبطة عصلحة هذا المجموع الذى يوليه سلطانه ء ويكمل له حريته 
وحياته . 

وقد أدت هذه الحال من الجهل والاستمداد إلى بتيحتها امحتومة . لم يكن الشف يعبى 
عا تحققه الحكومة من وحرة الاإصلاح عنايته تخقف الحكومة الضغط عنه والامشداد به . 
هذا لم يطاب الذين يحدثونه فى آثناء الحملة الانتخابية ببراجهم فى الحكم إذ كال يرك 
ما يقال من ذلك وعوداً تبذل ولا يلتزم سا أحد . ولا ينعذها أحد . بل كان بعتبط بانتقد 
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يوجه لأعمال الذين تولوا الحكر فاستبدوا به واثروا منافعهم الخاصة على منافعه العامة . 
وكان يزداد اغتباطاً إذا عنف النقد فأصبح طعا وتجريحاً ونيلاً من هؤلاء الحكام يدمخ 
تصرفاتهم ويبرز سو طواياهم . فإذا بلغ هذا الطعن والتجريح ان مرغ اولنك الحا كمين 
فى التراب دوت أكض الشعب بالتصفيق وحتاحره بالمتاف وبلغ منه المتاع بهذا الذى يسمع 
اعظ ميلغ . 

ذلك بأن الشعب يقف مما يحرق فى الحك موقن المتفرج . لا موقف صاحب الحق . 
ومن شان المتفرح أن يتحمس للمنتصر وان يطرب لانتصاره ٠‏ وان يزدرى المْبزم ويدمغه 
باحتقاره . كما ان هذا المتقرج لا يشعر بان عليه فى المعركة الدائرة واجبا يؤديه ١‏ كثر من ان 
بلتمس اللامة لنفسه حى لا يصيبه من هذه المعركة أذى . وأن يقول للمتتصر فى آخر 
المعركة مرجى . مرجى آ1 ' 

اما الشعب الذى يؤمن بأنه صاحب الحق ومصدر اللسلطات بالفعل فلا يرضى أن 
يقف من المعركة الانتخابية موقف المتفرج . ولا يقنع بالنقد والتجريح يوجهه حزب لحرب 
اوجماعة لجماعة . بل يريد من هؤلاء الذين يطلبين توكيله ان يعينوا له حدود هذا التوكيل . 
وهو واثق من أنهم لن يستطيعوا نخداعه » لأن له إرادة وقدرة يستطيع بهما أن يتزع توكيله 
تمن تسخطون حدود هذا التوكيل او سيئون التصرف فى حدوده . ولان هذا الشعب مصدر 
السلطات حقًا » ورأيه العام هو المهيمن على السلطات جميعاً ٠‏ يقر عملها ما أحسنت . 
ويثور بها إن اساءت . وهو فى ثورته غير محتاج إلى العنف ٠‏ بل يكفيه أن بظهر غضبه ليعلم 
الذين اثاروا هذا الغضب نهم لم يبقوا موضع ثقته ع وأن عليهم لذلك أن يعيدوا اليه الأمر 
ليقول كلمته فتكون العليا > لا مرد لا ولا معمّب علا . 

اقترب موعد الانتخاب . فلما جرى التصويت ف الوجه القبلى يوم "١‏ مارس أسفرت 
نتيجته عن فوز باهر للحكومة » ثم كان هذه النتيجة أثرها فى انتخابات الوجه البحرى . 
وقد جرت فى اليوم الثالى من ابريل فأسفرت كذلك عن مثل هذا الفوز . 

واجتمع مجلس الوزراء إثر الانتخابات وظهور نتيجتها وعرض علينا رئيس المجلس هذه 
النتيجة ثم قال : إن الوزارة تالفت لأجراء الانتخابات ٠‏ أما وقد اما ققد اعترم هو ان 
يرفع استمالة الوزارة إلى الملك . 

كر كنت مغتبطاً وأنا أسمع هذا الكلام . وعجب زملالى حين رأوا اغتباطى . والواقم 
أنه لم يكن مت داع لعجب . فقد كنت أشعر أننى اديت واجى فى قيادة الحملة الانتخابية 
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على نحو اطمأنت له نفسبى ورضيه ضميرى . أما وقد توحت هذه الحملة بالنجاح . وانتهت 
إلى نتيجة حاوزت ما كان متوقغا . وان للوزارة ان تتخلى عن مناصما وان تدع الآمر لصاحب 
العرش يتصرف فيه عا توحبه أحكام الدستور . فمن حت أن أغتبط وألا أكتم غبطتى عن 
أحد . 

تم هذا الاحتاع الذى نقررت فيه الاستقالة فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 
الخامس من ابريل . واتفق على أن يرفع رئيس الوزارة استقالها الى الملك فى الساعة الخامة 
من بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ وان ينتظره زملاه فى مكتبه بوزارة الداخلية ليقص عليهم ما حدث . 
وذهبنا فى هذا الموعد الى الداخلية واقمنا ننتظر عودة محمد (باشا) من القصر . وكان 
كثير ون من الوزراء يقدرون أن الملك لن يقبل الاستقالة بعد التحاح الباهر الذى أحر زته 
الوزارة فى الانتخابات . اقتناع ملم بان هذا النجاح يقتضى بقاء الوزارة كما هى . 
وأن المصلحة العامة تقهبى كذلك بقائها حتى تطمئن الأمة إلى استقرار الحكم ى مصر . 

ركان بعض الوزراء على غير هذا الرأى ٠‏ وكانوا يقدرون أن الملك سيقل الاستقالة . 
وسيعهد إلى محمد ( باشا ) بإعادة تأليف الوزارة . لأن الوزارة بصورتها الحاضرة إا تألفت 
لغرض معين اساسه إشعار الناس بقوتها . وحمل العناصر التى تثير القلق على أن تلترم السكينة . 
اما وقد تحقق هذا الغرض ثم نمت الانتحابات . فمن الطبيعى ان تتالف الو زارة من حديد 
على نحو يتمق ص تاج الانتحابات ظ 00 

واا ذهب اصحاب الراى لاخر هذا المذهب لانهم راوا النجنة الى كانت مجتمع 
للرشيحات مؤلفة من دستوريين يشترك معهه الدكتور احمد ماهر والنقراشى ( باشا ) . 
وبعض اصحابهما الذين انتقضوا على الوفد بعد أن الى النحاس ( ناشا) وزارة لم يشراء 
فيها النقرائى ( باشا) وغالب ( ناا ) . وبعد أن احتلف الدكتور أحمد ماهر مع النحاس 
(اشا) فى اجماع افيثة الوفدية الاخخيرة اختلافا لا رحاء بعده ف تقاه بينهما . فلما نبت 
الفكرة الى كانت ترهى الى تقدم وزارة محمد محمود ( باشا) إلى البرلان من غير حاحة 
لحل مجلس النواب ء سعى الدكتور ماهر وأصحابه سعيهم لدى هؤلاء النوات ليو يدوهم 
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صد النحاس ( ناشا) . وكات طبيعيا بعد ان اقيل النحاس ( باشاع ال يرداد انصارهر من 
النواس حرصاً على شقاء المجلس وعدم حله . 

فلما حلت الو زارة المجحلس ومهدت لااحراء انتخابات جديدة سعر كثير ون ممن ااحتفشوا 
الى يومئذ بولا ميم للنحاس ( باشا) . اقتناعاً مہم أن هذا الولاء عكن أن يعيده إلى منتبية 
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الحكم . بأن عجلة الفلك تغير اتجاهها . وبأنهم لا سبيل فم إلى العود لمراكر النيابة إلا إذا 
أنكروا هذا الولاء له ٠‏ فانضم كثيرون منهم إلى الدكتور أحمد ماهر ٠‏ وانضم إليه غيرهم من 
الذين لم يرشحوا من قبل وكانوا يطمعرن ى مقاعد النيابة . والف الدكتور ماهر والنقراثى 
( باشا ) واصحاببهما عن هؤلاء واولتك ١‏ اليئة السعدية » ورشحوا من اعضائها للانتخاب 
عدداً كان يعدل عدد الأحرار الدستوريين الذين رشحوا للانتخابات الجديدة . فلما ظهرت 
نتيجة الانتخابات حح من هذه اليئة الجديدة عدد محترم لا ينقص عن عدد الدستوريين 
الذين تجحوا إلا قليلا . لهذا مال بعض الوزراء » الذين كانوا يعرفون انجاه الراى ف الاسابيع 
الاآخيرة من عهد النحاس ( باشا) إلى اسناد رياسة الوزارة للدكتور احمد ماهر ٠‏ الى الطن 
بأن الوزارة التى أجرت الانتخابات لا مفر من تعديلها ٠‏ ومن إشراك الهيئة الجديدة فى الحكر ء 
وان الاستقاله الى رفعها محمد محمود ( باشا) إلى الملك لا محالة ستقل ويعهد محمد 
( باشا ) فى تاليف وزارة جديدة يشترك فيها الدكتور أحمد ماهر وأصحابه . 

كان الوزراء الذين حضروا إلى وزارة الداخلية يتناولون الأحاديث همسا فى هذه الشئون 
انتظارا لعودة محمد ( باشا) من القصر . فلما عاد أنيأنا أنه تشرف بقابلة الملك ورفع إليه 
استقالة الوزارة . فاستبقاها جلالة الملك عنده وطلب إلى مقامه الرفيع الابتظار حتى يرى 
رايه فبا ويبت ی أمرها يقد صمت الورراء الحاضرون لدى ماع هذا الشا ٠‏ ومال لط 
السيد ( باشا) . وكنت إلى حانبه . فسألى عما أفهم من هذا التصرف »ء ولم أجد ما أجيب 
به عن سؤاله . 

ويعد دقائق تركنا وزارة الداخلية وذهب كل منا إلى حي شاء . 

كان على ماهر ( باشا) رئيس الديوان الملكى هو صاحب المشورة على جلالة الملك 
ق مثل هذه المواقف . وكانت سياسته يومئذ تدعوه ليتجاوز المشورة إلى نوع من الاتصاكد 
المماشر بشئون الح . وكان محمد محمرد ( باشا ) شديد البرم بهذا الاتصال . لكنه احتمله 
بصبر اثناء الحملة الانتخابية . فلما انتبت الانتخادات ظن محمد ( باشا) أن النجاح الذى 
احرزه فيها سينبى تدخل رئيس الديوان . صيرد الأمور إلى نصابها الدستورى الصحيح . 
هلما رفع استمالة الوزارة إلى الملك فاستيقاها ٠‏ وقر ق تمس محمد ( باشا) ان لعلى ماهر 
(باشا) يدأ فى 'لأمر . وازداد اقتناعاً بان أنباء الوزارة وما يجرى فى مجلس الوزراء كان 
ملع على ماهر ( ناشا ) حملته وتفصيله . ويتيح له الفرصة ليتخد مواقت لا تطيب بها نفس 
٠‏ حسد ( باشا ) ولا تطمش الا . 


v۳ 

وضاق صدر محمد ( باشا) بالأمر لأنه كان يريد أن يتقدم بوزارته الجديدة إلى البرلان 
يوم انعقاده وإلقاء خطاب العرش . مع ذلك مضت الأيام ولم ببت فى أمر الاستقالة ولا فى 
أمر الوزارة الجديدة . ووضع مجلس الوزراء خطاب العرش وأبلغ إلى القصر ولا يزال أمر 
الوزارة وبقاؤها اوتعديلها فى كفة الميزان . 

وكان لابد من انتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد إثر الانتباء من حفلة الافتتاح 
ومراسمها . وقد انجه الراى إلى ترشيح بہى الدين بركات (باشا ) . وزير المعارف ء هذه 
الرياسة . وانفق محمد محمود ( باشا ) مع الدكتور أحمد ماهر على هذا الترشيح وعلى انتداب 
لعلى السيد ( باشا ) وزيرا للمعارف . 

وأقيمت حفلة افتتاح البرلان بأفم مراسمها . وال محمد محمود ( باشا) خطاب 
العرش بإذن جلالة الملك . وانتخب ببى الدين ( باشا) رئيساً لمجلس النواب > واستقالة 
الوزارة معنقة لا تزال . 


ثم عهد جلالة الملك إلى محمد ( باشا) أن يؤلف الوزارة الجديدة ٠‏ وقيل يومئذ إن 
حلالته أبدى رغبته ألا يكون فى الوزارة الحديدة وزراء دولة . وقدم محمد ( باشا ) كشفاً 
أسماء الوزراء الذين اخحتارهم للتعاون محه فى وزارته البرلانية . فاستبى الملك هذا الكشف 
عنده كما استبق استقالة الوزارة من قبل . ثم طلب إلى محمد ( باشا) أن يقدم كشغاً 
جديداً فقدمه فاستبق كذلك كما استيق كشى ثالث وكشن رابع وكشف خامس . . ومحمد 
( باشا) يقدم هذه الكشرف واحداً بعد الآخر على مضض . محاولاً ما استطاع ضبط نفسه 
والتحكر فى أعصاءه . 

ما السر فى هذا كله ؟ علمت أنها معركة بين رئيس الوزارة ورئيس الديوان . وقيل فى 
تعليل هذا الوضع إن محمد ( باشا ) لم يرشح كامل البتدارى ( باشا) وزير الصحة لعضوية 
الوزارة الحديدة بحجة أنه رجل على ماهر ( ناشا) . ونه ينقل اليه ما يمجرى فى مجلس 
الوزراء . وأن على ( باشا) رأى ى عدم ترشيح الندارى ( باشا) هذا السب ما يجرحه 
ومحر ح الديوان ؛ فالديوان هو سند الو زارة ومن حقه أن يطلع على كل ما دق وحل من شثونها . 
ولم يكن محمد ( باشا) ينكر أن يطلع الملك على ما بشاء من شئون الدولة ٠‏ لكنه كان يرى 
أن يكون رئيس الوزارة هو وحده الذى يتقل إلى حلالته ساشرة أوعن طريق الديوان ما بريد 
الرقوف عليه . أما أن يصطى رئيس الديوان وزيراً من الوزراء يتقل إليه ما يحرى فى الوزارات 
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وف مجلس الوزراء فذلك مظهر من مظاهر عدم الثقة برئيس الوزارة »> وهو بعد عمل لا يليق 
أن يموم به وزير. 

عرفت ذلك فرأيت الخلاف محم سبيه فى غير موجب . فكامل البتدارى ( باشا ) 
حر دستورى صادق الولاء لحرّيه . وهو صديق محمد ( باشا) ومحاميه . وصدبى انا 
ومحامى كذلك . فإذا صح أنه نقل إلى على ماهر ( باشا ) شيئاً من أنباء الوزارة فلا شببة فى 
أنه أجاب عن حسن قصد على أمور سأله رئيس الديوان عنما . اقتناعاً منه بأن تعاون الوزارة 
والديوان يحقق من المصلحة ما لا يحققه اختلافهما . ولو أن رئيس الحزب نببه ألا يتكلم 
مع رجال القصر إلا فى شون وزارته لفعل . أما وهو حر دستورى صريح فلا محل لرية فيه 
توحب استعاده من الوزارة . 

وقابلت محمد محمود ( باشا) ق كلوب محمد على بحضور لطى السيد ( باشا) 
شرحت له حجتى . وعاوننى لطفى ( باشا) على إقناع رئيس الحزب بأن أم ركامل ر باشا) 
لا يصح ان يكون موجباً لخلاف يستطيع على ماهر ( باشا) أن يستفيد منه إذا أدى الأمر 
إلى قطيعة . واقتتع محمد ( باشا) وقدم كشفاً جديدا فيه اسم كامل البندارى ( باشا ) 

مع ذلك لم تحل الأزمة بتقديم هذا الكشف . بل استيق فى القصر كما استبقيت 
الكشوف الكثيرة التى سبقته . ليست مسألة البندارى (باشا) إذن هى العلة الحقيقية 
للمعركة القائمة بين الديوان ورئيس الوزارة . وإتما هى علالة لأمر أكثر عمقاً . فلو آلا 
كانت العلة الحقيقية لقنع رئيس الديوان بنصره فيها ء ولتألفت الوزارة الحديدة يوم تقديم 
هذا الكشف الأخير . 

ما هو السبب الحقيق للأزمة إذن ؟ ترى هل أريد إحراج محمد ( باشا) محمود حى 
لا يؤلف الوزارة ؟ أو أريد إقناعه وإقناع غيره من الطامعين فى رباسة الوزارة بأنهم لا أمل 
هم فى تحقيق مطمعهم إلا أن ينزلوا على إرادة القصر . فإذا حرص أحدهم على أن تكون له 
إرادة إلى حانبه أوسياسة غير سياسته خاب أمله ف تحقيق مطمعه ووجب عليه أن ينزل على 
الإرادة ٠١‏ أو ينزك عن هذا المطمع ؟ 

كان شم النسم لذلك العام يوم الاتنين ۲۵ من شر أبريل . وقد دعا ى الدين 
بركات ( باشا) رئيس الوزارة وسائر الوزراء لتناول طعام الغداء دلك الوم عنده ببساتين 
بركات . وعلمت عشية ذلك اليوم أن محمد محمود ( باشا) دعى لقابلة حلالة الملك 
عزارعه بانشاص فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم شم النسم . ثم أنخبرنا ہی الدیں 


وب 

( باشا) أن ( رقعة الباشا ) سيجىء توا من أنشاص إلى البساتس » فالمسافة بينهما قصيرة لا تزيد 
على العشرين كيلومتراً . 

وکنا جميعاً بالبانين ظهر شم النسم ننتظر قدوم رئيس الوزارة من أنشاص . ونتبادل 
الحديث فيا عسى أن تسفر عنه هذه المقابلة الملكية . وكانت الساعة الواحدة ولم يبحضر 
رئيس الوزراء . ثم الواحدة والنصف ولم يحضر رئيس الوزراء . وظن بعض الزملاء أن يكون 
املك قد استمى محمد ( باشا) ليتناول طعام الغداء على المائدة الملكية . فلما كنا حول 
الساعة الثانية أقبل محمد ( باشا) ولا يدل محياه على غبطة أو اتيا . فلما استقر به المقام 
أنبانا أن حلالة الملك كان معه اللطن كل اللطف . وأنه كان قد أعد كشقاً حديداً اعتقد 
أنه ينال الموافة . فاستبقاه حلالة الملك عنده كما استيق ما سبقّه من كشوف . واثر محمد 
( باشا) الا يطول حدشا فى هذا الأمر فانتقل بنا إلى حديث غيره ٠‏ ثم سرعان ما انتقلنا 
إلى غرفة الطعام . 

كنت انع هذه التطورات فى امر استقالة الوزارة القائمة وتاليف الوزارة الحديدة 
بشغى مطمش . فمئندذ انتخب ہی الدين بركات ( ناشا ) رئيسا مجلس النواب خلا منصب 
وزير المعارف . وقد استدعانى محمد ( باشا) يومأ » وكان عنده لطنى السيد ( باشا) . 
سالنى عن الوزارة التى اختارها فى التأليف الجديد . وأبديت رغبتى فى أن أتولى وزارة المعارف . 
ولعلى ( شا ) وزير سابق للمعارف منذ وزارة محمد محمود ( باشا) الأول فى سنة 1978 . 
وهو يرغب فى أن يعود للمعارف من جديد . عند ذلك عرض على محمد ( باشا) أن أكون 
وزيرا للداخحلة . وقال لطى ( باشا) : 

- لقد عرفت ص شتون وزارة الداخلية . فى أثناء الحملة الانتخابية ء ما يعاونك على 
تقلد شئونها ٠‏ كما يعاونى سبق قيامى فى منصب وزير المعارف على العود لهذا المنتصب . 

وأحبت : أنا لا أستطيع أن أعارض رغة استاذى لطنى ( باشا) . لكنتى مع ذلك 
اطمع فى ان يدع لى وزارة المعارف . فانا اشعر باتنى اقدر على تيل أمورها می على تيل أمور 
وزارة الداخلية » وأن لطنى ( باشا ) .أصلح منى لتيل شئون وزارة الداخلية لفضله ومكانته . 

والحق أن تحريتى فى أثناء الحملة الانتخابية لم تكن لترغبنى فى منصب وزير الداخلية ؛ 
فهذه الوزارة تقنضى وزيرها فى مصر مظهراً ضخماً وعملاً لا شىء من الضخامة فيه . 
فهى أولا وقبل كل شىء وزارة المحافظة على الأمن والنظام ٠‏ أى وزارة البوليس والعمد 
والخفراء . ومطالب الناس فى شئون البوليس والعمد والخفراء لا حصر لما . تقوم على تحرى 


۷٦ 
اعتبارات محلية لم أكن ضليعاً فيبا يوماً من الأيام . هذا إلى أن الإصلاح فى وزارة الداخلية‎ 
يقتضى فى نظرى قلب نظامها من اساسه . فانا من انصار اللامركزية إلى ابعد مدى . نا اومن‎ 
بأن الخير كل الخير فى أن تكون الإدارة المحلية والميئات النيابية المحلية هى صاحبة‎ 
الشأن فى أمور الاقلم كله . وكنت أشعر يومئذ بأن هذا الانقلاب فى النظام لا يتف والتصور‎ 
السائد فى أذهان أول الأمر لطريقة الحكم . فإذا أنا توليت وزارة الداخلية وم استطع القيام‎ 
. هذا الإصلاح كان شأنى فما بكاد يقتصر على تصريف الأمور التعلقة بالأمن والىظام‎ 
اى بالبوليس والعمد والخفراء ورؤسائهم من رجال الإدارة . وهذه مهمة نم اضطلع ببحتها‎ 

من قبل . وهى على كل حال لا تروقى . 


تلطف أستاذى لطى ( باشا ) فترل ى عن وزارة المعارف وقبل هو أن يتولى وزارة الداخلية . 
فلما خلوت إلى محمد ( باشا) محمود بعد ذلك طلبت إليه أن بيسر مهمتى إذا آنا توليت 
وزارة المعارف فينقل الأستاذ الدرويش ( بك ) . السكرتير العام الذى عين بوزارة المعارف 
إبان وزارة الانتخابات . إلى أبة وزارة أخرى . بعد أن أثار تعييته فى هذا المنصب رحال 
التعليم لأنه ليس منم . وذكر لى رفعته أنه سيتولى وزارة المالية فى الوزارة الجديدة وسينقل 
الدرويش ( بك ) إلا ء فذلك مكانه الطبيعى . 

كنت أعرف إذن مركرى فى الوزارة الجديدة ٠‏ وكنت لذلك اتتبع تطورات الموقف 
الوزارى بشغف مطمش . ولم اعن نفس يومئذ بالتفكير فما تدل عليه هذه التطورات من 
احتكاك بين القصر والوزارة > ولا فى المعنى الذى ينطرى عليه هذا الاحتكاك . مقتنعاً بأن 
مسألة كامل البندارى (باشا) هى مثار الخلاف كله . غير ناظر إلى ما وراء ذلك حين أعيداسم 
اللندارى ( باشا) إلى قائمة المرشحين فلم تنته المشكلة بذلك ٠‏ بل ظلت قائمة بعده اياماً ع 

وظلت تزعح خاطر محمد محمود ( باشا ) إزعاجاً كان بحاول ستره فتن عليه الفاظ تصدر 
عله الحين بعد الحين ولا يستطيع حبها . 
وأخيراً انتّبت الأزمة وقبلت استقالة الورارة وألف محمد محمود ( باش ) الورارة الجديدة 


وأسندت إلى وزارة المعارف فيها ول يكن البندارى ( باشا ) بين أعضائها . وأقسم أعضاء الوزارة 
الخديدة جميعاً اليمين بين يدى الملك بعد الظهر من يوم ۲۷ أنريل سلة 1۹۴۳۸ ٠.‏ 


: £ الم 
وق الصباح الا كر من غداة دلك اليوم نشرت الصحف امرا ملكيا بتعيين كامل 
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البندارى ر باشا) وكيلا للديوان الملكى . وباسناد هذا المنصب اليه انتقل عن معسكر الوزارة 
فلما مررت يمرل البندارى ( باشا) صبح السبت انرك له بطاقة ئة بمنصبه » ألفيت 

على بابه عربة حمراء من عربات القصر تنتظرولتتقله إلى مقره الجديد . 


الما الا لسثف 
ف وزارة المعارف 


الوزير رئيس الموظفين الأعلى وليس رئيسهم المباشر - مركزية الحك وضررها إنثاء المناطق 
التعليمية - مبالى التعليم وعدم صلاحها صحياً وفيا نشر التعليم الإثزامى المعلمين الإلزاميون 
يطلون الإنصاف - مشكلة تغذية الأطفال فى مرحلة الالزام - ضعف التلاميد فى اللغة العربية - 
مشكنة الأزهر ودار العلوم - تعليم اللعة الأجنية فى المدارس الابتدائية ‏ البمة التعصب وكراهية 
الأجانب - إنشاء كليتى الآداب والسطوق بالامكندرية - إمتاد الرينسات الادارية للمصريس 
امتقلال الجامعة رحال الجامعة حراس محاريب العلم التدريب العسكرى . 


تألفت الوزارة الجديدة على صورة غير صورة وزارة الانتخابات . لم يق فيا وزراء 
دولة » ولذا تركها بعض من كانوا فى وزارة الانتخابات . وانضم إليها وزراء جدد منهم صديقنا 
الشيخ مصطق عبد الرازق ( بك ) وزيراً للأوقاف وكان قبل تل الوزارة أستاذاً لافلسفة 
الإسلامية بالجامعة المصرية ء ورشوان ( باشا) محفوظ وزيراً للزراعة ٠‏ وكان وكيلا سابقاً 
لوزارة الزراعة ثم وكيلا سابقاً لوزارة الداخلية . وآن للوزراء أن يباشروا عملهم ابتداء من 
صباح السبت ۳۰ أبريل سنة ۱۹۳۸ . 

ولا حاجة بى إلى القول بان الوزراء الذين حملوا العبء ق وزارة الانتخانات ثم 
لم يشتركوا فى الوزارة الجديدة . قد برموا بطريقة إقصائهم عن الوزارة . ولم يكن برمهم راجعاً 
إلى حرصهم على المنصب الوزارى » بل إلى معنى لم تسعه نفوسهم . كان عبد العزيز فهمى 
( باشا ) غير راغب فى الاشتراك فى وزارة الانتخابات لولاا ان الح عليه محمد محمود ( باشا) 
ولط السيد ( باشا) واماعيل صدق (باشا) الحاحا اضطره للتزول على ارادة هولاء 
الأصدقاء . فلما لم يشترله فى الوزارة الجديدة » أظهر لى غضبه من هذا التصرف الذى تہ 
بغير مشاورته فيه > قائلا : إن الرجال ليسوا قطعاً فى رقعة الشطرنج يلعب بها اللاعب : 
ثم عاد باللائمة على نقه أن ترل اول الأمر على الحاح اصدقائه وقبل الاشتراك فى الوزارة . 
ولعل اخرين كانواً اشد برما من عبد العزيز ( باشا ) . وإن لم يحدثتى احد منهم مثل حديئه . 


YA 
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ولعلهم أفضوا بما فى نفوسهم إلى غيرى ٠‏ أم لعلهم آثروا السكوت . فالدنيا دول والأيام فلب . 
ذهبت إلى مكتى ف وزارة المعارف فأقبل على وكيل الوزارة محمد حسن العشماوى ( بك ) . 
ومعه كبار رجال المعارف » ثم تبعهم أفواج الموظفين فيها مهتين . وقبيل انصراق جاءفى محمود 
الدرويش ( بك ) . السكرتير العام للوزارة ء فسلم وهنا ورجم إلى مكتبه . وهو لم يحضر 
مع وكيل الوزارة وكبار رجاها لمأ بينهم وبينه من جفوة > سببها أنه عين فى هذا المنصب الكبير 
وم يكن من رجال التعليم . 
وف الخد حاءنى وكيل الوزارة ومعه مذ كرة بنظام العمل بالديوان وبأقسام الوزارة واختصاص 
كل قسم منہا ٠‏ ثم سألنى : أأريد أن أبدل رحال مكتب الوزير بأشخاص لى بهم ثقة 
خاصة ؟ وأجته بأننى حريص على بقاء موظى المكتب كما هم خلا سكرتير الوزير الخاص . 
فقد طلبت تعن الاستاذ سيد نوفل » وكتت قد ندبته من جامعة فاد الأول فصحبى ف 
الحملة الانتخابية من بدايتها إلى منتباها » ليتول منصب السكرتير الخاص . أما سائر موظق 
مكتى الوزير فتركابء لم أبدل منم أحداً . وإن لم اکن أعرف منهم أحداً . 
وقد رغب إلى بعض أصدقانى فى أن أنقل إلى المكتب أشخاصاً بذواتهم فاعتذرت ول 
أفمل . ذلك انی كنت ولا ازال أب أن الموظف يجب أن يكون مطممًا إلى مركزه ما أحس 
الفياع بعمله فيه > أن الرزيرلا يتل عملاً خاصا يحتاج إلى من يكون فيه موضع سره ٠‏ 
بل يتولى عملاً عاما هو توجيه سياسة الدولة فى الوزارة الى يتولاها ٠‏ فكل موظف مخلص 
لعمله ء لا لشخص وزير بذاته . يستطيع أن يعاون ى هذا العمل العام . وقدرة الموظت 
وكفايته . لا تعلقه بشخص الوزير ٠‏ يحب أن تكون المقياس والمؤهل لبقائه فى العمل الذى يقوم به . 
كنت أعلم يومئذ . كما أعلم اليوم . أن هذه النظرية تخالف فى أساسها ما يجرى عليه 
العمل ف دواوين الحکے يمصر . فالوزير يحرص على أن يحاط فى مكتبه برحال يثق هو 
بإخلاصهم لشخصه أولاً وبالذات . ويرجم سبب الخلاف فى هذا الأمر : بينى وبين الكثيرين 
غيرى ممن يتولون الوزارة ٠‏ إلى حلاف أكثر عمقاً وأجل حطر لأنه يتعلق باختصاص الوزير 
نفسه . يرى غيرى أن الوزير هو الرئيس المباشر لموظق ديوانه ٠.‏ وأن شعون هؤلاء الموظفين جميعاً 
ف تعيينهم وترقيتهم وتشلهم وتأديسم وفصلهم ٠‏ شى من و الخاصة ٠.‏ بتولاها ويتفذها 
وفى إرادته ٠‏ فهو الذى ينظر ويفصل فيا جل ودق من شئون هؤلاء الموظغين . وهذا الأمر 
بحتاج إلى تحريات وإلى طمانيئة شخصية » ولا يستطيع الوزير متفرداً أن يتولاه بنفسه » 
فلا بد له من أعوان يكونون موضع ثقته يقومون بالتحريات ويبلغوتها إليه » ويدخلون إلى 


' 


هک 
نفسه الطمانينة إلى أن كل شیء ری ی حدود ما یرسمه . وهذا کله تكتنفه أسرار إن لم يَف 
الوزير عليها من أهل ثقته تعرض للخطأ وللنقد ؛ ولامنجاة له من الخطأومن النقد إلا أنيحيط 
نفسه بسياج حصين من رجال سرهم سره » وعلانيتهم علانيته »> وميوهم ميوله ‏ واهراؤهم اهواؤه . 

ذلك رأى الككيرين ممن يتولون الوزارة . أما أنا فأرى غير هذا الرأى . أرى أن الوزير 
ليس هو الرئيس المباشر لموظق وزارته » بل هو الرئيس الأعلى لؤلاء الموظفين ؛ يرسم لم 
السياسة البّى يرى ان تسير عليها الوزارة » ويطالبهم بتنقيذها . وقدرته على رسي هذه السياسة » 
واطمئتانه إلى حسن تنفيذها »> يستندان إلى عنصرين أساسيين . أيشما اراق الخاصة » 
وتانہما صدق الشورة الى يبديبا هؤلاء الموظفون ف تصوير هذه السياسة الى يريد الوزير 
تنفيذها . أما والسياسة الى يراد تنفيذها ليست هوى خاصاً للوزير » ولكنها مصلحة عامة 
للشعب كله ؛ فإخلاص الوظفين لعملهم وكفايتهم فيه يكفلان تطبيق السياسة الى يريد 
الوزير تطبيقها على خخير وجه . اما ان يعين حاجب هنا او هناك » ومدرس هنا او هناك » 
وأما أن ينقل موظض من بلد إلى بلد » فهذه جزئيات يتولاها المختصون من رجال الوزارة . 
وموقف الوزير عنبا لا يتعدى الاشراف عل عدالتها وتحريا المصلحة العامة . مصلحة 
العمل » مع التوفيق بين هذه المصلحة وطمأنينة الموظف بقدر الإمكان . 

هذا رأى أؤمن به وأراه من البديبيات . وقد ادت تجارب السنوات الأخيرة فى مصرء 
وما ننج عنها من آثارء إلى ازدياد هذا الإرعان قوة وثباتاً ى نفسى . فقد درجت بعض الوزارات 
على أن مختص جماعة معينة من الموظفين بعطفها . وعلى الطفرة بهم عن طريق الاستثناء 
إلى مراك زكبرى ٠‏ وإلى تعبين رجال يعملون فى المهن الحرة فى مثل هذه المراكز على حساب 
من يستدحمونها من الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة يعملون بإخلاص ويتطلعون إلى هذه 
المراكر الكبيرة على أنها بعض حمّهم . وقد جم عن هذه السياسة اضطراب ف الإدارة : 
وبرم من جانب الموظفين الذين رأوا أنهم غبنوا بغير حق . كما نحم علها أن فشا املق والزلنى 
للكبراء وإرجال السياسة الحزبيين ؛ وأن أصبح الاعتزاز بالكفاية لذاتها أمرأ غير مرغوب فيه . 
ثم أدى ذلك كله إلى اعتزال عدد غير قليل من الكفاة مناصب الدولة ٠‏ وإيثارم العمل 
بالشركات التى تقدر إنتاج العامل فيا دون نظر لأى اعتبار آخرء فخسرت الأداة الحكومية 
بهذا الاعتزال خسارة محسوسة » كما أن ها نشا من الملق والزلى جعل موظفين كثيرين 
يتظاهرون بالحزبية ويرون فى تظاهرهم هذا سيل للتقدم والرق . وحزبية الموظفين لا شك 
مفدة للعمل . ومذا قررت القوانين فى الدول كلها الا يشتغل الموظفون عمليا بالسياسة . 


۸۱ 
وإن لم تحرم أحداً منهم بطبيعة الحال من أن يكون له فى الشثون العامة رأى يتخب على 
هداه أعضاء البرلان ٠‏ من غير أن يتظاهر به أويكون له أى أثرتى عمله الحكرمى . 

وهذا الذى دلت عليه التجارب هو الذى أقنعنی 5 وأقنع کرس > بضرورة انشاء 
مجلس للدولة على غرار مجلس الدولة الفرنى ؛ يتصف الموظف إذا مخطاه المسكولون فى ترقيته 
وقدهوا عليه غيره . 

لم يقف إعائى هذا الرأى عند الوزير وحدود اختصاصه ٠‏ بل تعداه إلى نظام العمل 
فى فروع الوزارة المختلفة . لقد ألف الناس عندنا تركير المسثولية فى شخص الوزير ٠‏ ومن 
عده ى شخص وكيل الوزارة . فأما من عداهما فلا يعدو اختصاصبم الشورة أو الطلب . 
فإذا أريد تعيس فراش فى مدرمة أو حاحب فى محكمة . أو إصلاح شاك فى إدارة . 
أوما يشبه ذلك وما هو أتفه منه وجب التوحه بالطلب إلى الوزارة ٠١‏ لينتقل الورق من موظف 
إلى موظف ومن إدارة إلى إدارة + ثم لا يكون التنفيذ إلا بعد أن يقر الوزير الطلب حي 
يصل إليه بعد أسابيع بل شبور. ولم يكن ذلك مقصورا على وزارة المعارف بل كان ولا يزال 
حارياً فى أكثر الوزارات إن ل أقل فى الوزرات کل ونا أمقت بطبعى هذا لتركير لأنه 
يتناق س ناحية مع بدا تقسم العمل ٠‏ وهو مدأ ثبت صلاحه فى كل الأعمل ٠‏ ويتدق 
من ناحية الخرى مع كرامة الموظف اد بسسه كأ مسكونية و مجعله محرد اداة طيعة لا تعر 
مسئولية ولا تحملها هذا بدات فکر ق نظام لاا مرکزی يتقرر قش ورارة المعارف . ووحدت 
من العشماوى ( بك ) وكيل 'لوزارة ٠.‏ شريكا مقتنعاً رى » فطببت ليه أن يصور هذا 
النظام فى قرار ورا اصدره . 

ولقد سهرت بعد قليل س دلث إلى اسوان ٠‏ ريت يما ما زادنى اقتدع بنظرية للامركرية 
وحرصا على تنفيذها . زرت هاك مدرسة أسون الصناعية . فلما دحت الى عيبر الأفرن 
حيث تصبر المعادن الفيت حرارة مرتمعة إلى حد لا يكاد يطاق . وقدت يومئذ لناظر اندرسة : 
أن مدرسة صناعية فكيف لا يكون هنا مراوح كهر بائية تتعلف نحررة ليزد'د ‏ نتا الأساندة 
وانتباه التلاميذ . وأحابى : ان عندن هله المروح لكي معطلة . ومنذ ستة اشبر 'خخطرت 
الوزارة بالأمر . وطلت إليها اع'د ستة حنيبات لإصلاحه . لك رد الوزارة لم يصببى بعد 
فائتسمت : وقلنت : دقع با اختى هذه الجيبات الستة من حينك حتى يأتيك رد الورارة . 
فهى لا شك ستوافق على هذ' الإصلاح . فأحابنى : لا استطيع أن افع . فلو فعست لارتكت 
مخالفة أعاقب علا . 


AY 
عند ذلك أيقنت أن نظام التركيز لكل سلطة فى الوزارة له من المضار ما لا يمككن الصبر‎ 
عليه او احتاله . وما لا يقاس إلى جانه ٠ى ضرر ينشا عن جاوز حدود المسئولية من مثل‎ 
هذا الناظر . ويخاصة اذا عرف أن الاشراف عليه دقيق وأنه يعاقب إذا 'ساء استعمال‎ 

سلطته » ويثاب ادا احسن استعماها . 

وبعد ايام من حديشا فى موضوع الركزية ٠‏ عرض عل العشماوى ( بك ) مشروعاً 
تقسم بلاد الدولة إلى متاطق تعليمية يرس كل واحدة منها مراقب منطقة يكرن له اختصاص 
معين يعمل ى حدوده من غير أن برجم للوزارة ٠‏ سألنى عما إذا كنت ارى عرض هذا 
النظام على مجلس الوزراء لإقراره كقالة لاستقراره فى المستقبل ١‏ خلا يعصف به وزير يالى 
من بعدى إذا آنا أصدرته بقرار وزارى . وخالفت وكيل الوزارة فى رأيه هذا . لأننى خشيت 
أن أنا عرصت الأمر على جلس الوزراء أن يرى زملالى الوزراء غير رای فيرفضوا المشروع 
او برحئيه »> وانا مقتلع بضرورة تنفينه اشد الاقتناع . 

على أنى إن تلافيت ما قد يحدث من معارضة بعض الوزراء لم أنج من معارضة ٤‏ 
ولو ية من كبار الموظفين ف وزارة المعارف نفسها . وتلك كانت معارضة طبيعية . فقد كان 
مراقب التعليم الابتدائى يشعر بأن نظام اللامركزية يجعل سلطانه فى المدارس الابتدائية 
يتقلص ء بعد أن كان يتصرف فى كل شئونها فلا يرد وكيل الوزارة ١‏ ولا يرد الوزبر من 
تصرفاته إلا القليل . وكان طبيعيا أن يقوم مثل هذا الشعور بنفس مراقب التعليم الثانوى . 
ومراقب التعليم الصناعى ٠‏ وغيرهم من مراقبى التعلم ومن كبار الموظتفين فى الوزارة . فمشروع 
الناطق سيسلب كل واحد من هؤلاء ما يعطى لراقب المنطقة من اختصاص ٠‏ وسيسلخ 
مهم من السلطان بقدر ما يسلبهم من الاختصاص . ولا شىء يدعو الإنسان للمقاومة ما يدعوه 
الحرمان من سلطان الف التمتع به . 

وقد شعرت ببوادر هذه المقاومة فى أحاديث أولئك الموظفين الكبار معى . وهم لم يكرنوا 
يقاومون الفكرة فى ذاتها . لأنهم كانوا يعلمون أن الفكرة متمكنة من نفسبى ومن نفس وكيل 
الوزارة كل التمكن . لكنهم اتخذوا لمقاومتها وسيلة أخخرى . قالوا : إن موظى الوزارة الدذين 
يمكن أن يعهد إليهم بتنفيذ هذا المشروع ل بألفوا حمل المسثولية . فإذا حملوها اضطربوا . 
وكان أغلب الظن أن يسيئوا استعماها وهم لذلك يرون أن فكرة اللامركز ية سابقة لأوائها . 

وابتسمت فا بيتى وبين نفسبى ٠‏ وذكرت حديثاً أفضى إلى به لطنى السيد ( ياشا) 
حين كان وزيراً للمعارف فى سنة ۱۹۲۸ . ذلك أن وزير المعارف الذى سبقه جمع كبار 


AY 
رجال التعليم ف الوزارة » وطلب الييم إبداء الرأى فما إذا كان الامتحان الملحق مفيدآللتعلم‎ 
أو ضارا به . وكان هؤلاء الكبراء من رجال التعليم يعلمون أن الوزير يرى ضرورة الامتحات‎ 
الملحق لاعتبارات حزبية . ولذا وضعوا مذكرة ضافية وقعوها جميعهم » تيد بحجج‎ 
8 وأسانيد ممختلفة أن الامتحان الملحق ضرورة لايستقم التعليم إلا ا . وبعد أسا بيع‎ 
. ذلك تغيرت الوزارة وثيل لط ( باشا ) وزارة المعارف وكان رأيه على خلاف رأى سلفه‎ 
فجمع هؤلاء الكبار من رجال التعليم أنفسهم وعرض عليهم الموضوع من جديد فوضعوا‎ 
مذ كرة وقعوها جميعاً تؤيد بحجج وأسانيد مختلفة أن الامتحان الملحق ضار بالتعلم أبلغ‎ 
. الضرر > وأنه يببط عستوى التحصيل العلمى هبوطاً فاحثاً‎ 

لم افض مبذا الدى حديى به لعطى ( باشا ) إلى رجال الوزارة الذين بدت منم بوادر 
المقاومة للشروع المناطق التعليمية . ولم أقل لحم إن الذين وضعوا القرارين المتناقضين عن 
الامتحان الملحق إنما وضعوتما لانبم لم يتعودوا حمل المسئولية » بل تعودوا مجاراة الوزير 
القائم فى رأيه . والمسارعة إلى إجابة رغباته . لأنه كان الحاكم المطلق فى الوزارة » والحكم 
المطلق يسلب ويقتل الرأى الحر ؛ بل قلت لحم : إن أول واحب على رجال التعليم أن 
يعلموا الناشئة حمل المسئولية > فإذا لم يتعودوا هم حمل المسثولية عجز وا عن تعليم غيرهم حملها ء 
لان فاقد الشىء لا يعطيه . ونظام المناطق وما يترتب عليه يؤدى إلى أن بتعود رجال التعليم 
جميعاً حمل المسئولية . وإذ كان رجال التعلي هؤلاء قد ألفوا مجاراة الوزير > ققد أقروا 
ما قلت . وإن بى ف نفوسهم المضض لأنهم سيحرمون سلطاناً ألفرا التمتع به . 

ورأيت عشورة وكيل الوزارة أن لابد من تعويض «ؤلاء الموظفين الكبار عما سبحرمونه 
من سلطان واختصاص ٠‏ وذلك برقع لقبهم من مراقب إلى مراقب عام إرضاء لكبريائهم > 
وبتكليفهم دراسة المشاكل التعليمية الكثيرة الى تؤهلهم جارهم لدراستها ٠‏ ثم كانت 
تحول مستوليتهم الإدارية التى ستنقل إلى مراقى المناطق دون التفكير فيبا . بذلك يؤدون عملاً 
متتجاً » ويكون لرأيہم قيمة عند بحث ما يحتاج النظام التعليمى لبحثه . فهذا النظام يكاد 
يكون اليوم صورة مما كان عليه منذ عشرات السنين » فما خلا ما أدخله عليه بعض الوزراء 
من تطور نافع ولكنه بطىء الأثر 

وم أرد أن أجعل ما نقل من اخحتصاص المراقبين العامين لراقى المناطق وحدهم ٠‏ بل 
حرصت على توزيعه بين مراقى المناطق ونظار المدارس - فلم أكن أسيغ مغ أن يلجا ناظر مدرسة 
ف تعيين فراش لكتبه أو لمدرسته إلى مراقب المنطقة . ول أكن أسيغ أن يلجا ناظر المدرسة 


Af 
فى إصلاح باب أو شاك أو مروحة . إصلاحاً لا يتكلف بضعة قروش أو مبلغاً يقل عن‎ 
جنيه أو جنيهين إلى مراقب المنطقة . وما كنت لأنهم نظار المدارس جميعاً بام يتلاعبون‎ 
فى مثل هذه الأمور التافهة وهم يعلمون أن الرقابة عليهم قائمة ؛ فإذا منحوا هذا الاختصاص‎ 
وحملوا مسئوليته بث دلك فى حياة التعلم روحا جديدة ينتقل اثرها من النظار إلى الأاسائذة‎ 

وإلى التلاميذ . ويعودهم حمل المسثولية مما لم يتعودوه من قبل . 

وبعد زمن اقتضاه وضع مشروعات القرارات الوزارية هذا الإصلاح الأساسى > 
أصدريها . وبداً المختصون ينفذوما . ثم استغرق تنفيذها زمناً أطول . ذلك بأنه ۾ يكن لى 
بالوزارة رجال أختصهم نعط » ولم يكن من رالى فى أى أمر أتولاه أن اود عملا إلا ان 
يستحقه بصرف النظر عن كل اعتبار . هذا لم يكن بد من اختيار رجال يؤمنون مبذا اللإصلاح 
الجديد ويحرصون على حسن تنفيذه . وم يكن بد مع ذلك من مراعاة الأقدمية بين رحال 
الوزارة قدر المستطاع . ثم لم يكن بد أخيراً من أن عتاز هؤلاء الرحال فى كفايتهم امتيازاً 
يرز ما فى المشروع من مزایا إبرازاً يكفل ثباته واستقراره . 

ولى يكن اختيار الرجال كل شىء فى التنفيذ . بل اقتضى الأمر اختيار الأماكن الصالحة 
لكل منطقة تعليمية فى المدينة ال تى تقر إنشاء المنطقة فيا هلم يكن وجود الأماكن الصالحة 
يسيراً دائماً . ول يكن بناء أما كن جديدة أكثر يسا . لأنه يستغرق وقتاً ويستنفد مالا يحتاج 
الحصول عليه إلى موافقة مجلس الوزراء ٠‏ ثم إلى موافقة البرلان . وقد كنت حريصاً على 
أن يستقر المشروع بالفعل وأن يصمح حقيقة واقعة من غير النجاء إلى مجلس الوزراء أو إلى 
البرلان ء فاذا انقضت سنة وسنة اخرى ء ثم دخلت اعتاداته الميزاتية بعد أن الف الناس 
الحديث عنه وأقروا مزاياه . كان يسيراً بعد ذلك أن يقر مجلس الوزراء وأن يقر البرلان 
ما يطلب منبما لتعريزه وتقويته . 
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وعلى ذكر مجلس الوزراء والبرلان وعرض مشر وعات الإصلاح علييما » وتفضيل 
تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إصلاح قبل هذا العرض > تشد نتيجة التتفيذ بصلاح العمل 
وضرورة الانفاق ى سبيله - اد كر ما لاحظت هن ان وزارة المعارف كانت تنفق ف تلك 
السة . سنة 148 . مائة الف وسبعة آلاف من الجنيبات ايجار للأماكن الى تاوى الكثير 
ص مدارسها الانتدائية والثانوية والفنية + وكان الكثير من هذه الأما كن غير صالح صا 

وفنا للغوض الذى استؤجر من أجله . ولو اعتبر ملغ مائة الألف وسبعة الاف فائدة لراس 


هم 
مال قدره أربعة ملايين من الجنيبات » وتكلفت الدولة بتقديم الأراضى اللازمة لليتاء ؛ 
لاستطاعت الوزارة أن تقيم مباى أكثر عدداً من المبانى المستاجرة ٠‏ وأن تقيمها صالحة من 
الناحيتين الصحية والفنية للأغراض التى تنشأ من أجلها . لاحظت ذلك ء وأفضيت علاحظى 
إلى بعض الأصدقاء » فاقرون على رأنى على شريطة ألا تتولى مصلحة المبانى الأميرية الأمر. 
وأن بتولاه مقاولون تشرف وزارة المعارف نفا على عملهم . حى يتم فى الوقت المناسب وعلى 
الوجه الصالح . وزاد بعض هؤلاء الأصدقاء أنه يستطيع أن بجد الوسيلة للحصول على هذه 
الملايين الاربعة من طريق القرض ؛ وا كد ان المقاولين الذين بتقدمون عناقصاتهم هذا العمل 
سينبضون بالعبء على حير وجه وبذلك بم الإصلاح الذى أريده لفائدة التعليم ولفائدة البلاد . 
ول أكن أستطيع تتفيذ هذا العمل بقرارات وزارية » كما نمذت مشروع المناطق ) 
بل كان لابد لى قبل اليدء فيه من أن ألجاً إلى مجلس الوزراء وإلى البرلان . وأردت أن أبدا 
الخطوة الأول فا كسب تأبيد رئيس الوزراء » فأفضيت بالأمر الى محمك مححمود ( بأشًا) 
فاستحسن الفكرة وأقر مبدأها . لكنه لم يوافق مع ذلك على المضى فيها بسبب وقفت أمامه 
عاجزاً عن كل مناقشة . قال : «إن ما تريد أن تقوم به حسن ونافم لا ريب . ولكن 
اسمع رأبى وتحربتى . إن خصممنا لن ينظروا إلى الموضوع من ناحية فائدته ٠‏ بل سيقولون 
انك اندفعت إلى التفكير فيه بتأثير جماعة من المقاولين ذوى المصلحة فى دفعك اليه . 
وقد تتهم باطلا بأن لك ف تنفيذه مصلحة مادية . فأنصحك نصيحة صديق يحبك أن 
ترك هذا الموضوع وألا تفكر فيه » . 
وققت عاجراً عن كل مناقشة إزاء هذا الاعتراض . فلا شىء يزعجنى ماترعجنى الشبة 
وإن كانت ظاهرة البطلان . وإذا كان محمد ( باشا ) يخشى أن تقوم مثل هذه الشبية > 
وهو صديق لا ريب ف محيته لى وحرصه على مجاحى ف الوزارة ٠‏ فما عسي بتصيده خصوم 
الوزارة لاتبام أحد أعضائها فى مقاصده ٠‏ بل فى نزاهته . . لذلك انصرفت عن التفكير 
فى عرض الأمر على مجلس الوزراء > مخافة أن يثير عرضه هذه الشببات ٠‏ فاذا رفضه 
المجلس كان الرفض خذلاناً لفكرة أؤمن أنا بصوابها كل الاإعان . 
ولو أننى وجدت من رئيس الوزراء معززاً للفكرة مشجعاً عليبا > مؤيداً ها إذا قدمتها 
إلى مجلس الوزراء » لزالت خشيتى مما قد يشور من الشببات . فإن المجلس سيضع يومئذ 
من الشروط للقيام بهذا العمل الحليل ما بدرا كل شببة . وموافقة مجلس الوزراء عليه 
ستنقل تبعته من عاتن إلى عاتق المجلس كله » ويخاصة لأن وزير المعارف لم يكن وحده 
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۸٦ 
. ليتول التنفيذ وإن أشرف على المنفذين فى جملة العمل وف تفاصيله‎ 

كانت مبان المدارس الالزامية والمدارس الأولية فى القاهرة شرما رأيت ٠‏ وكان ميل إلى 
الداخل فى بعضها أنها مأوى الجرائيم والأمراض جميعاً . وكان فى عزمى ٠‏ لو أن فكرة 
البناء لقيت قبولاً » أن ابد بتنفيذها فى المدارس الأولية والالزامية . 

كانت مبان تلك المدارس غير صالحة » مما يدل على أن اختيارها لم تراع فيه الدقة . 
وقد يرجم ذلك إلى الرغبة فى نشر التعلم على أوسع نطاق . مع هذا كان انتشار التعليم 
الالزامى بطيئاً كل البطء . فقد بدئ بهذا التعليم نفاذاً للدستور من سنة ٠ ۱۹۲١‏ ثم لم 
يبلغ عدد الذين جرى عليهم الالزام إلى سنة 19108 ربع الأولاد وإلبنات الذين يقضى قانون 
الإلزام بتعليمهم . بل لقد بقيت مناطق كثيرة من بلاد الدولة معفاة من الخصوع لقانون 
الإلزام لعدم توافر الأماكن . أو لعدم توافر المعلمين + أو لأن البيئة لم تكن تسيع هذا الإلزام 
الذى نص عليه الدستور وصدر بتنظيمه القانون . ولو اننا جرينا على هذا السنن للا استطعنا 
أن نمحو الأمية من البلاد فى أجيال متعاقبة ء وبقاء الأمية سبة ق وجه كل شعب متحضر 
وهى بعد عامل من عوامل التأخر والاضمحلال » فلابد لى من مقاومتها بكل ما أستطيع س قوة . 

وتحدثت فى هذا الأمر مع وكيل الوزارة ٠‏ ومع كبار الموظفين المختصين بالتعليم الأول 
والإلزامى ٠‏ فأدهشنى قوم إن ميزانية الوزارة لا تحتوى من الاعتادات على ما يكفل المضى فى 
هدا التعليم إلى الغاية الى ارادها الدستور . 

هذا الكلام عجيب حقاً ! أو تنفق فى الكماليات مثات الألوف بل اللايين ٠‏ ونترله 
ملابين من أبناء الامة رازحين تحت عبء الجهل المطبق ؟ ! هذا امر لا يطاق . ولا سبيل 
الى احاله ! ! 

وأسرعت فقابلت رئيس الوزراء ٠‏ وكان يتول وزارة المالية » وتحدثت إليه فى هذا الأمر . 
وابديت له ها ساورنى من انزعاج آلا تبذل الدولة من الاعتّادات فى هله الناحية ما يسرع 
بالأمة إلى المعرفة وإلى النور . ووافقنى الرجل ٠‏ وطلب إلى أن أوافيه الغداة بوزارة المالية . 
فلما ذهبت إليه ألفيته قد تحدث ف الأمر إلى رجال الوزارة الفنيين » ولذلك ابتدرنى بقوله : 
كنت أرى يا هيكل أن أعاونك فى موضوع التعليم الالزامى بمائة ألف جنيه . لكن الميزانية 
لا تحتمل هذا المبلغ . وقد بحث المختصون هنا ما عكن أن نعتمده لهذا الغرض » فأسفر 
بحثهم عن أن الميزانية لا تطيق اعتماداً يزيد على سبعين ألفاً . فحسبك هذا الآن . وربا 
استطعتا أن ندبر مبلغاً أكبر فى ميزانية العام المقبل . 
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عجبت مرة أخرى أن رأيت هؤلاء المختصين يقف بحثهم عند الأرقام فى مثل هذا الأمر 
الحيوى الحام . ولكن عجى لم يكن ليغير الأمر الواقع . 

وقد حاولت أن أصل بالمبلغ إلى مائة ألف ٠‏ وان اقتع محمد ( باشا) بأن الثلاثين 
ألفاً التى تكمل مائة الألف لن ترهق الميزائية . ودعا رئيس الوزراء رجال امالية كرة أخرى 
فأصروا على أنهم اقتصدوا هذه البعين ألفاً من أبواب كثيرة . وأنهم عاجزون كل المجز 
على أن يزيدوها . فاضطررت آخر الأمر إلى قبول ما محوا به وقلت فى تفسبى : إذا استطاع 
المختصون فى وزارة المعارف أن يحسنوا الاستفادة ببذه الآلاف السبعين استطعنا أن نقنم 
المالية باعتاد ضعفها أو أضعافها فى العام المقبل . 


وأفضيت ذا الذى دار فى نفمى إلى رحال وزارة المعارف لعلهم بقدرون صعوبة 
الحصول على الال . وأن الوسيلة المنتجة للظفر به هى اقتناع الرأى العام واقتناع مجلس 
الوزراء والبرلان بالفائدة التى تعود على الأمة من أى مبلغ ينفق ف مصلحة عامة . 

على أن الصحف ما كادت تنشر تبأ الاعتهاد الحديد للتعليم الإلزامى »> حى قامت 
حركة بين رحال هذا التعليم يريدون با ما يسمونه ( إنصافهم ) ؛ أى تحسين حالم بزيادة 
مرتباتهم . وبدأت وفودهم تحضر إلى الوزارة ترفع شكواها . وكنت أقابل بعضها فام م 
خطبهم ف تصوير حالم المادى ما يثير الألم فى نفسى . ولكن ماذا عساى أستطيع أن أصنع ؟ 
الهم يزيدون على خمسة وعشرين ألفاً ٠‏ فلو أننى وزعت السبعين ألفاً من الحنيبات علييم 
لا أصاب الواحد منهم فى العام ثلاثة جتيبات . ولا أصابه فى الشبر خمسة وعشرون قرشاً . 
ثم لو أننى فعلت لعدوت الغرض الذى من أجله حصلت عل هذا الاعتاد من وزارة المالية . 
فأنا إما حصلت عليه للتوسم ف التعليم الالزامى » أى لإنشاء عشرين أو ثلاثين مدرسة 
يتعلم فيها ألف طفل أو أكثر . وهذه هى المصلحة العامة التى توخيتها حين تحدثت إلى رئيس 
الوزارة فى الموضوع . 

قلت هذا الكلام إلى رؤساء الحركة من رجال التعليم الاإلزامى فسكتوا ولم بظهر وا 
من الاقتناع به ما يزيد فى اطمئنانى إليه . لكتى رأيت أن أمضى ف إنقاق المبلغ على الوجه 
الذى أوضحته لرئيس الوزراء » وأن أطلب فى نفس الوقت اعتاداً جديداً لين حال 
هؤلاء الذين يطابون الإنصاف . وهم وحظهم من بعد . فمن يومئذ كانت الوزارة تحشى إن هى 
بدات فما يسمونه اتصاف الطوائف ضاقت الميزانية عن إمدادها ا تريد فلم تستطم ان تنصف 


AA 
من تريد إنصافهم . وذلك ما دلت عليه الأحوال من بعد . فالإنصاف حلقة مفرغة إذا انزلقت‎ 
. الحكومة إليها لم تستطع الوقوف أبداً‎ 

وجب أن أعترف بأننى لم أكن أقدر هذه النتائج يومئذ كما قدرتها من بعد + فلو 
ل ف ل # ۴ 
انك اردت ان ترفح مستوى الحياة فى الامة معدل قرش واحد بسا لكل فرد من اقرادها 
لاقتضاك ذلك عشرين مليوناً من القروش كل يوم . أى مائتى ألف حنيه » ثم لكانت 
حصيلته فى السنة خمسة وسبعين مليوناً من الجنيبات تقريباً . وهذا مبلغ ليس من السبل 
تدبيره . فأما اذا أردت أن تقصر ١‏ الاتصاف » على الموظفين ء فلن يككى قرش فى اليوم 
لكل مہم ٠‏ وستحتاح إلى بضع عشرات من الملابين ثم لا نكون قد أرضيت الطوائف جميعاً . 

على أن اعتهاد هذه السعين ألفاً من الحنيبات أثار أمامى مشكلة أخرى أحل من مشكلة 
١‏ الانصاف » خطراً . فقد جاءتتى كبيرة الطبيات بوزارة المعارف وكانت إنجليزية . وقالت : 
بلغنى أن الوزارة تريد أن تنشئ مدارس إلزامية جديدة . ولست أعترض على ذلك بطبيعة 
الحال . لكنى اضم نحت نظرك تقارير. التفتيش الصحى بالوزارة لتدخلها فى حساك . 
فهذه التقارير كلها تشير إلى أن التعليم الإلزامى لا يكاد ينتج اية نتيجة تعليمية . لان الاطفال 
يذهون إلى المدارس الالزمية فى أسماحم البالية وم يتناو أحد منهم لقمة يسد با رمقه لفقر 
ذويهم . ولا يستطيع طفل جائم ويكاد يكون عاریا أن يفهم شيئاً مما بدرسه . فاذا جاءت 
ساعة الظهر 1 نحد طعاما لغدائه غير كسرة من الخر إن اقامت الحياة وابقت على صاحہا 
فايس هيما ما يدعو الذص للاستفادة من التعليم . لهذ' أنصح بأن تنفق المبالغع التى تعتمد 
للتعلم الالزامى لتغذية الأطفال . فذلك اكفل بان يكونوا يوماً رجالاً تستفيد الدولة 
من سواعدهم . 

عرضت ما قالته كبيرة الطبييات على المراقبة العامة للتعليم الأول فلم تعترضه . واعترفت 
أن كثيرين من الأطفال يتركون المدارس الإلزامية ولا يكادون يعرفون القراءة والكتابة . 
كم راو أن القانون هو القانون ولابد من نفاذه . فإذا أريد تغذية الأطفال وحب الحصول 
على اعهاد مالى حاص هدا الغرض . 
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وم ار بدا من الموافقة على رام وتخصصص السعين الفا من الات لإنشاء مدارس 
الرامية جديدة . وبحث مسالة التغذية الواجية للأطفال الذي يذهون إلى هذه المدارس 
وعرضة بعد ذلك عل مجلس الورراء ؛ وحسى فى هذه الاونة أن تحطت مشكلة (انضاف ) 


الإلراهييى بإحالتها إلى وزارة المالية . 


۸۹ 

أحلت أمر الإلزاميين إلى وزارة المالية وهم وشأنهم هناك مع اللجنة المالية ومع غيرها من 
الميئات المختصة بالنلر ف مثل هذه الشئون . 

أما مسألة تغذية الأطفال وما قالته عنبا كبيرة الطبيبات فرأنها تستحق عئاية خاصة . 
لذلك ألفت لجنة مى الأطاء ومن رحال الوزارة لبحث هذا الموضوع وتوليت رياسة اللجنة 
بنفسبى . وكانت العقبة الى واحهنبا هى بعينها العقبة الى اشار الما الالزاميون : المال 
فالذين يذهبون إلى المدارس الالزامية يزيدون على المليونين . فاذا كانت تغذية الطفل تتكلف 
فرشا واحدا فى ف اليوم 1 ای إثلاثة جنيبات وتصف ف العام . وجب تدبير سعة ملايين ونصف 
مليون من الخنيبات سنوي لهذا الغرض . فاذا زاد عدد التلاميذ على توالى السنين زاد هذا 
الاعتهاد با يكاد يعجز الميزانية . ماذا نصنع إذن ؟ لم نستطع يومئذ التغلب على المشكلة . 
وهى لا تزال قائمة إلى أليوم . 

لقيت مشكلة المعلمين الالزاميين من بعد عناية بعض الوزارات إلى حد ارضاهم . 
على أن ما سمعته من خطب وفودهم الى قابلتنى أثار أمامى مسألة كنت حريصاً على مواجهتها 
منذ وليت وزارة المعارف . فهؤلاء الالزاميون اكثرم شبان حفظوا القران عن ظهر قلب 
فاستقام سانيم فأحادوا التعبير باللغة الفصحى حديئاً وخطابة . وإن لم تسعفهم ظروف 
حاتهم بحظ كبير من الثقافة العامة . وقد لاحظت فى أثناء حاتى الصحفية أن الشبان 
المتخرجين فى كلية الحقوق وف غيرها من الكليات - خلا الموهويين وس مخصصوا فى اللغة 
العربية - ضعاف أعا ضعف فى هذه اللغة . أها وهى لغة البلاد . فالواجب الأول على وزارة 
المعارف أن تبذل من العناية ما يكفا استقامة اللسان لكل ناطق ببا . ثم يكفل قدرته على 
التعبير كتابة عما يريد بلغة سليمة قدر المستطاع . 

لاحظت ضعف الشان فى اللغة العرية حين كنت رئيا لتحريره السياسة ٠‏ . 
فقد أردت برمئذ أن أجدد فى الحياة الصحفية فأدخلت فما عناصر س الحاصلين على 
الشبادات الجامعية من كلية الحقوق . ومن كلية التجارة . فراعتى أن وجدت أكثرم 
لا يستطيعون أن يصوغوا خيراً فى نضعة أسطر صياغة مقبولة . أليس س واجى وقد توليت 
وزارة المعارف وأصبحت المسئول عي تربية النشء وتعليمه > أن أسد ما لاحظت من نقص 
ف هذا الشان ؟ ! 

ولقد كان إعانى عا ع س واحب نحو لغتنا القومية أقوى من أن يزعزعه أى اعتبار . 
فاللغة من مقومات حياة الأمة . واتقان النعة القرمية أساس من أجل اسس التقدم . 
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فإذا استطعت أن أضع حجر متيئاً فى هذا الأساس أديت لقومى واجباً يحعلنى مستريح ٠‏ 
الضمير أن وليت وزارة التعليم » فنبضت فما نهضة كان واجباً بدؤها من عشرات السنين . 

وأخذت أفكر فى سبب ضعف شبابنا فى اللغة العربية . إن الجو المحيط بهم أكثر مواتاة 
لاتقان هذه اللغة من الجو الذى كان يحيط بنا حين كنا تلاميذ بالمدارس الابتدائية والثانوية » 
فهم يدرسون اليوم كل العلوم »> فما خلا اللغة الأجنبية » باللغة العربية . وكتا نحن ندرس 
جميع العلوم » خلا اللغة العربية » بالإتجليزية فى المدارس الثانوية » وكنا ندرس التاريخ 
والجغرافيا بالانجليزية ابتداء من السنة الثالثة الابتدائية . ولابد أن يكون أبناء الجبل الحاضر 
أكثر شعوراً بالمسولية الملقاة عليهم فى النهوض بوطنهم . فالحكومة حكومتهم » تسيطر على 
سياسة بلادهم الداخلية والخارجية . أما نحن فكان الجليل من أمورتا فى يد الإنجليز » 
وکنا لا نطمع فى تسيير سياستنا .. فكيف وهذه هى الحال يكون أبناء الجيل الحاضر ضعافا 
فى اللغة العربية ؟ ! وما هى الوسيلة لقاومة هذا الضعف وإنهاض اللغة ف المدارس على نحو 
يكفل لبلادنا الوثبة السريعة القوية ف حياتها العقلية والعلمية والفنية > وما محر ذلك إليه 
من وثبة فى مراققها جميعاً ؟ 

وتبادلت الرأى فى الأمر مع وكيل الوزارة » فوجدته مقتنعاً بأن السبب فى الضعف 
مرجعه إلى أساتذة اللغة العربية أنفسهم . صحيح أنهم كأساتذتنا يتخرجون فى دار العلوم . 
ولكن شهادة المعاهد الدينية التى يدخلون با دار العلوم اليوم أقل فى القيمة العلمية من 
الشبادة الى كان يدخل + اسلافهم » ولذلك فيد أبناء اليوم من دار العلوم أقل مما كان 
فيد هؤلاء الأسلاف . فإذا أريد إصلاح هذه الحال وجب أن ترجع وزارة المعارف إلى تجر رة 
قامت بها من قبل وصادفت تجاحاً . ذلك أن تنشيء مدرسة ثانوية لدار العلوم يوذ طلاءها 
من المعاهد الديتية . ثم يتعلمون فيها أربع سنوات أو نحمساً قبل أن يلتحقوا بدار العلوم . 
عند ذلك تطمئن وزارة المعارف إلى مدرسى اللغة العربية . وتستطيع أن تهض بهذه اللغة 
الكر عة النبضة اللائقة ا . 

واقتنعت بفكرة العشياوى ( بك ) وطلبت إليه أن يضع النظام الصالح لثانوية دار 
اللوم کی أصدره بغرار وزارى ۰ ومن غير أن أحتاج للرجوع إلى مجلس الوزراء . وأعد 
العشماوى ( بك ) نظام هذه المدرسة والقرار الوزارى الذى يقرره ٠‏ ووقعت أنا القرار . 

وإتى مالس يوماً إلى مكتى فى مصيف الوزارة ببولكلى برمل الإسكندرية إذ دحل 
عندى الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهر السيخ محمد مصطف الراغى . وتبادلنا التحية وشر بنا 
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القهوة » وتناول حديثنا بعض موضوعات عامة . ثم قال الشيخ : حثت أطلب إليك أن تر جى 
تنفيذ قرارك بإنشاء مجهيزية دار العلوم إلى أن يحضر محمد محمود ( باشا) هن اوربا 
لعله يحد حلا لما بين هذا القرار وقانون الأزهر من تعارض . وكنت أجل الشبخ وأقدر له 
تقدعه البارع لكتالى « حياة محمد اء فل اجد بدا من قبول ظلبه » وبخاصة لان محمد 
( داشا ) سيعود بعد اسوعين . فلا ضرر هن تاح القرار الدى اصدرته هذين الاسبوعين . 

واستأذن الشبخ وانصرف . وبعد دقائق تحدث إلى بالتليفون رئيس الوزراء بالنيابة 
عبد الفتاح يحبى ( باشا) وطلب إلى أن أرجئ تنفيذ القرار الذى طلب إل الشيخ المراغى 
إرجاء تنفيذه إلى أن يحضر محمد محمود ( باشا) ء وأخبرى أن الشيخ عنده فى مكتبه . 
قلت فق شىء هن الحدة : لكن الشيخ كان عندى الآن وقد وعدنه بإرجاء التنفيذ > 
فما معنى تحدثه إلى دولتك فى الموضوع كرة أخرى ؟ أيظن أنتى أعده ثم أخلف ١‏ أم هو 
يشكونى إليك ؟ قال عبد الفتاح ( باشا) : كلا > كلا ! لا شبىء من هذا . هو أرق 
ما دار بيتك وبيته وشكرك عل وعدك فاردت أن أبلغك ما حدث . وضحكت فا بيت وبين 
نفسى من هذا الاستدراك اللطيف » ووضعت السماعة وت ركت الموضوع إلى أن يحضر رئيس 
الوزارة من أوربا . 

وطلبت وكيل الوزارة وقانون الأزهر وراجعنا التصوص معاً فوجدت حجة الشيخ 
المراغى ترجح حجة وكيل الوزارة » ورايت النص وإن اريد تاويله ادلى إلى تاييد شيخ 
الأزهر ٠‏ ومخاصة إذا وضع الأهر موضع الاحتكام إلى محمد محمود ( باشا) . لذلك 
اعتبرت القرار الوزارى الذى صدر وكأنه لم يكن من غير أن اتعرض له . لكنبى رایت فى 
قانون الأزهر نصا بأن المتخرجين من كلياته يعينون فى وزارة المعارف . ولا كان التعيين 
من حى الوزير المطلق اعتزمت آلا أعين منهم أحداً بأية حال . 

لم يدفعنى إلى هذا العزم قصد التحدى . بل عرفت فى أثتاء دراسة الموضوع وقبل أن 
أصدر فيه قراراً أن وزارة المعارف عينت من قبل بعض ر جال المعاهد الدينية فى وظائف التدريس 
ما ء وأن هذا التعيين اتهى إلى فشل ذريع من الناحية التعليمية ومن نواح أخرى . 

على أن اعتباراً أجل خطراً زادفى اقتناعاً بالا يعين وزير المعارف فى وظائف التدريس 
عدارس الوزارة إلا من يطمئن هو إلى اهليتهم وكفايتهم . فمدرس اللغة القومية فى اية امة من 
الأم هو الذى يصوغ ثقافة الأمة العامة فى مناحى حياتها جميعاً . هو الذى يصقل لسان 
الأبناء فى لغة التفاهم والخطاب . وهو الذى ينقل المختار من آثار الماضى إلى الحاضر » 
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وهو الذى يكشت عما فى هذه الآثار من معانى الجمال وصوره . فإذا لم يكن المدرس الذى 
بضطلع بهذ الرسالة على جانب من الكفاية والبراعة وسعة الأفق . ومن تذوق الفن الأدنى > 
لم بؤد رسالته . وإذا هو لم يحط إلى جانب ذلك بشىء من آداب الأم الأخرى لم يؤد الرسالة 
على الوحه الا كمل . فالعالم فى عهدنا الحاضر قد تقاربت اجزاؤه فاصبح التفاه السريع 
بين الم والشعوب المختلفة من ضروريات الحياة . والتفاهم لا يكون بتبادل الألفاظ 
التى تتألف منبا عبارات بذواتها . بل لابد له من أن يدرك المتفاهمان ما تنطوى عليه الألفاظ 
والعبارات من معان صمّلها الزمان على أيدى الكتاب والشعراء وغيرهم من رجال الفن > 
وكيف فهم الئاس حميعاً هذه المعاى ٠‏ معام اللغة القومية الذى يستطيع أداء هذه الرسالة 
هو الذى كنت أريده > وكنت أعتقد ألا أجده بين المتخرحين ف المعاهد الدينية » وانى 

لأحده بشىء من الصعوبة فى المتدخر جين فى دار العلوم . 

عاد محمد محمود ( باشا) فام أفاتحه وم أفاتح الشيخ المراغى من جديد فى موضوع 
مجهيز بة دار العلوم . بل اعترت الأمر متها . لكنتى لم ألسث أن فوجئت قبيل موعد العام 
الدراسى بطلب من رئيس الوزراء ء بناء على طلب من شيخ الازهر » ان اعين حملة شبادات 
المعاهد الدينية العليا مدرسين للغة العربية تنفيذاً لقانون الأزهر . واعتذرت لرئيس الوزارة 
وبينت له أسباب اعتذارى عن عدم إحابة هذا الطلب . وذكرت له انی إن كنت قد عدلت 
عن إنشاء تجهيزبة لدار العلوم مع اقتناعى نضرورتها فإتما كان عدول إيثاراً تعدم الضجة . 
ورجوت رئيس الوزراء ان يقنع الشيخ الأكبر بألا يثير ثائرة لا حير لأحد فما » وذلك بعد 
ان شرحت له وجهة نظرى يى معل اللغة العربية وفيا أريد أن أقوم به من إصلاح لمدرسة 
دار العلوم . 

م شمر أن فس الوزراء مخالفتى فى بأى ٠‏ وإن لم يوافق عليه صراحة . وانقضت 
الأسابيع الأول من السئة الدراسية ن يحدث فى الو ما ينذر بثشىء ذى بال . على أن 
الصحف ما ليئت بعد حين أن تحدثث فى قانون الأزهر وما ينص عليه من أن شببادة 
المعاهد الدينية تؤهل لتدريس اللغة العربية والعلوم الدينية بالمدارس . ثم إن ضجة بدأت 
تزعر ان وزير المعارف لا يريد تنفيذ هذا القانون . واصدرت سانا 8 عل هله الحركة 
صرحت فيه بأن وزير المعارف ووزارة المعارف لا تعترض تعيين حملة شبادات المعاهد الدينية 
ف المدارس الحرة فإذا أثبتت التجر بة أهلية من تعين منهم على قدم المساواة مع أبناء دار العلوم 
م عنم مانع من اختيارهي من بعد هدرسين تمدارس الوزارة . وكان مقصدى الواضح من هذا 
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البيان أن المدارس الحرة خحاضعة لختيش وزارة المعارف وتتلنى معونتها المالية » وأن كل مدرس 
فما توضع عنه تقارير من قسم التفتيش > فمن أثبتت هذه التقارير أهليته بعد ستتين أو أكثر 
بعضيما بالمدارس الحرة أمكن اختياره للتعليم بالوزارة . 

لم يرض هذا البيان رجال الأزهر وم يرض أبناء دار العلوم . خثى هؤلاء أن يكون 
خطوة تتلوها خطوة اخرى ٠‏ هى التسلم بتعيين حملة شبادات المعاهد الدينية ف وزارة 
المعارف . وحسب رجال الأزهر أنهم إذا ألحوا ثم ألحوا بلغوا مقصدم . أما هذه الخطوة 
فلا ترضهم . ولم يزعجنى ما شعرت به من عدم رضا الجانبین » لاننى كنت قد انہیت إلى عزم 
وم أكن أقصد إلى التراجع قيد أتملة عنه . 

واضرب ابناء دار العلوم احتجاحا على تدخخل رجال المعاهد الدينية فى شثون وزارة 
المعاروف . أضربوا مخافة انتصار رئيس الوزارة لشيخ الأزهر لا كانوا يعرفونه بين الرجلين 
من صلة صداقة وطيدة . وتركت أنا هذا الاضراب أياماً لم أتعرض له » فحدثتى رئيس 
الوزراء ف امره : وطلب إلى ان امحل الإجراء الذى يعيد الامر إلى نصابه حرصا على ان 
تسود السكينة . ولم يكن ذلك بالأمر العسير . فقد طلبت عميد دار العلوم وأخبرتم بأنه 
إذا لم يعد الطلبة إلى دراستبم مخليت عن قضيتهم . وعاد الطلبة وانتظمت الدراسة فى الدار . 
لكننا فوجئنا بعد زمن بإضراب ف الأزهر استغرق أياماً كذلك ثم قضى عليه . 

تنبيت الأذهان ٠‏ بعد إضراب دار العلوم وإضراب الأزهر » إلى أن ف الحو مسألة ها 
خطرها . على أن أحداً لم يتعمق الموضوع ببحثه من ناحية فكرته أو مبدئه » بل نظر الأكثر ون 
فى الأمر من ناحية الفائدة المادية الى تعود على الأزهر أو على دار العلوم من انتصار هذا 
الفريق أو ذاك . لم يثر أحد يومئذ بحثاً فى اللغة العربية والسبب الذى أدى إلى ضعت 
الطلاب ف تحصيلها . ولم يتناول احد الموضوع من ناحية الجهة صاحبة الحق ف تصوير 
الثقافة العامة للبلاد » أهى وزارة المعارف أم المعاهد الدينية » وم ينقب أحد فى الآثار المترنية 
على هذا الايجاه أو ذاك » بل عولج الموضوع ععالحة سطحية من ناحية إضراب المهد 
الدينية أو دار العلوم وأثر هذا الاضراب ف موقف الوزارة السياسى . وقد اسفت يومئذ آلا 
يعالج أمر ذلك مبلغ نحطورته على نحو غير هذا النحو السطحى التافه . ولا أزال إلى اليوم 
وساظل من بعد » يعاودنى الاسف ان نعالج الموضوعات اللخطيرة الى تتصل بحياننا القومية 
العليا على هذا النحو غير الناضج ! 

ودعانى رئيس الوزارة يومأ وحدثنى فى الموضوع وذ كر لى أنه أصبح غير مقصور على 
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سياسة وزارة المعارف ء بل تناول سياسة الوزارة العامة . وانه لذلك يرى أن لابد له من حل 
يتف مع هذه السياسة العامة . وأجبت : أنا مستعد لأن أعرض الأمر على مجلس الوزراء 
وسأضع مذ كرة فيه تكون اساسا هذا العرض . لم أبطئ بالفعل فى وضع هذه المذكرة . 

ولم يبطى' محمد ( باشا ) فى تحديد حلسة لمجلس الوزراء يتناول فيها بحث الموضوع . 

ضمنت مذ كرق مختلف الحجج الى دفعتى إلى ان انحذ من الأجراءات ما انحذت . 
على ان واحدة من هذه الحجج كفت لاقناع الوزراء جميعا باننى على حى . تلك ان الوزير 
المسئول هو وحده الذى يملك التصرف فى شئون وزارته ٠‏ وليس موز لغيره أن يتدخل فى شئونها . 
ذلك نص الدستور الصريح ء وذلك ما جرى عليه العمل فى كل الأحوال . وما كان لوزير 
الا يتمسك ببذه الحجة وهى كمه فى اعمال وزارته . وهذا احل بحث الموضوع الذى طرح 
على المجلس رحاء حله حارج نطاق المجلس . 

وإتى لى غرفة الوزراء مجلس النواب ذات مساء . إذ أخبرلى حسين سرى ( باشا ) 
وزير الأشغال أنه هو والد كتور أحمد ماهر ( باشا) وزير المالية بريدان التحدث الى ؛ 
وأن الد كتور ماهر (باشا ) ينتظرنى بوزارة المالية . وذهبنا إلى هناك فإذا هما يحدثانى فى مسألة 
الأزهر ودار العلوم » ويذ كران لى أن تطور المسألة يقتضى من جانى بعض الساهل . 
ودهشت لله المفاجأة فألتهما : أطلب إليكما محمد محمود ( باشا) أن تحدثاق عثل 
هذا الحديث ؟ وأقسما أنهما لم يخاطبا رئيس الوزارة فى هذا الموضوع . ولم يخاطبهما هو فيه . 
ولكنهما يربان أن شيخ الأزهر يلح وبحرك الأزهر » وأن هذه الحركات قد تكون سيئة الأثر 
فى حياة الوزارة . قلت : وهل شيخ الأزهرعل حق فيا يطلب ؟ قالا : كلا ! وانت صاحب 
الحق فى الموضوع هن أوله إلى آخره . واقترح الد كتور ماهر ( باشا) أن أعين واحداً 
او اثتين من حر جى المعاهد الدينية على سبيل التجربة . ورقضت هذا الاقتراح لان معناه 
التراجع عن موقف يعترف الكل بأنتى على حق فيه . وتراجع صاحب الحق بأية صورة من الصور 
خذلان للحق ذاته . وإذا كان شيخ الأزهر يعتز باعتبارات خاصة فانا أعتز بالحق وبتمسكى 
به . ثم طلبت إليهما أن يبلغا رئيس الوزراء أنى على استعداد لتقديم استقالتى من الوزارة 
إذا رأى هوء وهو رئيس حربى . أن أقدم هذه الاستقالة . وكان جواب الرجلين : إذا 
كنت أنت لا ترضى أن تتراجع أمام مطلب تعتقده حقا وترثر الاستقالة » أفلا تكون استقالتك 
وقبوها تراجعاً من مجلس الوزراء لا يحوز لك أن نعرضه له ؟ 

واتتبى حديئنا فى جو أكثر صفاء من الحو الذى بدأ فيه . وكان ذلك طبيعياً بعد أن 


۹٥ 
ذ كرت زم بكل الحلول التى عرضتها ورفضها شيخ الأزهر . لقد اقترحت أن يدخل من شاء‎ 
من أبناء المعاهد الديئية الامتحان النهائى لدار العلوم . فمن تجح فيه كان له من الحق فى أن‎ 
فال الشيخ . وقد اقترحت ان يلتحىٌ خر مجو المعاهد‎ ٠ بعين عدارس الوزارة ما لابناء دار العلومع‎ 
. الدينية بمعهد التربية كما يلتحق به خر يجو قسم اللغة العربية بالجامعة المصرية ء فأى الشيخ‎ 
وقد اقترحت أن رى وزارة المعارف مسايقة بين خر بجى دار العلوم وخر بحى المعاهد الديتية‎ 
فی الشيخ . إلى إلا أن يعين حرجو المعاهد فى‎ ٠ يعين الفائرون فا فى مدارس الوزارة‎ 
» مدارس الوزارة رضى الوزير إولم برض . هذا تحكر لا عکن قوله . د کرت زميل بهذا كله‎ 
وعرضت عليهما تقدیہ استقالتى لرئيس الوزراء . ثم ودعتهما وقد انى حديئنا فى جو أكثر‎ 
- صفاء من الحو الذى بدا فيه‎ 
مع ذلك لم تنته المشكلة عند هذا الحد . وما كان لا أن تنهى عنده . فقد كان‎ 
للشيخ الا كبر المراغى يومئذ نقوذ مبسوط فى حياة الدولة كلها : فى سياسا . ف نظامها ؛‎ 
فى اتجاه حكمها ء فل يكن يسيراً أن يرد قوله . وكان الاتحاه يومثذ إلى تقوية المعاهد الدينية‎ 
بزيادة عددها وفخامة عمارتها وبكل ما عد من نفوذها . وكانت السلطات تعتمد على أبتاء‎ 
هذه المعاهد ف الحركات السياسية . فلم يكن يسيراً أن يرد وزير المعارف تيار هذا التوسع‎ 
أو أن يحمى وزارته منه . ولقد خطب الأستاذ الأكبر يوم افتتح الملك معهد أسيوط الدببى‎ 
فاشار إلى مثل هله المعالى إشارة لفتت الانظار ونبامس ف مغزاها بعض الوزراء . اما والتيار‎ 
متدفع هدا التدفع فليس من مجرؤ على صده س غير أن يعرض نفسه ليجرفه هذا التيار‎ 
عار الفيضان . ولقد بلع من عنف ثورته أن فكر شيخ الأزهر فى ضم دار العلوم إلى المعاهد‎ 
الدينة . ج حى لا تنبيض ضده حجة أو يبو أمام وزير المعارف ملجاً غير هذه المعاهد لتدريس‎ 
. اللغة العرية‎ 
لم يزعجى هذا التيار الجارف ولم يثننى عن موقن . ذلك بأتنى أعتقد أن المادئ السليمة‎ 
منتصرة "حر الأمر لا محالة . وأن واحب من يتولى العمل العام ألا يحيد عن هذه المبادئ‎ 
السليمة لأى اعتبار . ومن البادئ السليمة ما بى عليه الشيخ المراغى نفسه إصلاح الأزهر‎ 
حين تولى المشيخة للمرة الأول ف سنة 1۹۲۸ . فالتعلم فى البلاد كلها يحب ان تقوم مراحله‎ 
وأن تتفق براجها فى حدود الغرض المقصود منها . فإذا‎ ٠ الابتدائية والثانوية على أساس واحد‎ 
انتبت المرحلة الثانوية وآن أوان التخصص اتجه كل وجهته الجامعية أو الفنية . وهذا‎ 
وما أريد أن يصدر التشريع به إن‎ . 147٠ ما فرضه قانون إصلاح المعاهد الدينة فى سنة‎ 


۹٦ 
مشيخة المراغى الأول . ولقد تمسك فضيلته بهذا الإصلاح يومئذ » برغم كل معارضة قامت‎ 
. وجهه » حى اضطر أن يستقيل‎ 

صدر قانون المعاهد فى سنة ۱۹۴١‏ يرعى هذا الأساس فى الإصلاح إلى حد كبير . 
لكن الذين تولوا تنفيذ هذا القانون لم يكونوا يؤمنون بضرورة الوحدة فى الثقافة القومية > 
فزعموا أن ما ادحل من العلوم « الحديثة » ف المعاهد الدينية قد أضر بالتعلم الدييى نفسه ء 
ولذا عدل القانون وصدر ق سنة ۱۹۳١‏ قانون جديد يعدل عن وحدة الثقافة القيمية فى 
المرحلتين الابتدائية والثانوية » و يعود بالمعاهد إلى ما يشبه عهدها الأول . 

م أقتنع بصلاح هذا القانون الجديد » لكنى لم أ كن لأعترض عليه بعد أن توليت و زارة 
المعارف لأن المعاهد الدينية لم تكن فى دائرة اختصاصى » بل كانت تابعة قانواً لرئيس الوزراء . 
على أننى م أتنازل قط عن حق وزير المعارف ف أنه هو المهيمن على الثقافة العامة فى البلاد › 
وهو الذى يصور سياستها وينفذ هذه السياسة . ألم يكن وزير المعارف فى فرنسا هو وزير 
المعارف والعبادات إلى أن تم الفصل بين الكنيسة والدولة ؟ وإذا لم يكن فى الإسلام كنيسة فى 
الاإسلام دولة . وللدولة « مصره دستور يجعل الوزير مسثولاً عن وزارته . فوزير المعاروف 
هو المسثول عن كل ما يتصل بالمعارف فى اللاد وإن انتمى إلى غير وزارته . 

ولقد كنت شديد البرم بما فى مصر من تباين فى ألوان الثقافة » وعا يؤدى اليه هذا 
التباين من اختلاف فى نظرة الطوائف إلى الحياة اختلافاً يحول بين هذه الطوائف وما يحب 
م تفاهمها وتضامنها القومى للمصلحة العامة . ولقد كان هذا الاختلاف فق وجوه التظر 
ود الأثر أشد الوضوح بين المتعلمين فى مدارس الدولة والمتعلمين فى المعاهد الدينية . 
ثم كان هذا الاختلاف أثره الظاهر كذلك بين المتعلمين ف مدارس الدولة والمتعلمين فى 
المدارس الأجنبية الكثيرة المنتشرة فى أرجاء البلاد . لذلك رأيت أنه لابد لى من العمل 
للتقريب بين ألوان الثقافة المصرية ما استطعت . وكان من ذلك أن فرضت اشراف وزارة 
المعارف على المدارس الأجنبية » ولم يكن هذا الاشراف وجود محسوس من قبل بحجة الامتيازات 
الاجنية > كما فرضت على المدارس الاجنبية ان تعلم اللغة العربية وتاريخ مصر وجخرانيبا 
والتربية الوطنية المصرية للذين يدرسون فيها جميعاً ء لا فرق بين المصريين والأحانب . 
وقد احدث ذلك ضجة تجاوزت 4 د لى الصحف اش تصر بلغة اجية إلى اتاج 
بعض المعاهد » إلى ملاحئلة من بعض اله لين السياسيين . لكر نه التسجء لم ندع طويلا 


بعد ان رای رجال المعادد الاجنسة وجه الحى قبا سنعت » وروا ان مدار س هر وض 
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فيها آنا تعمل لتخريج أناء يقيمون فى مصر على اختلاف جنسيتهم . فلابد أن يعرفوا لغة 
البلاد وتار يها وجغرافيتها ونظمها الاحباعية والاقتصاديه والسياسية . 
ظلت لمشكلة بى وبين شيخ الأزهر قائمة . فلما كنا فى أخربات العام الدراسى 

۸ 1948 ء عد رئيس الوزرء سالبى عما أقترحه حلا للمشكنة . فاقترحت تاليف 
لجنة يرأسما عبد العزيز فهمى ( باشه) تنظر الموضوع وتفصل فى الخلاف ويكون حكمها 
فيه حاسماً . وعرض رئيس الوزرء هذا الاقتراح على شيخ الأزهر فقبله . وعرض الأمر على 
مجلس الوررء فألفت هذه لنجنة برياسة عبد العزيز ( باشا ) فهمى وعضوية عد الحميد 
بدوى ( باش ) ولشيخ امين الخولى . واحيلت أوراق الموضوع للجنة ومعها مذ كرق لى 
كنت قدمب مجلس الوزراء . 

وعقدت البجنة عدة حسات فى الإسكندرية فصت بعدها فى الموضوع بأن وزير 
عار هو وحده المسئول عن معاهد التعلي التابعة للوزارة او الخاضعة لاشرافها . وهو ذلك 
بعين ہا من يشاء . ولیس لغيره أن يتدخل ی تصرفته فى هذا الشان ٠.‏ كما 'قرت اقتراحى 
حراء مسابقة بين خرخى دار العلوم وخريجى كلية النعة العربية بالأزهر التعییں فى وظائف 
التدريس ٠‏ وقررت ضرورة توحيد المعاهد البى محر ح معلم اللغة انعر بية . 

لکن هذه ٠ثقررت‏ صدرت عشية استقالة الوزارة فکان صدورها التصيرا لی . ولکنه كان 
انتصاراً نظرياً لأن وررة المرف اسندت إلى غيرى فى الوزارة الحديدة . 

لم اسف على هذه المعركة الى حضتب يوماً مع الشيخ لأكير المراعى © برغم ما كان 
يننا قل من مودة اتصلت بعد ذلك إلى ل أختار رحمة الله عنية جوار رنه . فإئما دفعى 
ليها حرصى على إتقان أبنا ئا اللغة العربية ٠‏ ودقة وقوفهم على أسررها > وسلامة عبارتهم ب 
وحن ادائهم لل . وم يكن مرجع هذا الحرص إى ار ن اللغة العر بية هى الدعة القومية وكى ٠‏ 
بل كان مرجعه إلى أنما لغة البلاد الممتدة مى العراق شرق إلى مرا كش غر ء واد ى أن 
عصور انظلمة ابی مرت مده الأمر قد هوت اللغة الى فجت تدعى كلها أب ر نك . 
ويلكر نعضي تعض حه لا يستتطليع المعرى أن يفهم شحة المصرى و مح عرل ۰ ولا یسنطن 
لصرى ل يفهم طجة عراق ولا شجة المعرنى ويشا عن تا كر لبهت ن تكرت بعص 
صم سائره .ان نشت بين الكثير مہا العذاوة 
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شرت الاھے سعصس - فر تعد الخل'ضص سی‎ 


والبغض»ء . ولو أن أبتاء هذه الأم تعارما لغة لتحابو!ا شعوباً . ولوصلت الألفة والعقيدة 


۹۸ 
ينهم من وشائج أمرهم ها انقطع وتدابر . 

وانى لأذكر . وأنا أكتب هذه العبارة ء یوما كنت فيه بلبنان عام 19494 . وكان 
فى مصر يومئذ دعاة للكتابة باللغة العامية . وتناول أمر هؤلاء الدعاة حديثاً دار بى وبين 
السيد عند الرحمن الشبيندر . أحد أقطاب الوظنية السورية . فكان ما قاله : أعجب لؤلاء 
الدعاة كيف ينسون أنهم إذ يكتبون باللهجة المصرية فإعا يفهمهم أربعة عشر مليواً هر 
سكان مصر ٠‏ على حين نیم إذ يكتبون العرية الفصحى يفهمهه سبعون مليوناً تتجاور 
بلادهي ف شال أفربقية وشرق آسيا . ثم يفهمهم ملابين مبعثرون فى أرجاء الأرض ف العالمين 
القديم والجديد من يتكلمون اللغة العربية ٠‏ وهذه حجة قوية كل القوة . إن صح معها 
أن تكتس لغة الكلام للمسرح أو للشاشة البيضاء فلن يكون ما يكتب من ذلك إلا رهناً 
بانتقال هذه الشعوب من الأمية إلى القراءة والكتابة . وهذا الاتتقال لن يتجاوز حيلين 
أو ثلاثة أحيال. اذا حدت هذه الأم نحو الأمية فيها . ويومئذ تندثر لهجات الكلام الخارية 
اليوم لتقارب لغة الكلام لغة .لكتانة . وتعود اللغة العربية سيرتها الأول » فتصبح كأية 
من اللغات الحية . يكتب جميع المتكلمين با لغة واحدة ٠‏ ويتفاهم حميع المتكلمين ا 
ق هجات تتعارف ولا ننا كر . وتقرب الشعوب وتر بطها باقوى الوشائح وامتن الصلات . 

ولقد مر مخاطرى . فى هذه الفترة الأولى من ولايى وزارة المعارف ء ان اتخذ من الإذاعة 
ومن السيئا وسيدة لنشر التعلي ولنشر اللعة العر بية بين جماهير الشعب ٠‏ و يكن ذلث عسيراً » 
ولى تكن نفقته طائلة ء لكنه کان يحتاج إلى اعتادات حديدة تقتضى الرجوع إلى مجلس 
الوزراء وإلى وزير المالية . ولم أكن ميالاً للرحوع إلى مجلس الوزراء ما استطعت الاستعناء 
عن الرجوع إليه . لدلك اكتفيت تقوية الااذاعات المدرسية هع اقتناعي بعدم كمايا 
لأداء الغرض الذى أقصد إليه . 

ثم انى ذكرت ما لاحظته من عدم ميل أبنائنا ونناتنا إلى القراءة . خلا قراءة لصحف 
الى تضر فى كثير س الأحبان مستوام المصسوى . هذا بين رايت الذين يتعلمون فى المدارس 
الأحنبية بمصر يحرص الكثيرون منبه على قرءة كتب قيمة يحتارها هم اساتذتهم . ويسبل 
حصوش علہا من مکتات مدارسہہ ‏ الم انی ذكرت ما لاحظته فى أثناء مقامى لندراسة 
باورا من عكوف الأبتاء ولنات على قراءة الكتب . لذلك ١‏ مرت بإنشاء مكسات فی جميع 
المدارس الثانوية و بعض المدارس الانتداثية وترويده بالكتب العربية الحديثة ٠‏ ومطالة 
معتشى اللغة العر ببة بالوقوف على ملغ عناية التلاميذ باستعارة الكتب وقراءنها . وعناية 
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المدرسين بإرشادم لخيرها كما يطلعوا عليه ويدرسوا بعضه ويؤدوا فيه اخشاراً . 

على أن ما شغلتنى به معركة الأزهر ودار العلوم . ثم ما شغلتتى به مشاكل أخرى ف 
الوزارة » وقلة الأعوان الممنين ما ادعو اليه . وقصر الزمن الذى قضيته هذه المرة الأول 
وزيراً للمعاوف كل ذلك عاقى عن المضى فى تنفيذ سياسة كنت أرجو من ورائها أعظم 
الخير للبلاد . 

والحق أن معركة الأزهر ودار العلوم لم تكن اعوص المشاكل الى واجهتتى وإن كانت 
أكثرها بر وز ولفتاً للرأى العام . 

فقد رأيت ١‏ ووافق المختصون من رجال الوزارة على رأنى » أن الطفل . قبل التاسعة 
أو قبل العاشرة من سنه ء لا يحتمل أن بتعلم لغتين مختافتين أصللاً وفر وعاً كل الاختلاف » 
وأن اللغة العربية الفصحى لا يسبل أن تشت فى ذهن الطفل العادى قبل هذه السن إذا 
تعلم معها لغة أجنبية هى اللغة الاتحليزية . وذا قررت البدء بإلغاء اللغة الإتجليزية ف 
السنة الأولى الابتدائية . وشجعنى على اتخاذ هذا القرار أن المرحلة الأول للتعليم كانت 
موزعة فى وزارة المعارش بين ثلاث شعب. التعلم الابتدائيى ٠‏ والتعليم الأول ٠‏ «التعليم 
الالزامى ٠‏ واللغة الأجنبية لا وجود طا ف التعليم الأول ولا ف التعليم الإلزامى . ومصر تسير محطى 
سريعة نحو مجانية التعليم الابتدائى . وكنت ارى من يومئذ أن يلتحق الممتازون ف التعليم 
الأول والتعليم الإلزامى بالمدارس الابتدائية بالمجان ء وهؤلاء لا يظهر تفوقهم واعتيازهم قل 
التاسعة . بل قبل العاشرة من سنهم . فإذا اتفقت برامج التعلم فى هذه الشعب الثلاث تيسر 
نعل هؤلاء الممتازين إلى السنة الثانية الابتدائية ولل يقف عدم تعلمهه اللغة الاتجليرية ف 

وقد ذهب بعص رجال الوزارة إلى ابعد من ذلك فاقترحوا إلغاء نعلي اللغة الاحتبية 
من المدارس الابتدائية جملة أو على الأقل إلغاءها إلى السنة الثالثة . ومع أنتى لم أذ قراراً 
فى هذا الاقتراح . بدات جريدة ١‏ الاجيبشان جازيت» التى تمثل ف مصر الراى الرسمى 
البريطانى . أو الرأى الشبيه بالرسمى على الأقل ء حملة على وزير المعارف وعلى وزارة المعاوف 
لأنها تريد إلغاء 'اللغة الانحليزية من المدارس الابتدائية . وم بقف حملا أنتى صرحت بان 
الوزارة لم تقر هذا الرأى بعد . بل استمرت تقول إن هذا التفكير أملاه روح مصدره التعصب 
وكراهية الأحانب . ويعم الله أن التعصب وكراهية الأحانب لم يدر أهما يخاطرى يوما 


٠ 
. من الأيام . انما قصدت بتكل تمكيرى مصلحة بلادى من غير نظر إلى أى اعشار خر‎ 
قل تعر عن رای‎ ٠ لكننى سرعان ما علمت أن هذه الخريدة الاتخليزية لا تعر عن راما وحدها‎ 
. السفارة الر يطانية . وقل لى يومئذ إن هذا الموضوع قد تنشأ بسببه أزمة بين مصر وإنجلترا‎ 
عل أننى ما كنت لأفكر فى هذه الاقتراحات الى عرضت على قبل أن أرى نتيجة الغاء‎ 
تدريس اللغة الامجليزية فى النة الأول الاتدائية . وهذا ها ذكرته لرئيس الوزراء حين‎ 
فاتحنى ف الموضوع وما طمأنه إلى أن أزمة بهذا السب لن تنشأ بى مصر وإتحلترا فى هذا العام‎ 

او ق العام الذى يليه . 

م يدر التعصب ولا دارت كراهية الأحانب بخاطرى فى يوم من الأيام . فلا شىء اخب 
إلى من الاس الحقيقة حيث تكون . وليس الدفاع ع الح الذى يوس الإنسان به بالحجة 
والدليل تعصياً ؛ إما التعصب أن تتبث برأى وإن لم تستطع الدفاع ع ٠‏ وأن تتشبث به لغير 
شىء إلا أنك وحدت عليه اباعك . اما كراهية الاحانب فلا افهمها . فو الأحانب أنخيار 
وأشرار ٠‏ كما أن ف ابناء الوطن اتخياراً وأشراراً . والأحنى الخير المطيع 8 ولقواعد اللخلق 
نافع كالوطي الخير المطيع للقانون ولقواعد الخلى . والأحتى الأناق الذى يوئر نفسه على 
الجماعة الچ يعيش سا و يستمتع نحماييا اٹہ كاسن الوط الاثالى الذى يوئر ثفسه على 
الجماعة الى يعيش بينها ويستمتع بحمايتها . لكن كراهية الأجانب تهمة داب الكثير ون 
مر الاوربيين أن يلصقوها بالمسلمين وبابناء الشرق . لام الفوا احيالا ان بستذل!ا هؤلاء 
وأن يستغلوه . فإذا حاول هؤّلاء أن يلقوأ نير الذلة وأن ينافسوا فى استغلال بلاده, و التمتع 
يراتا امو ناطلا بالتعصب وكراهية الأحانب . وتلك لعمرى تہمة إن دلت عل شىء ۳ 
أن الذي ا من تعصبيم وس كراهيتهم لأبتاء الوط الذى يوء علہہ الرزق . 

بل الرحاء . بل التراء ٠‏ أن صاروا بحسول انفسهم سادة وأيناء هذا الوطن عدا ٠‏ ولو اہم 
انصفو ا لأبناء هذا الوط تسامحهم مع من يشاركهم ف رزق الوط وثرائه . 

واقرب الأحانب الى نفسى وأحبهم إلى هر العلماء الدذين يؤمنون بان العلل لا وطن له ء 
وأن العام كله وطنه . والذين يسمون بأنقسهم عن أن يتخذوا من العلل ذربعة استعلاء أو سلطان. 
او وسيلة لتغليب وطنهم الأصيل على الوطن الذى يقيمون فيه . هؤلاء العلماء موضع مح 
واحترامى وإجلالى . وكم كنت أغتبط إذ كنت أستمع إليهم يلقون محاضراتهم فى الفلسفة أو ف 
الدب أو فى العلم فى المجمعية الخغرافية . فى تلث الساعات كان نور علمهم الفياض يضىء 
م حوله . ويتسميك رس أمره الا امهم علماء احلاء حدير ون مكل محبة واحترام . 
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هذا كان يساور الثىء الكثير من الأسف كلما اضطر واحد من هؤلاء العلماء 
لغادرة مصر ١‏ وترك مكانه من مجالس التدريس فيها » إعاناً منى بأن العام الجدير باسم 
العام ذخر للبلد الذى يحل به ء سواء أكان هذا البلد موطئه الأصلى أم كان بلدا آخر 
حعله مثار علمه . 

لا ضاقت جامعة فؤاد الأول بالطلاب » ولم تستطع كلياتها أن تستوعب الحاصلين 
على القسم الثانى من الشهادة الثانوية ٠‏ فوضعت قيوداً لقبول من يتقدمون إليها منهم - 
فكرت فى إنشاء جامعة ثانية بالاسكندربة تستقبل هذا التوسع العلمى المبارك . 

و بصدن عن المفى فى فکرتی ما كان ينادى به حماعة من أهل الرأى فى البلاد 
قائلين إن كثرة المتعلمي تعليماً جامعياً » والحاصلين على شهادات حامعية تنشي' فى البلد 
طائفة من المتعلمين المتعطلي . فأنا اؤمن بان التعليم لذاته فى كل درجاته ومراحله . من 
حاحات الحياة الضرورية ف عصرنا الحاضر . ومن المقومات القومية الى لا غتى عنها . 
وأن ها عنشونه من ثورة المتعلمين المتعطلين لا محل له . لأن ثورة المتعلم ثورة إصلاح . 
وبُورة الجاهل ثورة تدهير . 

لذا مضيت أنضح فكرتى فى إنشاء هذه الجامعة ثانية . على أننى غي أمامى اعتراضان 
لم يكن مس التغلب علما بد . أوهما حاجة هذه الجامعة الجديدة للاساتذة ذوى الكفاية 
العالية حتى تضارع حامعة فؤاد الأول ٠‏ وتكون جديرة مثلها بان تعترف أقدم جامعات أوربا 
بشاداتما . وثانهما حاجة الكليات العلمية . كليات الطب . ولمندسة . والزراعة . 
والعلوم . للمعامل الى لا غنى للطلاب والأساتذة فى دراستهم وتدرييهم عنها . وكنت أعلم 
أنا نستطيع أن نحد س أساتذة الآداب وساتذة الحقوق من نستطيع بهم إنشاء هاتين الكليتين . 
فى انتظار الاتفاق مع أساتذة أجانب يسدون ما قد يكون من فراغ فى هيئة التدريس بالكليات 
الأخرى . وف انتظار إنشاء المعامل اللازمة للكليات العملية . لذلك استصدرت من مجلس 
الوزراء قراراً بإنشاء كليتين بالاسكندرية للاداب والحقوق تكونان نواة لجامعة فاروق الأول 
حى يتم الاتفاق مع الأساتذة الأجانب ونش ما نحن بحاجة إلى إنشائه من المعامل للكليات 
الأخرى . وتم إنشاء هاتين الكليتين للاداب والحقوق فى مفتتح العام الدرابى . لم نم 
من إنشائهما حاجتنا للاستعانة بالعلماء الأجانب ٠‏ وم يقش فى سبيلهما اهام المصريين 
بالتعصب او بكراهية الأحانب . 


۰۲ 
عل انى كنت حريصاً دائماً على التفريق بس ما هو من سيادة الدولة . وما لا أثر 
له فى هذه السيادة . حريصاً على أن تكون مظاهر السيادة كلها للمصريين . ورا رأى 
عض الأجانب ف ذلك تعصباً او كراهية للأجانب . أما انا فلم ار قط فيه شيئا من ذلك . 
فما اتصل سيادة الدولة حق للوطن ولابناء الوطن لا موز ال يشاركهم فيه مشارك . 
والأحانب الذين يريدون أن يشاركرا ى مظهر من مظاهر السيادة لا يريدون ذلك لحساءبه 
ل لحاب وطنيم الأصل . وهذا مظهر من مظاهر استعلاء شب على شعب لا يرضاه 

رحل فى آمة تحترم نفسها . 

نحن ادن ق حاحة إلى العلماء الاحانب فى حامعاتنا . حاحتنا الى ايفاد البعثات من 
أبنائنا إلى البلاد الأحنية الراسحة القدم فى العلم لينقلوا علم هذه البلاد إلى أمتنا . ونس فى 
حاحة اشد إلى أن تسند كل وظيفة تتصل بسيادة الدولة إلى أبنائتا المصريين . وطيعى ان 
تتصل كل رياسة إدارية مسيادة الدولة . لأن صاحبا هو الذى بتيل تنفيذ سياسة الدولة 
فى حدود ما يرسمه الوزير أو مجلس الوزراء . لهذا فكرت فى تمصير الرياسات الإدارية 
كلها فى وزارة المعارف ٠‏ مع الاحتفاظ بالخبرة الأحنبية التى أفادت مصر منها خلال القرن 
التاسع عشر كله وخلال ما فات من القرن العشرين فائدة لا عكن إنكارها . 

واتحه تفكيرى أول ما اجه فى هذا الشأن إلى ناحية الفنون الجميلة وما يتصل مها . 
ققد اعتقدت دائما ان الفنون الحميلة فى كل امة هى المظهر الواضح لحضارة هذه الامة . 
والفنون الحميلة فى مصر عريقة تتصل على العصور هن عهد الفراعنة إلى وقتنا الحاضر . 
وقد كانت رعاية وزارة المعارف للفنون الحميلة ضميفة غاية الضعف ء لأن هذه الصون 
اندئرت أو كادت قى عهد الحكر العثانى . أى منذ القرن الخامس عشر الملادى ء ول 
تبدا نبضتها على استحياء إلا منذ أوائل هذا القرن العشرين . ولم تكن الآثار القدعة الى 
تشہد لمصر بعلو الكعب فى فنون العمارة والنحت والتصوير أسعد حظا . فقد طمرت هذه الآ ثار 
تحت الرمال حتی بدا العلماء الفرنسيون بالكشض عا فى القرن التاسع عشر . وس يومئذ 
حرصت هرنسا على ان تو الاثار المصرية القدعة . والاثار الرومانية . والاثار الاسلامية 
فسا . منطوية تحت لوائها . كما حرصت من بعد على أن تكون النهضة الحديئة للفنون 
الحميله مطبوعة بطابعها . 

ومن الحق على مصر لفرنسا أن تعترف لما فى هذا الميدان بفضل عظيم . فعلماؤها 
هم الذين كشفوا عن الكثير من الاثار المصرية القدعة . وشامبليون هو الذى كشف نفطتنته 
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ق قراءة حجر رشيد عن طلاسم اللغة امير وغليفية . وهذا الفضل هو الذى دفع فرنسا ع 
فى أثناء انفراد إتجلترا بالسلطان فى مصر أن تستمسك بأن يكون مدير الآثار المصرية فرنسيا . 
ثم أدت سياستها إلى تعيين مسيو جاستون فييت مديراً لدار الآثار العربية ٠‏ وإلى تعيين 
المسيو هوت كير مديراً للفنون الحميلة . ثم تعيين المسيو ريمون خلفاً له فى إدارة الفنون 
الجميلة . 

وكان طبيعياً ألا أغمط حق فرنسا أو أنكر سابقتها حين كنت أفكر فى إسناد الوظائف 
المتصلة بسيادة الدولة إلى المصريين . لذلك عينت الأستاذ محمد حسن مراقاً للفنون الحميلة 
واحتفظت بالمسيو ربمون مستشاراً فنا هذه المراقبة . ولم بثر هذا التغبير فى الوضع الإدارى 
أية ثائرة لأن الأستاذ محمد حس كان وكيل المراقبة . وكان مكهوداً له بأنه من رحال 
الفن البارزين فى مصر بعد أن أمضى ف إيطاليا سنوات يدرس فيا التصوير والنحت دراسة 
بلغ فيا من الإتقان ما شيد له به رحا الفن فى مهد الفن . 

وانمهت مثل هذا الأنجاه أريد أن أعين مديراً مصريا لدار الاثار المصرية والمتسف 
المصرى » وان يكون مديرها الفرنسى . الأب دريوتون » مستشارها الفنى ؛ ووقع الاختيار 
على الأستاذ مصطق عامر ليتهل هذه الإدارة . واننى لى صدد هذا الغكير وتنفيذه اذ حمل 
إلى الأب دريوتون بلاغاً موقعاً عليه من عدد من خفراء الآثار عنطقة الأهرام ٠‏ بتهمول فيه 
الأستاذ سليم حسن وكيل المتحف المصرى . أنه استغل نفوذه حين قيافه بالحفريات 
الأثرية فى منطقة اهرام الجيزة واستحوذ من الأعوال المخصصة هذه الحفريات على مالغ 
طائلة ننفسه . بان كان يستمضى العمال العديدين على مبالغ يوقعون باسهم قبضوها ٠‏ ثم 
لا يكونون قد قبضوا منها شيئاً ٠‏ أو لا يكونون قد قبضوا مها إلا التزر اليسير . 

لم اكن لأحفظ بلاغعاً عن جناية قدمه مدير دار الآثار موقعاً م عدد غير قليل 
من العمال . لهذا احلته إلى التحقيق الادارى . وإن عجبت لتقديعه فى هذا البقت 
الدى أفكر فيه ف تنظلم الآثار المصرية > وشعرت بأن فى الأمر 2 لاند تكشفه الأياء 
عما قريب . 

كان الربيع قد انتصف وندات تاشير قيظ الصيف فقرر الملك الانتقال إلى الإسكندرية 
ف الحادى عشر من هايو من تلك السنة . وصحب الوزراء ورحال الديوان ورحال الحاشية 
جلالته ف قطار الديزل الخاص . وان القطار لينيب الطريق إلى غايتة إد جلس على ماهر 
١‏ ناشا) رئيس الدیوات الملكى إلى جانى وتبادل معى اطراف الحديث فى أمور شتی . كان 


1٤ 
من بينها التحقيق مع سلم ( بك ) حسن . وقد اشتد عجبى حين د کر فى رفعته امم‎ 
وطلب إلى الا ابدله . واا اثار عجی انی لم ا كن‎ ١ شخص لذاته ف لحنة هذا التحقيق‎ 
أعرف هذا الشخص ولا أعرف شيئاً عنه . وأن امه لم يكن عالقاً بذاكرق . لأنتى حرصت‎ 
على أن يحرى هذا التحقيق بدقة ومن غير أن يتدخل فيه أحد . وألا يرفع إلى شىء عنه إلا حي‎ 
. مامه . لذلك لم أجد ما أجيب به رئيس الديوان إلا أن أحداً لم يخاطنى فى أمر التحقيق‎ 
وأنتى حريص على أن يحرى هذا‎ ٠ وله يطلب متى إبدال عضو من اللجنة التى تتولاه بغيره‎ 

التحقيق ق حو من تام الاستقلال . 

وبعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من هذا الحديث جاء سليم ( بك ) حسن إلى مكتى 
شاكياً من أن الذين يحمّقون معه متحيزون ضده . وأنبم يحاولون إثبات النهمة الموجهة إليه 
بكل وسيلة ولو لم تكن نزيبة . وأثارت شكواه فى نفسبى حديث رئيس الديوان معى فقلت له : 
أو تقل يا سلم ( بك) أن تقول النيابة هذا التحقيق . مع علمك بأن النيابة إذا وجدت 
ما يدينك فستقدمك إلى محكمة الحنايات ٠١‏ ولن أقف أنا فى سبيل ذلك ع ولا يكن يومئذ 
توقيع زاء الاإدارى عنيك ؟ 

وأجاب سليم ( بك ) على الفور : بل أنا أرحب بتحقيق النيابة وبكل نتيجة تترنب عليه . 
فأنا واثق من براعتى ومن أن البلاغ الذى قدم مكيدة دبرها لى مدير الآثار . 

وطلبت إليه إن شاء أن يكتب فى كى تتول النيابة التحقيق معه . فاسرع وقدم لى هذا 
الطلب بعد هة » فأشرت عليه لفورى بإحالة جميع الأوراق الخاصة بالموضوع إلى 
النيابة ٠‏ وشعرت ف نفسى بارتياح أن أنقل الأمر كله إلى الحهة القضائية » ورحوت أن يكرن ها 
فيه حظ من الاستقلال أوفر من حظ اللجنة الادارية بوزارة المعارف . 

وعدت بذاكرق التمس الأسباب الى ادت إلى هذا النزاع العنيف فى دار الآثار . 
وم يكن عسيراً أن اتبينها . فقد كان سليم ( بك ) حسن وکیل دار الآثار ۽ وكانت الظروف 
نيئه ء وكان هو هئ نفسه ليتولل منصب مدير الآثار . ولم يترك للزس وحده أن يفعل فعله . 
بل أراد أن بدلل على أن إدارة الأب دريرتون للآثار لم تكن تخلو من الخطأ ٠‏ بل لعلها لم تكر 
تخلو من الشوائب . وللتدليل على ذلك أشار فى أحاديثه مع كثيرين إلى أن « بدروم ؛ 
المتحف يحوى الاف القطع الائرية وانها مودعة فيه من سنوات بعير جرد ٠‏ على الرغم من 
أن مجلس الوزراء قرر حردها من عهد وزارة صدق ( باشا) سنة 1۹۳١‏ . ومع أن هذا 
ارد بدئ به غير مرة لقد حالت حوائل لا لعلو من غرابة دون !مامه . وبالت انا مدير 
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دار الآثار . وسائت وكيل الوزرة ع السب فى أن عملية الحرد لم تتم فلم كن اظفر 
واب مقع > ٹہ کان يقال لى ان هذه 'لاثار المكدسة بالبدروم ليست ذات قيمة علمية 
تستوجب عدء حردها . لأنى تعد بالآلاف ولأن اكثرها إن لم تكن كلها قطع مكررة 
تتماثيل صغيرة د الانسان من نظئره فى المتحف المصرى وق غير المتحف المصرى الشبىء 
لم تك هذه الححة تقعنى بطيعة الحال . فالحرد الدقيق الذى يصف كل قطعة 
من القطع اا م بلغ عدده هو وحده الدى بين المتثابه منبا وغير المتشابه . وهو وحده 
الذى ہیں ماما هن قيمة علمية . وكترة عددها لا تحون دون حرده . فمن اليسير تقسير البدروم 
وإحرء الجرد فى كل قسم منه على حدة . فإذا تم حرده ختم بالشمع الأحمر مثلا . هدا 
كنت حريصاً على أن يتم ارد نفياً لكل شببة ونزولا على حكم 'لقانون المالى فى أمر ١‏ العهد .١‏ 
لكبى كنت 'شعر نان ما أبديه س حرص على إتمام الجرد ٠‏ يقابل الوجوم حيناً ٠‏ وبالحديث 
عن العقبات الى تقوم فى سيل هذا رد وتجعله مستحيلا أو ى حكم المستحيل حينا آحر . 
هذا الحديث وهذا الوجوم يبعثان على التساؤل عن سببهما . ولم يكن الموظفون المصريون 
ی دار الآثارا. خلا سليم ( بك ) حسن ء يحيرون على هذا التساؤل حواباً اما سليم ( بك ) 
فكن تحدث ه هن وهاك ولا تنم عن اثارة شببات عس المستولين عن الاثار ٠‏ ومس 
لاب دريوتول قل مده 
ولہ يكن سيم ( بث ) ولا كن علمه موضع ثقة فى دوائر القصر . قبل لى ق هذه 
المناسبة : إل انف قام برحلة نيلية ق الوحه القبلى ق حياة والدة . جين حعل والده لوق 
العهد لقب ٠‏ مير لصعيد . ون الأب دريوتون وسيم ( بك ) صح فى العهد وللكة 
برة التى يشهده ٠‏ ورن سليم ( بك ) الى إلى الأمير 
ععلومات عن 8 من الأثار . فلما عرف الأب دريوتوك ف قال زيعه كله من الناحية 
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والدته ئيشرح للامير تاريح الاثار 


العدمية » فترك ذلك فى نمس الأمير أثراً ظل اقا بعد “ن جلس على عرش آبائهء لذلك 
لم بقل احد تقنيد سلم ( بك ) للاسيات الي ابديت بعدم حرد ١‏ ادروم وقبل ما قاله 
مدير الدار ق هذا الموضوع . 

اکان ما قيل لى من ذلك صحيحاً ؟ لم أحرص على تحرى دقته . لأن مسألة الآثار 
. . . كانت متعددة الجوانب . ول يكن موقن فرنسا مها وحرصبا على الاشراف على الاتار 
المصرية . . . جميعها أقل هذه الحواب دقة وخخطراً . 


١1 
بك » حسن . وبعد أيام غير قليلة من بدء التحقيق‎ ٠ أحذت النيابة تحقق مع سليم‎ 
) علمت أن بين عضو اليانة المحقق وبين سليم ( بك ) حفاء أدى إلى امتناع سليم ( بك‎ 

ع الاجاية . وإلى ديد المحقق إياه بالقبيض عليه . 

وتحريت الأمر فعلمت أن عضو التبابة الذى تيل هذا التحميق شاب ٠‏ وأنه بأخد 
سليم ( بك ) حين سؤاله بشدة لم يألفها وكيل الآثار من قبل . ولا كان سلم ( بك ) عصيا 
بطبعه ء وكان ثائر الأعصاب بصورة خاصة قى هذا الظرف ظنا منه أن مؤامرة دبرت للإيقاع 
به - فقد أبى الإجابة . فدعوت المحقق » حين عرفت أنه بالوزارة ٠‏ وذكرته بأن الم برىء 
حى تثبت إدانته . وبان من حى الم الا جيب . والى مع ذلك سانصح لسليم ( بث ) 
بان جيب على ما يوجه اليه من اسئلة . ودعوت سلم ( بك) ونت إلى ان من حق النائب أن يامر 
بالقبض عليه . وأنى لا أملك منع هذا القبض إذا أسند على أساس من القانون » وأن من 
مصلحته أن يجيب . فاذا رأى فى الأسثئلة الموجهة اليه إعناتاً له . فما عليه إلا أن يستعين 
بمحام يشير عليه بالإجابة أو بمنعه منها » ثم يكون له من مشورة المحامى حصانة عند المحقق 

لسك . 
واستمر التحقيق زمناً غير قصير . فلما انتبى أحيلت أوراقه إلى النائب العام . يس 
( بك ) احمد ء للتصرف فيه . وم اتتيع انأ التحقيق ء بعد أن احلته إلى التيابة وانتقلت 
مسئوليته إلى السلطة القضائية . كما الى لم اتتبعه قبل ذلك . فلما احيل إلى النائب العام . 
وانقضى على ذلك زمن غير قصير . سالت وزير العدل > احمد محمد حشة ( باشا) . 
عن مصيره ۰ فأخببنى أن النائب العام لا یری فيه ما يدين سليم ( بك ) حسن ليحيله إلى 
محكمة الجنايات . وأنه مع ذلك يتردد فى حفظه . وتناقل الناس يومئذ أن رئيس الديوان 
كير السؤال عن هذا التحمقيق والتصرف فيه » وانه ضاق ذرعاً بباء النائب العام حتى قال 

عنه يوم إنه لم يصبح النائب العام . بل صار « التائم العام » . 
واستقالت الوزارة ولا يتصرف النائب العام ى التحقيق > وبى سلم ربك ) حسن 
موقوفاً عن عمله لا يتقاضى مرتباً . 
و واه 
تولت النيابة العامة التحقيق ى قضية الآثار » وتولت نة عبد العزيز فهمى ( باشا) 
النظر فى تعيين مدرس اللغة العربية وصاحب الحق فى هذا التعيين فأعفا ذلك من 
الاشتغال بہاتين المسالتين بعد أن شغلتنى كل واحدة منهما زمناً غير قصير » واستطعت أن 


۰۷ 
اعود بتفكيرى إلى ما سواهما من شئون وزارة المعارف وما يحب من إصلاح فما ٠‏ ومن ترحيه 
جديد لسياستها . 

ولم تكن هذه المهمة يسيرة ء ولم أكن أو من شغل بها . فقد استنفدت حهداً ضخماً 
من وزراء للمعارف سقونى . ورسم كل واحد من هؤلاء ما اعتقده الياسة الى لهذه الوزارة . 
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وکان هذا طبيعيا . وكان شاقا . قالى سنة ١94717‏ كانت السياسة المرسومة لوزارة المعارف هى 
السياسة الى رسمها الاحتلال البريطانى : وكان المستشار الا بجليزى ف وزارة المعارف يتو 
تنفيذ هذه السياسة بدقة . ويعمل على ألا تخرح اليقظة القومية بها عن النطاق الذى حددته 
سياسة إبجلترا لها . وكانت هذه السياسة تقصر غرض التعليم فى مصر على تخريج موظفين 
يقومون بشئون الأداة الحكومية ئى سلاسة وانقياد وق الحدود المرسومة لهذه الأداة . 

لما اعترفت انحلترا عصر دولة مستقلة ذات سيادة ف ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ وانسحب 
المستشارون الأنحليز من الحكومة المصرية . لم يكن مفر من العدول بسياسة التعليم عن 
ذلك النطاق الضيق المحدود ليتناول تر بية الشعب تربية حرية واستقلال » وتعليم أبناء الشعب 
جميعاً تعلياً يسلحهم لمواجهة الحياة . كما صورتها المدنية الحاضرة ٠ق‏ قوة وكرامة . ولا سيل 
لهذا الانتقال الفسيح المدى إلا أن يغير رجال التعليم جميعاً ما ألفته تقوسبم عشرات السين . 
وما طبعه الماضى القريب فى قلومهم وعقوم ايام نشاهم الاولى ؛ وان يتعاون هؤلاء مع كل 
وزير للمعارف تعاوناً يكفل أن تحقق السياسة الحديدة الغرض الحديد . وهذا الانتقال 
يقتضى كدلك أن تتفسح أمام وزارة المعاريف أبواب الميزانية لمواحهة ما تقضى به السياسة 
الجديدة من توسع فى مراحل التعلم جميعاً ٠‏ كما تقتضى تصوير المنادئ الى يقوم علي 
التعلم بأغراضه الجديدة تصويراً دقيقاً . ومجال التفكير ف هذا كله مترامى الأطراف يصعت 
تحديده . لهذا انمه كل وزير عبى ذا الأمر اتجاهاً خاصا ٠‏ م صدق النية عند كل مہم 
لخدمة وطنه . وقد وجدت . أول ما توليت وزارة المعارف ٠‏ من التباين فق ألوان هذا التفكير 
مع وحدة القصد إلى ححدمة الوطن ما دقعي الى محاولة التوفيق بين هده الالوان المتاينة ٠‏ وإلى 
الاتجاه بار بية والتعليم إلى الغرض الذى اقتنعت بانه يحقق اكير الخير للبلاد . 

وقد صورت فى هذا الفصل طرفا من محاولاتى لإدراك ما سعيت إليه . لم افصل موظفا 
وم أنقله من مكانه لاعتبار شخصى حي يشعر الموظفون بالطمأنينة إلى عملهم ما حسنوا 
اداءء . وقضيت على المركزية فأنشأت مناطق التعلم ليتعلم رجل التعليم حمل المسئولية فيعود 
الناشئة حملها . وانشأت كليتى الآداب والحقوق بالإسكندرية نواة لجامعة قاروق الأول . 


۱۸ 
وسعيت برغ العقبات للارتفاع بمستوى اللغة العربية ودراستها . وعملت على أن يستقل 
المصريون وحدهر نكل ما يتصل بسيادة الدولة من ادارة شئون الوزارة . والغيت اللغة الااتجليزية 
من السنة الأول الابتدائية للتقريب بين ألوان التعليم فى المرحلة الأول - الأول والاإلزامى 
والابتدائى - ولتيسير انتقال الممتازين من التعليمين الأولى والإلزامى إلى التعلير الانتدائى 
المجان . وأنشأت مراقبة للثقافة العامة تعتى بنشر هذه الثقافة فى المدارس وخارج المدارس . 
وعنيت بالاذاعة المدرسية تمهيدا لاتخاذ الاذاعة وسيلة لتثقيف الشعب وتعليمه . وكرست كل 
تفكيرى لأحعل من التعليم وسيلة للنبوض القومى السريع حتى تكاتف مصر الدول الى 
سبقتها فى مضار الحضارة وتنيبض بالعبء الانانى الملى على عاتن كل أمة متمدينة 

مبوضا كاملا . 

لى يكن غرضى من تدوين ما قدمت أن أحصى كل ما قمت به فى وزارة المعارف خلال 
هذه الفترة الأول من ولايتى شئونها . لكنى أرى واجباً قبل أن أختم هذا الفصل أن أذكر 
أمرين جعلت منهما موضع عنايتى الخاصة إماناً منى بأن مما فى حياة البلاد الأثر المالغ ٠‏ 

أما أو الأمرين فاستقلال الجامعة . وأما الأمر الثانى فالتدريب العسكرى . 

فأنا أؤمن باستقلال الجامعة اعانا عميقاً متأصلا فى نشي مذ كنت طالياً مجامعة باريس . 
لذلك لم يدر مخاطرى يوماً أن أسوغ اعتداء وزير المعارف على هذا الاستقلال بحجة أنه 
الرئيس الأعلى للجامعة . فلما وليت وزارة المعارف ء فكنت الرئيس الأعلى للجامعة . 
حرصت على احترام هذا الاستقلال وعلى الدفاع عته . وكان هذا طبيعيًا وقد قمت منذ 
سنة 1۹۱۷ بالتدريس فى الجامعة المصرية الاهلية حمس سنوات شعرت ف اثنائها بالاستقلال 
الصحيح . وما يدفعه الاستقلال إلى النفس من تقدير الواجب والمسئولية والاضطلاع ہما 
على خير وحه . هذا إلى ان أستاذى لطن السيد ر باشا ) قد عين مديرا للجامعة ٠‏ من يرم 
اصبحت حكومية فى سنة 19476 . فحرص عل استقلاها وحافظ عليه . حى نقد استقال 
من منصيه ى سنة ١971‏ حين فصل مجلس الوزراء إذ ذاك الدكتور طه حسين من متصب 
الأستاذ بكلية الآداب . وظل منصب مدير الجامعة شاغراً إلى أن عاداليه لطنى ( باشا) . 
فعاد يحافظ على استقلال الجامعة وكرامتها . لا حرم أن يكون احترام هذا الاستقلال عندى 
من المبادئ الأساسية لحياة الدولة العلمية . 

وإن الأمور لتجرى فى مجراها العادى . اذ أضرب طلاب الجامعة عن تلى دروسهم . 
واجتمع مجلس الوزراء فى الغداة فألنى محمد محمود ( اشا ) عما أنا صانم لإعادة الأمور 
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إلى مجراها الطبيعى . وتلفت الوزراء ينتظرون جوا فلم أزد على أن قلت إن مجلس الجامعة 
سيجتمع غداً » وسأتوجه إليه وأراس جلسته ٠‏ وأنا مقتنع بأنه سيتحذ الإجراء اللازم لإعادة 
السكينة وعود الطلبة إلى كلياتهم لتلبى علومهم . 

وكنت قد فكرت » اثر هذا الاضراب . فى أسبابه » ودار مخاطرى أن عمداء الكليات 
وأسائذتها تقع عليهم تبعة غير يسيرة فيا حدث وما يحدث من مثله فاحترام الطلبة أساتذتهم 
لعلمهم وفضلهم » وما للطلبة من ثقة بهم واطمئنان لرايهم ٠‏ يفرضان محبة الأساتذة واحترام 
مشورهم . فلو ان الاساتذة بذلوا الجهد لمنع إضراب عن طريق النصيحة والإرشاد لما حدث . 
ولو أنهم بذلا النصيحة فلم بسمع الطلاب لم . فكان جزاؤهم أن استمر الأساتذة فى إلقاء 
محاضرا ہم على اقل عدد لتحطمت جهود المحرضين على الاضراب . وبحاصة إذا 
شعر الطلاب بان احاضرات قيمة حقا . وبان لم فى جماعها فائدة تفونبم ولا يسبل تعويضها 
إذا حال انقطاعهم عن حمسن الإصغاء إلا . أما أن يكون إضراب الطلبة وسيلة لانقطاع 
الدراسة فذلك غير جائز ٠‏ بل ذلك تحريض عل الاضراب أى تحريض . 

وذهبت الغد فرأست مجلس الجامعة ٠‏ وأدليت إلى رجاها الحاضرين بتفكيرى الذى 
قدمت . فاعتذر بعضبم بنشوز الطلبة وعدم قبوش نصائحهم » وأقر البعض رأنى ٠»‏ واتفقنا 
على تعطيل الدراسة ثلاثة ايام تستانف بعدها بانتظام . على ان يبذل رجال الجامعة جهدهم 
لتطمئن الآمور إلى نصاما . وبعدانقضاء الايام الثلاثة انتتظمت الدراسة من حديد واستقرت 
الأمور فى نصاببها الطبيعى . 

على أن تفكيرى فى مسثولية الأساتذة أدى فى إلى الانتقال خطوة أخرى . فلو أن الأساتذة 
قدروا واجبهم كاملا لاستقامت الأمور أكثر من استقامتها فى الوضع الحاضر . وأول واجب 
الأستاذ فى الجامعة أن يكرس كل وقته وكل جهده للعلم الذى يدرسه » ينقطع له ولا يفكر 
إلا فيه . ويحاول جهده ان ينتج ف نظريائه ومذاهبه جديدا يلى على الحياة العلمية من 
الضرء ما يدعونا إلى الشعور حقًا بأننا نتقدم . أما أن يكون رجال العلم كغيره, من الموظفين ء 
يطغى تفكيرهي فى درجاتهم الوظيفية على تفكيرهم فى العام وسعيهم إلى تقدمه . فذلك ما لا يتفق 
والحياة الجامعية الى عتاز رجاها على من سواه بانهم سدنة العلى وحراس محرابه . ولو ان 
الأساتذة سلكوا بتفكيرهم وبحياتهم هذه السبيل : لكان للحياة الجامعية فى نفس الطلاب 
أثر غير ما كان ها يومئذ . ولكان لاستقلال الجامعة من الحرمة ما يصد اية سلطة عن 
التعرض له . 


١0١١ 
لم يكن الاضراب الذى حدث هو وحده مبعث هذا التفكير عندى ء بل كان مبعثه‎ 
كذلك ما لاحظته من اتاد رجال الجامعة هذا الاستقلال وسيلة للإسراع إلى الرق المادى‎ 
فى الدرحات الوظفية . فقد كانت الحامعة تبعث قرارات الترقية ليوقعها الوزير > فكتت‎ 
ألاحظ آنا تصل يوم يكون رجل الجامعة » مدرساً أو أستاذاً مساعداً أو أستاذاً . قد أمضى‎ 
. السنوات الأربع المفروضة قانوناً للارتقاء من درجة إلى درجة » لم ترد هذه السنوات أسبوعاً‎ 
» ل له ترد يوماً واحداً . وكان وزراء المعارف يوقعون هذه القرارات عادة من غير بحث أو تردد‎ 
اعّاداً على أن مجلس الكلية بحثبا ء ثي بحثبا مدير الجامعة ومجلس إدارة الحامعة من‎ 
بعده . لذلك كانت مناصب التدريس فق الجامعة مرموقة يسعى إليها كل من وحد الوسيلة‎ 

لبلوغها . 

وقد تردد فى البرلان غير مرة أن أساتذة الخامعة ومساعديبه . تمن سمح لهم عزاولة 
مهنة ق الخارح ء لا يواظبون على اداء محاضراتبم ء ولا بيضون بالبحث العلمى الذى تقفضى 
الحياة الجامعية بالانقطاع له . لذلك سألت . لناسبة عرض قرارات الترقية لرجال الخامعة 
على . عما اذا كانت هذه القرارات تصحب با قام به من يطلب ترقيته من بحث علمى 
خلال السنوات الأربع المنقضية بين الدرجة الى كان فيا والدرجة الى يطلب ترقيته إليها . 
ونا كان الى جواب سؤّالى . طليت إلى الجامعة ان ترفق كل قرار ذل كرة عن السحوث 
العلمية التى قام بها من صدر القرار لمصلحته . وأذكر مع الشبىء الكثير من الأسف أن 
هذه المذ کرات لم تكن تحتوى اغب الأمر على بحث دی بال ء بل کان بعضہا لا یذ کر 
شيا قام به صاحبها فى السنوات الأربع . وكان البعض بككتى بذكر الرسالة التى قدمها 
صاحبا ليل احارة الدكتوراه . 

وابدیت ملاحظلى هذه للدکتور على ابراه ( اشا ) مدير الجامعة . فال : أولئك 
خير .رجالنا ٠‏ ولو ل نرقهم لتركونا ثم لا وحدا س يحل محلهم وعلا الفراغ العلمى الذى 
يخلفونه وراءهم ١‏ ولا تنس أن الجامعة لا تزال فى نشأتها الأول ١‏ وأن الزمن هو الكفيل بسد 
النتقص الذى تشير اليه . فغداً يكثر حرجو الجامعة ٠‏ ثم يتنافون » فتؤدى منافستهم إلى 
ما تنشده من الرق العلمى وما تريده من إبداع وابتكار 

وسألته : فما بالنا لا نعتمد على الأساتذة الأجانب المشبود لم بالكفاية والفضل فسذل 
في من المال ما يغر بم بالحضور إلينا ؟ بل ما بال رجال الجامعة عندنا يسعون للتخلص هن 
كل استاذ اجنى ٠‏ ولو كان دا سمعة عالمية عالية ء ليحلوا محله وليرقوا إلى درحته ؟ ! وهلا 
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ترق أن يكين للاساتذة المصريين ١‏ كادر . لا ينقل على درحة منه أحنى ٠‏ وأن يكوك للاساتدة 
الأجانب ٠‏ كادر » آخر لا يتقل إليه مصرى . فلا يطمع المصريون ف درحات الأحانب 
ولا يسعول للتخلص مہہ ؟ 

وكان حواب مدير الجامعة : هذه فكرة جديرة بالتمحيص . على أنتى أوثر ألا بكرن 
الأجانب أساتذة ١‏ ذوى كراسى ٠‏ دائمة . بل أساتذة زائرين تتعاقد الحامعة معهم لسنة 
او سنتين ٠‏ وبمكن جد ید عقودهم . فد لرحظ ان الأساتذة الأجانب > وان تنغو من العلم 3 
مکان > يتخذون من مراكرهم الدائمة وسيلة لخدمة وطنبم وخدمة بنيه المقيمين عصر 
اما الأسائذة الزائرون لا تمر عخاطرهم مكل هذه الفكرة . وان مرت فلا يكون ا 5 
مته . لالہ بشعرون دائماً انهم على سفر . وأن م قد يعرف من تدخلهم في ت 
بعملهم وعلمهم قد يؤدى إلى عدم مُجديد عقدهم . 

أكان حديى فى مجلس اخامعة . وقرارى إرفاق مذ کرة ببحوث من يطلب ترقيتهم من 
رجاطا ٠‏ وتفكيرى فیا تحب من رعاية الأساتذة واجہہ وعدم تخلفهم عن محاضراتهم ٠.‏ وحدييى 
5 مدير الحامعة عن الأساتذة الأحاب أكان فى ذلك كله أو فى شىء منه مساس 
باستقلال الجامعة من حانى انا الحريص على هذا الاستقلال وعلى حمايته ؟ لم ار ذلك 
يومئذ ولا ارا اليوم . فإضراب الطلاب إانخلال بالنظام يتعدى حرم الجامعة . فإذا لم تستطع 
الجامعة التغلب عليه خيف ان تتدخل السلطات غير الجامعية فى شانه . فخير ان يشترك 
رئيس الجامعة معة الأعلى مع مجلس الحامعة لاأعادة النظام إلى نصابه من أن تتولى اعادته سنطات 
الأمن بوسائلها الى تؤذى کر مة الجامعة حين يستطاع ممنب هذا الإيذاء بإحراء كلدى 
لحات اليه . والبحث العلمى اساس الحياة الجامعية ومسوغها . فاذا ل يتوفر 'ساتذة الجامعة 
عليه لم يؤدوا واجبهم على الوحه الأ كمل . والاستقلال كالحرية . اداء الواحب سياجه والكفيل 
باحترامة . والامر كذلك ب رعاية الاسائدة واحہہ فى القاء محاضراتبم . اما الاساتدذة 
الأجانب والاستعانة بهم فواحب ترعاه الجامعات كلها . فقد كانت الحياة الجامعية فى كل 
اللاد وي كل العصور قائمة على أساس من أن الع لا وطن له . وش الجامعات الكرى 
ف البلاد المتقدمة فى الحضارة أساتذة من جنسبات مختلفة . لكن للملاحظة الى ابداها 
على ( باشا) إبراهيم قيمتها . فلابدإذن س التوفيق بين عالمية العلم وسعوه عن تدخل رجاله 
فی غير شأنه . 

واستقلال الحامعة لا ينظمه القانون وإعا يكفله حرص رجال الجامعة عليه وتعوهي به 


١١ *‏ 
فوق كل اعتبار مادى أو غير مادى ٠‏ وفرضم الرقابة الجامعية لدقيقة على كل منتسب 
ارب العم حى لاخر أحد بواجبه . عند دلث تسمو مكانة الجامعة ء لا ف وص وحده . 

بل ق العالم سره . 
د 
فما التدريب لعسكرى . ففكرة عرضت عل فى اثناء احتاع شهده وكيل 'لوزارة 
وبعض رحال التعليم . وقد شاقتى الفكرة لدى سماعي . فأنا من انصار لتجبيد الإجبارى 


العام ؛ لأنه تنفيذ لنص الدستور بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والتك ليف العامة . 


ولأنه يشعر الاس حميع على اختلاف طبقاتهم ومراكزهه الاجتاعية باهم سواسية حة "مام 
الوطن ٠‏ وسراسبة فى أداء ضرية الدم دفاعاً عنه . ولأنه فضلاً عن ذلك بقرى الروح 
المعنوية ف اللاد وبع الى الفلرب معی التضامن اتصادق ف حل فسا . وا اشام كان 
يعرض الانسات نفه للموت دفاعاً عن وطنه وننى وطنه . دلت معي يسمو بالوطية إلى 
الاقام لای 5 وبدعوالددس می ای الا عا اہ ك حل ود ود پم وسحجدة ماسكة 5 نققسام 
ها . ان اختلفت موطم أوتاست أراؤهم ساعة الرحاء وح ان تلم وبتضامن ساعة ابشذة ۽ 
تضامنا تسمو معه التضحية إلى بذل الروح وإلى كل ما يكفل للوطن عرته ولكل فرد مس "ناء 
الوطن كرامته . 

هذا ا ف ٤‏ التجنيد الاح رى من انضرا عن ماؤاد اليج 3ة 3 وتعود عل 00 
العيش + وس تقوية معانى الرجوية قى النفوس ٠‏ ومن إدراك الولجب وحسن أدائه . 

وکال طبيعيا أن يصدر تشر يم بالتجئيد اثر صدور الدستور تنقيا لأحكامه . لكى السوات 
خطرة ٠‏ ولو ضيقة ٠‏ تتحقق ب طائفة سس الأغراض التى يحققها التحنيد الإحبارى + 
تردد . وطلنت الى المختصس ان بصعوا وسال تنشده ہی اصدر القرار الو زارى لك . 
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ووصعت صيغة القرار الورارى فاصدرته فقول بالارتياجح من كل حاب .وقل 
المختصون تنفيده بمهدون هذا التنفيذ او العام الدراسى عبمة لا تعرف الل ء وكا شعر وا 
مم شعرت ركه را بر عل هذا النظام سس أثر صالح ' 

وذكرت .إذاصدرت هذا القرار . ما مر بنا نحن ق طفولتنا وبكرة صانا . لم يكن 
فى المدارس أو ما دختها فى السات الأربع الأخيرة من القرن الماضى غير الدروس ينق 


1۳ 
لمدرسون لتلاميذ ٠‏ ولم يكن َم أية عناية بالتربية اللدنية فى أية صورة من صورها . ورأى 
المستشار الإنجليزى توزارة المعارف فى ذلك الحين أن من حق التلاميذ أن يعلى بتر بية 
أبدائهم ء ولا يكتى بحشو ذاكرتبم بالمعلومات . فادخلت الرياضة البدنية فى المدارس . 
فكان أثره أن علمت التلاميذ النظام كما علمتهم العناية بصحة أحسامهم ٠‏ وحعلتهم 

بدركون معنى التعاون فى العمل بحكر هذ النظام الذى تدرا عليه . لكن هذه الرياضة 

البدنية لم تكن لتؤدى الغرض المقصود منها . والذى كان له الأثر البالغ فى تربية الشعب 
الأتحليزى . لانها كانت تربية الية فرضت علينا . فليم ندرك مراهيها ٠‏ وإنما اصننا ما 
ما كان تسلية لنا أومتفقاً مع ميولنا الفردية فى تبث الس . وكان ذلك طبيعياً . أن عهد 
هذه التربية إلى أفراد من الحيش لا ثقافة هم اء يشرف عليبه مستر ١‏ دفير» الإ جليرى 
الذى ۾ يكن يزيد علييم فى الثقافة كرا . هذا بشت فئدة الرياضعة اللدية محدودة . 
أفدت اجسامنا ٠‏ ولكنها لم تتصل ععنوياتنا وار وحن ٠‏ 

أفيكون التدريب العسكرى . الذى أصدرت القرار الوزارى بتنفيده » أسعد حظاً 
من التربية السدنية إذ داك ؟ ذلك ما رحرته . ونخاصة لأننى وجدت من المهتميى بهذ التدريب 
رحالاً ذرى ثقافة عالية . مهم الأطباء . ومهم الحاصلون على درحات عالية فى التربية 
البدنية . ایی قدرت أن ہیں مصر اك أوآخر العرن التاسم عشر ومصر بعد ارعن سنة : 
ذرقاً ف الادراك والثقافة يتيح هذا التدرب العسكرى أن يؤدى الكثير من المعالى والأغراض 
الى يود التجنيد الإجبارى 

م هاه 

حسى هذا العوض السريع لبعض ماواحهته من شئون وزارة المعارف أوك ماوليتها . و 
تراب هذه الوزارة كثيرة الشئون والشجون حت يستقم امر التربية والتعلم فى مصر . 

ولانتقل الان إلى ها واحهه مجلس الوزراء . وما واجهه رئيس الوزارة ٠.‏ محمد محمود 
( باشا ) فى وزارتن تعاقيتا بعد وزارة الانتخابات . شما وزارتاه الأخيرتان . 


3 ¥ كن 


الفصترالزايع 


تحريه التشكيلات الأهلية شيه العسكرية مجلس الدولة واختصاصه - قعل باب الاستناء 
للمرضفين تعديل الوزارة وإشتراك السعديى فا اعتداد ألمنيا فى سياسئب بالقوة المسلحة 
سفر محمد محمود ( باشا) إلى لندن - بذر الحرب فى أوربا - اتفاق ميويخ عيثاق معد أياد 
ومرقف مجلس الوزراء منه - إعانة شركة ( الوستة الخديرية ) - فكرة اندماج الحربين ورفضما 
استجواب مزرعة الجبل الأصفر رئيس الحكومة ومشكنة فلسطين مقر على ماهر اشا 
إلى لندن ثورة فى القصربى على ماهر ( باشا) وکامل البدارى ( باشا) - تعيين السدارى ( باش ) 
وزيراً مفوضاً ى بروكل - العلاقة بين المنك والفير اللريطانى - فاد الو بين المنث ورئيس 
الوزارة اسعقالة الوزاية . 


ذكرت نى الفصلين السابقين ما صادف تأليف الوزارة الى خلفت وزارة الانتخابات 
من عقبات وصعاب . ولست أدرى : أكانت هذه الصعاب تقوم وتستمر ما قامت واستمرت » 
لو ان محمد محمود ( باشا) حرص على ان يشرك معه فى الوزارة رجال افيثة السعدية الى 
تألفت برياسة الدكتور أحمد ماهر إبان الانتخابات الأخيرة ؟ لكته لم يفعل » بل ألف 
الوزارة الجديدة ولم يشرك فيما أحداً من تلك الميئة . ولعله لم يفكر فى إشراكها فى الوزارة لأن 
تلك اليئة كانت جديدة لم يصبرها الزمن ولم يثبت مبلغ ما لها من قرة على البقاء , 

واجتمع مجلس الوزراء الحديد ليضع خطة التنفيذ للبرنامج الذى اعلته محمد محمود 
( باشا) فى خحطاب الافتتاح للحملة الانتخابية . على أننى شعرت ٠‏ فى أول اجتاع لمجلس 
الوزراء » بان الصعاب التى لاقاها محمد ( باشا) نى تأليف الوزارة كان ها أثرها الفعال 
فى الاقبال الصريح القوى على تنفيذ هذا البرنامج > وكأتما كان رئيس الوزراء يقول فى 
نفسه : «من يدريى بعد الذى حدث ء إثر تجاحى الحاسم فى الانتخابات » أن بكون 
لوزارق بقاء مع ما بحيط بها من جو يسبل أن نترعرع فيه الأهواء ؟ » ومن ثم ترك لكل وزير 


ان يقوم بما يراه من إصلاح فى شئون وزارته » ولم يتبادل مجلس الوزراء الرأى فى تنسيق 
£ 


11٥ 
هذا الإصلاح لكيلا يبذل جهد سدى . ولابتناقض اتجاه وزير مع اتجاه غيره من سائر الوزراء‎ 

مع ذلك لم يكن بد من معالحة ما عنفنا فى نقده من سياسة الوزارة الوفدية للتخلص 
منه والقضاء على آثاره . وقد كان فى مقدمة ما تناوله مجلس الوزراء من ذلك أمران : القمصان 
الزرقاء . والاستثناء فى ترقية الموظفين والتحزب ق عرشم . 

ولم يتردد المجلس لحظة ق اختيار الوسيلة لعالحة مشكلة القمصان الزرقاء . فهذه 
التشكيلات العسكرية » أو الشبيبة بالعسكرية ء لا وجود لمثلها فى بلد ديمقراطى ٠‏ وإنما 
لجأت إليبا الدكتاتورية الفاشية » ثم لجأت إليها الدكتاتورية النازية » ثم استبقتها الدكتاتوريتان 
دعامة هما وعماداً : وذلك بعد أن استولى موسولينى عنوة على حكم إيطاليا بفضل هذه 
القمصان . وبعد أن مهد ا هتلر للحصول على كثرة فى الانتخابات طوعت له من بعد 
أن يكون عاهل أمانيا المطلق . أما وقمصان الوفد الزرقاء بدعة ابتكرت فى ظل الحكم وغذيت 
أموال الدولة - برغم منافاتها للنظام الدعقراطى الذى تسعى مصر جاهدة لاقرار قواعده 
فى ربوعها - فلا يجوز بقاؤها . ولا تجوز قيام مثلها . بل لابد من اعتبار وجودها منافياً 
للنظام البرلانى ء واعتباره لذلك جرعة يعاقب علا القانون . ووضع التشريع الذى يحوى 
هذه المبادئ وصدر . واطمأنت الوزارة بذلك إلى الها قضت على هله المدعة قضاء أحيراً . 

أما مشكلة الموظفين والاستثناءات والفصل من الوظيفة ع فلم تكن. معالجتها يسيرة هذا 
اليسر . فحى الاستثناء والمصل بالنسبة للموظفين حى مقرر لمجلس الوزراء منذ عشرات 
السنين . والموظفون جميعاً حريصون غاية الحرص على التمسك بنظرية الحق المكتسب ء 
ولا يفكر أحده, ف أن مصلحة الدولة يحب أن تسمو على حق الفرد . وقد انتقل هذا الاعتقاد 
إلى الوزراء أنفسهم ء ومخاصة لأن الكثيرين منم كانوا موظفين » فليس يسيع أحدهم إلغاء 
ما كه الموظفون من حقوق ق حدود القانوك . 

كيف تعالج هذه المشكلة إذن بعد أن أثارت الاستثناءات التى أغدقتبا حكومة الوفد 
على انصارها . واثار فصلها الموظفين الذين ليسوا من حز بها ء ثائية الراى العام كله ؟ 

كنت مقتنعاً بأن إنشاء مجلس للدولة على غرار مجلس الدولة الفرنسى اول إنشائه هو 
العلاج هذه المعضلة . عل أن قف اختصاصه عند شئون الموظفين لا بتعداها . وكنت أشعر 
أن هذا المجلس اذا أنثيء يحول بين مجلس الو زراء والالتجاء إلى الاستئناء من غير أن يكون 
هذا الاستئناء مسوغ قو لا مطعن عليه . وقد أبديت هذا الرأى فى مجلس الوزراء فأقره » 
وطلب إلى نة قضايا الحكومة أن تضع مشروع قانون يحققه . وى انتظار هذا المشروع 


۱۱۹٦ 
راى مجلس 'لوزراء أن يتابع الخطة الى جرى عليها سذ تألفت وزارة الانتحابات . فيقفل‎ 
. باب الاستناء ولا يلجأ لحقه فيه‎ 

وقد حرت الوزارة ٠.‏ كما حرت وزارة الانتحابات من قبلها . على هله اليخطة . 
واننى لأذكر هذه المناسبة حادثاً طريفاً نطرته وزارة الانتخائات . كان احد لموظفين عكتى 
فى وزارة الانتسخابات فى الدرحة الادسة . ولم أ كن أعرفه معرفة شخصية ٠‏ بل اقترح على 
رجل له مكانته عندى أن أنقله إلى مكتبى فأخذت باقتراحه . فلما انقفبى على وحوده 
مدير مكتى شبر وبعض الشبر طلب إلى م اقترح نقله أن أطلب ترقبته إلى الدر حة 'لخامسة . 
فهى الدرجة المقررة لمن يشغل مثل وظيفته . ووضعت مذكرة .ذلك أرستتا إلى اللجنة 
المالية فأقرتها . وأحيلت المذكرة إلى مجلس الوزراء وعرضت عليه ٠‏ وله يكن لرئيس الوزارة 
اعتراض عليها . لکن عبد العريز فهمى ( باشا ) لم يلبث حين عرضت أن طلب رفصا ف 
الحاح قائلا : لقد كان فى مقدور هيكل ( باشا) أن مختار موظفاً فى الدرحة 'لخمة > 
والا محتار موظفا فى الدرجة السادسة يطلب ترقيته إلى الخامسة ترقية استثتائية . ولم الح انا فى 
الدفاع عن مذ كرتى اعتادا على إقرار اللجنة المالية لا » فرأى رئيس الوزارة سحها تفادياً مس 
رفضبا . وحاء ذكر هذه المسالة بعد زمن ی حديث جرى یی وبين حسين سرى ( اشا ) 
وزير الأشغال فال : ٠‏ لقد أشفقت عليك حجن اعترض عبد العرير ( ناش ) بالشدة 
الى اعترض لبا . لأنى اعتقدت أن بينك وبين هذا الموظف صلة قرابة قلت : «وف قوف 
فى انى لم أ كن أعرفه يوم عينته مديراً لكتى . وانه من الوجه القيل وأن س الوحه البحرى ٠!‏ 
عاتم وقال : ١‏ وعلى هذا النحو تقع معظر الاستشاءات . يقرها الوزير ثم مجلس الوزراء 
احابة لرحاء عضو ف البرلان 'و عين من الأعبان او صديق ذى مكانة > لا علر لدءهم 
نكفاية الموظف ولا مؤهلاته ٠‏ ويقع ذلك حياء من الوزير أن يرفض هذا الرحاء ٠‏ وحياء 
من المجلس ان يرفض مذ كرة الوزير . ولو ان من الوزراء من يستطيع ان يقف موقف عمد العريز 
( باشا ) عن مذكرتك للا حدث من الاستثناءات ما حدث ء وا اثارت هذه الاستثناءات 
من الضحة ها أثارت . ولا تعرضت أداة 'لحكر للفساد الذى تعرضت له ف عهد الود 
بارتقاء غير ذوى الكفاية إلى المناصب التى يجب أن تبق وقفاً على الكفاة دون سرام » . 

كذلك قال سرى ( باشا) . وقوله حق لا ريب . ولو أنه اتع بدقة لسارت الأمور 
سيرة عدل تنتى معه كل شكوى . لكن أموراً تطرا أحياناً فلا يحرؤ الحا كمون فى مصر 
على محامينها + فعلى الرعر من قرار جنس الوزراء وقف الترقيات كلها منذ وزارة الانتخابات . 


¥ 

عرضت على المجلس يوماً ترقية عمر (بك) فتحى ياور جلالة الملك > ودار يخاطرى 
أن أعترض قرار وقف الترقيات ١‏ فإذا سرى ( باشا) نفسه يمز قائلا : اسككت . . هذا 
ياور الملك ! وم يعترض أحدمن الوزراء على الترقية . وتكرر بعد ذلك ترقية عمر (بك) فتحى 
ترقية استتنائية . وأوحبت مجاملة صاحب العرش أن يتخطى مجلس الوزراء قراره بوقف الترقيدت . 

وحرت الأمور ق مجلس الوزراء من بعد ری عادياً بحت . فكان جدول أعمال 
المجلس يلغ إلى الوزراء قبل احئاع المجلس بيومين أو بأربع وعشرين ساعة محتوياً 
عل ستيں أو سبعين مسألة قل منها ما يقف النظر ١‏ وأكثرها يتعلق بتسوية حال موظف أو معاش 
ورثة موظف أو تأحير قطعة أرض مملوكة للحكومة بإيجار استى ٠‏ أو ما يشبه ذلك من شئون 
م أكن اتوقع أن تكون الشاغل الأهم لمجلس الوزراء . ولم تكن لى ممعالحة هذه الشئون 
دراية خخاصة لأسا تتصل بالقائون المالى او بقانون المعاثت مما يحفظه الموظقوت عن ظهر قلف . 
ولا أعرف انا منه إلا القليل . لأننى لم أكن موظفا فى يوم من الأيام . وم يدر عناطرى أن 
ادرس هذه القوانيي ؛ لأننى وحدت فى شئون وزارة المعارف وما تقتضيه من إصلاح ما يشغلى 
عن مثل هذه لدرامة . بل لقد وددت لو أن هذه المذ كرات الى كانت تبعث اللجئة المالية 
با إلى المجلس استبعدت من اختصاصه . ووضعت فا قواعد ثابنة تطبق عليها ٠‏ فلا تضيع 
وقت المجلس يوما كاملا س ايام الأسبوع فى غير جدوى . 

وم أكن أنا الوحيد الذى شعر ببذا الشعور . بل لقد شعر عثله غير واحد من زملائى 
الوزراء ٠‏ وشعر به الأستد محمد كامل سلم ( بك ) سكرتير عام مجلس الوزراء ٠‏ واقضى 
بشعوره هدا إلى رئيس الوزارة » فعرض محمد ( ناشا) علين الأمراء فكلف المجلى كامل 
( بث ) أن بضع مذ كرة برأبه فى الموضوع . وقد وضع الرحل فيه مذكرة قيمة . لكنا 
أجلت . ثم أحلت . ثم نامت فى أضابير المجلس نوم عميقاً لا يزال متصلا إلى اليوم . 

وانقضى شبر مايو . وسافر الملك إلى مصيفه بالإسكندرية . وأقبل شر يونيو . وإب 
لى مكتى بالوزارة يوم الأربعاء الأخير من شبر يوليو إذ تلقيت دعوة من رئيس الوزراء 
لتنا عم العداء بنادى اليخت الملكى بالاسكندرية ظهر الغد من ذلك اليوم . وعجبت : 
فم عسى تكون هذه الدعوة * ثم علمت أن الوزارة عدلت . وأن رجال ١‏ الهيئة السعدية ١‏ 
اشتركوا فيب ٠‏ وان هذه الدعوة للغداء وجهت لأعضاء الوزارة الجديدة ليتعارفوا حول المائدة . 
ونيحلفوا العين بين بدى حادلة الملك بعد الظهر من ذلك اليوم . 

م حدث هذا التعديل ؟ وأى داع دعا إليه ؟ لم أعرف من ذلك شيئاً على سيل التحديد 
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أو القطع إلى ساعة وصلتنى الدعرة لتناول طعام الغداء . صحيح أن إشاعات بهذا التعديل 
كانت تتردد ء ولكتنى لم أكن أصدقها . فقد كنت أوثر دائماً أن يضطلع بالحکے حزب 
واحد . فإذا انضم إليه بعض المستقلين كان قبولم الاشتراك معه عثابة قبول منهم لسياسته 
وخططه . أما أن يشترك حزبان أو أكثر فى وزارة فلم يكن مما يروقنى إلا إذا قضت به ضرورة 
وطنية استدعت تاليف وزارة قومية . ولم | كن اشعر يومئذ بقيام هذه الضرورة . و بحاصة بعد ان 
انتبت الانتخابات وفاز الأحرار الدستوريون فيها بالأغلبية النسبية لجميع الحيئات الى يتكون 
مہا مجلس النواب . 
وقد ذكرت ف هذه الماسبة ما حدث فى لتجلترا عام 1474 حين فاز حزب العمال 

بالاغلبية النسبية ء وحين كان نوابه يؤلفون الاغلبية المطلقة مع نواب حزب الاحرار . 

فأيد الأحرار العمال الذين تولو وحدم الحكر . وألف مستر رامزى ما كدونالد حكومة 
العمال الاول . صحيح ان وزارة العمال تلك لم تستطع أن تعمر طويلا ٠‏ واضطرت إلى 
اجراء انتخابات بعد عامين من تأليفها . فاز فيا الحافظون بأغلبية ساحقة ٠‏ وقضى على 
حزب الأحرار البريطانى قضاء يكاد يكون ميرماً . لكن هذا الاجراء فى تأليف الوزارة 
من حرب واحد . كان الإجراء الدستورى اللم . وكنت لذلك أؤيده ٠‏ وأؤيد أن 
بكون مثله فى مصر . لكتى فوجئت بالتعديل الذى حدث وأدى إلى إشراك السعديين 
فى الحكم . فلم يكن لى بد من قبول الأمر الواقع . وبخاصة لأن رئيس الوزارة كان رئيس 
حزن » لای بقيت ف التعديل وزيرا للمعارف ء وكنت معتقدا انى استطيع ان اقوم 
فيها بإصلاح يتحقق به لتر بية وللتعلم حير وفير . 

على أن ذلك لم عنعتى . بعد قليل . من أن أسأل محمد ( باشا) عن السب ق هذا 

التعديل . فى إسناد وزارة المالية إلى الدكتور أحمد ماهر . وإستاد وزارة الداخلية إلى 
النقرائى ( باشا) » وهاتان الوزارتان هما أكبر الوزارات وأشدها اتصالا بمصالح الجمهور 

المادية العاجلة ء واقوى الوزارات لذلك أثراً فى حياة الأحزاب المصرية . وكان الرجل صريحاً 
فى جواءه . لقد كان انجاه السياسة المصرية قبل أن تسد الوزارة اليه أن تسند الى الد كتور 
أحمد ماهر . وأغلبية الأحرار الدستوريين على السعدبين قى مجلس النواب لا تتجاوز بضعة 
أصوات . و المستقلون مستعدون لتأبيد أية وزارة قائمة . أما وقد أبدى السعديون استعدادهم 
للاشتراك فى الوزارة ٠‏ فمن الخير أن يشتركرا فيها بدل أن يناوئوها مناوأة لا يستطيع أحد أن 
يتكهن بتيجتها ١‏ وقد تكون هذه النتيجة إضعاف الحزبين لمصلحة الوقد . لهذا رأى هو . 
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ورای على ماهر ( باشا) والد كتور أحمد ماهر . أن من الخير !شتراك الحزبين فى الوزارة . 
وتحقيعًا هذا الخير نہ التعديل ودخل فيه . مع الد كتور ماهر والتقراشى ( باشا ) ۽ محمود 
غالب ( ناشا ) والأستاذ سابا حبشى . فتولى غات ( باشا) وزارة المواصلات . وتيل الأستاذ 
سانا حبشى وزارة انتجارة والصباعة . 

ولم يذكر محمد (باشا) سسا لتيل الدكتور ماهر وزارة المالية والنقرائى ( باشا) 
وزارة الداحلية إلا انما رعبا فى ذلك . ونه لم ير بأساً بتحقيق رغبتهما حرصاً على تحقيق 
الفكرة من اشتراك الحزبين فى الوزارة . على أن شقيقه حقبى محمود ( بك ) أخبرنى غير مرة 
أنه كان صاحب الاقتراح بإسناد الوزارتين إلى هذين الرحلين . لأن اتصاهما بالمصالح 
المادية لمجمهور يسرع عن لم تتحقق منافعهم ا مرحوة الانصراف عن تأييد السعديين . وعجبت 
هدع '! لحجة . ولم اشارك صاحبها رأبه لاهن الاحية لحرية .ولا هن ناحبة المصلحة العامة . 

وأقسم أعضاء الوزارة الحديدة المير الدستورية بين يدى الملك . وبدا كل وزير ساشر 
عمله ف ورارته . 

وكان فى مقدمة ما عرض على محلس الوزراء ٠‏ بعد هذا التعديل بأسابيع قليلة . 
إطلاق اسم المغقور له الملك فؤاد على حميع المنشات العامة الى انشئت ف عهده . وابدى 
الوزراء جميعاً الارتياح هذا الاقتراح والاغتباط اشد الاعتباط به . والحق أنه شيدت فى عهد 
الك واد معاهد عظظيمة . واعظ هله المعاهد الجامعة الحمصرية ( حامعة القاهرة الآن ). 
فقد تيل الملك فؤاد رياسة إدارتها منذ منة 1۹٠۷‏ حين كان أميراً » وحين كانت هذه الحامعة 
اهلية . وكانت تحارب من اللورد كرومر المعتمد البريطانى . فلما جلس فؤاد على عرش 
مصرء صارت هذه الجامعة حكومية ى سنة ١49768‏ ء وضمت طا المدارس العليا ؛ قصارت كليات 
جامعية اختير له من كبار الأساتذة ف أوربا من لصوا بعسء تنظيمها تنظيماً جامعيا صحيحا . 

ومن الهيئات التى سام الأمير فاد فى شئونها . ثم اهت بأمرها بعد ارتقائه العرش . 
حمعيات كخيرة ذات منفعة عامة 0 كجمعية املال الأحمر . وجمعية الاسعاف . وجمعية 
الاقتصاد السيابى والإحصاء والتشريع ٠‏ وغيرها . وغيرها . 

واستجابة للاقتراح الذى عرضه رئيس علس الوزراء . اطلق اسم الملك فؤاد على هده 
الميغات كلها ه فأصبحت الجامعة المصرية جامعة فاد الأول وأصبح مجمع اللغة العر نة 
مجمع فؤاد الأول للغة العربية . وهلم حر . وقد فهمت منذ اللحظة الأول أن هذا الاقتراح 
بلج صدر الملك فاروق ويزيده تأبيدا للوزارة ومعاونة لما فى تنفيذ خطتها . 
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ورحبت يومئذ بالاقتراح » كما رحب به سائر زملائی ء وم يمر محاطرى ما کته 
من فبل نقداً للفرنسيين لأنهم غيروا أسماء بعض الشوارع فى باريس بعد الحرب العالية 
لأيل ٠.‏ فمحوا كل اسم المانى أو يمت للالمان بصلة . على حين ترك الألمان اسم ١‏ ميدان 
باريس » علماً على أسبى ميدان فى برلين وأعظمه . والواقع أن مثل هذا الحو والتغيير لا خير 
فيه » لأنه كثيراً ما يفسد أبحاث المؤرخ بعد مضى الأجيال . كما يضر المعاملات بين 
الناس . لكن هذه المنشات الى نسبت للملك فؤاد كانت حديئة العهد من ناحية ٠١‏ فلم 
يكن هذا التغيير يضر ہا ء كما أن ما حدث لم يغير من أسمائها إلا أن أضيف اسم الملك 
فؤاد إليما . صحيح أن الجامعات تنسب فى غير مصر إلى المدن البى تقوم فيا . فيقال : 
جامعة باريس . أو حامعة لندن ء أو جامعة اكسفورد . أو جامعة شيكاغو . لكن اهيام 
الملك فؤاد ى إنشاء جامعة القاهرة كال عظيماء فلم تزد نسبتها إليه على ألا اعتراف بالجميل 

اقره مجلس الوزراء بعد وفاة صاحب الجميل . 

وقد أدى إطلاق اسم الملك فاد على جامعة القاهرة إلى نتيحة لم يكن مفر مها . فقد 
اقترحت أنا على مجلس الوزراء بعد أسابيع من ذلك إنشاء كلية للحقوق وأخرى للآاداب 
بالإسكندرية تككونان نواة لجامعة تقوم فى تلك المدينة . ونعيد إلى الأذهان ما كان ها من مجد 
علمى عالمى كريم بعد أن أنشأها إسكندر المقدوقى بزمن غير طويل . فكان طبيعياً أن 
يطلق اسم الملك فاروق على هذه الجامعة الجديدة . هذا إلى ما قدرته من أن إطلاق اسم 
الملك فاروق عليها كان كفالة النجاح ف إنشائها . وصح تقديرى . فل الث حين اقترحت 
الأمر على مجلس الوزراء أن وافق عليه . 

فلما أنثغت جامعات أخرى بعد ذلك فى أسيوط وق غيرها من المدن أطلقت عليها 
أسماء رجال الأسرة العلوية ؛ فكانت إحداها جامعة محمد على » والأخرى جامعة إبراهير . 
وأصبح من غير الميسور لانسان أن يعرف مقر أى من هذه الجامعات حين يذ كر اسمها . 
كما كان يعرفه لو انبا نسبت للبلد الذى تقوم فيه . 

موه 

وإن الوزارة لماضية فى عملها . اذ نشرت جريدة المصرى نبأ أثار دهشتنا وكان موضع 
حديثنا فى مجلس الوزراء . نشرت ان على ماهر ( باشا) رئيس الديوان الملكى التى فى سر 
من الناس بمصطق النحاس ( باشا ) رئيس الوفد وكانت بينهما خحلوة لم يعرف أحد ما دار 
فيبا . ما معبى هذا . وبا المقصود منه ؟ ! إن الانتسخابات التى اجرتها الوزارة لم عض عليها 


ا 
بضعة اشر . وكانت مع ركبا قائمة عل أساس من الخلاف الذى نشا بين الوزارة النحاسية 
والقصر على الحقوق الدستورية . ونا تمض سنة كاملة على إقالة النحاس ( باشا) ؛ هذه 
الاقالة الى دمعت حكمه عا لم بدمع به حك ف أى بلد دستورى أو غير دستورق + 
وکات عل ماهر ( باشا ) رئيساً للديوان يوم صدر الأمر الملكى مبذه الاقالة . ترى هل اتقلبت 
الموازين خلال هذه الأشبر الأخيرة انقلاباً تعتبر هذه المقابلة من علاماته ؟ ! وهلا يحب أن 
يصارح رئيس الوزارة رئيس الديوان باننا نريد أن بعمل فى جو هادئ . اذا أريد بنا أن 
نحقق لصلحة البلاد ما أل علينا تحقيقه ؟ ذلك أمر لابد مته ء وإلا فاستقالة الوزارة 
خير وأولى . 

وصارح رئيس الوزارة رئيس الديوان بالآمر . وذكر له حديئنا فى مجلس الوزراء . 
فاعتذر على ماهر ( باشا) باك مهقابلته : النحاس (باشا) اعا ادت الما المصادفة ؛ 
فقد التميا وما يسيران على كورئيش البحر بالإسكندرية . وكان التقاؤما على مقربة ص 
كازينو سان ستفانو ؛ وصافحه النحاس ( باشا) . فلم يكن بد من أن يرد التحية نها . 
ثم سارا بتحدثان حديثاً لا علاقة له بالسياسة ولا بالوزارة . ثم حلا يان حديثبما ذالك . 
ووقف الأمر عند هذا التفسير ء أو هذا الاعتذار إن شعت . وان جعلت صحف لوفد 
تدح فی الأمر وتنمح فى إلحاحها إلى أن المقابلة حرت غير مرة ٠‏ وإلى أن حديثاً جرى بين 
الرحلين قد يودى ,الوزارة ويعيد الوفد إلى الحكم . 

وتعاقبت الأيام والأسابيع ونسى الناس هذا الحديث كما ينسون غيره ١‏ واندفمت 
الوزارة تنفد سياستها ء قالمت نة لدراسة المشروع الذى اعدته نة المصايا لإنشاء 
مجلس الدولة . ولا كنت صاحب الاقتراح بإنشاء هذا المجلس علاجاً لمشكلة الموظفين فى أمر 

الاستثناء والفصل فقد اختارنى مجلس الوزراء عضوا فى هذه اللجتة الى كانت تجتمع 
فى مكتب وزير الالية ء الد كتور احمد ماهر (باشا ) . وقد لاحظت حين اطلعت على مشر وع 
لحنة القضايا أنه جعل لمجلس الدولة اختصاصاً وامعاً يتجاوز مشكلة الموظفين إلى كل ما يقم 
بين الحكومة والأهراد من منازعات . ولم أسترح آنا لهذا التوسيع فى اختصاص المجلس 
لأننى اومن بأن التشريم يجب أن بواجه نقصاً بحس به الناس . وألا يتعدى مواجهة هذا 
النقص وقد انشئ علس الدولة اول ما اشی ف فرنسا محدود الاختصاص u‏ ثم جع 
اختصاصه هذا يتسم تبعاً لطمأنينة الحمهور إلى أحكامه ولشعور التاس بالحاجة إلى تصيع 
احتصاصه . فلا ضير علينا ان ننشئ؛ مجلس الدولة فى مصر لواجهة شكايات الموظفين . وأن 


۲۲ 
ندع الجمهور نفسه يقدر بعد اطلاعه على أحكام المجلس ٠‏ إذا كان من الخير توسيع 
اختصاصه ؟ ودافم عبد الحميد بدوى ( باشا) رئيس نة القضايا عن مشروع اللجنة : 
ودفع الرای الذى ابديته بانا يحب ان نستفيد من جارب غيرنا من الام . وان ما مر به مجلس 
الدولة فى فرنا هما أدى إلى توسيع اخختصاصه يكى لإقناعنا بأن نشی تجلسنا واسع الاختصاص 
منذ بدايته . وتشيث كلانا برايه ؛ وانقسمت أراء اللجنة ؛ ينصر فريق رألى وينصر فريق 
أى بدوى ( باشا ) . وقد أدى هذا الانقسام إلى تأحيل نظر المشروع غير مرة ٠‏ ثم أدى إلى 
إرجائه بسبب الحوادث الخطيرة التى واحهتنا وواجهت العام وأوشكت أن ترج به ق غمار 

حرب عالية ثانية . 

فقد بالغت المانيا . منذ استبل عام 18188 ء فى الاعتداد بقوتها المسلحة لتحقيق السياسة 
الى أعلنها عاهلها أدولف هتلر فى كتابه ( كفاحى ) . وقد اعتد هتلر ذه القوة من قبل . 
فألغى القيود التى فرضتها معاهدة فرساى على تسليح الانيا . واضطر الفرنسيون عام ۱۹۳٩‏ 
للانسحاب من منطقة ( الرور ) وكاتوا يحتلونها بحكر تلك المعاهدة . ولم بحد هتلر يومئذ 
من الرأى العام العالمى معارضة . لأنه كان يسترد لألمانيا حقوقاً سلبتها إباها الدوٍ المنتصرة 
فى الحرب العالمية الأول . ولأن السياسة البريطانية نرعت مذ سنة ۱۹١١‏ منزع التسليم 
لا يعقوم به ( الفوهرر ) الالالى تنفيذا هذه السياسة . فلم تؤيد فرنسا فى اعتراضها على تصرفه . 
لكن ( الفرهرر ) تقدم منذ بدات سنة ۱۹۳۸ ى سياسة الاعتاد على القوة خخطوة بل 
خطوات . ازعجت احلا وازعجت العام :. وجعلت الناس جميعا يتطلعون إلى الغد القريب 
بعيون كلها الريية والقلق . 

ققد اراد هتلر أن يحقى ما سماه ( المجال الحيوى للشعب الالمانى ) . وكات هذا المجال 
بقتضی فى نظره أن تضم إلى المانيا جميع الأراضى التى تقطنها عناصر من أصل ألمانى أو تتكام 
الألمانية . وتنميذا هذه السياسة . ضع النمسا إلى المانيا فى شبر مارس سنة 1۹۳۸ من غير 
خرب . بل ١‏ كتفاء بالتيديد بالحرب واعتادا على ( طابور حامس ) فى النمسا نفسها 
تماهم معه سلفاً على تنفيذ خطته . وقد خيف أن نتدخل إيطاليا لمعارضة هذه الخطوة . 
لكن الدوتشى ( موسوليى ) أخطر حكومة النمسا أنه لا يعترض التدخل الألمانى ولا يقت فف 
وجهه . . وكذلك تم ختلر ها أراد . فشكر لموسوليتى موققه . 

تلفت الناس فى ارجاء العام المختلفة إلى هذا الحادث الدولى اللخطير . وحعلوا 
يتاءلون : ماذا عسى يكون بعده . وهل يؤدى هذا الاعياد على القوةٌ إلى نشوب حرب 
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أوربية » أو حرب عالمية ثانية ؟ التقيت يوماً عستر “مارت السكرتير الشرق للسفارة 
البريطانية . وتتاول حديثنا الموقف فى أوربا وما قد يتمخض عنه إذا ضم هتلر الممر البولوى 
الذى يفصل بروسيا الشرقية عن سائر المانيا » ومحا بذلك نصوصاً انحرى من معاهدة فرساى 
غير الى محاها من قبل حين سلح ألانيا وحين أخرج فرنسا من منطقة الرور ٠‏ وحين ضم 
النمسا؛ فكان حواب مارت : ما أظن حرباً تنشب بسبب المر البولوتى . أو بسبب ١‏ دانتزيج » 
لكنه مع ذلك لم مخف ما كان يدور مخاطر الناس من مخاوف معنا هذا الاعتاد على المَوة 
وحدها فى توحيه السياسة الاوربية . 
وكان طيعاً أن تساورنا المخاوف فى مجلس الوزراء . فمعاهدة سنة ۱۹۳۹ تقتضينا 
التزامات تقابل انسحاب القوات البريطانية من القاهرة والاسكندرية ومنطقة الدلتا إلى 
منطقة قناة السويس . ومن هذه الالتزامات اقامة منشات عنطقة القناة . وكان عهان محرم 
(باشا) وزير الاشغال حين عقدت المعاهدة قد قدر نفقات هذه المنشئات محمسة ملابين 
من الحنيبات . أما حسين سرى ( باشا ) وزير الأشغال معنا . فقدر نفقاتها عا يزيد على اتبى 
عشر عليونا من الحنيبات . وهذا مبلغ تنو به ميزانية الدولة . افلا يجمل بنا ؛ والحالة هذه ؛ 
ان تفاوض امجلترا لتنيض ھی بعبء الانشاء > وان تدقع تحن ها نحمسة الملايين الى قدرها 
عمان محرم ( باشا ) ؟ ! 
صافر محمد محمود ( باشا ) إلى لندن أوائل الصيف . وسافر معه حسين سرى ( باشا ) 
وزير الأشغال وعبد الحميد بدوى ( باشا) رئيس لحنة القضايا للشباحث مع الحكومة 
البريطاتية فى هذا الشأن . وأتم محمد ( باشا ) هذه الحادثات ووقع مع الحكومة البريطانية 
اتفاقاً يحقق ما أردنا وعاد الى مصر فى الأيام الأخيرة من شر اغسطس فاستقيل بالإسكندرية 
اسعقالا حافلا . 
بعد زمن قصير من عودة رئيس الوزارة إلى مصر . بدأ الجو الدوى فى أوربا يضطرب 
بالنذر المؤذنة بالحرب ؛ فقد أذاعت الأنباء أن هتار يعتزم ضم السوديت » وهى اللزء 
المجاور لألمانيا من أرض تشكوسلوفا كيا . بحجة أن اهل هذا الجزء كلهم من عنصر 
ألملى ء وأنهم يريدون الاتضمام إلى وطنيم الرابخ الألمانى » وام أصحاب الحق ف تقربر 
مصيرهم . وشعرت إنجلترا كما شعرت فرنسا بأن هذه الخطوة تؤذن عا بعدها » وتؤدى إلى ضم 
تشكسلوفا كيا كلها . ثم إلى ضم بولونيا . لتدخل كلتاهما فى ( المجال الحيوى للشعب 
الألمانى ) . وإتجلترا وفرنسا قد ضمنتا سلامة بولوينا معاهدات عقدتاها معها من قبل . فإذا 
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تطورت الأمور بالسرعة الى ينفذ بها هتلر سياسته الجرمانية . فلا مفر ص اندلاع نيران 
الحرب ف القارة كلها شرقها وغربما . لذا بدأت الأنباء تتواتر من أرجاء أوربا المختلفة 
عا هدد العام من حرب ضروس قد تد إلى ها وراء أوربا ولصبح حر با عالمية مخر بة . 
" 

وكان طعا ان تعنى مصر . وان بعنى مجلس الوزراء المصرى ٠١‏ له الانباء . فالمعاهدة 
المصرية 'لبريطانية المعقودة فى سنة 195 تلى على مصر أن تسارع لعاونة حليفتها إتجلترا 
اذا وقعت الحرب . ولم يكن أحد فى مصر يتردد يومئذ فى القول بان هذه امحالفة تدفعنا إلى 
إعلان الحرب فى صف إنجلترا . وإذا نحن أعلنا الحرب أصبح حتما أن نحمل أعباءها . 
وأن نتعرض لكل ويلاتها . وقد تعرضنا فى الحرب العالمية الأول . حرب سنة 9914- 
۸ . لثارات جوبة قليلة لأن الطيران الحربى كان لا يزال فى طفولته . ولأننا كنا 
محايدين لم نشترك فى الحرب ولم نعلنها . ما بالك وقد تقدم الطيران الحرنى ١‏ وأصبح يضارع 
قرات البر وقوات البحر ؟ ! ثم ما بالك ومصر معرضة لان تعلن الحرب ! طبيعى إذن 
أن تشغل أساء الأزمة الدولية بال كل مصرى ٠‏ وان يشغل بها مجلس الوزراء أكثر من كل مصرى . 

وبعث رئيس الوزارة برقيات إلى ممثلينا فى العواصم الأوربية جميعاً كى يوافونا بأنباء 
الموقف وتطوراته . وبأدق ما يقفون عليه من المعلومات . وانحل مجلس الوزراء مجتمع قل 
الظهر من كل يوم . منذ الأسبوع الأول من شر سبتمبر > فى هقر الرياسة ببولكلى برمل 
الإسكندرية . يستعرض ما تلقاه رئيس الوزراء من وزرائنا فى العواصم المختلفة ٠.‏ ويتداول 
فى الموقف على هدى ما تنشره الصحف مما توافينا به هذه البيانات . ویتذا کر فیا يحب على 
كل وزير ف وزارته ادا نشت الحرب . 

والح أن وزراءنا المفوضين أفادونا ى ذلك الوقت ععلرمائهم أحل الفائدة . ما جعلنى 
اتساءل فا بيى وبين نفسى : لم لا تبلغ إلى الوزراء تقارير الممثلين السياسيين ايام السلم 
كما تبلغ إلبيم فى مثل هذا الظرف ؟ فيا لا ريب فائدة عظيمة . واقل فائدتها شعور 
الوزير بان بلاده لا تعيش فى عرزلة عن العام . بل تتاثر بكل ها يجرى فيه س أحداث 
سلمية أو غير سلمية > وأن عليها لذلك أن تكاتف العام فى مضمار الحضارة ٠‏ وأن تساه 
بنصیب كريم ف تقدمه ورقيه . 

وان الناس ف أرجاء العام المختلفة لمشققون ما عسى أن يتنفس عنه هذا الموقف الدول 
الدقيق » إذ نشرت وكالات البرق أن مستر نيقل تشمبرلن رئيس الوزارة البريطانية قد أبلغ 
هتلر انه يريد عقابلته . وان هتلر اغتبط بهذا الراى ٠‏ وان الرئيس البر يطانى سيسافر إلى 
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فى‎ ٠ لمانيا ليلتى ( الفوهرر ) ف مقره فى ( برختسجادن) . وافر مستر نيقل تشمبرلن‎ 
. طائراً من لندن إلى ميونيخ . ومن هناك ذهب الى مقر حتلر والتى به‎ ٠ تصش ستمبر‎ 
. واتفق الرحلان على أن تضم ألمانيا الوديت وألا تضم غيرها بغير اتفاق مع الدول الكبرى‎ 
وق مقدمتها إتجلترا وفرنسا . وعاد الرئيس البريطانى فى الغد مسرعاً إلى لندن . بعد أن اقتنم‎ 
. الناس فى مشارق الارض ومغار عا بانه انقذ العالم من كارثة فاحعة اظل>» تذرها بالسحب القاتمة‎ 

على أن نيمل تشمبران لم يسلم من نقد كثيرين على ما فعل . إد راوا اتفاقه مع هتلر 
تسليا على طول الخط . وتشجيعا للعاهل الالمانى على سياسة الاعتداد ,القوة . وما تؤدى 
اليه هلو السياسة من صلف متلر ب صلفاً ينتبى إلى الحرب وإلى 'لكارثة العالمة م فلا يكوث 
تصرف شميران الا تأجالة هذه الحرب برداد الألمان ف اناه استعداداً على استعدادهي 
الهئمى . 

واجاب كثير ون على هذا النقد بان تاجيل الكارثئة . إن صح أن ما صنعه تشمرلن 
يزد على جلها ٠‏ كان ضر ورة محتومة ١‏ لان إلجدترا وفرنسا لم تكونا مستعدتين لخوض غمار 
الحرب ٠.‏ فتأحيلها سنة يستعدان فيها لمواجهة المانيا هو خير على أية حال . حير إن وقعت 
الحرب اد نكونان اکر استعدادا مواءحهتها ٠‏ اولحر اکر ال ادى هذا الاستعداد ارد 
الانيا عن المضبى ى سياسة الاعتداد بالقوة هيدا نخوض لظى الحرب . 

تفا الصعداء ف خلس الو زراء > كما تنفس الاس الصعداء قلق مصر 2 كلل 
ارحاء العام . وعدنا إلى مالو حياتنا الوزارية . يماشر كل وزير عمل وزارته ٠‏ وينعقد 
محلس الوزراء مرة فى كل أسبوع . وانقضى لصيف وعدنا إلى القاهرة مطمئنين إلى أن شبح 
الحرب قد انقشع . معتقدين مع دلك أنه قد يعود » وأن واحبا أن يقدر المختصون لاحل 
هذه العودة . 
رئيس الورراء فكرة لم تكن تمر لأحد منا على بال . عرض عابنا أن تنضم مصر إلى ميثاق 
سعد آباد . الذى تعاهدت فيه تركيا والعراق وايران واهغانستان أن تعتير كل مہا الى 
اعتداء بقع على إحداها واقعاً علييا حمیعا ٠»‏ فهى تتضامن فى دفعه بكل قوتها . لم بای 
أى شث لدى ممع هدا العرض بأن الفكرة من وحى إبجلتر . ولا مخالجنى اليرم شك فى أن 
الفكرة الى دفعت إلى هذا العرض هى الى دفعت من بعد إلى أنشاء حامعة الدون العربية . 
وأن مبعما ير حم إلى العناية بالدماع عن الشرق الأوسط . لكن هذا الذى أراه اليوم واضحاً 
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لم يكن بيناً أمام أحد مئا حين حدثنا رئيس الوزارة عن ميثاق سعد آباد . فلم يكن أحد متا 
يتوقع خخطراً من ناحية الشرق . إا كانت الانيا محور هذا الخطر . وقد ضمت المانيا بلاد 
تشيكوسلوفا کیا كلها فى شہر أكتوبر . فاذا أرادت بعد ذلك أن تتجه إلى الشرق كان 
البلقات طريقها إليه . لكا إن تخطت تركيا بعد الاستيلاء عليبا » الفت نفسها أمام 
قوات فرنسا صاحبة الانتداب فى لبنان وسوريا ء وأمام قوات إتحلترا صاحبة الانتداب فى العراق 
وشرق الأردن وفلسطين . أية مصلحة لنا إذن فى الانفمام إلى ميثاق سعد آباد إلا أن عتد حلفت 
وإلى العراق وإيرات ٠‏ وتعريض البلاد بذلك إلى حطر الغارات الحوية وإلى حطر الغرو 

اذا وفعت حرب عالية . 

مر شىء من ذلك مخاطرى . حين عرض علينا رئيس الوزارة الانضمام إلى ميثاق سعد اباد . 
فاعترضت بأن البلاد الأربعة المشتركة فى الميثاق - تركيا والعراق وإيران وأفغانتان - 
متجاورة بعضها مع بعض فالعدوان على إحداها يعرض سائرها لامتداد العدوان الا > مها من 
ثم مصلحة ف التضامن لدفع المعتدى . أما ونحن لا جاور أياً مها ٠‏ بل تبعد أقر بها إلينا 
مئات الأميال عنا » لامعا لا ق لتقي إل متا التاق 
جية اة فى هذا الكل ع الال لأن ال و مهدا سحت ا 
ولأن الطيران الحرلى أصبح لا يعتى بمئات الأميال . ولذلك أيدوا فكرة الانضمام إلى الميئاق 
عثل القوة التى أيدت بها عدم الانضمام إليه . 

وشار کی ف رانى جماعة عن الوزراء ٠‏ فلما عرض الاسر للتصويت انقسم المجلس 
فريقين متعادلين فى العدد . ولميكن محمد محمود ( باثا) قد ابدى رأيه . لذلك قال : 
إن هذه المسألة الخطيرة لا تكنى فا أغلبية صوت واحد . هذا لا أرى أن أنفم لأى الفريقين . 
0 اسحب الموضوع ص المجلس ' وا کان ورزر الخار رة دوله عك المتاح يحى 
( باشا) مافراً إلى تركيا عما قريب ٠‏ فإن نرجوه أن يبحث الموضوع بحثاً دقيقاً مع الساسة 
الاتراك . فاذا عاد بعد دلك ورای طرح الموضوع عرة اخرى للمناقشة ناقشناه . 

وقد اعجيت انا يتصرف محمد (باشا) فى هذا الموقف . فهو تصرف حكم غاية 
الحكمة . فلس من الطبيعى أن ترتبط مصر ععاهدة قد تجرها يوماً إلى حرب ضروس 
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أخلية صرت هو . وقد دل الاقع من بعد على بعد نظي ويمكمته ٠‏ إذ سافر عبد الاح 
یحی ( باشا ) إلى تركيا ثم عاد منها ولم بطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء قط 

وما يلفت النظر 8 هذا الموضوع طرح على مجلس الوزراء » ونوقش فيه وتم التصويت 
عليه ۽ من غير ان يفكر محمد محمود ( باشا) بوصفه رئيس الأحرار الدستوريين ؛ 
أو يفكر أحمد ماهر ( باشا) بوصقه رئيس اليئة السعدية » فى ضرورة طرحه على حزيه 
ليتخذ قراراً فيه ء بل ناقشه كل وزير ف المجلس برأيه الخاص . فكان من الوزراء الدستوريين 
من قبله وكان مهم من رفضه . وكان من الوزراء السعديين من قبله وكان منهم من رفضه » 
وكذلك كان شان الوزراء المستقلين . وقد استبعده محمد محمود ( باشا ) عن جدول اعمال 
المجلس حين تساوت اصوات القبول والرفض قبل أن يدل هو بصوته . ترى لو أنه لم يفعل 
وقبل الا قتراح أو رفضه » افكان يترتب عل القرار بقبوله أو رفضه أن يستقيل وزير الف 
القرار رايه . ام كانت المالة يمر كما تمر اية مسالة عادية لا اثر ها ق سياسة الدولة ؟ ! 

يقف هذا الأمر النظر لأن موضوع الانضام إلى ميثاق سعد اباد كان يصور تطوراً 
جديداً ف سياسة مصر الخارجية . فقد كان قوام هذه السياسة فى معاهدة سنة ١91+‏ 
الا تخرج قوات مصر عن حدود مصر ٠‏ وألا تتعدى معاونتها إنجلترا فى حالة الحرب تقديم 
المساعدة داحل اراضبيا . أما هذا الميثاق فيقتضى من ينم اليه ان حراج شوأته للدفاع عن 
أية دولة من دوله يعتدى عليها . أفلم يكن هذا الوضع الحديد حديراً بتدبر أطول واعمق من 
جلسة ف مجلس الوزراء ؟ وهلا كان يقتفى أن تستشار فيه الأحزاب ء وأن يكون ها فيه رأى ؟ 
لم يدر شىء من ذلك بحاطر رئيسى الحربين المشتركين ق الوزارة > مع ما کان يبدو من 
ميلهما للانضام إلى اليثاق + ول يدر شوء منه مخاطرنا نحن الوزراء . وذلك لأن سياستنا 
الخارحية كانت بومئد »ع وا سا لا تزا » بعيدة عن أن تشغل أذهاننا الى الحد الذى 
محعلنا ننعم الرأى فيها ٠‏ وتقدر نتائجها البعيدة والقرية . وفذا يعالحها الأكثرون معالحة 
مرئجلة ولا يفكرون فى مبلغ اتصاا بسياسة البلاد الداخلية و عيزانيتها . وباقتصادها القرمى 
ودكل مظاهر نشاطها . 

هذا نوفش الموضوع » واختلف فيه الدستوريون فيا بيتهم والسعديون فيا بيهم » واعتير 
هذا الخلاف من العلامات الطيبة الى تدل على السمو بالمائل القومية فق الاعتبارات 
الحزبية » والى تشد بأن الوزارة تعمل وكأنها حزب واحد » وكأن تعدد الميثات فا لا أثر 
له على سياستها . 
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وطرح من بعد موضوع آخر للمناقشة فنظر إليه ببذه العين المجردة عن الحزبية . 
ثم كانت له نتائج خیف فى وقت ما أن يتأثر بها وجود الوزارة » أو يتأثر بها مركزها أمام 
الراى العام على الاقل . ذلك حن عرض أحمد ماهر ( باشا) وزير المالية منح شركة 
بواخر البوستة الخديوية اعانة من مال الدولة تتجاوز مائة ألف من الجنيبات . فقد اعترض 
عض الوزراء بأن هذه الشركة ليست مصرية . وانما هى شركة إنجليزية فعلا . وان كانت 
مصرية قانوناً > وكانت تتستر وراء اسم أحمد عبود ( باشا ) . ودفع وزير الماليه هذا الاعتراض 
بأن الشركة تحصرت بالفعل كما أنبا مصرية بالقانون . 

وللرقوف على الحقيقة فى هذا الأمر ء عهد مجلس الوزراء إلى الأستاذ سابا حبشى 
( بك ) وزير التجارة والصناعة . أن يبحث الموضوع وأن يطلع على ملفات الشركة وأن 
يعرض على المجلس نتيجة بحثه . وقام سابا ( بك ) بدا البحث وعرض النتيجة على المجلس 
بعد عدة أسابيع ٠‏ واتبى من عرضه إلى أنه اقتنع بأن الشركة ليست مصرية بالفعل . وإن 
انسمت بظاهر من المصرية . وأنها لذلك لا تستحق أن تعاونا المالية المصرية . وكات سابا 
(بك) وزيراً سعدياً . مع دلك رد عليه الد كتور أحمد ماهر رئيس اشيئة السعدية يفند 
حججه ويويك مصر يه الشركة . واشترك بعض الوزراء ى هذه المنأقشة ء ثم طرح رئيس 
مجلس الوزراء الموضوع للتصويت . وشعر أكثر الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء يؤيد وزير 
لمالية فى منح الإعانة . فأثر ذلك فى رأيهم . 

وكان سانا حبش ( بك ) يحلس إلى جانى . وقد رأبته يكتب ورقة ظئنت أنه يحصى 
قيا الأصرات وأصحاببا . فلما حاء دوره ى التصويت قام من مكانه وذهب إلى حيث 
حلس رئيس الوزراء ودفع إليه الورقة التى كان يكتما » فال عليها محمد محمود ( باشا) 
نظرة ثم قاب فى شىء هن الدهشة : وسابا ( بك ) يقدم استقالته هن 'لوزرة ٠‏ وكم 
اعجبت سرعة خاطر الد كتور أحمد ماهر إذ قال فور سماعه ذه العبارة : « يظهر أن 
سابا ( بك ) لم يقتنع بالحجج الى قدمتها . فأطلب إذن تأحيل هذا الموضوع حى يعيد هر 
دراسته من حديد وينظر ف هذه الحجح ويزنبا فى هدو » . هلا كال وزير الالية مقدم 
الاقتراح هو الدى يطب التاجيل . اجل المجلس نظر الموضوع إلى حلسة مقبلة . 

وسافيت إلى الأقصر قبل أن ينظر الموضوع من جديد . وإننى لأسير ذهوباً وحيئة 
فى شرعة فندق ونتر الاس ٠‏ بعد ان تناولت طعام العداء ٠‏ إذ أقبل سان ( بك ) حبشى قادما 
من قاهرة وشاركى ف السير استمتاعاً بدفء الشمس . وتناو حديثنا موصو ع ٠‏ شر که 
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البوستة الخديوية » وإعاتبا . ورابته متحمساً لرأيه » فقلت : «أنت متحمس لرأيك ؛ 
والدكتور ماهر متحمس لرأيه ؛ فما قولك أن يقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى لحنة 
القضايا لتدرسه وتشير برايها على المجلس . فإن أيدت رأيك رفضت الاعانة . وإن ايدت 
رأى الد كتور ماهر منحناها > ثم لا يكون عليك ولا عليه غضاضة ٠.‏ ولا يتعرض مجلس 
الوزراء لقالة المتقولين عند الراى العام » . ووافمّتى سابا حبشى ( بك ) واعتقدت بذلك "نى 
وصلت إلى حل كريم نزيه لمشكلة كادت تثير خلافاً عنيفاً ق الوزارة . وفى أحد الحزبين 
اللذين نتألف مهما . 

فلما عدت إلى مصر ذهبت إلى رياسة مجلس الوزراء » وتحدئت إلى محمد محمود 
( باشا) فيا اتفقت مع سابا ( بك ) عليه . وإذ كانت مسألة الإعانة ستنظر الغد فى مجلس 
الوزراء > فقد طلبت إليه إحالة الموضوع إلى رئيس الجنة القضايا . عبد الحميد بدوى 
( باشا) ٠‏ فأجابتى متجهماً : « كلا ! لابد من الفصل ف الموضوع » وليقعل سابا ما يشاء . 
إنى لا أقر طريقته فى الجلة الماضية بحال . ٠‏ قلت : « لك الأمر فى هذا بينه وبين 
رئيس حزيه الد كتور ماهر ( باشا) » - قال : ٠‏ ولو . وما كان له أن بواجه ماهر (باشا) 
يمثل ما واحهه به . فالدكتور ماهر ليس رئيس حزيه وكق » بل هو رجل تفاحر به إية 
أمة يكون وزيراً فيبا ٠‏ وعلى أيه حال لابد من الفصل ف الموضوع غداً ٠١‏ . 

كان محمد ( باشا ) مغضباً وهو يقول هذه العبارة الأخيرة » فرأيت الخير فى تحويل 
جرى الحديث على أن أعود اليه فى الغد قبل انعقاد مجلس الوزراء . وإننى لكذلك إذ دحل 
علينا الد کتور أحمد ماهر ( باشا) فقلت. : و أوثر أن اترككما تتحدثان فیا تريدان » : 
وقال الد كتور ماهر : ٠‏ ليس بيننا عليك سر . عند ذلك قال محمد ( باشا) : « قل 
له با هيكل ( باشا) ما جت تعرضه عل » . فأعدت على الدكتور ماهر ما اتفقت أنا 
ووزير التجارة عليه من إحالة إعانة « البوس الخديوية ٠‏ على بدوى ( باشا) . ولم أكد اتم 
حديثى حتى قال ماهر ( باشا) : « هذا أحسن حل للموصوع ٠‏ وأنا موافق عليه تمام الموافقة » . 
وقال محمد ( باشا) : «مادام الأمر كذلك > فسنحيل الموضوع غداً إلى رئيس نة 
المعضايا » . 

وأحيل الموضوع إلى بدوى ( باشا ) وبى عنده إلى أن استقالت الوزارة . 
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كانت المسائل تعرض إذن على مجلس الوزراء فلا يتقيد أعضافه فيها برأى حزبى + بل 
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يناقشها كل وزير حسما رى ٠ء‏ فيختلىف الدستو ريون ء ويختلف التعديوك > ثم يقر 
المجلس رايا يى خحلافهم عنده . لهذا حسب بعضهم من الخير ان تندمج افيئتان . 
الدستورية والبعدبة ف مجك واحدة ٠‏ يكون ےج محمود ( باشا ) رئيسها 5 الد كتور 
أحمد ماهر نائب الرئيس . وراقت هذه الفكرة بعض الحهات فشجعت عليها . ول ير الأحرار 
الدستوريون بالفكرة بأساً ما دام رئيس الميئة الحديدة سيكون رئيسهم . لكن الفكرة لقيت 
مقاوفة عند السعديين . فقد كان بعض رعمائهم يمن بأنبم ورثة سعد زغلول ٠‏ وبانهم 
سيتغلبون على النحاس ( باشا ) ما داموا محتفظين باستقلالهم . فأما إذا اتضموا إلى الدستو ريين 
فقد ضاعت علبم الفرصة لأن النحاس ( اشا ) بظل عندئذ الوارث الوحيد لسعد زغلول . 
وتشبث أصحاب هذه الدعرة بها تشبتاً لم يكن يسيراً على زملائهم التغلب عليه ء ولذلك 

استبعت فكرة اندماج الحز بين ول يفكر فيا من بعد أحد . 

وما كان للهيئتين أن تندمجا وقد اثتت الأيام أن اشترا كهما فى الوزارة لم بزل ما بينهما 
شن تناقفس دل علية 86 وصو ح حادث وقع رغم تضامهما ضد الوقد . قعل استعل المعديوك 
هذا الحادث استغلالا تساءن الاحرار الدستوريون عن المقصود مته . دلك حادث مز رعة الجبل 
الأصفر التابعة لوزارة الزراعة . فقد كانت هذه المررعة الحكومية الكبيرة تنتج فوا كه تباع کل 
عام بالاف الحتیہات بعد طرحها ى المزاد العلنى . وتم المزاد فى تلك السنة كما كان يم فى 
السنوات التى قلها . واعتمده رشوان محفوظ ( باشا ) ورير الزراعة . ثم جرت الأقاوبل 
أن إجراءات المزاد لم تكن سليمة . وبأن مزايدين تقدموا تلغرافيا بزيادة كيرة على العطاء 
الأحير ٠‏ فلم تعره وزارة الرراعة بالا تشبثاً منها > فما قيل ١‏ بإرساء المزاد على شخص معين . 
وان الناس ليتحدثون فى هذا الأمر . إذ تقدم إلى مجلس التواب استجواب ع هده الصعقة 
س إحد النواب السعديين » المفروض فيهم ألم يو يدون الو زارة . وعجب كثير ون لهذا التصرف . 
وتساءعل بعضهم : ١مابال‏ المعارضين الوفديين لم يقدمواهدا الاستجواب وقدمه السعديوك؟ » 
وإننى لاشيع یما جنازة أحد الكبراء إذ مس فى ادنی زمیلی حسين سرى ( باشا) وزير 
الأشغال . وکاں يسير إلى حانبى . بأن الملك يرى أن يستقيل رشوان ( باشا) محفوظ 
من الو زارة محافظة عل نزاهة الحك . وأن رسالة بهذا المعنى أبلغت إلى محمد محمود ( باشأ ) . 
وبعد أيام من هذا الحديث قدم رشوان ( باشا) استقالته من الوزارة ٠‏ وقبل مجلس الوزراء 
الاستقالة . وندب حسين سرى ( با ) وزيراً للزراعة إلى أن يعين وزير لها . وطلب إلى سرى 
(داشا) أن بحرى تحقيقاً دقيقاً فى مزاد مزرعة الجبل الأصفر . وندب سرى ( ناشا) 


۳۱ 
محمد رياص ر بك ) المتشار الملكى بلجنة القضايا لاجراء هذا التحقيق . 
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كان طبيعيا ان يحل حر دستورى فى وزارة الزراعة مكان رشوان محفوظ (باشا) 
الحر الدستورى ولذا اقترح محمد محمود (باشا) يوماً على مجلس الوزراء أن يعين 
إبراهم دسوق أباظه ر بك ) وزيراً للزراعة . ومثل هذا الاقتراح يذ كر عادة أمام المجلس 
للعلى . لكن 'لأمر فى هذه المرة اختلف عما جرت به العادة . فقد اعترض حسن ( باشا ) 
صبرى على تعيين دسوق ( بك ) أباظه وزيراً . وهدد بالاستقالة من الوزارة إذا تم هذا التعبين 
قائلاً : إذا دحل دسوق ( بك ) من هذا الباب فأنا أخرج من الباب الآخر . وسئل عن سبب 
اعتراضه فلم يذكر إلا أن دسوق ( بك ) كان يدفم للمرشحين فى الانتخابات من 
الأحرار الدستوريين مالا . ولا قيل له - إن دسوق ( بك ) سكرتير الحزب . وإئه كان 
يشرف على عملة الانتخاب لحساب الحزب - نم يغير «وققه بل أصر عليه . وتولتنا 
الدهشه هذا الإصرار ويخاصة لأننا كنا مقتنعیں بأن محمد ( باشا ) لم يعرض اسم دسوق ( بك ) 
على مجلس الوزراء إلا بعد أن اتفق عليه مع القصر . على أن محمد (باشا) آثر أن يرجئ 
تعيين وزير الزراعة على ان تحدث ف الوزارة ثغرة باستقالة حسن صبرى ( باشا ) ٠‏ وقد تكون 
هذه الثغرة من بعد نتأئح غير محمودة . 

وظل منصب وزير الزراعة بعد دلك شاغراً زمناً غير قليل » ثم عين فيه محمد ( بك ) 
رياض ء وكان قد اتتبى من تحقيق مزرعة الحبل الأصفر إلى أن رشوان ( باشا ) لا تشوب 
نزاهته شائبة » أما الاستجواب الذى قدمه أحد النواب السعديين فا فكان قد اتبى بالانتقال 
إلى جدول الأعمال بعد أن أجاب رئيس الوزراء عليه بأن المسألة موضوع الاستعجوات 

بينا يشغل حديث الاستجواب وموضوعه الأذهان » نبت فى الجو موضوع آخر أشد 
لفتاً لنظر المشتغلين بالسياسة العامة . ذلك موضوع فلسطين . فمنذ سنة 1975 نشبت فى هذه 
البلاد المقدسة المتاخمة لمصر ثورة عنيفة غاية العنف قام بها أهلها العرب ضد الوطن القومى 
ف ١١‏ نوفمير سنة ۹1۷ ء فكان صدوره مثار احتجاحات ومؤعرات وفورات متصلة 
فى أرض المعاد . وكانت ثورة سنة ١4+‏ أعنف ما حدث . فلما لم تؤد إلى النتيجة المر جوة ملا 
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دعا المشتغلون بالمسألة الفلسطينية الى مؤتمر بالقاهرة فى أ كتوبر سنة ۱۹۳۸ ولم تكن الحكومات 
العربية تأخذ بنصيب فى هله المؤتمرات العربية »> بل كانت تقف ما موقتف الحياد . 
لكن محمد ( باشا) محمود رأى أن تبدى وزارته العطف على هذا المؤتمر ء فدعا المؤتمرين 

إلى ولمة كبرى ألتى فيبا خطاباً أيد فيه مطالب العرب من أهل فلسطين تأييداً حارا 

وظن الناس أن ينتهى هذا المؤعر إلى ما تنتبى إليه المؤكرات كلها : إلى قرارات توضع 
ويوافق عليها المؤمر ٠‏ ثم ينصرف كل مشترك فيه إلى وطنه . وصدى هذا الظن على المؤمرين . 
لكنه لم يصدق على الموضوع الذى عقد المؤتمر من أجله . فإتجلرا كانت قد أوفدت نة 
لبحث مطالب العرب فى فلسطين . والتّاس الوسيلة للتوفيق بين العرب واليهود نوفيقاً عادلا 
فى نظر اللجنة . ودعت الحكومة البر يطانة بعد ذلك الى مؤتمر مائدة مستديرة » بحضره 
رجالات العرب » يبحثون فيه مع الساسة الإنجليز عن حل هذه المشكلة العويصة . وكان 
محمد محمود ( باشا) يريد أن يافر بنفسه إلى هذا المؤتمر . راجياً أن يكون له فخر 
المشاركة فى تفريج أزمة العرب من أهل البلاد المقدسة . وكان الرجل مغتبطاً بما ير جو 
أن يقوم به سن ذلك أبما اغتباط . لكننا فوجئنا فى اللحظة الأخيرة بأن رئيس الوزارة لن يمثل 
مصر فى هؤْعر هذه المائدة المستديرة ٠‏ بل عثلها على ماهر ( باشا ) رئيس الديوان الملكى . 
وسافر على ( باشا) ماهر مصطحياً معه عبد الرحمن عزام ( بلك ) . ٠‏ وأسندت رياسة 
الديوان الملكى بالنيابة إلى كامل ( باشا ) البندارى وكيل الديوان . 

ما سيب هذا الانقلاب المفاجى*ء ؟ ! وإذا كانت مشاغل رئيس الوزارة فى مصر تحول 
بينه وبين السفر إلى انجلترا . > فلماذا م يسافر وزير الخارجية ‏ عبد الفتاح يحبى ( باشا ) ؟ ! 
لقد كان هذا هو الطبيعى » ولم يكن طبيعياً أن يافر رئيس الديوان فى مهمة قد تترتب عليها 
مسئولية سياسية . وهو بحكم مركزه ٠‏ وبحكم تعيبنه بأمر ملكى بغير رأى الوزارة ولا اقتراحها » 
لا يشارك الوزارة ف المسئولية الدستورية . لكتك إن تلتمس نفسيراً دستورياً دا الأمر > 
فتفسيره أن الوزارة هى الى انتدبت على ماهر (باشا) . فهو لا يافر بصفته رئيساً 
للديوان ٠‏ بل بصفته نائباً عن الوزارة ٠‏ والوزارة تحمل لذلك مسئولية اعماله . هذا هر 
التحليل الدستورى . أتراه متفقاً مع الواقع ؟ أما أنا فلم اعلم أن الوزارة ندبت على ( باشا ) 
ماهر لهذه المهمة » لأن هذا الندب لم يعرض على مجلس الوزراء . 

م يته على ماهر( باشا) من مهمته فى إنجلترا إلى نتيجة . لكن غيابه عن مصر أدى 
إلى انتشار أفكار لم يكن هو بعيداً عن العطف علا وتشجيعها » لكنه كان حريصاً على 
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الا تنسب إلى القصر . وألا ينسب إليه هو أنها تصدر عنه أو تلى تشجيعه . راجت فكرة‎ 
الدم الجديذ فى الوزارة » ونظرية النظام الإسلامى فى الحك, » ونظرية الإصلاح الدكتاتورى‎ 
السريع > وأشباهها . صحيح أن هذه الأفكار كانت تقال قبل سفر رئيس الديوان إلى‎ 
» اتجلترا . لکنہا كانت تقال على شىء من الاستحياء . اما بعد سفره فقد نشطت الدعاية لها‎ 
. ولم يكن القصر يأنى أن تنسب إليه‎ 
. كنت أشبد ذات مساء رواية غنائية تقوم بها فرقة إيطالية على مسرح الأوبرا بالقاهرة‎ 
وصادف أن کان صديى كامل ( ياشا) البندارى »> وكيل الديوان الملكى ورئيسه يومئذ‎ 
بالنيابه يثهد هذه الرواية . والتقينا فى فترات ما بين الفصول فى غرفة الاستراحة » فحدبى‎ 
. فيا كان يروج من بعض هذه الأفكار . وبخاصة فى نظرية النظام الإسلامى للحكم‎ 
وقلت له يومئذ : لكن الدستور المصرى مختلفق فى طائفة من أسسه عن هذا النظام لذى‎ 
. تحدثتى عنه . وأحاب : كلا ؛ فالدستور المصرى يؤيد النظام الإسلامى فى الحكر ويؤكده‎ 
كيف يصح هذا ومن اسس الدستور المصرى حرية الاعتقاد ؛ أى انه يجيز‎ ١ : قلت‎ 
للمسيحى ان يرتد عن مسيحيته إلى الاإسلام من الاديان او المذاه المختلقة ف أمر العشيدة ء‎ 
كما يز للمسل ان برتد عن اسلامه إلى المسيحية او غير المسيحية من الاديان او المذاهب‎ 
المختلفة فى أمر العقيدة - بنا يقضى الاسلام بعقاب المرتد عنه بالإعدام ؟ ! وكيف يصح‎ 
> هذا والدستور المصرى ينص على أن الدولة المصرية ملكية ورائية فى أسرة محمد على‎ 
ينا كانت الخلافة الاسلامية شورى بين المسلمين » حى كان الخليفة القائم يأخذ البيعة‎ 
لابنه قبل وفاته ء ثم يقول الفقهاء إن مثل هذه البيعة غير صحيحة شرعأ ؟ وكيف يصح‎ 
هذا والدستور المصرى يقضى باحترام المعاهدات البى تعقدها مصر ء ومعاهدة موثثرو الى‎ 
عفدت فى سنة 1۹۳۷ والغت الامتيازات الاحنبية ل التشريع ومهدت لاإلغائها فى القضاء‎ 
تنص على أن يحرى التشريع فى نطاق المبادئ المقررة عند الأ الغربية الى وقعت تلك‎ 
المعاهدة حى لا يكون تمييز مجحض بين المصريين والأجانب » ومبادئ التشريع الغرنى‎ 
لا نتفق كلها مع النظام الإسلامى ؟ » وأجابى البندارى ( باشا ) : كل هذه تفاصيل يمكن‎ 
. التوفيق بينها وبين النظام الاإسلامى » وليس ف تعارضيا معه ما جعل هذا التوفيق مستحيلا‎ 
قييل عودة على ( باشا ) ماهر من لندن » ولناسبة راس السئة الهجرية » اذاعت محطة‎ 
على نحو ما كان‎ ٠ الاذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية بياناً ألقاه الك موجهاً إلى الشعب‎ 
يحدث ف الأعوام السابقة > وجاء فيه أن جلالته ورث عن والده التمسك برأبه  فلا يستطيع‎ 


١ 
أحد إن ب حر سح ملك . وقد تساءن الناس عن ری هله العسارة ف هله المناسية . فلما عاد‎ 
على ( باشا) ماهر من لندن شاع فى الأوساط المختلفة انه موشك أن يستقيل من رياسة‎ 
الديوان . وقيل انه طلب اليه وهو ف لندل ان يستمع إلى الاذاعة الملكية . وأنه استدعى فور‎ 
وصوله إلى الاسكندرية عائدا من لندن لمقابلة الملك بالقاهرة . وان جلالته واحهه بانه‎ 
المقصود بالعبارة الى جاءت فى الاذاعة الملكية . وأنه علم من مصادر يثق بها أن البندارى‎ 
ثم قيل انه لن بعدل عنبا إلا إذا خرج البتدارى ( باشا) من الديوات . وتيل الناس مما سمعوا‎ 
من ذلك اشد العجب . وذكر كثيرون هنهم ما كان من أزمة حي كان محمد محمود‎ 
اشا ) يؤلف الوزارة الى أعقبت الانتخانات سببا أنه م برشح كامل ( باشا ) المندارى‎ ( 
وعجبت كما عجب غيرى - وعز عل موقف صديق البندارى ( ناشا) . وحاولت أن‎ 
. اقوم بين الر حلين بالوساطة . ورحب كامل ( باشا ) ببذه الوساطة وشجعنى عليها وكتى لو تنجح‎ 
وأكد لى أن ما يقال مس انه انبر فرصة غياب على ( باشا ) ماهر بالعاصمة الإتجليزية ليتقرب‎ 
الى الملك. على حسانه لا اساس له من الصحة ء وآنه لا يني موقف عل ( باشا) حي اخحتاره‎ 
وكيلا للديوان الملكى . ردت أن أقوم بالوساطة بين الرحلين وقاء لصديق ونفياً لتبمة وحهها‎ 

إل عقب تعييته وكيلا للديوان بعد أن م يعد وزيرا معنا . 

فعلى الرغر من انى ذهصت اذ ذاك إلى داره وتركت له بطاقة تبنئة منصبه الحديد أظهر 
الغضب مى وانقطع عبى فلما كنا ق صحة الملك حين سقره إلى مصيفه بالاسكندرية 
وره اتناو طعام الغداء معا غداة ذلك اليوم 3 وسأ لته حين اسجتمعنا عن سسب رة عل 3 
فال : أنه كان يطمع ف أن يحملى الوفاء عل ألا اشترا ف الوزارة ادا / يكن هو وزيا 
فا . قلت : ولكنك تعلم أننى حاولت إقناع محمد محمود ( باشا ) بترشيحك . وانه رشحك 
للوزارة . قال نع : اعل انه رشحتى . فقد كان اسمى فى كشفين س احد عشر كشقاً قدمها . 
قلت : وانت تعلم أن محمد ( باشا) رئيس الوزارة هو كذلك رئيس حزبى . فاذا دعاق 
لعاونته فليس من حي أن الى عن هذه المعاونة . وكان حوابه : أنا أفهم الوفاء على صورة 
اخرى . قلت : لقد وفيت لث فرشحك محمد ( باشا) للوزارة ء قاذا حدثت بعد ذلك 
ظروف لا عل لى ها فلا تر يب عل . واتبت قطيعته . وعدنا إلى سابق ودنا . 


١7 
دهت إلى على ( باشا) ماهر | ف قصر عاندیں وذ کرت له ما أكده لی البندارى (مما)‎ 
من أنه يحفظ وده ويحفظ حملة . وان م أبلغع اليه م أن الننداری ( نانسا ) انر فرصة‎ 
غيابه ليتقرب إلى الملك على حسابه لا أساس له من الصحة . لكتتي ألفيت الرحل معلا‎ 
ويؤكد أن‎ ٠ حفيظة . مقتنعاً كل الاقتناع بان البندارى ( باشا) لم بحفظ عهده فى غيابه‎ 
. ما لديه من معلومات فى هذا الأمر لا يتطرق إليه الريب . ورأيت أن وساطى لم تنجح‎ 
. فأسقت ثم لم يغن الأسض شيا‎ 
وعرفت بعد ذلك أن محمد محمود ( باشا ) قابل الملك ود کر له أنه اذا لم يكن ند من‎ 
ترك احد الرجلين القصر فرأيه ألا يكون هذا الرحل على ( باشا ) ماهر وله مس سابقة فى خدمة‎ 
» بروكسل‎ ١ الملك وى حدمة والده ماله . وعلى ذلك عين الندارى ( باشا ) وزيراً مفوضاً لمصر ق‎ 
أفكان صحيحاً ما نسب إلى البتداری ( باشا) . برغم تأكيده لى أنه غير صحيح ؛‎ 
مم اصدق ال نيته الجهيبت يوم إلى الوقيعة ی عل ماهر ( باشا) . ويحملى عل الص باد‎ 
الوشاة جسموا الأعر فجاوز الحقيقة ما حدث بى وبين صديقى سى الدين بركات ( باشا)‎ 
وبعد أن توليت آنا وزارة المعارف ققد د كرت ى الد‎ ٠ عد نتخانه رئيسا لمجلس اللواب‎ 
. السابق أنه للا عين مجلس الوزراء محمود ( بك ) الدرويش سكرتياً عاماً لوزارة المعارف‎ 
بناء على أقتراح مر بھی الدين بركات ( بادا ) فى اثاء وزارة الاتتخائات . عضب موظم‎ 
. المعارف خذا التعيى لان الدرويش ( بك ) ليس مى رحان التعلم . فما كان تعديل لوررة‎ 
طليت إلى محمد محمود ( ناذا ) ان 3 توليت وزارة لمارف أن يس هذه المشكلة . فوعدر‎ 
بها الدرويش ( دك ) إلى وزارة المالية . ول يتم هذا النقل إلا بعد زمن غير قليل . وش هده‎ 
الأثناء علمت أن نهى الدين ( باشا ) غاضب مت . وأن قوماً أبلعوه أن مم أحسر معامية‎ 
الدرويش ( بك ) . وانتى آنا الذى طلبت أن يتتخب هو رئيساً مجلس النواب لأتول ان‎ 
وزارة المعارف . وهذا تصوير لا صحة له على الاطلاق . فلما علمت عضب بهى ل‎ 
. باشا ) طت إلى من أخيرنق بخضه أن پلعه انی أعتذر اليه سواء > كنت انا المخطى'‎ ( 
فإننى لا استطيع أن أهدر صداقة عقدت‎ ٠ كان هو المخطى, أو كان الواشى بيننا المخطىئ‎ 
فمں حى أن اذ کر‎ ٠. منذ الصبا أو أخون عهدها . أما وقد حدث هذا ہنی وبين بھی الدیں‎ 
أن البنداری ( باشا ) لم بدر سخاطره أن يبون لعلى ( اشا ) ماهر عهداً أو جحد له حسلا.‎ 
كيف يلغ الوشاة إذاً أن يفسدوا بين بين رئيس الدیوان ووكيله إلى حيث لا تجح فى إصلا-‎ 
ذات بينهما وساطة ؟ ليست لدی معلومات أ ی عليبا حكما . وغاية ما استطيع استنتاحه ال‎ 


١ 
الناس ظنوا أن لعل ( باشا ) ماهر » من السلطان النافذ فى أمور الدولة » ما أدى إلى تضمين‎ 
الاذاعة الملكية فى رأس السنة الحجرية العبارة الى سبقت إلى ذ كرها . وأن على ( باشا ) ماهر‎ 
أعتقد أن للبندارى( باشا ) يدأ فى هذا التضمين » فتغيرت نفسه على وكيله تغيراً جعل تعاونهما‎ 
والواقع أن هذه العبارة الى تضمنتتها الاذاعة الملكية لا تنبض حجة بذاتبها على أن للبندارى‎ 
باشا ) يدا فيها . فمن الطبيعى أن تصدر عن ملك شاب لم يبلغ العشرين من سنه » له‎ ( 

ما لفاروق من اعتداد بنفسه لم تصقله التجارب . 

لت اجهل ان هذا الاعتداد بالذات كانت تعذيه من يومئذ بطانة احاطت بالملك منذ 
اعتلى العرش » وكانت إلى جواره قبل ذلك حين بعث به والده إلى إنجلئرا يتلى العلم فق 
معاهدها . ولعل هذه البطانة لم تطب نفساً بسلطان على ر باشا) فى القصر . ولعل الملك 
كان يود لو استطاع التخلص منه . لكن الظرف م يكن مهيأ يومئذ هذا الغرض . لذلك اثر 
الصبر حى تحين الفرصة لاقصاء رجل يحسب أن له على الملك يدا تجعله فى القصر الآمر 
المطلق . 

ولقد أدى اعتداد الملك الشاب بنفسه إلى أن ساءت علاقات القصر بالسمارة البر يطانية 
فى كثير من الأحيان . فأدى ذلك إلى حفيظة فى نفس السفير لم يخفها فى مناسبات عدة . 

دعا الدكتور على ( باشا) إبراهيم ٠‏ وكان عميد كلية الطب إذ ذاك ٠‏ إلى مأدبة عشاء بفندق 
سميراميس تكريماً للأطباء الإنجليز الذين حضروا من إنجلترا أعضاء طيئة الامتحان فى 
كليته . وكان ذلك فى شهر مايو . ودعيت آنا إلى هذه الحفلة بوصفى رئيس الجامعة الأعلى > 
ودعى إلا الير ما يلز لامبسون السقير البر يطانى . فلما كنا بعد العشاء وق السفير يتحدث 
إلى الد كتور نجيب محفوظ ( باشا ) ء الطبيب الكبير الذى أشرف على وضع الملكة فريدة . 
واشار الد كتور محفوظ ( باشا ) إلى سعة اطلاع الملك سعة لاعهد بمثلها لمن كان ق سنه . 
فرد عليه السير ما يلز قائلا : ولكنه سطحى للغاية . ثم قال : وما رأى وزير المعارف ؟ وكان 
حوابى : أنه ملكنا . . ونم يعقب السفير على ما قلت بكلمة . لكن حديثه دل على أن العلاقة 
بيئه وبين الملك لم تكن علاقة مودة متبادلة . 

اتاج هذا الود المفقود بيس الملك والسفير فرصة ذهبية لطائقة من بطائة الملك كى تضد 
الجو بينه وبين رئيس الوزراء . فقد كانوا يحدئوته بان محمد ( باشا ) محمود يتمتم بتقدير 
الا نجليز واحترامهم » وانه بعتز بهذا التقدير وهذا الاحترام . وكان الملك يشعر يومثذ بان 


۳۷ 
محمد ( باشا) ومن هم فى مثل سنه من ساسة مصر ينظر ون إليه نظرة الأب لابنه الشاب . وم 
يكن الملك يرضى عن هذه النظرة . فهو صاحب العرش وأكير رحل ف الدولة برغم سته » وهو 
لذلك لا يقل عن أى من هؤلاء الساسة حكمة وبعد نظر . وقد شعر محمد ( باشأ ) بهذا الحو 
يتكئف حوله » وقدر لذلك أنه لن يستطيع البقاء فى الحكم طويلا . 

ذكر لى خشبه باشا ء وزير العدل يومئذ ء أنه سمع من الملك نقداً شديداً لوزارته فكر 
فى تقديم استقالته وعرض الامر على محمد ( باشا ) فقال له : لا تعجل فعما قريب تستقيل 
الوزارة كلها . 

استبل الصيف فانتقل الملك إلى الإسكندرية ء ثم انتقلت الوزارة إلى مصيفها ببولكى . 
وكنت أشعر اذ ذاك بالحاحة إلى الاستجمام بعد جهود متصل خلال ثمانية عشر شهراً فى 
الوزارة . وفكرت فى الاصطياف أسابيع بلبنان . وفاتحت رئيس الوزارة فى الأمر فكان حوابه : 
لذ مانع عندى إذا سمح الملك » فاطلب إلى الامين بالقصر ان يبلغ الملك ما تريد . وعجبت 
هذا الجواب لان مجلس الوزراء هو الذى يندب من يتول اعمال الوزير ف غيابه » فالطبيعى 
أن يكون صاحب الرأى فى إجازة الغياب . لكتنى لم أجد بدا من التزول على ما طلب رئيس 
الوزراء اقتناعاً منى بأن التقاليد تقتضيه . وطلبت إلى إسماعيل ( بك ) نيمور أن يستأذن الملك 
فى سفرى إلى لبنان وأنا لا أشك فى أن طلى سيجاب . 

وإتنى لأنتظر مع زملائى الوزراء أمام أحد مساجد الإسكندرية لتصلى الجمعة فى صحبة 
الملك » إذ حاء إلى تيمور ( بك ) واخيرنى انه ياسف إذ يبلغنى ان الملك لم ياذن سقرى . 
ونقلت ذلك إلى رئيس الوزراء فقال : حسك إذن أن تصطاف معنا بالاسكندرية 

عرفت س بعد لماذا طلب محمد ( باشا ) أن يعرض آمين القصر أمر أجازتى على الملك . 
فقد طلب ( رفعته ) إلى الملك أن يسافر إلى أوربا مستشفياً هدا الصيف هاعتذر الملك بان 
البلاد بحاجة إلى بقاء ( رفعته ) بها . وذلك برغم أنه كان بحاجة حقاً إلى الراحة والاستشفاء » 
عد ثمانية عشر شهراً قضاها نى مهرد مضن للأعصاب. وللصحة ايما إضناء . لقد كان فى 
فترة الانتخابات يقضى معظم الليل . وإلى ساعة مبكرة من الصباح » مع لنة الترشيحات . 
ثم إنه سافر يجوب بلاد الصعيد . وينزل فى كل بلدة ترسو علا الباخرة النيلية الى ,كانت 
تقله . فلما تمت الانتخابات » واحهته ازمة تاليف الو زارة الجديدة على النحو الذى سبقت 
إلى يانه + ثم إنه عدل وزارته بعد ذلك وأشرك فما السعديين . وم يكن الحو صفراً من حوله 
فى يوم من الأيام » بل كان يواحه شتى المتاعب فى كل حين . وهذه المتاعب كلها تضبى 


۳۸ 
الأعصاب . محمد ( باشا ) رجل يعيش بأعصابه . لذلك تأثرت صحته فلم تكن بعد هذه 
الشھور الطوال على ما ينبغى 

ولقد كان يخفى عتى وعن أكثر الوزراء ما يلقاه من متاعب وعقبات . ولم يكن يفضى 
بها لبعض أصفيائه إلا فى النادر . ولقد كان يشعر فى هذا الصيف من سنة ١94‏ بأن المتاعب 
والعقبات تتراكم أمامه لغير علة تقتضى قيامها » بله ترا كمها ٠‏ فكان يزيده شعوراً بأن الأمور 
ليست هيسرة أمامه . 

وإتی ل بهو الفندق ء ظهر يوم الجمعة الثانى عشر من أغسطس » إذ لقيته مصادفة . 
فال لى بعد أن حميته : لقد قدمت استقالة الوزارة . 

وم يدر بخاطرى أن أسأله عن سبب تقديمها . على أننى علمت بعد قليل أن سعيد ( باشا ) 
ذو الفقار ٠.‏ کر الأمناء ء» حاء الى فتدق وندسور حيث كان ينرل محمد ( باشا ) . وأن 
رئيس الوزارة طلب إليه أن يبلغ الملك استقالته لأنه علم أن على ( باشا ) ماهر يتصل بأشخاص 
يعرض عليهم الاشتراك معه فى وزارة جديدة . وقال رجال القصر إن الملك هو الذى اوفد 
سعيد ( باشا ) ذو الفقار يطلب إلى محمد ( باشا ) أن يستقيل حرصا على صحته . 

ولا علمت أن على ماهر ( باشا ) هو الذى يؤلف الوزارة الجديدة . ذكرت مشورة محمد 
محمود ( باشا ) على املك ء عندما اشتد الخلاف بين على ماهر ( باشا ) وكامل ( اشا ) 
الدارى ٠‏ أن يحتفظ الملك بعلى ( باشا ) ؛ وساءلت نفسى : أكان ما حدث اليوم ردا 
للجميل » أم أن السياسة لا تعرف عاطفة ولا جميلاً ؟ ! أم أن الملك فضل رياسة على ( باشا ) 
ماهر للوزارة على رياسته للديوان ؟ . 

وم يجر ذكر للد كتور أحمد ماهر( باشا ) ورباسته الوزارة فى هذه المناسبة كما ذ كر 
اسمه قبيل إقالة النحاس ( باشا ) فى الأسابيع الأخيرة من سنة 1۹۴۷ + وسبب ذلك أن صحف 
الوفد نسبت إليه تصرفات خاصة بالبنك التجارى حققتها الثيابة ثم رفعت دعوى القذف على 
تلك الصحف إلى محكمة الحنايات . . 


© ليا 
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وق عشية سفره اجتمعنا حوله فى بهو الفندق فذ كر لنا أنه يرحب بعلى ( باشا ) ماهر 
رئيساً للوزارة ٠‏ وأنه يوافق تمام الموافقة على أن يشترك الأحرار الدستوريون معه . وأن يبق 
الوزراء الدستو ريون فى ماصببم . وإن يشغل أحمد ( بك ) عبد الغفار منصب وزير 
الزراعة مكان رشوان ( باشا ) محفوظ . وأنه عهد إلى الد كتور أحمد ماهر ( باشا ) رئيس 
الميئة السعدية ووزير المالية فى وزارته ٠‏ ليقوم مقامه فى مفاوضات تأليف الوزارة برياسة على ماهر 
( باشا ) . 

وذهبنا صبح الغد إلى الميناء وصعدنا إلى الباخرة . وودعنا محمد ( باشا ) فى سفره إلى 
مرسى مطروح ٠‏ وعنينا له تمام الشفاء وموفور العافية . واقلعت البانحرة بالرحل الذى شغل مصر 
عشرين سنة كاملة حادماً ها مجاهداً فى سبيل سيادتها واستقلالها . 

وكانت استقالته من الحكم هذه المرة انحر عهده به . 

وعدنا إلى مكاتب الوزارة فى برلكل ننتظر ما يكون من تطورات الموقف فى أمر الوزارة 


العديدة , 


القصر ساس 
مصر والحرب 


عل ماهر ( باشا) يؤلف الوزارة - لاذا لم يشترك الأحرار الدستوریوں نبا تكليف طلعت 
حرب ر( باشا ) بالتخلى عن بنك مصر - إعلان الحرب العالمة الثاية - تشريعءت مصرية لمواجهة 
حالة الحرب - البرلان يقر الأحكام العرفية - معركة ريامة النواب - معركة بولونيا وإنتقال الحرب 
إلى غرب أوربا الوزارة لا تجارى الانجلير فى طلم إعلان الحرب عل ألمايا برم البريطائيين 
بالوزارة - فرنسا على وشت لايار - إيطاليا تعلن الحرب شربكة مم ألايا - إنجلترا والتعاون عم 
وزارة على ماهر ( باشا) اجتاع القصر وستفاله الو رارق - حمسن صبرى ل باشا ) يؤلف الوزارة الحديدة . 


عدنا إلى ديوان الوزارة ببولكلى » ننتظر تأليف الوزارة الحديدة ؛ والوزراء مقتنعون بأن 
التأليف يتم فى اليوم نفسه ء أو فى الخد إذا أراد على ماهر ( باشا ) أن يدخل بعض التعديل 
على الوزارة . لکن اليوم انقضى وتلاه غده » ولم يتحدث على (باشا) إلى أحد فيا كلف به 
واتصل ہبی حسين سرى ( باشا) بعد يومين يخبرنى أن على ماهر ( باشا) لم يخاطبه . 
وأن عبد الحميد بدوى ( باشا) تحدث إليه حديثاً غير رعى . وأنه لا يريد أن ببق وزيراً 
للأشغال » ولا برضى إلا أن يكون وزيراً للمالية . 
وف ذلك اليوم استدعى على ماهر ( باشا ) أحمد نخشبة ( باشا ) وفاتحه فى أمر الوزارة 
وذ کر له أنه يريد أن يختار وزراء فنيين » ويريد لذلك أن يكون مصطى الشوربجى ( بك ) 
وزيراً للعدل » ويعرض على خشبة ( باشا ) أن يكون وزيراً للصحة . ودهش خشبة ( باشا ) 
هذا العرض ٠‏ فقد كان وزيراً للعدل أكثر من مرة » ومنذ سنوات طويلة : كما كان وزير 
العدل فى الوزارة المستقيلة . وهو من رجال القانون » فما معنى أن يكون وزيراً للصحة إذا كان 
على ماهر ( باشا ) يريد أن يعاونه وزراء فنیون ؟ ! أليس معنى هذا أنه يعرض عليه هذا العرص 
ليرفضه » وأنه راغب عن معاونة خشبة ( باشا ) بالذات ٠‏ أو راغب عن معاونة الأحرار 
الدستورییں جميعاً ؟ ! 
وكنا » معشر الأحرار الدستوريين » نجتمع أكثر من مرة فى كل يوم ء فى فندق 
E‏ 
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وندسور حيئا » و فندق سان استفانو حيئاً آخر » وى مكاتب الوزراء بيولكلى أحياناً ؛ وكنا 

نتناول فى أحاديثنا ما نقف عليه من اتصالات على ( باشا) ماهر ويعلق كل منا بما يعن له . 

وقلق بعض الشبان الذين كانت لهم صلات بمحمد ( باشا ) محمود فسافروا إليه فی مرسى 

مطروح يعرضون عليه ما اتصل بهم » برغم منع الاطباء له من أن يشغل ذهنه بای امر ذى 
بال حرصاً عل صحته . 

وقيل ل يومأإن على ( باشا)لا يريد أن أكون معه وزيراً للمعارف » وذلك لا كان بى 
وبين الشيخ الأكبر من خلاف على مسألة الأزهر ودار العلوم . لم يبق إذن من الوزراء 
الدستوريين الثلاثة فى وزارة محمد ( باشا ) غير مصطى ( باشا ) عبد الرازق وزير الاوقاف . 
وم يكن مصطى ( باشا ) قد اختلف مع أحد خلافاً يدعو لعدم اختاره . ومع ذلك لم يرد 
ذكره بين من يرشحهم على ز باشا ) ماهر لوزارته . 

فكرنا ١‏ فى الموقف الذى يجب أن نقفه lly.‏ كان محمد ( باشا ) محمود قد اناب عنه 
الد كتور أحمد ماهر ( باشا ) رئيس الهيئة السعدية فى مفاوضات تأليف الوزارة » فقد رأينا 
أن نتفاهم مع السعديين ليكوت موقفنا وموقفهم من على ( باشا ) ماهر واحداً . وذهينا بعد ظهر 
بوم الثلاثاء إلى منزل النقراشى ( باشا ) برمل الإسكندرية واجتمعنا بالد كتور ماهر ( باشا ) 
والنقراشى ( باشا ) والحرين من زعماء السعديين فاتينا إلى اتفاق أن يكون موقفنا وموقفهم 
واحداً ؛ فإما أن نشترك ويشتركوا فى الوزارة » واما ان متنم ويمتنعوا عن الاشتراك فيا . 

و الصباح من يوم الاربعاء علمنا ان ! براهم الخلباوى ( بك ) قابل على ( باشا ) ماهر 
وتحدث إليه فى تاليف الوزارة » والح عليه ى ضرورة اشتراك الحزيين فيبا . ثم إننا عرقنا 
بعد الظهر من ذلك اليوم ان على ( باشا ) مستعد ان يثك معه اثنين من الأحرار الدستوريين 
هما هلباوى ( بك ) وعبد الجيد ( بك ) إ براحم صالح + م يكن اهما وزيراً من قبل . 
عند ذلك اجتمعنا فى المساء وتداولنا الرأى فقر قرارنا على أن هذا التفكير من جانب رئيس 
الوزارة المقباة ينطوى على تجريح صر يح للوزراء الدستوريين فى وزارة محمد ممحمود ( باشا ) › 
كما أن إشراك اثنين فى الوزارة لا يعتبر تمثيلا للحزب في > ولذلك قررنا عدم اشتراك الحزب 
ف الوزارة . وأبلغ أحمد نحشبة ( باشا ) هذا القرار تليفوناً إلى الد كتور أحمد ماهر ( باشا ) . 

وفى مساء الغد ذهبت إلى مقهى ميامى بالإسكندرية + وإتخذت مجلساً إلى جانب نافذة 
مطلة على البحر . وانى هناك إذ جاء من أباغنى أن الوزارة تألفت وأن السعديين اشتركوا فبا 
بأربعة وزراء » وأن التقراشى ( باشا) عين وزير للمعارف وأنه طرب لذلك أشد الطرب » وأن على 


BH 
. باشا) ماهر أنثاً وزارة جديدة للشئون الاجتاعية وأسندها إلى عبد الرحمن ( بك ) عزام‎ ( 

كان ذلك يوم ١4‏ اغسطس . وانعقد مجلس الوزراء الجديد بعد ذلك بثلاثة أيام : 
فكان من بين قراراته إحالة سليم (بك ) حسن إلى المعاش . عند ذلك تبببت إلى السبب الذى 
من أجله أبعد خشبة ( باشا) عن الوزارة . ولعل هذا السبب ينسحب عل آنا كذلك . اليس 
عل ماهر (باشا) قد حدثبى عن التحقيقات التى طلب الأب دريتون مدير دار الآثار 
إجراءها مع سلم ( بك ) حسن ٠‏ وطلب إل وهو رئيس الديوان الا أقصى عن نة التحقيق 
الادارى المعينة بالوزارة شخصاً بذاته ؟ وأنا قد أحلت التحقيق بعد ذلك إلى النيابة . ولم 
يستطع خشبة ( باشا ) ٠‏ وزير العدل يومئذ . أن يحمل النائب العام . يس أحمد ( بك ) . 
عل تقديم القضية إلى قاض الاحالة هيدا لاحالتها إلى محكمة الحنايات . لأن النائي العام 
م يكن يرى فيها ما بقتضى الإدانة . افلا توحى إحالة سلم ( بك ) حسن إلى المعاش بالسبب 
الذى من اجله حيل بين نحشبة ( باشا ) وبين الاشتراك فى الوزارة + 

اثارت إحالة سلم ( بك ) حسن وحماعة من. كبار الموظفين إلى المعاش على هذا النحر 
المفاح * دهشة الناس وتعليقات الصحف . لكن أمراً أجل خطراً كان أكثر لفتاً للنظر . فقد 
استدعى حسين سرى ( باشا) ١‏ وزير المالية » محمد طلعت حرب ( باشا) مدير بنك عصر 
وتحدث إليه فى مركز البنك وش ركاته وف دقة هذا المركز دقة تحب على الحكومة أن تتدخل 
لصلحة المساهمين وأصحاب الودائع ٠‏ وطلب إليه أن يتنحى عن إدارة البنك . وترامى 
إلى الناس هذا النباً ففتحوا عيونبم واسعة من الدهشة . فطلعت حرب هو مؤسس البنك منذ 
عشر يس سنة ؛ وهو الذى انشا شركات البث واحدة بعد أخرى . وبعث فى البلاد نيضة 
صاعية لم تعهدها من قبل . وهو هذا موضع تقدير الشعب وإكباره وإحلاله . أفيعامل رجل 
حدم بلاده اجل خدمة على هذا النحو اهن . وهو الجدير بكل ! كرام وتقدير ؟! ! 

وتو طلعت حرب طذه المفاجأة ما تولى الناس جميعاً . تقد كان بنك مص يعانى ى هذه 
الفترة أزمة تعانيها المنشات المالية جميعاً يسيب الأزمة المالية الطاحنة الى حلت بالعالم واستمرت 
علة سن . لکن الرجل م يكن بحسب أن الأمر يصل بالحكومة إلى أن تعامله هذه المعاملة » 
وهو ق نظر الشعب المصرى | كبر هن وزير وا كبر هن رئيس وزارة ٠.‏ لانه هو الذى اقام 
المؤسسة المصرفية المصرية الكبرى والشركات التابعة ها باقدامه . فهو الذى خخلق هله المنشات 
وله مخلقه هو إلا الله . وهو لم ينهم يوماً فى إدارته البنك وام ترق إلى نزاهته شبهة . وبعض 
الرعاية من حاني الحكومة للبنك كقيل بان يعاونه على تخطى هدا المركز الذى لم يبلغ من 


Er 
الدقة مايريد وزير المالية أن يصوره. لكن وزير المالية حاسم فيا طلبه » وللحكومة فى البنك‎ 
. ودائع ضخمة إذا هى فكرت فى نقلها إلى بنك غيره » عرضت ممعة البنك للخطر‎ 
عرضت كيان البنك للخطر . والبنك هو طلعت حرب . هو سمعته . وهو حياته ۽ وهو‎ 
تاريخه الباق لن تستطيع الأيام محوه ما بتى البنك قائماً . ووزير المالية حاسم قاطم ف طليه‎ 
ان يتنحى منشيئ البنك عن إدارته . هو يضرب له موعلا ثلاثة أيام ليتلقى جوابه . وهذا الموعد‎ 
. إنذار نبائى . معناه أن ينزل طلعت على الحكم أو أن تقف الحكومة من البنك موقف الخصم‎ 
ما عسى تكون الخواطر الى مرت بنفس طلعت خلال ثلاثة الأيام التى يننبى فى آأخخرها هذا‎ 
الانذار النهائى ؟ وكيف قضى الرجل هذه الأيام الثلاثة وهو يفكر فى النزول عن عرش مصرفه‎ 
وبعد أن فض فيه وف شركاته عشرين عاماً كان فى أثنائها مقصد العشرات والمنات والأليف‎ 
وكان فى أثنائها صاحب الكلمة‎ ٠ أغنياء وفقراء‎ ٠ من المصريين ء شباناً وشيباً . رجالا ونساء‎ 
. المسموعة والرأى النافذ‎ 

لقد دهبت اليه ممنزله قبل ذلك بأسابيع احابة لرجاء من أحمد ماهر « باشا» وزير 
لمالية أحدثه فى وسيلة يقترحها لدعم البنك : فكبر عليه أن يسمع أن البنك ى حاجة إلى 
دعم ء واخيرنى ان كل شىء يسير فيه على قرم طريق . اما وهو اليوم بإراء هذا الإنذار من 
وزير المالية الخديد > فلا مقر له من أن يتخذ قراراً إما بالتخلى عن إدارة البنك . واما بالتعرض 
لوقوف الحكومة من البتك موقف اللخصومة . 

وآثر الرحل أن بتخلى عن إدارة البنك إبقاء على تاريخه ٠‏ فأبلغ وزير المالية رأيه قبل 
انقضاء الموعد الحدد له . واختارت الورارة الدكتور حافظ عى ( باشا ) مديرا للبنك 
مكانه ء وتخلل كذلك فؤاد ( بك ) سلطان عن مركزه بصفته عضرا متتدباً عن مجلس الإدارة ‏ 
وحل محله عبد المقصود ( بك ) أحمد . 

انقضت الأيام الباقية من شر أغسطس ٠‏ وبدأت نذر الحرب خم على جوأوربا بصو رة 
تلفت الأنظار. والواقع أن الاتفاق الذى عقد فى ميونيخ . فی منتصف أغسطس سنة ۱۹۳۸ 
بين هتلر ونيفل تشمبرلين . والذى خيل إلينا فى مصر أنه أنقذ العام من كارثة الحرب ٠.‏ وكفل 
استقرار السلام العالمى - هذا الاتفاق لم يكن إلا هدئة ضاعفت دول أوربا الغربية ف 
اثنائها الاستعداد للحرب . حى لا تذعن لمشيئة العاهل الالماتى . 

ولم تكن ألانيا أقل من دول أوربا الغربية اندفاعاً فى طريق التسلح . فلما كان الصيى 


1١: 
من هله السنة . سنة ۱۹۳۹ . بدأت ألمانيا تفكر فى استعادة دانتزيج > الميناء الألماى‎ 
الواقع على البلطيق عند نهاية الممر البوليق والذى فرضته معاهدة فرساى ميناء حرا لمصلحة‎ 
بولونيا . واعترضت بولونيا على هذا الذى يريده هتلر » وبدا فى الحوان العاهل الالمانى أن‎ 
يتردد فى تحقيق ما يريد بالقوة » وبالاعتداء على استقلال بولونيا نفسبا . عند ذلك أعلن‎ 
رئيس الوزارة البريطانية أن إنجلترا كفلت استقلال بولندا » ونما لن تتردد فى خحوض غمار‎ 
> الحرب إذا اعتدى على هذا الاستقلال . وكان ظاهراً أن تنضم فرنسا إلى إيجلترا فى موقفها‎ 
> لأن فرنسا كذلك كفلت استقلال بولندا » وهذا بدات نذر الحرب ميم على جو أوربا‎ 

بل جم على صدرها . 

وقيل ف بعض الدوائر المصرية يومئذ إن هذا الموقت الدولى كان من الأسباب الى 
أدت إلى استقالة وزارة محمد ( باشا ) وتأليف وزارة على ماهر ( باشا ) . 

ولست أستطيع أن أثبت هذا الذى قيل أوأنفيه . لكنى أحسب أن الموقف الدول لم 
يكن محل بحث مستفيض فى احيّاعات مجلس الوزراء الأول : بقدر ما كان المرقف 
الديل فى سنة 1۹۳۸ حين كان مثلومصر فى الخارج : سفراء ووزراء وقائمون بالأعمال » 
يوافون وزارة الخارجية يومياً بكل تطورات الأحوال فى دول أوربا كلها . أما فى هذا الصيف 
الأخير » صيف سنة 1۹۳۹ » فلم تكن معلومات الوزراء عن الموقف الدولى تزيد فما يظهر 
على معلومات غيرهم من قراء الصحف ٠‏ ولم يكن موقت مصر من الأحداث الدولية محل 
مناقشة رمعية قط . أفيرجع ذلك إلى أن وزارة الخارجية لم تكن تتلى من المعلومات فى هذا 
العام مثلما كانت تتلقاه فى العام الذى سبقه وأن ممثلينا كانوا يكتفون بأن يثرا ما يقفون 
عليه س الأنباء إلى الديوان الملكى ؟ أم يرجع إلى أن وزير الخارجية لم ير أن يحيط زملاءه 
بالموقف الدقيق الذى كانت تتحدث فيه وزارات الخارجية ووزارات الحربية الآوربية كلها ؟ 
أم أن ممثلينا لم يعنرا با لوقف هذا العام عنايتهم به لى العام الذى سبقه ؟ 

لبس فى مقدورى أن أقطع فى الأمر برأى . على أتى أذكر ء فى هذه المناسبة > 
ما أورده مستر ونستون تشرشل فى مذ كراته عن الحرب العالمية الثانية » من أن التقليد 
جرى فى بريطانيا بأن توزع وزارة الخارجية على جميع الوزارء كل ما يرد إليبا من برقيات 
مثليها فى الخارج وتاريرهم ليحاطوا علماً بالموقق الدول . ولست أدرى » أيتبع هذا التقليد 
ف سوى إنجلترا من الدول الغربية . لكنه فى نظرى تقلبد سام نافع . فالسيامة الخارجية 
للدولة تعتمد لتنجاحها على نشاط الحكومة ونشاط الشعب فى مرافق الأمة كلها نشاطاً 
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يزيد فى قوة الأمة وحيويتها . لذلك وجب أن بحاط كل وزير باتجاهات السياسة الدولية 
وأسرارها » ليوجه سياسة وزارته توجيباً تسق فيه المصلحة الداخلية والاتجاه العالمى . أما أن 
بق الوزراء فى دائرة عملهم الإدارى لايرون ها وراءها » فأمر لا يتفق مع واجبهم فى 
الميمنة على السياسة العامة للدولة . 

بدأت النذر تتوائر بتفاقم الأحوال فى أوربا » وبدأت البرقيات تنقل تصميم إنملترا 
وفرنسا على الدفاع عن سلامة بولونيا » إذا حاولت المانيا أن تغزوها » تصمماً واضحاً فما يدلى به 
كبار ساسة الدولتين من تصريحات فى البرلان . مع ذلك ظل الكثيرون يرجون أن تغلب 
حكمة الساسة كما تغلبت فى ميونيخ . لكن هذا الرجاء بدأ يذوهى حين أخنت الوزارة المصرية 
تصدر قوانين خاصة برقابة السفن ونفتيشها بالموانى المصرية » وبالتموين والاستيلاء 2 وبا 
شابه ذلك من تشريعات لا تصدر إلا فى حالة الحرب » أواحتياطاً لها . وكانت الوزارة 
تصسدر هذه التشريعات عراسم بقوانين ليكون لا قوة النفاذ إلى أن يقرها البرئان مما يدل على 
أن ها طابع الضرورة والاستعجال » وعلى أنهالم تصدر إلا باتفاق بين الحكومتين المصربة والإنجليزية . 

وم تبطئ ألمانيا أن أعلنت الحرب على بولونيا فى أو سبتمبر . وفى اليوم الثالث ٠ن‏ 
سبتمبر » أى بعد يومين اثنين » أعلتت انجلترا وفرنسا أنهما فى حالة حرب مع المانيا . 

وكات جلا ألا تستطيع اندرا ُن تسارع إلى نجدة بولونيا إلا إذا نزلت جنودها فرنسا 
وهاجمت الدولتان ألمانيا عبر نهر الوين الذى يفصل بين فرنسا والمانيا . لكن فرنسا آثرت 
التزام خخطة الدفاع والتحصن مط ماجينو ‏ وهو الخط الحصين الذى شيدته على حدودها 
الشرقية درعا بيبا غارة الالمان عليها . اما والمانيا تتبدى منذ سنوات فى مظهر القوة العائية الى 
لا تقهر » وفرنسا وانجلترا فى هذا الوضع - فقد آمن الناس فى مصر وش غير مصر بأن بولونيا 
ن تستطيع مقاوعة الحيوش الحرمانية لمة زمناً طو بلا ٠‏ ونخاصة لان ألمانيا ورسا عمّدتا ميثاق 
عدم اعتداء قبل إعلان الحرب على بولونيا بزمن وجيز . 

ماذا عسى أن يكون موقن مصر من هذه الحرب ؟ إن المادة الثالئة من معاهدة الصداقة 
والتحالف » الى عقدت بين مصر وإنجلترا فى 7١‏ أغسطس سنة ۹۳۴٩‏ » تنص على أنه 
اذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب فإن الطرف الآخر يقوم نى الحال بإنجاده بصفته حليفاً . 
أفيقتضينا هذا أن نعلن قيام حالة الحرب بيننا وبين الانيا ؟ كان ذلك اتجاه الرأى العام فى 
الأيام الأيل من الحرب . أذكر أنتى التقيت على شاطئ البحر فى تلك الأيام الأول من 
سبتمبر بالشيخ الحترم عبد الستار( بك ) الباسل » وكان عضواً بارزاً فى حزب الوند » فذكر 


٤٦ 
لى أننا أصبحنا الآآن فى مقام التنفيذ لمحالفتنا مع | نجلترا احتراماً لتوقيعنا . وم يكن عبد الستار (بك)‎ 
ركان الانيجاه الرسمى كا جاه كذلك.‎ ٠ هو وحده صاحب هذا الرأى . بل كان الانجاه العام كاتجاهه‎ 

لكن المخاوف كانت تساور البعض وتصدهم عن الاندفاع فى هذا الرأى ؛ فقد كان 
هؤلاء يرون أن المانيا لا تقهر » وان تنفيذنا المعاهدة بإعلان الحرب عليبا خطير النتائج . ونتائجه 
تصبح اشد خبطرا ادا اشتركت إيطاليا فى الحرب إلى جاتب المانيا + فإيطاليا تتاخي مصر ف 
برقة .وطالما تحدث موسولييى عن استعادة ايطاليا للامبراطورية الر ومانية القدمة . ومصر 
كانت إحدى ولايات تلك الامبراطورية . 

هذا الاعتبار تريثت الوزارة المصرية فلم تعلن قيام حالة الحرب بين مصروألمانيا . وكان 

ها من العذر عن عدم إعلان الحرب ان ميادين القتال بعيدة عتا وان إنجلترا فى غير حاحة 
الى هذا الاعلان . ولم يكن ثم فى المعاهدة المصرية الانجليز ية ما يقتصينا إعلان الحرب . 
فالمادة الثالثة » التى أوردنا من قبل قمرتها الأول ٠‏ تنص فى فقرتها الثانية على أن معاونة مص رتنحصر 
فى أن تقدم إلى إتحلترا داخل حدودها جميع التسبيلات والمساعدة الى فى وسعها ٠‏ عا فى ذلك 
استخدام مواتيها ومطاراتها وطرق المواصلات . ليس إعلان الحرب إدن مما قضت به هذه 
المادة . وليس هذا الاعلان موحب وميادين الحرب بعيدة عنا . فلتكتن بائخاذ الاجراءات 
التشريعية اللازمة لمواجهة كل موقف تجب «واجهته . 

لكن الفمّرة الثالئة . من المادة الثالثة المشار اليما » تنص على أن تتخذ الحكومة المصرية 
الاحراءات الادارية والتشريعية . عا فى ذلك إعلان الأحكام العرفية . وإقامة رقانة وافية 
على الأنباء تمعل التهيلات والمساعدة فعالة . 

أما وقد أصدرت الوزارة التشريعات الخاصة بالسفن وبالاستيلاء وبالتموين ‏ فقد 
ى عليها بحكم المعاهدة أن تعلن الأحكام العرفية ٠‏ وأن نقم الرقابة عل الأنباء . والدستور 
المصرىيقتضى أن يكون إعلان الأحكام العرفية بقانون بصدق عليه البرلان . فإذا كان البرلان 
فى عطلة . وجبت دعوته فوراً لعرض اعلان الأحكام العرفية عليه . وذلك ما معلته الوزارة . 
فقد أصدرت قانوناً بإعلان الأحكام العرفية » وبعد تردد دعت البرلان من عطته لاقرار هذا 
القانون حى يستمر العمل به . 

ما عسى يكون موقن الأحرار الدستوريين من هذا القانون وقد أصبحوا فى المعارضة ؟ 
دما عسبى بكون موقن الوفد وهو فى المعارضة كذلك ؟ لقد جال مخاطر مض زملائنا فى 


ب ان تعارضي هد القانون . وان نصوت ضده . وکان أصحاب ددا الرأى يستندو 
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إلى أمرين . الأول : أن مصر لم تعلن الحرب ٠‏ وأنها بعيدة كل البعد عن ميادينها » فلا موجب 
مطلقاً لفرض هذا القانون المقيد للحرية . والآخر : أن فى مقدور الحكومة أن تعرض عل 
البرئان من اتشر يعات الكفيلة عل مساعدة مصر تحليقتها فعالة > ما يغنى عن اعلان 
الأحكام العرفية وما تنطوى عليه من استثناءات صارخة لا يرضاها الدستور ولا يرضاها القانون 
فى الأحوال العادية . وقد أصدرت الوزارة بالفعل من التشريعات الخاصة بالسفن وبالتموين . 
وبالاستيلاء ما يغنى عن فرض الحكم العرق . وهى قادرة على أن تصدر تشريعات تحظر 
على الصحف نشر الأناء الخاصة بالحرب مما لا تجيزه السلطات المختصة . ولصر فى إتجلترا 
نفسها أسوة ومثل . فلم تعلن ف إنجلترا أحكام عرفية ٠‏ بل ا كتى البرلمان البريطانى » وا كتفت 
حكومة لندن . بوضع التشريعات التى رأتبا كفيلة بحماية الدولة فق حالة الحرب > من غير 
تقبيد لحربة الأفراد أو لحرية الصحافة فيا وراء أضيق الحدود الى تقتضيبا ضرورات الحرب . 
وقد أخذ حزب الوفد ذه النظرية ودافم عنما أمام البرلان ء متمسكاً بأن المعاهدة نفسبها 
تنص على أن الحكومة المصرية ها أن تعلن هذه الأحكام > وأن المسألة إذن تقديرية لا تقتضيبا 
المعاهدة اقتضاء . بل تقدر مما توجبه ضرورات الحرب . اما نحن الاحرار الدستوريين 
فناقثنا المسالة طويلا قبل نظرها فى البرلان » ثم رجحت أخيراً كفة القائلين عوافمة المحكرمة 
على إعلان الأحكام العرفية . وكانت الحجة التى أدت إلى هذا الترحيح آننا لو كنا فى الحكم 
شركاء فى الوزارة لتضامنا معها فى إعلان الأحكام العرفية . وليس من الإنصاف أن يكون 
للإنسان ف الموضوع الواحد رأيان متناقضان تبعاً لوجوده فى المحكم أو كونه فى المعارضة . 
على أن الأحرار الدستوريين اشترطوا لموافقتهم » حين عرض الموضوع على البرلان » أن 
بقف تنفيذ الأحكام العرفية فى حدود ضرورات الحرب لا يتخطاها . وأقر رئيس الوزارة هذا 
الشرط » وزاد على ذلك أن أبدى الرغية فى تأليف لجنة برئانية يعرض علها ما يتخذم من 
الاجراءات التشر يعية فى حدود الأحكام العرفية ويتقيد برأيها . وتألفت هذه اللجنة بالفعل . 
وعلى ذلك وافقت الأغلبية فى مجلسبى البرلان على قانون الأحكام العرفية » فاستمر نافذاً . 
وعهد إلى على ماهر ( باشا ) بأن يتولى السلطة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام العرفية ٠‏ 
وما كان لنا أن نعترض عل أن يعهد ببنه السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أن كنا قد رأينا 
فى سنة ۱۹۳۳۸ أن يتول رئيس الوزارة هذه السلطة إذاقامت الحرب وأعلنت مصر الأحكام العرفية . 
لكن موافقتنا على إعلان الأحكام العرفية لم تعن أن نفوسنا اطمأنت إلى الوزارة الحديدة › 
او آننا نسينا ما حدث حين تأليفها . بل كان ما حدث ء من دفع محمد ( ناشا) للاستقالة . 
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ومن الاس الوسيلة لإقصاء الأحرار الدستوريين عن الحكم » غدراً لا مسوغ له فى نظرنا . 
وكان محمد ( باشا ) محمود قد استعاد من الحدوء ومن النشاط ومن الصحة ما يسمح له بتولى 
زعامة المعارضة . وكان بطبيعة الحال أشدنا غضباً من ذلك الغدر »> وأ كثرنا حرصاً على أن 
يظهر الوزارة الحديدة فى صورة لا تيحسد علا . وفكرنا فى الخطوة الى نتخذها لرك هذه 
الغاية . فاستقر رأينا على إعادة ترشيح بهى الدين بركات ( باشا ) رئيساً لمجلس النواب 
ركان طبيعيا أن بقبل بى الدين هذا الترشيح » لأنه رئيس المجلس بالفعل ‏ ولأنه مستقل عن 
الأحزاب .فلا شى ءيدعوه للتخلى عن هذه الرياسة . فلو أنه تلى عنما لاعتير الناس تخليه انضماما 
لعزب ضد حزب آخر . وهو حريص عل صفة الاستقلال عنده . والناس حريصون على أن 
يكون رئيس مجلس النواب مستقلا حتى يكون حكماً بين الأحزاب التى يتألف منها المجلس . 

ولو أن على ( باشا) ماهر وزملاءه ی الوزارة کانوا يريدون جو سلام برلا ويرتفعون 
برياسات الدولة فوق الاعتارات الوقتية لوافقونا على ترشيح ى الدين ( باشا) . ولا كانت 
هناك معركة حوب رياسة مجلس النواب » ولاستقر فى مصر تقليد صالح أن يكون رئيس 
مجلس النواب مستقلا . فإذا استقر هذا التقليد بضع سنوات تاثر به اختيار رئيس مجلس الشيوخ 
حين تعيينه فختير مستقلا كذلك . لكن الد كتور أحمد ماهر ( باشا) لم يشترك وزيراً مع 
انحيه على ( باشا) برغم اشتراك حزبه ف الوزارة . وإذ كان الدكتور احمد ماهر رئيسا 
مجلس النواب غير مرة ء قبل اشتراكه فى وزارة محمد ( باشا) محمود » فقد كان مفهوماً 
عندنا وعند الناس حميعا أنه سيكون مرشح الحكومة لرياسة مجلس النواب . 

وذلك ما حدث . اننبت الدورة البرلانية غير العادية النى عقدت لاقرار قانون الأحكام 
العرفية » وقبيل السبت الثالث من نوفمبر دعى البرلان للانعقاد فى دورته العادية . وأذن الملك 
فالقى رئيس الوزراء حطاب العرش فى حفلة الافتتاح . وتأجلت جلسة النواب إلى يوم الاثنين 
الذى يل الحفلة لاحراء انتخاب رئيس المجلس ومكتبه . 

وبدات معركة الانتخاب للرياسة ہیں بهى الدين بركات ( باشا) يؤازره الأحرار 
الدستوريون وبعض المستقلين . والدكتور أحمد ماهر ( باشا) يؤازره المديون وتؤازره 
الحكومة وأولياؤهامن المستقلين . وكانت معركة حامية شعرت الوزارة بأنها إن المبزمت فيها 
هددت المزعة مركزها . ولم خض هذا الشعور ولم تترك المعركة حرة يتخب فيها من ينتعب 
بل كتب بعض الوزراء فى الصحف . وأدل آخرون بتصريحات نشرتها الصحف كذلك › 
وقيل فى هذه التصريحات والمقالات إن الحكومة ترى المعركة معركتها ولا ترضى بأن يزم 
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مرشحها . وم ينس محمد محمود ( باشا) ما كان بينه وبين الد کتور أحمد ماهر ( باشا) 
من مودة فى أثناء قيام وزارته : ولم ينس أنه عهد إلى الد كتور ماهر ( باشا) عشية سفره إلى 
مرسبى مطروح أن يقوم مقامه فى محادثات تأليف الوزارة ‏ ولم ينس اتفاق السعدبين مع 
الأحرار الدستوريين على أن يكرن موقفهم موحداً بالاشتراك فى الوزارة أو عدم الاشتراك فيها : 
ونكث السعديون هذا الاتفاق . ولهذا كله عى أن يقود معركة الانتخابات لرياسة مجلس 
النواب بنفسه . ودفعت هذه العتاية من جانبه إلى مضاعفة الحكومة جهدها من جانا هى 
كذلك . حى لقد اتصلت مجماعة مس الأعيان الأحرار الدستوريين تغريهم وتعدهم ليعطوا 
أصواتهم للد كتور ماهر ( باشا ) . وقد ظفرت من بعضہم بما أرادت وفاز الد كتور ماهر (باشا) 
باغلبية ضئيلة فى انتخاب الرياسة . 
ويحدر بنا أن نقف هاهنا لندمغ تدخل الحكومة فى هذا الانتخاب . لقد حرص 
الدستور عل أن يكفل لأعضاء البرلان فى كلا المجلسين حر ينهم الكاملة فى إبداء ارائهم ' 
فقرر أنبم غير مسئولين عما يبدونه من الآراء فى مجلسهم ٠‏ وجعل طم من الحصانة فى أثناء 
الدورة البرلانية ما جعلهم يودون وأجبهم وم امن من تدخخل السلطة التنفيدذية ء بل السلطة 
القضائية تفسها فى أمرهم . بغير إذن مجلسهم . وقد حرم على السلطة التتفيذية أن عنحهم رتاً 
أو نياشين حتى لا بغريهم وعد فيؤثر فى راب . أما وهذه روح الدستور » فمن مخالفة هذه 
الروح مخالقة صريحة أن تقارب الحكومة النواب من طريق مصالحهم ٠‏ لتوجههم نوحيباً 
خاصا ف اى أمر بتعلق بالمجلس . واذ!ا حار للاحزاب ان رض معاركها البرمانية كما 
تخوض معاركها الانتخابية . فمن الحرم قطعاً على الحكومة أن تتخذ من ساطانما وسيلة للتأثير 
فى عضو البرلان » سواء | كان ذلك فى إبداء رايه او فى التصويت على قرار الثقة او مشر وعات 
القوائين . أو غير ذلك ما بكرن محلا للتصويت . أو ف الانتخابات الخاصة بالمجلس 
ومكشه ولحانه . ولقد طلما دمغ الفقهاء ء ودمغت الصحافة . تدنحل اللطة التنفيذية فى 
الانتحابات العامة لاختيار اعضاء البرلان . واعترت ما يحدث من ذلك تزييفا للانتخانات - 
أفلا يكرن التدخل عند أعضاء البرلان أنفسهم من جانب اللطة التنفيذية أشد استحقاقاً 
للمؤاخذة ؟ ! إن هذا التدخل بنا الروح البرلانية منافاة صريحة فأساس الحياة البرلانية 
الحرية : الحرية التامة الصريحة الى لا تعرف قداً ولا حا . وعشو البرلان > 
الجدير حا اسم الثائب الحترم أو الشيخ الحترم . هو الذى بای أذ تتدخل لديه السلملة 
التنفيذية فى أى أمر » لأن هذا التدخل يتافى حرية النائب أو الشيخ » ويئاق مدأ فصل 
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السلطات . ويتاف نص الدستور على أن النائب حر لا تملك ناغصوه ولا تملك السلطة الى 
عينته أن تطلب إليه أمرا على سيل الإلزام . وأى إلزام كأن تشعرنى أتى مهدد . فى مالى 
أو فى عيالى أو فى مكاتتى . إذا لم أسلك مسلكا معیناً ى الكلام أو فى الصمت أو ف 
الانشخاب ؟ ألا لئن صح أن يلام حاكر مستبد يلجأ إلى سيف المعز وذهبه > لأجدر باللوم 
ذلك الحا كر الذى يزعي أنه يستند إلى ثقة الأمة وتوابها فى البرلان ثم بلجا إلى الإغراء أو التبديد 
او إلى الوعد او الوعيد . 

وإنما يخفف من هذا اللوم اننا لا نزال متاٹریں فى مصر بطبائع الاستبداد الى طبعت 
نم الحكم عندنا أجيالا متعاقبة » والتّى حعلت من الحاكم سيداً تحب طاعته وإن خالف 
القانون . لا يزال عضو البرلمان عندنا يطلب إلى الوزير أن يامر بتنفيذ رغباته وان حالفت 
القانون . لأنه يرى سلطان الوزير مطلقاً غير مقيد . وما تزال الوزارات ترى من حقها أن 
تحل مجلس الئواب ادا حا مخاطر هذا المجلس أن خالقها عن راسا واستطاعت هی أن تحله . 
ولا يرال الناس بتحدئون عن هيبة الحكومة يقصدون بذلك سلطالا النافذ على الجميع فى 
حدود القانون . فما وراء حدود القانون . ورحالنا المتعلموث الذي يلون الو زارة . وفمهاؤنا 
الدستوريون انفسبم إذا ولو الوزارة » يشعرون .شعور عامة الشعب ويسيرون على المبادئ 
التى يكررها أفراد الشعب . لم تتأصل فكرة الحرية بعد فى تفوس أبناء هذ ا لجيل الذى شبد 
الحكم الطلق وخضع له ٠‏ فلا عجب أن تق عالقة به سوائب من هذا الميراث الكريه ء لا 
يستطيع التغلب علييا او التتخلص منبها . والرحاء كل الرجاء فى أن تتطهر الاخيال المميلة من 
هذا الميراث وأن تشعر أن عمل الحاكر أن يكفل لأبناء الشعب حقهم ف الحرية ولو ضد 
الحاكر او ضد جمهرة الشعب نقسه . يومئذ يكون لما نبديه الآن من لوم أو تثريب موضعه 
الحق ء لا عقف منه اعتبار أيا كان + ويومئذ يثور الشعب عن بعتدى على الحرية » ويرى 
هذا الاعتداء إهداراً لحقه ولكرامته لا عكن السكوت عليه . 

م يود اننزاع الحزنى على رياسة مجلس النواب » أو على غيرها مس المسائل ١‏ إلى اتصراف 
الناس عن التفكير فى الحرب والانجاه بكل أفكاره نحوها . وما دعا إلى دلك قوة اليش 
الالمالى ف الحرب الخاطفة ء وسرعة اندفاعه إلى اغراضه - ومحالقة النصر له محالفة خيل 
إلى الناس معها أن هؤلاء الألمان لا غالب ل . فى ثمانية عشريوماً من بدء الحرب ألقت الحيوش 
البولونية سلاحها . بعد أن دخخلت الحيوش الألمانية البلاد من حدودها الغربية واستمر تقهقر 
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القوات الى تقاومها . ثم دخلت اليوش السوفييتية من حدود بولونيا الشرقية وكأنها كانت من 
القوات الألمانية على ميعاد . 
ومزعة الجيش المولوق فى هذه الفترة الوجيزة أتيحت الفرصة للألمان أن يتجهوا نكل 
قواتم حار نة فرنسا وإنحلترا فى الجببة العر بية و تحار م الانيا حباد البلجيك فى هذه الحرب 
العالممة الثانية . كما انپا لم تحترم هدا الحياد ف ' ب العالمية الأول . ونخاصة لأا رات 
احتياز حط ماجينو الفرنسی عسیراً ويكلفها تضحيات کی ٠‏ ورات أن فرنسا لم عتم بتحصیں 
الحدود الفاصلة بينها وبين البلجيك . فاذا سقطت بلجيكا فى يد المابيا سبل على القوات 
الألمانية أن رق أراض ی بلجيكا الى الشيال الرس فى وان تتحدر س هناك الى العاصمةالفرسية . 
وقد كان إهمال فرنسا تحصين الحدود الفاصلة بينها وبين البلجيك آمرأ عجبا فى نظر 
العسكريين وغير العسكريين . ف حرب السبعين ( ۱۸۷١‏ ) كالت الموقعة الفاصلة بين 
الجيشين الألمانى والفرنسى هى موقعة سيدان الواقعة على حدود بلجيكا . وفى الحرب العالية 
الأولى اندفم الألان من بلجيكا إلى فرنسا . وكان ذلك كله لأن فرنسا عنيت دائماً بتحصين 
الحدود الفاصلة بينبا وبين ألمانيا . ولم تعن العناية الكافية تحصي الحدود القاصلة ينها وبين 
البلجيك . أما وقد ثبت للفرنسيين فى الحر بين ان الألمان يرون المعاهدات قصاصات ورق . 
وثبت لم بنوع حاص فى الحرب العالية الأول أمبه لم يحترموا حياد البلجيك . فقد كان أول 
واحب عليهم أن بمدوا حط ماحينو إلى بحر الشمال . وأن تكون الحصون بينهم وبين بلجيكا 
ف مناعة الحصون وطوط الدفاع الى أقاموها بيهم وبين المانيا . لكنهم لم يفعلوا . تذلك لم يلبث 
الألان . حين فرغوا مس بولونيا ٠‏ أن وجهوا ضر باهم العنيفة إلى بلجيكا . وقاومتهم الجيوش 
الللجيكية الباسلة مقاومة عنيفة . وانضمت قوات كميرة من الخيش البر يطانى الى اليوش 
البجيكية لصد المجوم عل الدولة الصغيرة الصديقة لر يطانيا ولفرنسا . لكى اليوش الألمانية 
الراحفة سحقت قوات المقاومة سحمًا عنيفاً . وكادت تل بالقوات البريطانية فى البحر لوا 
أن استطاع الأسطول البريطانى والسض التجارية البر بطانية وزوارق الصيد البر يطانية أن تنقد 
قية هذا الحيش المبزم من « دنكرك » إلى إنجلترا . وان تتم بذلك س معجزات الحرب ما 
حعل اكز عة فى مقام النصر . 
ترى . ماذا عسانا نصنع فى مصرإذا امتدت الحرب !ینا يوماً من الأيام ؟ فكرت وفكر 
غيرى فى هذا الأمر الخطير قبل أن بنتى الألمان س غزو بولونيا لينقلبوا إلى غزو بلجيكا . 
واتصل هى صديق الأستاذ فة ١‏ بك ) خليل امحامى واخبرنى أن مصنعاً للأسلحة والذخيرة فى 
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بلجيكا عمكن نقله إلى مصر بثمن مقبول اذا رغبت الحكومة المصرية فى ذلك . وذهبت معه‎ 
إلى وزارة الحربية وقابلنا وزيرها صالح حرب ( باشا) وخاطيناه فى هذا الأمر »> فاستمهلنا‎ 
أسبوعاً حتى يخاطب رئيس الوزراء . وقال لنا فى صراحة : أنتم نعلمون أن هذا الأمر لا يمكن‎ 
فاستمهلنا‎ ٠ أن يتم فى مثل هذه الظروف الحالية من غير موافقة إتلترا . وذهبنا إليه بعد أسبو‎ 
اسبوعا اخر . لكن الالمان كانوا قد دخلا بلجيكا خلال هذا الأسبوع الكثانى . فلم نر فائدة‎ 
من مخاطبة الوزير كرة اخرى . ولا ازال اعجب كلما ذكرت هذا الامر كيف يؤجل من‎ 
أصبوع لأصبوع حى تفوت الفرصة > وأسال نفسى : افخوطبت ارا فى الأمر فلى ترضه ء ام‎ 
أن الوزير رأى الأمر لا يستحق العجلة فلم يخاطب رئيس الوزراء فيه » أو لم يخاطب الرئيس‎ 
حى فاتت على مصروعلى إنجلترا نفا فرصة ما كان يصح تقويتها‎ ٠ السلطات البر يطانية فيه‎ 
. ببحال‎ 

كان هجوم الألمان الخاطف على بلجيكا وتقدمهم السريع فا واستيلاؤهم علا ٠‏ ثم 
استيلاؤهم عنوة كذلك على هولندا . واحتلام الداعرك يغير حرب - كان ذلك كله مثار 
تطلع المصريين ء تطلع إعجاب ببؤلاء الغزاة 'الذين لا يقهرون . ومثار بحث الوزارة موقف 
مصر من الفريقين المتحاربين . إن عليبا بحكم المعاهدة التزامات لا مفر مز الوفاء بها + لكن 
إتجلترا تريد أن تعان مصر الحرب على المائيا ليكون هذا الاعلان أثره المعنوى فى البلاد العربية 
وفى بلاد الشرق الأوسط . افتجيب الوزارة الدولة الحليفة إلى مطلبها وتعلن مصر الحرب على 
المانيا ؟ قال بعض الوزراء : ومالنا نراهن على اواد الخاسر ونر بط مصيربا بعجلة الإمبراطوربة 
المنهزمة . وقال غيرهم : إن الحرب سجال . وإنجلترا تخسر المواقع كلها » وتكسب المعركة 
الأخيرة . ذلك تاريخها . ومن الخير أن نعود الشعب المصرى عل المغامرة . وقال أولو 
الحكمة : وفم العجلة وميادين الحرب بعيدة عنا كل البعد + إننا يجيب انجلترا إلى كل 
ما تطلبه بحكم المعاهدة . وهى تشكرنا على ذلك بلسان مثلها ‏ ولا نحسبها تبالغ فى الإلحاح 
علينا بإعلان الحرب ها قمنا بمعاوتتها » وما كانت بيننا وبين مبادين القتال الوف الأميال . 
فالخير فى أن نكسب الوقت ما بقيت إيطاليا على الحياد » وما بقينا بذلك من الحرب بمنجاة . 
كب هذا الى أغلبية مجلس الوزراء ٠‏ ول تبالغ إنجلترا فى الإلحاح على مصر أن تعلن 
الحرب مكتفية بوعد من رئيس الوزارة أن يكون هذا الاإعلان محل تقدير الوزارة ونظرها اذا 
دخلت إيطاليا الحرب أو أصبحت مصر على مقربة من ميادينها . 

وشجع الوزارة المصرية على هذا الموقف وعلى التمسك به ما كانت تذيعه محطات الاإذاعة 


١ مه‎ 

الألانية من أن المانيا تقدر موقف مصر الخاص . ولا تعتبر ما تقدمه لانجلترا من معاونة فى 
حدود المعاهدة عملا عدائياً : أن مصر لا تملك أن عتنع عن تقديمه وجلود امجلترا منتشرة 
ی بلادها . 

وسرت العدوى من الوزارة إلى الشعب . ورأى كثيرون فى انتصارات الألمان المتصلة 
ما بعث إلى نفوسهم اليقين بان إنجلترا منهزمة لا محالة . وبأن من العبث التعلق بأذياها ٠‏ بل 
من العبث مناصرتها قولا أو عملا . وانتشرت هذه الأفكار من الأندية إلى الجماهير » وانتقلت 
من حيز التفكير إلى حيز العقيدة . وزاد هذه العقيدة تأصلا شعور الناس بقيام الأحكام 
العرفية » وبالرقابة على الصحف » برغم خخفة هذه الرقابة وبقاء هذه الأحكام فى أضيق 
الحدود الى تقتضيها ضرورات الحرب اقتضاء لا مفر من النزول على حكمه . 

وازدادت هذه العقيدة ثياتاً فى النفوس . حين انتقلت الحرب من بلجيكا وهولندا 
والداتمرك إلى فرنسا . فقد بدأت حصون الشمال الفرنسى تسقط فى أبدى الألمان حصئاً بعد 
حصن . وبدأت حيوش الألمان تطارد الجيوش الفرنسة فلا يه - شت أمامها حيش ولا تقف فى 
طريقها مقاومة » وأصبح هؤلاء الألمان فى الأراضى الفرنسية وکام الجراد المنتشر أو الطير 
الأباييل . وكأن نيرام منبعثة من أفواد الجحم لا من أفواه المداقع . وكأنهم البلاء منصباً من 
السماء » وسمتفجراً من الأرض ٠‏ وعشراً طباق الخو كله . والبرقيات 9 الى مصر بهذه 
الانتصارات الألمانية . مصورة تصويراً لا يدع موضعاً للشبهة فى أن فرنسا موشكة أن تنهار . 
وأن غزاتها موشكون أن بضعوا أيديهم عل ىكل أخضر ويابس فيها . ٍ 

والجيوش البر يطانية المقاتلة فى فرنا لم تكن احسن من الحيوش الفرنسية حظا ٠‏ بل 
كانت نهزم هى كذلك ويصيبها من البلاء ما يصيب أبتاء هذا الوطن طن التعس المتكود الحظ ؛ 
بعد أن خاض غمار الحرب وأبئاؤه أشد ما يكونون ى الحرب زهداً » وعن الذهاب إلى 
جبباتها تثاقلا . أفقدر لفرنسا أن يصييها بعد سبعين سنة ما أصاببها فى حرب السبعين ؟ واذا 
امبزمت فرنسا فهل تستطيع إنجلترا أن تقف وحدها تقاوم هذا العو الألالى الذى يحطم 
بمصفحاته ومدرعاته كل ما آمامه ! ؟ 

انقضت لمانية أشهر مذ بدأت الحرب فى بولونيا إلى أن تراجع اليش الفرنبى وحلقاره 
البر يطانيون ف شمال فرنسا . وى هذه الأثناء كان الشعور ف مصر يزداد إعجاباً بالألمان 
وتفوقهم المنقطع النظير ٠‏ ويزداد تبعاً لذلك إعراضاً عن إنجلترا يأسأ من فوزها . وكانت 
وزارة على ماهر ( باشا ) تبدى من الحرص على تنفيذ المعاهدة فى اضيق حدودها ما يجنبها 
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. لوم إتجلترا » ويتحدث أعضاؤها مع ذلك حديث الواثق من انتصار الألان السريع الساحق‎ 
وكانت الوزارة قد عينت الفريق عزيز المصرى ( باشا ) رئيسا لاركان حرب الحيش‎ 
المصرى . وعزيز( باشا ) رحل تعلم الفنون العسكرية الألمانية » وم يخف فى يوم من الأيام‎ 
) إعجايه بالمانيا . اما وموحة الإعجاب بانتصار الالمان المتواصل ترتفع فى مصر ء وعريز( باشا‎ 
 ايناملا والوزارة المصرية تأبى أن تعلن الحرب على‎ ٠ هو رئيس أركان الحرب للجيش المصرى‎ 
والإنجليز الرسميون وغير الرسميين فى مصر يشعر ون فى أعماق نفوسهم بهول ما يصيب أبناء وطنهم‎ 
فى ميادين القتال ء ويرون بأعينهم هذا الذى يقع فى مصر ويسمعون أن عبد الرحمن عزام‎ 
بك ) وزير الشئون الاجتماعية ء وصالح حرب ( باشا ) وزير الحربية يتحدثان فى كل‎ ( 
. مجلس عن اتتصارات الألمان وهزائم الإنجليز . فلا عجب أن تمل تفوس السفير البريطانى‎ 
واعوانه فى السفارة . والمشير ين عليه من الا تجليز المقيمين فى مصر . حفيظة على هذه الو زارة‎ 
الى رفضت مجاراتهم فى إعلان الحرب وأصرت على هذا الرفض ء وأن يروا فيما تقدمه من‎ 
المعونة لانجلترا فى حدود المعاهدة نوعاً من النزول على الحكم لا يرضاه من ضعضعت الهزيمة‎ 
. نمسه فلم يعد قادراً على كبح غضبه أو إخفاء حفيظته‎ 
كنت أفكر تلك الأيام فيما اقترحه عل الأستاذ محمد بحيب من تأليف شركة مصرية‎ 
للأئباء تتلى الأنباء وتقلها بطريق اللاسلكى . واقتضى التفكير فى هذا الموضوع أن أتصل‎ 
إدارة محطة الاذاعة اللاسلكية المصرية وإدارة شركة ماركوقى . وكان الرايت أونوار بل سسا‎ 
. ۱۹۲۹ کامبل هو مدير مارکوی . ونيتى وبين الرجل علاقة ترجم إلى زمن أقربه صيف سنة‎ 
حين كان محمد محمود ( باشا ) بلندن يتحدث مع وزارة الخارجية البر بطانية لعقّد معاهدة‎ 
بين مصر وانجلترا . هدا قاءلته . وتحدثت إليه فيما اذا كانت مار كول » على استعداد‎ 
للتعاون معنا فى إنشاء المحطة والأجهزة اللازمة لشركة الأنباء . واذ كان كامبل معنا بعلاقة‎ 
مصر وإجلترا . فقد كان طبيعياً أن نتحدث فى موقف وزارة على ( باشا ) ماهر من الحرب‎ 
وموقف إنجلترا منها . وكان كامبل صريحاً فى حديئه أن الوزارة تنفذ المعاهدة بسخاء . ولكنها‎ 
تنفذها تنفيذ الكاره الساخط لا الصديق الحريص على معاوتة صديقه . وقد اثار حديئه فى‎ 
إن الناس لا يسألون كم أعطى . ولكنهم‎ ١ : نفى الكلمة العرية القديمة عن الإحان‎ 
يسالون كيف اعطى » + وعى هذا كانت الحالة النتفسية . القائمة بين الوزارة المصرية‎ 
والسلطات البريطانية فى عصر . مشوبة بقدر عظى من عدم الثقة وعدم الاطمكنان إلى‎ 


المستقبل . 


١ دده‎ 

وكان السقير البر يطاق . سير مايل لامبيون > من أشد الير يطانيين تاثراً بهذه الحال 
النفسية . وهو لم يكن يخفى ف احاديثه لأصدقائه ومعارفه م المصريين . ما يخالح نفسه س 
هذا الشعور ؛ كما أنه لم يكن يقف فى حديثه عن موقف مصر من اتجلترا عند الوزارة ٠»‏ بل 
كان يتخطى الورارة إلى العرش وصاحه . ويد كر ان فاروق المالى الهوى . يسر لانتصار 
الازية وطرائم اتجلترا وكن يستشهد بحوادث لا أعرفها . لكننى كنت أعلم أن الملث فاروق 
كان مستريحا لعدم إعلان مصر الحرب ۰ ونه کان یری فى هذه السيسة حيرا مصر كثيرا 

كان حديث الحرب . وما تثقّله الأنباء عن ميادينبا . ما بتناقله الناس من جميع 
الطبقات فى مصر ويعلقون عليه . لكن دلك لم يمنع الحياة العادية مس أن تجرى مجراها . 
فلم تكن الو زارة تطبق الأحكام العرفية تطبيقاً قاسيأ . بل كانت تقف بها فى حدود ضرورات 
الحرس لهذا كان البرلان يتناقش فى الشئون التشر يعية العادية . وكانت الأسعلة والاستجوانات 
فيه نتعرض ها يبحدث من مختلف التصرفات ف العواصم والأقالم ٠‏ وكان ما يخص الحرب من 
نشاط اعضا الرلان محدودا فى بطاق ضيى . وكات الحكومة تسعى حهدها لک 
معارضيها كيما بتعاونوا معها ها استطاعت إلى ذلك سبيلا . من ذلك آنا الفت نة لدرس 
مشروع استشاط الكهر ناء م مساقط حزان اسوان ء ولم تكى وزارة الوفد قد أتمت الاتفاق 
فى شأنه مع الشركة الير يطانية الى يمثلها الكولونيل حراى . فاختارت من المعارضين أعضاء 
ق هذه اللجنة كنت س يهم . صحيح ان هذه اللجنة لم تنته فى الموضوع إلى قرار سبب 
تطور الحرب تطوراً سريعاً . لك تأليفها يشهد بأن الوزارة كانت تبذل غاية حهدها لتكسب 
ود المعارضة ها استطاعت . ولم يشترك الوفديون بطبيعة الحال فى هذه اللجنة . كما أنهم لم 
يشتركوا فيما حلا نة الأحكام العرفية الى تألفت تى جلى البرلان . لأن الوقديين حرو 
ف سياستهم على عدم التعاون مع غيرهم من الأحزاب فى اية مسالة س خصائص السلطة 
التنفيذية . 

وق شهر عابو من سنة ١44٠‏ احتل الألمان الترويج بعد أن کان الير يطانيون يحاولون 
صدهم عا أو سبقهم إلا . وشعر الساسة الإنجليز وأعضاء مجلس العموم أن وزارة نيقل 
تشمرلين غير قادرة على أن تلض وحدها بعبء الحرب » فاتجه تفكيرهم إلى تأليف وزارة 
قومية تضم العمال والأحرار مع المحافظين . وقبل العمال أن يحملوا المسئرلية فى ذلك الظرف 
العصيب إذا تيل ونستون تشرشل رياسة الوزارة . وتالفت الوزارة القومية الا تجليزية » واشترك 
فيها نبقل تشمبرلين وزيراً ٠‏ وبدأ تشرشل سياسة حديدة اساسها المقاومة إلى النهاية . 
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: يكن تأليف الوزارة الر يطانية الحديدة ليغير رى الحوادث بين عشية وضحاها . 
بل استمر اله الحرب يسير فى صفوف القوات الألمانية حين تدفقها مندفعة من سمال فرنسا 
إلى باريس . واضطرت الحكومة الفرنسية أمام هذا السيل الجارف العرم أن تنقل مقرها من 
العاصمة إلى بوردو . وان تعلن باريس مدينة مفتوحة . ثم اضطرت ورارة دلادبيه إلى 
الاستقالة . ثم لجأت فرنسا إلى بطلها الشيخ المارشال يبتان . بطل فردان فى الحرب العالمية 
الأول . 

ورأى السنيور موسولينى . عاهل إيطاليا وحليف ألمانيا . أن الفرصة سانحة لدخول 
إيطاليا الحرب . لقد بقيت بلاده قرابة العام تفيد من نغمة الحياد اقتصاديا وتجاريا فوائد 
جمة . وها هى ذى فرنسا الآن توشك أن تنهار . وإذا نهارت فرنسا واستول الألمان عليها لم يبق 
لاتحلترا مقر من التسلم > وان قاومت بعد ذلك ما قاومت . هذا أننيزت ايطاليا الفرصة 
فدخلت الحرب شريكة مع المانيا لعلها تظفر بنصيب من مغانمها عند عقد الصلح . وم تكن 
فرنسا بحاجة إلى ان تعلم ان ١يطاليا‏ دخلت الحرب لتطلب إنباء القتال . فقد تيل المارشال 
يتان السلطة وهو عالم أن قوات فرنسا لم تبق لا بالمقاومة طاقة . هذا بعث إلى الألمان ٠‏ واتفق 
معهم على شروط للهدنة منها أن يحتلوا شمال فرنسا المتاخم لبلجيكا إلى جنوب باريس ؛ 
وان يحتلوا الشرق المتاخم لالمانيا إلى البحر المتوسط . وان يذروا ما وراء ذلك للفرنسيين . 
وأقامت حكومة المارشال بيتان فى فيشى وسعيت باسم حكومة فيشى . 

أدى دخول إيطاليا الحرب ٠‏ فى العاشر من شهر يونيو سنة 144٠‏ . إلى تطور جوهرى 
فى موقف مصر وإنجلرا . فإ يطاليا تحتل ليبيا ومن ثم نتاخم مصر ف برقة . وقد تيل الحخترال 
جراتسيانى قيادة القوات الا يطالية فى ليبيا . ليتوحه بها إلى مصر ويحعل من أرضها ميادين 
لقتال إحلترا فيما . فما عسي يكون موقن الحكرمة المصرية ؟ ! لقد أعلنت إيطائيا بلسان 
موسولينى انها مضطرة لدخول الأراضى المصرية لإخراج الإتجليز منها » وألا برغم ذلك تحترم 
استقلال مصر ولا تريد بحال أن تعتدى عليه أو تمسه . أفيكو هذا الاعلان . الذى نشرته 
محطات الاذاعة فى آرجاء العام جميعاً . لتظل الحكومة المصرية فى موقفها من محور المانيا - 
إيطاليا ؟ لقد كان مفهوماً أن تظل مصر دولة غير محاربة حين كان القتال فى ميادين 
وربا لا يتعداها . أما الوم وسيصبح القتال فى آرض مصر . وقد يمتد إلى مدنها وأريافها . 
فماذا عساها تصام ؟ وأى موقف تراها قف ؟ ! 

اعلن على ماهر ( باشا) ان مصر ستقّف مرقف المدافع عن نفسها ادا اعتدى علما . 


١ “يام‎ 

وأدلى أمام البرلان بتصريح صريح فى هذا المعتى . على أن الحكومة البريطائية لم تكن مطمثة 
إلى نوايا الحكومة المصرية بعد الذى راته منها قبل أن تنتقل الحرب إلى جوارها . أتراها تكتفى 
بهذا التصريح من رئيس الورارة المصرية لتنتظر حتى ترى ما يكون ؟ أم أنما بلغ من عدم 
ثقتها بعلى ( باشا ) ماهر ووزارته مبلغاً لا تطيق معه الصبر عليه وعليها ؟ . 

لم تكن إنجلترا وحدها هى التى تحركت مخاوفها لإعلان إيطاليا الحرب وتأهبها لغزو 
مصر . فد فكر المصريون فى الأمر طويلا واختلفوا فيه رأياً . وكان الد كتور أحمد ماهر 
( باشا ) » رئيس الهيئة السعدية المشتركة مع على ( باشا ) ماهر فى الحكم وشقيق على ( باشا ) 
ماهر » أول من أدلى برأيه صراحة فى الأمر » ونادى بأن مصر لم يبق لها مفر من أن تعلن 
الحرب على المحور : (المانيا وإ يطاليا ) » وأن تتخذ هذا الموقف كل أهبة وكل عدة. 
وكان يؤيد رايه هذا بان سكوت مصر عن إعلان الحرب إقرار منما بأن إنجلترا تحميبا : 
وأن إنجلترا هى المسئولة عن استقلاها . وهدًا موقف لا يحوز أن ترضاه امة تحترم نفسها وتقدر 
كرامتها وتعتز اعتزازاً حقيقياً باستقلاها . ثم إنه کان یری أن اشتراك مصر فى الحرب يجعل 
ا الحى . اذا انہت الحرب بانتصار الحلفاء » فى أن تظفر بجلاء القوات البريطائية على 
أراضيها بعد أن تكرن هى التى دافعت عن استقلاها وعن سلامة هذه الأراضى . فإذا دارت 
الدائرة على إتجلترا وعلى مصر معها » وقدر أن تنتصر لاني وا يطاليا » فلن بغْتى عن مصر 
أن أعلنت الدولتان المنتصرئان انما تحترمان استقلالها . فأطماع موسولينى فی استعادة 
الإمبراطو رية الرومانية معروفة . وقد كانت مصر قبل الفتح الإسلامى رومانية » وموسوليق 
ير يدها أن تكون مستعمرة إيطالية . 

على أن هذا الرأى الذى نادى به الدكتور ماهر ( باشا ) لم يكن له فى الرأى العام 
المصرى صدى . فلم يكن أحد يتوقم انتصار انحلثترا بعد أن الہارت فرنسا ووقف الا نجليز 
وحدهم فى ميدان القتال يقول هم تشرشل : لا أملك لكم إلا الدم والعرق والدموع ٠‏ ونا 
مع هذا كفيل لكم بالنصر النهائى حتى لو أننا اضطر رتا للجلاء عن إنجلترا إلى كندا . 

وإذا حدثت المعجزة وانتصرت إنجلترا فلن تسلم بالانسحاب من مصر بعد أن بذلت.. 
عشرات الوعود بالخلاء ولم تصدق ف وعد منبا . وإذا صح ان دحل الالمان ولا يطاليون مص 
فان يحون المصريون اسوا حالا منهم مع إنجلترا فإعلانهم الحرب على المانيا وإيطاليا » ومغام رم 
لذلك بالمقامرة على جواد تدل كل الظروف على أنه الخاسر » لن يكون من نتائجه إلا أن تدمر 
الطائرات الألمانية الجبارة منشآات الرى على النيل . وقد تدمر حزان أسوان نفسه ؛ وعند 


eA 
ذلك تب مصر عشرات السين تحال إصلاح ما أفسدت الحرب من مرافقها من غير أن‎ 
تفيد شيا . فخير ها أن تجرى على سياسة جيب مصر ويلات الحرب وان ت بې دولة غير‎ 
وأن تنتظر ما تسفر عنه الحرب من نتائج لترتب موقفها من بعد على هدى هذه‎ ١ محاربة‎ 
. التتائح‎ 

كان محمد محمود ( باًا ) مريضاً فى هذه الأثناء » اشتدت به العلة فلزم فراشه 
وقد كانت سياسته . سحين كان رئيساً للوزارة » متفقة مع اتجاه الدكتور أحمد ماهر من حيث 
إعلان الحرب . على أنه لم ير فى هذا الموقف أن يقول شيئاً ما دام لا يستطيع أن يفعل شيئاً 
أو أن يضطلع بتبعة ١‏ وإن ظل برغم مرضه يتتبع الأنباء ويرقب تطور الموقف . وكان يقابل 

بعض أعضاء الحزب ويستمع لهم من غير أن يبدى رأياً صريحاً يطالعهم به . 

وكنت ف ذلك الحين من أقل هؤلاء الرحال تحدثاً اليه فى شئون السياسة وتطوراا . 
لأننى كنت أقدر أنه . وهو فى علته » محتاج أشد الحاجة إلى ألا يناقشه أحد . أو بثير 
أعصابه أحد . فكنت كلما ذهبت إليه اقتصرت على الاستفسار عن صحته ء فاذا تكلم 
فى السياسة لم أزد على الاستماع ولم أبد رأياً.وما كان يحملنى على ذلك أن الموقف لم يكن 
يتحكم فيه الرأى » بل كانت تتحكم فيه الأحوال المتغيرة بتغير مجرى الحرب . فلم تكن 
القوات الا يطالية قد اقثر نت بعد من الحدود المصرية . وقد أعان على ماهر ( باشا ) أن مصر 
ستقض موقن الدفاع عن نفسها إذا مست القوات الا يطالية سلامة أراضها . لذا كنت 
أوثر الانتظار أرقب ما تتطور اليه الحوادث . وبخاصة لأتتى لم أكن وزيراً أحمل تبعة ما . 
ولاننى ناديت اول ما نشبت الحرب بان نتالف كتلة من الدول غير المحاربة تعمل على | نقاذ 
العام من هول الكارثة النازلة » فلم يمع لى أحد فى مصر ولا فى خارج مصر . وكيف 
يمع الناس كلاما حين يدوى المدفع وتز الطائرة ء وتمخر البوارج الحربية البحار ؟ 
هذا لم اكن أفاتح محمد ( باشا ) الحديث إلا بالقدر الذى تقتضيه المجاملة حين عيادة 
المريض . 

وإننا لكذلك إذ علمنا أن الحكومة البر يطانية وجهت عن طريق سفارتها فى مصر إلى الملك 
فاروق تبليغاً بأن حكومته لا تقف ما موقف الصديق . وأنبا فى ريب من نواياها . ورأى الملك 
حين رفع إليه هذا التبليغ أن يستنير برأى أولى الرأى فى البلاد ٠.‏ فوجهت إلى الأحزاب بأمره دعوة 
أن تبعت مندوبين عنها إلى اجتماع يعقد بقصر عابدين للتشاور فى الموقف. واختار محمد محمود 
( باشا ) مصطق عبد الرازق ( باشا ) لينوب عن حزب الأحرار الدستوريين فى هذا الاجتماع ؛ 
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وهناك عرض على ماهر ( باشأ ) على المجتمعين ما قامت به وزارته من معاونة إنجلترا ف حدود‎ 
المعاهدة . وما تلقته من خطابات الشكر على هذه المعاونة . لكن الحاضرين . وق مقدمتهم‎ 
احمد ماهر ( باشا ) راوا الخير ق أن تستقيل وزارة على ماهر ( بأشا ) بعد ان انعدمت الثقّة‎ 
بيبا وبين الحكومة البريطانية وبعد أن أصبح تعاونبما غير ممكن . وعلى أثر هذا القرار‎ 
الى على ماهر ( باشا ) فى البرلان تصريحاً طعن فيه طعناً حارحاً على موقف إنجلترا من مصر ء‎ 
وعلى تصرف سفيرها الاستبدادى مع وزارة مصر > ما جعل عودته إلى الحكم والحرب‎ 
قائمة أمرأ غير ممكن » وجعل منه خصما صريحاً لممثل إتحلترا ى مصر ء وخصما صريحاً‎ 
. لاتجلترا نتيجة لذلك‎ 
ورفع على ( باشا ) ماهر استقالة وزارته إلى الملك فقبلها » وأخحذ يتبين من عسبى يكون‎ 
الرجل الذى يعهد إليه بتاليف الوزارة الجديدة ليتلاق الموقف الذى ادى إلى استقالة الو زارة‎ 
لماهربة . وكان طبيعياً أن يكون هذا الرحل ممن تصلهم بالسفير البريطائى مودة تمكته من‎ 
موحهة الأحداث الدقيقة المتوقعة نتيجة لدخول إيطاليا الحرب . واستقر الرأى على أن يعهد‎ 
. لحسن ( باشا ) صبرى تاليف هذه الوزارة الجديدة‎ 
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م أشر فى هذا الفصل إلى اى نشاط سياسى قمت أنا به منذ أعلنت الحرب . والواقع 
انی لم اقم ف هذه الشهور بنشاط سيامى يذ كر . فمنذ تالفت وزارة على ماهر ( باشا ) ولم 
يشترك الأحرار الدستوريون فما > فكرت فى العود إلى الصحافة وإلى التأليف » وشغلت بالتمهيد 
لانشاء شركة الأنباء الى أشرت الما منذ قليل . هذا عدت إلى السياسة الأسوعية أكتب 
مقالاتها الافتتاحية . وفكرت فى أن اتابع سلسلة الدراسات الاسلامية الى بدآأئها بالكتابي : 
وحياة محمد » و وى منزل الوحى ١‏ . فجمعت المصادر العربة والاحئبية لحياة الخليقة 
الاسلامى الأول « اى بكر الصديق » . وبدات بثراءة ما كته ابن حرير الطبرى عن هذا 
الخليفة العظم برغم قصر عهده . وأشهد لقد شعرت أثناء هذه القراءة بلذة بل بنشوة ملكت 
على کل مشاعرى ء وسمت فى إلى حيث استطعت أن أعيش فى جو ذلك العهد الجليل العظير وف 
صحبة رجاله » وأن أسير مع خالد بن الوليد فى غزواته لقتال المرتدين ثم لفتح العراق وفتح 
الشام . وكأتنى مع هذه الجيوش المظفرة أرى بعينى قتالها المجيد . وأدون من هذه الفعال 
ما يسترعى نظرى ويطرب له فؤادى . فلما انتقلت من ابن جرير إلى غيره س المراجع ازددت 
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اندماجاً فى البيئة والجماعة الى كنت أقرأ أنباءها تمهيداً لتدوين تارعئها . ولعل جو الحرب 
العالمية الذى أحاط بى ف أثناء هذه القراءة كان له أثره فى معاونتى على هذا الاندماج » حى 
تقد شعرت بأننى أعيش فى ذلك الصدر الأول للإملام » أجاهد مع المجاهدين وأغز ومع 
الغزاة الفاتحين . 

شغلت بهذه القراءة » وبتدوين ما ثبت عندى من تاريخ الخليفة الأول وعهده » عن 
القيام بنشاط سياسى فى تلك الفترة الى تولت فما وزارة على ماهر( باشا) الحكم » فلم 
أكن أنترع نفسى من جو ذلك العصر الاسلامى الأول إلا حين أضطر لذلك اضطراراً . 
وما كانت كتابة المقال الافتتاحى للسياسة الأسبوعية لتشغلنى عما أنا فيه . واتما أذ كر موقفاً 
لم أجد بدا من أن أخرج فيه من عزلة المؤلف لأدافم عن عمل بدأته وأنا وزير للمعارف حن 
شعرت بان مة محاولات لمدمه . ذلك العمل الذى كنت اعتز به هو أنشاء حامعة فار 
بالإسكندرية . لقد أنشأت فيها كليتى الآداب والحقوق » وكنت أريد أن أتم كلياتها السبع 
للا أن استقالت الوزارة . وكنت عظم الرجاء أن يتابع خلى ما بدأت . لكننى قرأت فى 
الصحف حملات ترمى إلى إلغاء الكلتين اللتين تم إنشاؤهما . وإلى القضاء على المشروع 
كله . عند ذلك البريت للدفاع عن قيام هذه الجامعة فنشرت فى جريدة الاهرام مقالا كان 
له أثره من بعد » فبقيت الكليتان » ثم أنشغت الكليات الأخرى من بعد » وقامت جامعة 
الاسكندرية لتبى على الأجيال والقرون . 

ومنعنى مرض محمد محمود ( باشا ) كما منعتى التاليف عن المشاركة فى النشاط السياسى 
مشاركة جدية . ذلك أننى كنت دائم الاتصال به أول ما تألفت وزارة على ماهر ( باشا ) وتيل 
محمد ( باشا ) زعامة المعارضة فى مجلس النواب . وكنا نتبادل الرأى فى الموقف الذى يجب 
أن يقفه الأحرار الدستوريون من الوزارة كلما جد جديد أو عرض على البرئان أمر بيختلف 
الرأى فيه . فلما لزم داره قبل أن يازم فراشه كنت أتردد عليه ء فلم يكن يدور حديثنا حول 
ما يتخذه الأحرار الدستوريون من موقف » بقدر ما كان يدور على التعليق على الأنباء 
اليومية . ومذ لزم فراشه حرصت ما استطعت على أن أقل من الكلام فى شئون السياسة حى 
لا أشق عليه . فلما كان الموقف الأخير واختار مصطى عبد الرازق ( باشا ) ليحضر احتاع 
القصر باسم الحزب اكتفيت بسماع الأنباء من مصطى ( باشا) . ثم كنا تجتمع فى نادى 
الحزب نحن القدامى من رحاله » نتناول بالحديث ماتم وما يوشك أن ينم فى امر الوزارة . 

وكنت قد فرغت فى الأشهر العشرة الى تولت فيها وزارة على ماهر ( باشا ) الحكم من 
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كتابة تاريخ أبى يكر الصديق وعهده » وكتت قد شعرت وأنا أكتب هذه الترجمة بمتاع 
اعاد إلى ذا كرنى ما شعرت به حين كنت ١‏ كتب «١‏ حياة محمد ١‏ . وزاد ق متاعى هذا متاع 
بالحرية المطلقة من كل قىد . لهذا رأيت فيما بينى وبين نفى أن أقئ نشاطى عل التأليف : 
وان أضع سلسلة.مؤلفات عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان » وعما حدث بعد وفاته 
من ثورة وحرب أهلية بين على ومعاوية أدت إلى قيام الدولة الأموية » وإلى أن ينتقل نظام الحكم 
فى الاسلام من الخلافة إلى املك . 

فلما عهد الملك إلى حسن ( باشا) صبرى بتأليف الوزارة التى تخلف وزارة على ماهر 
( باشا) كثرت اجتماعاتنا فى نادى الحزب » وكثر الذين يحضرون هذه الاجتماعات . 
وتبادلنا الرأى : أنشترك فى الوزارة الجديدة إذا عرض علينا الاشتراك فما » أم نبق فى المعارضة 
كما كنا فى عهد الوزارة المستقيلة ؟ وأراد غير واحد متا أن يعرف رأى محمد محمود ( باشا ) 
فى الأمر . وطلبنا إلى أحمد محمد خشبة ( باشا ) أن يتعرف هذا الرأى بحكم ما بينه وبين 
محمد (باشا )من قرابة » فكان من رأى خشبة ( باشا ) أنا يحب ألا نثقل على محمد ( باشا) 
وهو فى مرضه » ويجب أن نحمل بحن التبعة . 

واستقر رأينا على أن نقبل ما عرضه حسن ( باشا ) صبرى من معاونته والاشتراك فى الوزارة 
معه . ورأى خشبة ( باشا ) أن يعرض عليه أسماء جماعة من رجال الحزب يختار من بينم من 
يعاونه . ورجوت ألا بذ کر اسعى بين هؤلاء المرشحين »› لأننى كنت قد اخترت مصيفاً برأس البر 
وحددت موعد سفری له » وكنت معتزماً أن اتابع هناك دراساتی ف التاريخ الإسلامى » ولان 
رغبت عن الوزارة بعد استقالة محمد ( باشا ) محمود وتأليف وزارة على ماهر( باش )لا رأيته 
حين كنت وزير للمعارف سن مناورات لا تلائم طبعى » ولا تتفق مع الحياة الحرة الى 
عشتها طول عمرى . فأنا لا أطيق بطبيعة مولدى وتکویی إلا الطريق المستقم . على ذلك 
نشأت منذ طفولتى وصبای . ثم كانت حياق العملية حياة استقلالية بكل معنى الكلمة . 
هذا إلى ما وجهتنى إليه دراساتى العليا وقراءاتى فى الفلسفة والأدب والقانون ء واعانى بحياة 
الكاتب المجيد وأنها خير حياة وأكفلها ببقاء ذكر صاحبها . لأن الكاتب المجيد فلذة من 
ضمير الإنسانية . وضمير الإنسانية باق على الدهر بقاء الدهر . 

وسرنى أن كان أهلى من رأبى فى الاعتذار وعدم الاشتراك فى الوزارة . وإننى لأعد 
معهم عدتنا للسفر إلى رأس البر إذ دق التليمون ‏ وإذا المتكلم حسن ( باشا) صبرى ٠‏ وإذا 
هو يدعوني أن أكرن وزيراً للمعارف فى وزارته . واعتذرت ورجوته أن يعفيتى من هذا 
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التكليف . فألح والح قائلا : انه يعتبرى أخاه الأصغر . لأن معرفتنا ترج إلى أيام كنت 
طالما بالحقوق ١‏ وانه مصر كل الاإصرار على اشترا کی فى الوزارة معه . 

وكان الرحل رقيقاً كل الرقة فى إلحاحه فلم أستطع أن أقاوم رقته وأن أتشبث برفض 
طلبه . وكانت كيرى أولادى تبلغ من العمر يومئذ عشر سنوات ٠‏ وكانت تتعجل سفرنا إلى 
رأس البر . فلما رأتنى قبلت الوزارة عضبت وقالت : 

- أتحرمنا من السفر وتريدنا أن نقضى الصيف بالقاهرة لتكون وزيراً ؟ ! أما كى 
أن آخرتنا يومين كاملين فى اجتّاعاتك حتى تتالف الوزارة . وقد وعدتنا ألا تكون وزيراً . 
وها أنت ذا الآن غيرت كلامك وقبلت ؟ . . 

ولم تتم الصغيرة كلامها إلى انحره حى بكت ٠١‏ فمسحت على كتفها وقبلتها وقلت : 

م كلا يا صغيرق . ستسافرون غداً إلى رأس البر . وسألحق آنا بكم يوم الخميس إن 
شاء الله . 

واطمأنت الصغيرة لما قلت وسافرت مع والدتها وإخوتما وخدمها صبح الغد تصطاف ء 
وبعيت أنا بالقاهرة وزيرا . 


الفصْرا ساس 
تجنيب مصر ويلات الحرب 


اشتراك الدستوريين والسعديى ل الوزارة مى تدخعل مصر الحرب امتمالة المعديين من 
الوزارة بعد تقر برها + جنيب مصرويلات الحرب ٠‏ - اليرلان يثق بسياسة الوزارة - رفض طلب افير 
الر یطاق اعتقال على ماهر( باش ) تعيين حسنين ( باشا ) رتيا للديوان الملكى صحة حسن صيرى 
(ناشا) تصعف - يسقط ميت يهوبتلوخطاب العرش - حسين مرى ( باش ) يؤلف الوزارة - وفاة 
محمد محمود ( باشا) الشيخ عن اليا وجماعة الإخران الملمين سرى ( باشا) وعلى ماهر 
(باشا) رئيس التواب والحصابة البرلاية التجديد النصى لطس الشيوح عزيز المصرى 
( باشا) يحاي العرار بالطائرة ء ثم يمتى - اشتراك السعديين فى الو زارة - نرول قرات المابية بقيادة 
رصل وانتصاراتہا فى ليا يف العلاقات مع حكرمة فيشى مركر الورارة يتحرح المظهرات 
ارول صد إنجلترا - الإاتجليز يزدادون حساسية إزاء انك - جو الو زارة يزداد حرجا - استقالة إلو زارة . 


رأى حسن صبرى ( اشا ) قبل أن يصله التكليف الرسمى بتأليف الوزارة أن يتصل 
بالسفير البريطانى ٠‏ وكانت بينهما مودة . ليطمئن على ألا تتعرض وزارته بعد تأليفها لما 
تعرضت له وزارة على ماهر ( باشا) من قبل الحكومة البريطانية ٠‏ فلما اطمأن إلى ذلك 
آلف الوزارة من الأحرار الدستوربين ومن السعديين ومن المستقلين 

ولم يتناقش أعضاء الوزارة فى برنامجها حين تألفت . هلما احتمع مجلس الوزراء بعد 
احتاعه التقليدى الاول اثرت مسالة الحرب وموقف مصر منها . 

ونم يكن طبيعيًا فى ذلك الظرف أن تثار مسألة داخلية . برغم شعور الأحرار الدستوربين 
أن إسناد وزارة الداخلية إلى محمود فهمى النقراشى ( شا ) . نائب رئيس اليئة السعدية . 
فيه مساس بحز بهم لا يسبل عليهم قبوله > وذلك لأن وزير الداخلية هو المتصل بمصالح 
الاعيان فى الاقالم . وهو المتصرف ف شئون العمد » وهو صاحب الامر والنبى فى رجال 
الادارة » وهو الذى يستطيع تذلك ان يبد لحزيه على حساب الاحرّاب الاخرى فائدة جسيمة . 

أثيرت إذن مسألة الحرب وموقف مصر منها . ولم يكن الطليان إلى بومثذ قد قاموا 
أكثر من متاوشات على الحدود الى تفصل بين مصر وبرقة . فلم بتخطوا حدود مصر وم 
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يعتدوا على شير من أراضيا . وإذ كانت وزارة على ماهر قد اعلنت › كما سبق القول ع‎ 
أن مصر ستدافع عن أراضبما إذا اعتدى عليبا » فقد تم الاتفاق فى هذه الجلسة الأولى من‎ 
جلسات مجلس الوزراء على ان تحارب مصر الطليان إذا تقدموا الى مرسى مطروح ؛ اول‎ 
مرفاً مصرى محصن على البحر الأبيض التوسط » وأول مركز للقوات المصرية المسلحة فى‎ 
. صحراء مصر الغربية‎ 

ولم يكن لمصر أن تعان حرباً لمجرد اجتياز الطليان الحدود عند السلوم لأن القوات 
المصرية لم تكن ترابط هناك وبين اللوم ومرسى مطروح ثلثماثة كيلو متر من الصحراء لم يبحب 
من قبل حساب الدفاع عنبا » فلا مسوغ لأن تعلن مصر الحرب دفاعا عن هذه المنطقة وهى 
لا تملك هذا الدفاع ء ولا تريد انتجعل من إعلان الحرب مظاهرة كلامية لا حربا بالفعل . 

اتفق رای الوزراء حميعاً على هذا الأمر > ثم رأى محمد محمود ( باشا) أن تثار 

مسألة وزارة الداخلية . وطلب إلى عبد المجيد إبراهيم صالح ( بك ) ٠‏ وكان وزير دولة 
ف الوزارة ٠‏ أن يبلغ حسن صبرى ( باشا ) إصرار الأحرار الدستوربين على أن يكون وزير 
الداخلية مستقلاً اذا هو أراد الاحتفاظ برحال الحزب فى وزارته . ووعد حسن ( باشا) 
بتحقيق هذا الطلب بأسرع ما يستطيع . 

ولقد بذل هذا الوعد اقتناعا منه بان التقليد الذى حجرت عليه الوزارات المصرية بان 
يتول رئيس الوزارة وزارة الداخخلية سيقنع النقراشى ( باشا ) ويقنع السعدبين ٠‏ فلا يتمسكون 
بهذا المنتصب لاول ما يفاتحون ف الاهر . على انه اقام مع ذلك قرابة ثلاثة اسابيع قبل ان 
يتمكن من إنجاز وعده وإعام هذا التعديل . 

كانت الحرب على حدود مصر تتطور فى هذه الأثناء » فكان الايطاليون يتخطون 
هذه الحدود أحياناً » وينسحبون إلى برقة بعد ذلك . وكان السعديون يشيرون بين حين 
وحين إلى هذا التقدم إشارة تدل على أنبم بتحينون الفرصة لناقشة إعلان مصر الحرب على 
إيطاليا وعلى احور . لكن أحداً من الوزراء الدستوريين أو س الوزراء المستقلين م 
يكن يقف عند إشاراتهم هذه أو يشاركهم فہا ؛ استمساكا متا ,ما قرره مجلس الوزراء ألا نلاق 
الطليان ى ميدان القتال إلا إذا بلغوامرسى مطروح :فلا موجب لاثارة الموضوع قبل دلك . 

ولقد باغنى يوماً أن محمد محمود ( باشا) بعث من قبله من بلغ بعض إخواننا الوزراء 
الدستوريين فى أثناء اجتاع هم ينادى الحزب أن مقامه الرفيع يرى أن يستقيل الوزراء 
الدستوريون من الوزارة » وان عبد المجيد ( بك ) إبراهى صالح تلى هذا النبا فاجاب 
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رسول رئيس الحزب بأنا لا نستطيع أن ننزل على زغية ( الباشا) بعد أيام من إحابة رئيس 
الوزارة طلبنا الخاص بوزارة الداخلية . ولم ير عبد المجيد ( بك ) أن يعرض هذه الرسالة 
على المجتمعين . حتى لا يتخذ الحزب قراراً يعارض رغبة رئيسه . 

ولو أن هذه الرسالة أبلغت إلى المجتمعين أو إلى الوزراء لكان أكير الظن أن عيبر 
مثل ما أحاب به عبد المجيد ( بك ) .برهم . ذلك أن حسن ( باشا) صبرى لم تقض صلته 
الوزراء الدستوريين عند إجابة مطلهم عن ورزارة الداخلية > بل كان يبدى في من الود 
ما وق الصلة بينه وبينهم إلى حد بعيد . والحق أن الرحل قد تغير مسلكه بعد أن تول رياسة 
الوزارة عما كان عليه إذكان وزيراً مع محمد محمود ( باشا) تغيرا كبيراً . كان فيه من العنف 
ومن الاعتداد بالذات اد كان وزيرا ما باعد بينه وبين كثير من زملاته الوزراء . فاما د 
تول ريامة الوزارة فقد أصبح الأخ الأكبر لزملائه الوزراء » يبادهم من صنوف الودة 
ويبذل هم من ألوان المجاملة ما جعلهم يكبرونه بل يحبونه . وقد عجب كثير ون هذا التطور 
وتساءلوا عن أسبابه . ولعل سببه أن الرحل بلغ مطمعاً كان يداعبه سنين طويلة من حياته . 
اقصد ريسة الورارة > فلما اطمان إلى ما بلغ حرص على عودة زملائه تقوية لوزارته . ام لعل 
سببه ان لرحل شعر بثقل التبعة الملقاة على عات الوزارة كلها ى هذه الظروف الدقيقة الى 
تتخطاها الملاد وقدر أن الصلة الطيمة بينه وبين الوزراء تجعله وتحعله أقدر على حمل هذه التبعة . 

ماذا أراد محمد محمود ( باشا ) أن يستقيل الوزراء الدستوريون من الورارة ؟ لم يكن 
محمد ( باشا) يطمع يومئذ فى الاضطلاع باععاء الحكر وقد ألزمه المرض فراشه واقتضاه 
التوفر التام على العناية بصحته . وكان الدكتور أحمد ماهر ( باشا) بكر التردد عليه . اترا 
کان یری رای الد ر ماهر ( باشا) فى ضرورة إعلان مصر الحرب ٠‏ وكان يعتقد أن 
حسن صبرى ( اشا ) لن يقدم على هذه الخطوة » فأراد أن مهد السبيل لاستقالة الوزارة 
كلها فيتولاها الدكتور ماهر فينفذ سياسته ويعلن الحرب ؟ 

لست أستطيع أن أؤكد شيثاً من ذلك |! فد كنت قليل التردد على محمد (باشا) 
محمود فى ذلث الحين . لأنبى كنت سفر بعد ظهر الخميس من كل سوع إلى راس الر . 
ثم أعود منها صباح السبت أو صباح الأحد . هذا إلى أن صلتى الوثيقة برئيس الوزراء 4 
تكن خافية على محمد ( باشا) ما جعل حديثنا فى زیاراتی له لا يتعدى السؤال عن صحته 
ورجنى الصادق فى أن يم الله عليه نعمة العافية . 

ثم إننى كنت حريصاً على أن أ تحنب فى وزارة المعارف كل ما قد يثبر مشكلة من نوع 
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ما ثار فى عهد وزارة محمد محمود ( باشا) » لأن ظروف الحرب كانت تقتضى الحافظة 
على السكینة جهد المستطاع . وقد حسبت بادئ الرأى أننى قد تواجهنى مشا کل كالتى واجھتنی 
من قبل » فكنت دائم التفكير فى تفادى هذه المشاكل . على أن أحداً لم يفكر فى إثارة مشكلة 
جديدة » لأن الجميع كانوا فى شغل بالحرب وتطوراتها عن التفكير فيا عداها من الأمور . 
وزاد فى اشتغال الجميع بتطورات الحرب ما كانت تنقله الأنباء عن نشاط الطليان 
وعن نقدمهم فى صحراء مصر الغربية . فقد تواترت أنباء هذا التقدم فى منتصف الصيف 
حتى لقد بلغوا سيدى. برائى فى منتصف الطريق بين السلوم ومرسى مطروح . وأراد الوزراء 
السعديين متاقشة موقف مصر من الحرب فده المناسية »> فدعا حسن صيرى ( باشا ) تملس 
الوزراء إلى جلسة عقدت يوم الخميس ودار الحديث عن هذا التقدم الإيطالى لأول ما انعقدت 
الجلسة ء فذ كر الوزراء السعديون أن الوقت قد حان لتحديد سياسة مصر وهل تعلن الحرب 
أو لا تعلنها . عند ذلك قلت : ولكتا قد اتفقنا على ألا نثير هذا الموضوع قبل أن يبلغ الا يطاليون 

مرسی مطروح . وبين سيدى برانى ومرسى مطروح شقة تزيد على الماثة من الكيليمترات . . 
ول أكد أتم كلامى حى تدخل رئيس الوزراء قائلا : لعل من الخير أن نفصل منذ اليم 
فى هذا الموضوع بعد أن نتناوله بالمناقشة . 

وكان رأى السعديين صريحاً فى أن مصر بحب أن تعلن الحرب دفاعاً عن أراضيها بعد 
أن تقدم الطليان فيها . أما حسن صبرى ( باشا ) فقال : آنا لا أرى أن تعلن مصر الحرب حى 
لو انالا يطاليين بلغوا القاهرة . فموقفنا فى هذه الحرب موقف معاونة لحليفتنا إنجلترا فى حدود 
المعاهدة المعقودة بين البلدين . وإيطاليا تحارب إنجلترا ملم تعلن الحرب عل مصر . وقد تحدثت 
إلى السياسيين وإلى العسكر بين البر يطانيين واتفقنا رأياً على أن بقاء مصر دولة غير محاربة أجدى 
على | جلترا من إعلانها الحرب على إيطاليا أو احور وما دام الأمر كذلك فيجب أن تكون سياستنا 
تجنيب مصر ويلات الحرب ما استطعنا . وكل اعتبار لا يمكن أن ينبض إلى جانب هذا الاعتبار . 

انتقلت المسألة بهذا التصوير الجديد عما كانت عليه حين اتفاقنا الأول ألا نناقش إعلان 
الحرب قبل بلوغ القوات الا يطالية مرسى مطروح » وعما كانت عليه حين أعلن على ماهر 
( باشا ) أن موقف مصر سيكون موقف دفاع عن نفسها إذا اعتدى الطليان على أراضيها . 
وهذا التصوير الجديد يجعل مصر تقف موقن الدولة غير المحاربة إلى النهابة » فاذا ألقت 
الطائرات الا يطالية أو الطائرات الألمانية على منشاتها المدنية أو على مدلا قنابل دمرتها أو 
فتكت بابناها كان هذا العمل اعتداء غير مشروع ضد دولة مستقلة غير محاربة » وبخاصة 
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بعد أن أعلن الألان وأعلن الطليان أن يحترمون استقلال مصروأم إذا اضطروا إلى دخول 
أراضيها لمطاردة الايجليز فبا فلن يكون ذلك بقصد الاعتداء عليها » بل لتعقب العدو فيها . 
ومن شأن هذا التصوير أن يستبوى نفوس كثرة المصريين »لا نفوراً من الحرب لذاتباء بل 
لأنبم لا مطمع لمم من ورائها ‏ ولأن خوضهم غمارها قد يعرض منشاتهم الحيوية .وق مقدمتبا 
حزان أسوان ٠‏ إلى دمار لا سبيل إلى تعويضه قبل سنوات عديدة . 

أما السعديون فتشبثوا بموقفهم ودافعوا عنه بأن كرامة مصر تأبى عليها أن نطأ أرضها قوات 
أجنية فلا تدافع عن نفسها ء وأنه إذا كان واجاً على مصر أن تعاون حليفتها فى الحرب س 
غير ان تشترك فما فائما يكون ذلك حين لا تكون مصر نفسها ميداناً للحرب . فى هذه الحالة 
تكتفى مصر بان تقدم لبر يطانيا داخل حدودها ما نصت عليه المعاهدة من صنرف المعاونة . 
اما أن تكون أرض مصر ميدانا للحرب فلا تدافع مصر عنما فذلك هو التسلم بان إتجلترا تدافع 
عن مصر » وأن مصر فى حمايتها . فأما أن تدفع مصر من يدخلون أرضها فتعاونها إتجلترا 
فى ذلك بوصفها حليفتها هذا الحفاظ على الكرامة القرمية . وعلى الاستقلال . وهو الدى 
يدفع عن مصر نبمة قيوطا حماية إمجلرا إياها . 

تلاقت الحجتان ء واصر بعض الورراء على التمسك بالا تثار هذه المسالة قبل أن تبلغ 
القوات الا يطالية مرسى مطروح . وإذ كانت جلسة ملس الوزراء قد استمرت عدة ساعات . 
وكاست الساعة قد قاربت الثائئه بعد الظهر . فد راى حسن ( باشا ) صبرى تاحيل المناقشة 
إلى يوم السبت . على أن يتخذ المجلس فى الأمر قراراً حاساً . وعلى ذلك ارفضت الجلسة فى 
جو مكهرب ملىء بالنذر . ' 

وخرجت ص الخلسة وقد فاتى موعد الطائرة المسافرة إلى رأس الير . وللاقدار تصار يف 
علمها عند ريى . ورب ضارة نافعة كما يقولون . لقد أسفت عل أن أضاعت المناقشة موعد 
الطائرة » وحم تحديد الحلسة يوم السبت لاستكناف المناقشة بقائى بالقاهرة آخر هذا الأسبوع 
فلا أسافر لأقضيه بالمصيف كمادتى . وقد اتصلت الساعة الرابعة تليفونياً برأس البر لأعتذر 
لأهلى من عدم سفرى فعلمت أن الطائرة ارتطمت بالأرض حين هبوطها بالمطار هناك فأصيب 
كتيرون من ركابها إصابات تختلف جسامتها . وعرفت من بعد أن بعض هذه الإصابات 
كانت غاية فى الحسامة . فحمدت الله على حميل عنايته بى . 

تقرر اجتماع مجلس الورراء قبل ظهر السبت لاستثناف المناقشة » فأخذت أفكر فى الأمر 
بعد ان لم يبق مجال لتاجيل بحثه إلى ان يلغ الطليان مرسى مطروح . فرئيس الوزراء 
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مصمم على أن يصدر المجلس قراراً حاسماً فى الموضوع . لذلك اتصلت بحن ( باشا) 
صبرى فعلمت منه أن الانجليز اقتنعوا بحجته فى بقاء مصر دولة غير محاربة » لسببين ١‏ أولمما : 
أن عدم إعلانها الحرب على احور مجنا غارات الألمان والايطاليين الجوية حرصاً منهم عل 
استبقاء اعتقادها بصحة ما صرحوا به من احترامهم استقلالها » وثانيهما : أن أهم ما يعتى 
العسكريين البر يطانيين من مصر أن نظل قاعدة حر بية آمنة مطمئنة . والسبان برط أحدههما 
بالآخر أوثق الارتاط . فلو أن غارات الألمان والايطاليين الجوية أصابت الشعب المصرى 
فى مدنه وقراه لخيف اضطراب المصريين وبرمهم بالإتجليز وقيامهم ضدم . أما أن تبق 
هذه الغارات الألانية والابطالية موجهة للأهداف الحربية البريطائية وحدها فذلك أمر 
لا يثير الشعب المصرى بحال » بل يستبقيه فى طمأنيئة ويوفر على القوات البريطانية مثونة 
التفكير فى انتقاض هذا الشعب وما عكن أن يواجه به الانتقاض . ولا حرف من أن يقال 
إن بقاء مصر دولة غير محاربة يحعلها فى حماية إنجلترا . فالقوات المصرية فى الصحراء الغربية 
وعلى قناة السويس تؤدى الواجب الذى عهد به الها . بالاتفاق بين القيادة الير يطانية 
وأركان حرب الجيش المصرى . فهى تحمى المنشات العامة . وتصد المغيرين على الصحراء 

فى الاما کن الى تعسكر فيها ع > وتدفع الغارات عن قناة السويس . 

أدلى إلى حسن ( باشا ) صبرى ببذه الأقوال فجعلت أفكر فيا . وقلت فعا بی ون 
نفسى لو أن مصر أعلنت الحرب منذ بدايتها لألف الشعب المصرى حالة الحرب ٠‏ ولا ج 
أن ينتقض يوماً من الأيام والحرب قائمة > ولکانت له من وراء الحرب مطامع قومية 
بذكيها زعمازه نى نفسه ويجعلون منها هدفاً وطنًا مامياً يجب تحقيقه . أما وقد الف الشعب 
الوقوف من الحرب موقئ المتفرج عاعاً كاملا » وقد جعلته انتصارات الألمان فى الميادين 
المختلفة يشعر بأن اشتراكه فى الحرب إلى جانب الانجليز مراهنة عل الجحواد الخاسر » فان 
دفعه إلى القتال وحالته النفسية هى هذه فيه مخاطرة لا يقدم عليبا بصير بنفسية الشعوب ؛ 
فمن الخير إذن تجنيبه ويلات الحرب حى بظل ى طمأنينته . وما تقوم به القوات فى 
الصحراء وق منطقة القنال > وما عد به الشعي القوات البريطانية من مساعدات فى 
التموين - هذا وذاك يكفل له الحق فى أن يطالب بعد الحرب ا يشاء . 

هذه الاعتبارات دحلت جاسة مجلس الوزراء يوم السبت مقتنعاً بأن سياسة حسن ( باشا ) 
صبرى أجدى على البلاد من دفعها كارهة لإعلان حرب . قال الشيخ الأكبر محمد مصطق 
المراغى شيخ الجامع الأزهر أن لا ناقة لمصر فيا ولا جمل . وللشيخ الأكبر فى المقامات 
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. المصرية العليا أثرلا يمكن تجاهله‎ 

استأنف مجلس الوزراء يوم السبت انعقاده . ولاحظت على حسن ( باشا) صبرى أول ما 
رأس الخلسة أنه معتزم أمراً . وبدات المناقثة وعسك الوزراء السعديوك برام ف ضرورة 
إعلان مصر الحرب على احور . وبعد تبادل الرأى لم يطل أمده عرض حسن ( باشا) 
الأمر للتصويت فكان السعديون وحدهم هر الذين قالوا بإعلان الحرب . . وأبدى حسن ( باشا) 
أن هذه مسألة جوهرية لا يمكن التعاون مع اختلاف الرأى فيبا » فهى تتقدم كل ما سواها , 
وتتصل بشئون الحكم كلها . فلما رأى السعديون ذلك منه » وأن لا مفر من تركهم مناصبهم 
فى الوزارة ٠»‏ خرجوا منصرفين » يقدمون استقالتهم . 

وم يبط“ حسن ( باشا ) أن استصدر المرسوم الملكى باحلال وزراء الدولة محل الوزراء 
المستقيلين ٠‏ فتولى عبد الحميد سلمان ( باشا ) وزارة المالية ٠.‏ وتول عبد المجيد إبراهم صالح 
( بك ) وزارة التموين ٠‏ وتو رئيس الوزراء وزارق الداخلية والخارجية » ودا تم تعديل 
الوزارة من غير حاحة إلى ادخال عناصر حديدة فيها . 

نم يشر نحروح السعدبين من الو زارة دهشة الرأى العام . ول يبعث أحداً على أن يتساءل : 
كيف أسرع حسن ( باشا) صبرى إلى ملء الفراغ ف الوزارة من غير أن يقدر معارضة 
السعديين فى البرلمان . لقد كان لے عدد محترم من النواب ؛ وكان الدكتور احمد ماهر ( باشا) 
رئيسهم هو رئيس مجلس النواب . مع ذلك أقدم حسس ( باشا) فى غير-تردد فقبل الموقف 
الذى أرادك له ء وتمثل ساعة أبلغنا تعديل الو زارة على النحو المتقدم شول الشاعر القديم : 

من راقب الناس مات هذا ففاز بالللذة الحسور 

ولعله كان مبالغاً فى تمثله بهذ البيت فلم يكن الأمر يحتاج منه إلى كثير من الحسارة ؛ 
اذ كان يعلم ان الراى العام فما خلا السعديين قد رحب ننظرية ‏ جنيب مصر ويلات الحرب ١‏ 
أبما ترحيب . وكان بنظر بعين الرية إلى الدعرة لإعلان مصر الحر ب على احور . هذا 
إلى أن الملك كان يؤيد النظرية الى يؤيدها الرأى العام . وكان الانجليز قد انتبوا إلى عدم معارضتها . 

مع هذا كله رأى الدكتور ماهر ( بأشا ) أن كرامته تقتضية أن يدافع عن رأيه فى البرلان . 
فعقدت جلسة لناقثة موقت مصر من الحرب تكلم فيها ماهر ( باشا) اكثر من حمس 
ساعات . ممع أن الحكومة لم تبذل أى جهد غير عادى فقد حرص النواب المؤيدون 
لتجنيب مصر ويلات الحرب على حضور هذه الجلسة إلى نايا > اى إلى ما بعد 
منتصف الليل . ققد كانوا يعلمون أن حسن ( باشا) صبرى مصر كل الإصرار على 


ا ١‏ 
أن يطرح مسألة الثقة بالوزارة فى هذه الحلسة نفسها » وكان هؤلاء النواب حريصين غاية 
الحرص عل ان ينصروا النظرية الى تصرها الوزارة بعد تعديلها . وكان من بين هؤّلاء 
النواب شيوخ يشق عليهم السهر . وشبان لم يتعودوا البقاء بالمجلس إلى ما بعد الساعة الثامنة 
أو ما حوطا . وبق هؤلاء وأولئك حتى طرح رئيس الوزارة مسألة الثقة . فصوتوا معه وحصلت 
الوزارة على أغلمية كبيرة تؤيد سياستها ء ونذلك قضى ملو الأمة قضاء احيرا فى مسألة 
كانت مبباً فى استقالة وزارة على ماهر ( باشا) ٠‏ ثم كانت موضع عناية الرأى العام 

مند دخلت إيطاليا الحرب فى جانب الانيا . 

وسارت أمور الحكم بعد ذلك رخاء إلى زمن لم يطل . فقد طلب السفير البريطانى 
إلى رئيس الوزارة ٠‏ بوصفه السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية ٠‏ أن يعتقل على ماهر 
(باشا) بحجة أن له نشاطاً ضا بالمجهود الحرنى . ورأى حسن ( باشا) صيرى آنه إن 
يفعل يتسمم الجو حول الوزارة من غير أن يستطيع عن تصرفه دقاعاً . فلم يقدّم السقير 
دلبلا مقنعا يض حجة لا طلب . هذا لم يقبل حسن ( باشا) أن ينفذ هذه الرغبة ٠‏ وأنى 
إلى السفير أنه مستعد للاستقالة إذا تشبث بطله . ولاشىء يزيد فى قوة الوزير أو رئيس 
الوزارة كأن يكون مستعدا دائماً لتقديم استقالته إذا أريد حمله على تنفيذ مالا بطمئن 
إليه ضميره »> ماكان هو نريما يريد بالحكم مصلحة الأمة التى يتولى سياستها » والدولة الى 
يمسو أمورها ٠‏ ولا يرجو مصلحة لنفسه أو مغلا لذويه وأنصاره . ولم يتشيث سير ما يلز 
لا مبسون بطلبه ؛ ولعله خشى ان يظن انه !نما اراد ان ينتقم من على ماهر ( باشا) بسببه 
التصريح الذى ادل به عشية استقالته » وهو التصريح الذى اشرت إليه فى الفصل السابق . 

على أنه لم يلبث إلا قليلا ثم طلب إبعاد أشخاص بذواتهم من القصر الملكى » فى 
مقدمتبم عبد الوهاب طلعت ( باشا) وكيل الديوان الملكى بحجة أنه متشيع بسياسة على 
( باشا) ماهر مذ كان رئيساً للديوان ثم رئيساً للوزارة » ومن ينهم جماعة مس أصل إيطالى 
يعملون فى وظائف مختلفة بالسراى . وقد رأى الملك فاروق فى هذا الطلب من المساس بذاته 
ما لا يسمح بالنظر فيه . وتدخمل حسن ( باشا) صبرى فى الأمر للتغلب على حالة توشك 
أن تتكرر » لا وقر فى نفس السفير البريطانى من أن جلالته ( محورى الموى ) » ميل إلى 
الألمان وإلى الإيطاليين ويتمنى لم النصر على الإنجليز . 

دخلت یوما على حسن ( باشا) مكتبه بوزارة الخارحية فسالتى إلى فيمن يصلح 
رئيساً للديوان الملكى . ذلك أن الديوان لم يعين له رئيس منذ انتقل على ( باشا) ماهر من 


۷ 
رياسته إلى رياسة الوزارة ٠‏ بل عين وكيله عبد الوهاب طلعت ( ناسا ) رئيساً بالتيابة . فلما 
وجه الى هذا السبؤال قدرت أنه يريد أن بتفادى تكرار الموقف الذى نثأ عما طله السفير 
البريطانى خاصا برجال القصر . وذلك تتعبين رئيس للديوان لا مطعن على ميوله من ناحية 
الإتجليز . وفكرت فى الأمر هنيبة ثم اقترحت تعبين أحمد حسنیں ( باشا) ٠‏ وكان يومئذ 
الأمين الأول للملك . فحسين ( باشا) رجل تلق علومه العلا يجامعة أكفورد ء وله 
أصدقاء كثيرون من البريطانيين ٠‏ وقد كان موضم ثقة الإتحليز فى الحرب العالمية الأول 
حين كان سكرتيراً للجنرال مكويل . وقال حسن ( اشا ) لدی سماعه اقتراحى : لقد فكرت 
أنا كذلك فى تعيين حسنين داشا ولا اشك فى أن الملك يرحب ذا الاختيار . فحمنين من 
أكثر الئاس إخلاصاً لشخصه مذ كان رائده أيام أرسله والده يتلق العلم ى إحلترا . 
وبعد أيام قلائل عين الملك حسين ( باشا ) رئيساً للديوان الملكى . ثم أعتى عبد الوهاب 
طلعت (باشاع من حدمة الديوان مشكوراً ٠‏ 
كانت هذه المواقن التى تنشأ عن مطاب السفير البريطانى تقتضي تفكيراً مى حاف 
رئيس الوزراء للتغلب علا . وكانت تقتضيه مشقة وحهداً غير قليل . وحسك لتصوير 
هذا الجهد وهذه المشقة أن نذكر أن الملك لا يكن قد بلغ الحادية والعشرين ٠‏ وأن السفير 
البريطانى الشيخ كان لا يطمئن لبول حلالته تجاه بريطانيا . وان مهمة رئيس الوزراء 
كانت تلطيف ما يثور الحين بعد الحين بن صاحب العرش يمثل القوات الير يطانية 
المنتشرة فى طول اللاد وعرضها متأهبة للقتال فى حرب تراها إتجلتر' حرس حياة أو موت . 
ول يكن حسن ( باشا) صبرى يومئذ فى عنفوان الشاب أو فى قوة الكهولة . بل كان شيحاً 
تدور سنه حول السبعين . فكان لهذا الحهد وهذه المشقة س الأثر فى صحته ما يحتم عليه 
الفرار ص القاهرة إلى الصحراء أو إلى القناطر الخيرية ليستجم آخر الأسبوع وبعض أيامه 
كما يستعيد نشاطه . وزاد فى احتياحه للاستجمام والراحة أنه كان يشكو علة فى القلب 
بحاو ما استطاع معالتيا ومقاوميا . ولقد کان م اثر هذا المجهود وهذه العلة ان هدت 
ذلك الرحل الذى كان قل ذلك بسنة واحدة مضرب المثل فى النشاط والقوة . لقد كنت ادخل 
إلى غرفته بوزارة الخارجية أول ما تول الوزارة فيلقانى واقغاً وقفة الجندى . فإذا فرغنا من 
الحديث ودعتى إلى باب الغرفة » وإلى باب البو الطويل المتصل بها . فلما انقضت 
ثلائة أشهر فى رياسته للوزارة كان قلّما يدل إلى غرفته أو يجلس إلى مكتبه » بل كان يق 
فى منتصف الببو المتصل بالغرفة »> وكان يعتذر أحياناً عن عدم قدرته على القيام لرد التحية . 
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وبلغ من أمره أن اضطر للسفر إلى الإسماعيلية ليستشير الدكتور حرديل القرنسى ذى الشهرة 
الفائقة فى أمراض القلب . . وقد نصحه الطبيب أن بسكن إلى الراحة إبقاء على نفسه , 
ولعله حاول إن بتعيز فرصة بسار بج فسا ص أعباء ر باسة الو زارة الماسا ردم الراحة 1 ولعله كات 
يرحب بالخلاص من تبعاته لو انه وجد هذا الخلاص سيلا . 

نشرت الصحف يوماً أن ثمت تفكيراً فى الإنعام على رئيس الوزراء بوشاح محمد على . 
ثم نشرت أن الملك أرجأ الانعام بهذا الوشاح . وذهبت قبيل الظهر من ذلك اليوم أقابل 
حسن ( باشا) بوزارة الخارجية أتحدث إليه فى بعض الشئون فألفيته مرتدياً الردنجوت . 
فقلت بعد أن حبيته : خيراً . قال : إننى ذاهب الآن لقابلة الملك . وأرجوك أن تنتظر 
هنا عودتى . ودار بظبی بعد كلمات تفوه با أنه ذاهب يرفع إلى جلالته استقالة الوزارة . 
فلما عاد قلت : غيراً . وأحابنى : لقد ضحك على الشاب > ولم يزد ؛ وانتقل لى إلى حديث 
أخخر . عند ذلك ذكرت فعل الألفاظ المعسولة فى النفس . وبخاصة إذا تنازع النفس عاملان 
قويان : عامل المنصب الرفيع إبقاء على الجاه » وعامل الصحة المتداعية إبقاء على الحياة . 

كانت الدورة البرلانة قد فضت ١‏ وكنا نقترب من توفمبر ء ومن هوعد دعوة الرلان 
للدورة العادية الحديدة . وكنا مجلس الوزراء إذ قال لى حن (باشا) : أرجوك أن 
تكتب مشروع خطاب العرش وأن تتونتى فيه الإيجاز ما استطعت . فلا تتعرض إلا 
للسياسة العامة للوزارة . وبعثت له بالمشروع بعد أيام فراحعه ونقحه وأثبى على إيجازه حين 
تلاه على مجلس الوزراء فى الجلسة الى سبقت حقلة افتتاح البرلان . وق صاح يوم الحفلة 
نشرت الصحف النبأ بإنعام جلالة الملك على رئيس وزرائه بنيشان محمد على . 

وذهب الأمراء والوزراء وذهب الشيوخ والنواب إلى دار البرلان قبيل موعد الحفلة 
ينتظر ون مقدم الملك يصحبه رئيس وزرائه ء واقبلت عربة التشريفة الكبرى . فترجل منها 
حلالة الاك قەحىتە نة الاسشال البرلمائية فسار بين صفورفت الأمراء والوزراء ومنل الأمة ی 
الجميع » ومن خلفه حسن ( باشا) صبرى يتبعه إلى الغرفة الملكية وقد تحلى صدره بوشاح 
محمد على وارتسمت على ثغره ابتامة الرضا وأضاءت محياه غبطة الطمأنينة إلى الحياة > 
يلم يدر فى خاطره ما خط له القدر فى لوحه المحفوظ . 

دخلنا جميعاً قاعة الحلسة ,مجلس النواب وأذن الملك لرئيس الوزارة فى القاء خطاب 
العرش . وكنت أقدر أن تلاوة الخطاب لن تستغرق أكثر من الى عشر دقيقة . وبدأ 
حن '( باشا) يلق الخطاب بصوت جهورى ممت » صوت رجل قضى حياته مدرساً 
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فمحامياً . واستمر صوته جهوريا قرابة تمانى دقائق أو عشر ء ثم بدأ فجأة ينخفض ٠‏ ثم 
إذا هو كيل ف موقفه مستنداً على رئيس مجلس الشيوخ » محمد محمود خليل ( بك ) . 
الجالس إلى جانبه ء ثم إذا أوراق الخطاب تفلت من يده وإذا هو يتهالك إلى الأرض 
فى أناة وينحدر فوقها لا حراك به . كل ذلك فى ثوان بهنت ف أثتائها القاعة ومن فيبا ٠‏ ومد 
كل بصره إلى ناحية الرجل الذى كان لاً صوته ما حوله وعلى صدره وشاحه الحديد المنعم به 
عليه هذا الصباح ء وشاح محمد على . وأسرع بعض الوزراء فحملوا الرجل إلى خارج القاعة . 
وأسرع رئيس الشيوخ لأخذ الخطاب وتلا بقيته ويكاد لايدرى ما يفعل . وهل من حقه أنايفعله . 

وفرغنا من الجلسة بعد دقائق قليلة حرج الملك على اثرها يسال عن وزيره الأول وما 
اصابه . ودهبت مع سائر الوزراء إلى الغرفة الى تقل الها جسمه فإذا على ( باشا) إبراهم 
وزير الصسة ب ا جميعاً فى الرجل الذى كان منذ هنيية ملء السمع والبصر » وإذا بهذا 
الرحل الذى كان يتكلم يام الحكومة ويلق خطاب العرش مزهي بلباسة الرسبى ونسشا نه 
الحديد قد أصبح جئاناً م يبق له بالوشاح حاجة إلا أن يوضع على نعشه 2 وان يكفل لهذا 
النعش أن يحمل ف جنازة رسمية على عربة مدفع . 

وكذلك قضى على مسرح الجهاد فى ميدان الشرف رجل جنب بلاده ويلات الحرب . 
قضى مأسوفاً عليه من الناس جميعاً . لقد وانته الحياة من سابغ أنعمها ما طوع له أن يبلغ 
من الاعتداد بالنفس مبلغ الصلف : حسن سمت وطائل ثروة وسعة جاه ونباهة ذكر . فلما 
بلغ من ذلك كل ما يريد » فأصبح رئيس وزارة » وجنب وطنه ويلات الحرب . أحس ف 
نفس الوقت ان حيوية الحياة تتقلص من بين جنبيه فإذا هو ينقلب وديعا . الوقا ٠‏ رقيق 
المعشر ء جم الوفاء » يزايله صلفه من غير أن يزايله اعتداده بنفسه وحفاظه على كرامته . 
وأراد الله له هزيداً فى الكرامة فأماته هذه المتة البارعة الرائعة . لذا عزت وفاته على الناس 
جميعاً فذكروه تخیر ما يذكر به مثله . واستغفروا الله له » ودعوه أن ينزله متازل الأبرار الصالحين . 

فى ضحى الغد شيعت جنازة الرجل إلى مقره الأير عقابر الخفير فى حفل رهيب . 
وذهب الوزراء إلى المدافن حى وورى الجثمان التراب فى مثواه الأخير . 

ويا تحن فى تشبيع الجنازة طلب إلى حسين سرى ( باشا ) أن أخاطب زملائى الوزراء 
الدستوريين لكى لا يغيب أحد مهم على القاهرة بعد ظهر هذا الييع » عند ذلك عرفت 
انه كلف بتاليف الوزارة الحديدة . 
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ذهبت بعد الظهر إلى رياسة مجلس الوزراء بدعوة من حسين سرى ١‏ باشا ) والتقيت 
هناك بعبد المجيد ( بك ) إبراهيم صالح » وتحدثنا فى تأليف الوزارة » واتفقنا على أن يضم 
للأحرار الدستوريين وزير جديد اتبى رأينا إلى أن يكون محمد ( بك) عبد الجليل 
ابو سمرة . وعدّل سرى ( باشا ) فى المستقلين فضم للوزارة حسن صادق ( بك ) وكيل المالية 
وجعله وزيراً ها . وكذلك تم تاليف الوزارة ودعى أعضازها للاجتاع . واتفقت كلمتهم على أن 
برنامجها هو برنامج الوزارة السابقة » وأقسم أعضاؤها اليمين بين يدى الملك ونول كل منهم 
عمله ی وزارته . 

وم تر الوزارة أن تعيد معركة الرياسة لمجلس التواب » فأعيد انتخاب الدكتور أحمد ماهر 
( باشا ) هذه الرياسة بعد معركة بيته وبين إبراهيم ( بك ) دسوق أباظة لم يظهر للحكومة 
فيها أثر . وألى سرى ( باشا) فى المجلس بياناً أعلن فيه أن سياسة وزارته هى سياسة الوزارة 
السابقة . وجرت الأمور بعد ذلك زمناً غير قصير فى بجراها العادى . وكان ممكناً أن تطرد 
على هذه الوتيرة لولاا حرص الا نجليز بسبب موقفهم من الحرب عل القضاء على كل شبة 
عکن أن تثير فى نفوسهم المخاوف هنا أو هتاك من أرجاء الدولة . 

والواقم أن الإنجليز كانوا شديدى الحساسية فى ذلك الظرف إلى غير حد . ولعلهم كان 
فم من العذر أن طائفة من أل الرأى بين المصريين كانوا لا يخفون هوام امحورى » وأنهم 
كانوا يرنابون فى نشاط بعض العناصر ذات الأثر فى سواد الشعب . على أنهم لم يكونوا أقل 
طمأنينة إلى حسين ( ياشا) سرى مما كانوا لسلقه حسن ( باشا) صبرى ء بل لعلهم كانوا 
مقتنعين بأن سرى ( باشا ) أقل من سافه مناقشة طم فى مطالبهم . 

ترى ها الذى کان يدور بنفس محمد محمود ( باشا ) إزاء هذه الحوادث وهو ی سرير 
علته ؟ تقد كان يود قبل ولابة سرى ( باشا) ريامة الوزارة لو أن الدكتور أحمد ماهر ( باشا ) 
حل محل حن ( باشا) صبرى . وكان الدكتور ماهر ( باشا) كثير التردد فى هذه الاونة 
على محمد محمود ( باشا) وكان أثيراً عنده . لکن محمد ( باشا) كان ينطوى على عطف 
غير قليل نحو سرى ( باشا ) . أتراه مع ذلك ينظر إلى وزارته نظرته إلى وزارة صبرى ( باشا) ؟ 
كلا . فقد ذهب إليه سرى ( باشا) بوم الف وزارته وعرض عليه امره فتمنى له التوفيق . 
ول يكن محمد ( باشا) بالرجل الذى يظهر غير ما يضمر . هذا إلى ان العلة كانت قد 
اشتدت به فكان شديد الإحساس بدنو أجله » وإن لم عنعه ذلك من تتبع الحوادث جهد 
طاقته . لكن شعوره ذاك وإحساسه بأنه لم يكن قديراً على الاضطلاع بتبعة كان يمسكه 


ve 
كارهاً دون اقتحام الحوادث على ما كان يفعل أيام صحته وق بدء مرضه . ولطالما كنت‎ 
أعوده فى ذلك العهد الأخير فألفيه ممسكاً بأنبوبة الأكسجين يستتشقه ولا يكاد الحديث‎ 
بيننا يزيد على عبارات قليلة متقطعة يشكو فى أئتائها أحياناً وطأة المرض . ثم مسك فجأة‎ 
. عن الشكوى كبرأ عن أن يظن به ضعف أو استسلام للعلة ونزول على سلطانما‎ 

وانتقضى شهر ديسمبر ء وتقدم شهر يناير والعلة تزداد ببذا الرجل الذى عاش حياته 
صاباً على الحياة شامخاً بانفه على كل حوادثها وأحداثيها . فلما كنا فى الثلث الأخير من 
ينابر سنة 1441 سألت الدكتور على ( باشا) إبراهيم عن حال مريضنا العظيم » وكان 
صديقه وطبيبه معاً » فأخبرنى أنه لم يبق له فى الحياة إلا أيام يستريح بعدها من علة الحياة 
وعنائها . وانتصف الليل الأخير من يناير ثم تقدم إلى الساعات الاولى من فبراير . وبينا 
أنا فى سريرى ٠‏ دق التليفون ونعى الناعى إل رئيس حزب الأحرار الدستوريين . 

حزنت للنباأ وإن لم بفاجتنى » وإن وجدت فيه نجاة للرجل من الام مضنية طال عليه 
احتافا . وما كان حزنى من شبح الوت وهو غايتنا جميعاً » بل ذكرت فى هذه اللحظة 
ماكان للرجل من مواهب سجايا وهبها جميعاً هبة “ماح لخدمة وطته وامته فعز على 
نعيه » وأشفقت ألا تجد مصر من تجتمم له هذه المواهب والسجايا فيضعها فى خدمتما 
بالروح الرفيعة والنزاهة الخالصة والكرامة الى يعتز بها صاحبها ويعزها كما قعل هذا الزعم 
النبيل الذى اختاره الله الساعة إلى جواره . 

لم يكن محمد ( باشا) محمود سهل اللقيا > وكان وجهه الأسمر المستدير وعيناه 
السوداوان حادتا النظرة وأنفه الشامخ تصد عنه من آلف رقم الكلفة . وتحمل على الظن 
أن به صلفاً عرف عن أمثاله من أبناء طبقته . وكان سكوته الطويل يغرى عل الاعتقاد بأنه 
رجل يعتز بجاهه وماله فلا يعنى بما سواهها . فاذا استطعت أن تكشف لنفسك عن ذات 
نفسه تبدت لك صورة تختلف عن هذه الصورة الظاهرة تام الاختلاف ٠‏ ورأيته رجلا 
ذواقاً للأدب يروى منه الشىء الكثير . كثير الاطلاع على التاريخ العام » وعلى التاريخ 
السياسى بوجه حاص . فيه وداعة ورقة ع وفيه دعابة وظرف » وفيه إلى ذلك كبر عن الدنايا 
وترفم عن الصغائر » وفيه حب للخير بصاحبه طموح لأبعد الغايات وأعز المطالب . 

وقد أعقاه مال أبيه عن أن يفكر ق الال وجمعه » وسمعت به دراسته صدر الشبياب 
مجامعة أكسفورد عن الزلى للانجليز ذوى الكلمة النافذة فى حكم مصر حين عاد 
إلى وطنه وشغل وظائف الدولة فى حكومته . ودفعه موه عن الزلنی واعتزازه بعاله وجاهه واعتداده 
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ولا یک قد بلغ‎ ١ نفسه وبكرامته إلى ترك مناصب الحكم حين أراد الإنجليز غير ما يريد‎ 
الأربعين . وكانت الحرب العالمية الأول يومثذ فى اشد مراحلها . فلما اذنت الحرب‎ 
بالانتباء دعا زملاءه رجال مجلس ادارة الجامعة المصرية الأهلية فألفوا الوفد المصرى واحتاروا‎ 
لرياسته سعد زغلول ( باشا ) بعد أن ضموا إليم من رجال الجمعية التشريعية من يكفل للوفد‎ 

ثيل الأمة المصرية كثيلا شبيراً بالرتعى إن م يكن ليلا رما . 

ومن يومثذ إلى أن اختار جوار الله وهب الرجل نفسه وحياته وكل مواهبه هبة “ماح لمخدمة 
وطنه . طالب ٠‏ هو وزملاؤه أعضاء الوفد . الاتجليز أن يعترفوا باستقلال مصر يوم كانت 
حمايتهم مفروضة عليها » ويوم أعلنوا هدنة الحرب ظافرين منتصرين . اعتقل هو وثلاثة 
من زملائه أعضاء الوفد فى مالطة فقامت مصر عن بكرة أبيبا غداة اعتقام ثائرة بالا نجليز 
الذين اعتقلوهم . سافر مع زملائه أعضاء الوفد إلى باريس » ومن هناك صافر إلى الولايات 
المتحدة داعياً لاستقلال وطنه . عاد إلى أور با فاشترك فى محادثات لحنة ملنر » ثم عاد إلى مصر مع 
للاثة من زملائه يعرض وإياهم ما انتبت إليه هذه الحادثات على الشعب المصرى . أيد 
عللى يكن ( باشا) حين سافر وهو رئيس الوزارة فى سنة 1۹۲١‏ ليفاوض وزير الخارجية 
البربطانية لتقربر استقلال مصر . اشترك فى تأليف حزب الأحرار الدستورييس وكان 
وكيله بعد أن اعترفت إنجلترا إعصر دولة مستقلة ذات سيادة فى ۲۸ فبراير سئة 1977 2 
وبعد أن وضعت نة الدستور مشروع الدستور وقدمته إلى الحكومة فى شهر أكتوبر من 
تلك السنة . قاد المعركة الانتخابية للأحرار الدستوريين فى أخريات من 1949 وأوليات 
السنة الى تليها . وقف يناضل الرأى العام ويكافح الطغيان عامى ۱۹۲۲ و1978 . 
جمع كلمة الآمة فى ائتلاف سنة ۱۹۲١‏ واشترك فى وزارق ذلك الائتلاف عامى ١975‏ 
و ۱۹۲۷ . آلف وزارته الأيل سنة 4 وجعل الإصلاح الاشتراكى اساس سياستها . عقد 
اتفاق میاه النيل فى يناير سنة 1۹۲۹ . اتى مع الاإتجليز صيف سنة ۱۹۲۹ إلى مقترحات 
اعتبرت أماساً للاتفاق بين مصر وإتجلترا . قاوم الدستور الذى صدر فى سنة ۱۹۳١‏ ينتقص 
من حقوق الأمة وقاوم الوزارة الى أصدرته مقاومة عنيفة انتبت بتقدعه إلى محكمة الجنايات 
فى سنة ۱۹۳۲ . حارب سرء الحكم وأيد نزاهته بكل قرة فى سنة 5 ۔ سام بأوفر 
نصيب لجمع كلمة الآمة فى سنة 1978 فأعاد اجهاعها دستور سنه ۱۹۲۴۳ ثم کان عظم 
الأثر فى الحببة الوطنية الى تالفت ف سنه ۱۹۳١‏ وقاوضت انجلترا وعقدت معها معاهدة 
۳٦‏ أغسطس من تلك السنة . قاوم فوضى القمصان الزرقاء والمظاهرات ف سنة ۱۹۳۷ 
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مقاومة انتبت إلى تأليفه وزاراته الثلاثة الأخيرة . . . وكان فى المواقف كلها رجل كفاح‎ 
وصراحة ونزاهة لا ترق إليها ريبة ولا تعلق بها شائبة . من لمصر عثل هذه المواهب والسجايا‎ 
ها صاحبها هبة ماح لحدمة وطنه وامته ما وهبها محمد محمود خلال هذه السئوات الثلاثة‎ 
. والعشرين فى إقدام وجرأة ليس كمثلهما إقدام ولا جرأة‎ 

ارتسمت امام ذهتى صورة من هذا التاريخ الحافل لهذا الرجل الذى اختاره الله إلى 
جواره قبل أن يتم الرابعة والستين من سنه فحزنت إشفاقاً على مصر . فلما تتفس الصبح 
فكرت فى تشييع جنازة الرجل إلى مقره الأخير ٠‏ وكان قد تقرر أن تقوم فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر . 

وإذ كنت وزير المعاوف ء فقد رأى رجال التعلم فى أرجاء القاهرة جميعاً أن يشاركوق 
فى تشييعه ء كما شارك فيه من رجال الدولة ومن طبقات المثقفين جميعاً كل من كان يقدر 
للرجل مزاياه ومواقفه . وهؤلاء كانوا جلة أهل مصر » خصيمه وأنصاره على سواء . فقد كان 
الجميع يجلونه ويحترمونه وإن خالفوه فى الرای . وسار حسين سرى ( باشا) رئيس الوزارة 
فى الصف الأول للمشيعيى . وصحبنا جئان الققيد إلى مقره الأخير . فلما وورى التراب 
ألى سر ( باشا ) كلمة فى تابينه ٠‏ وألقيت كلمة وجيزة سكيت فیا كل عواطق وكل ما كنت 
أكنه للرجل من مودة واحترام . 

وتحدئنا فى ليالى المأتم عمن تاره رئيساً لحزب الأحرار الدستوريين لقأ محمد ( باشا) . 
ثم ايجهنا جميعاً إلى اختيار عبد العزيز فهمى ( باشا ) . وتردد الرجل معتذراً بانه اعتزل 
السياسة فى فترة ولايته القضاء رئيساً لمحكمة الاستكناف ثم رئيساً محكمة النقض بين سنة 
۸ وسنة ه19 . وقد استعنا على تردده هذا محلة اصدقائه قانتبى إلى الاقتناع ونعل 
رياسة الحزب للمرة الثانية . يعد ان كان قد تولاها ق المرة الايل فى سنة ١94786‏ ثم استفال 
مہا فی سنة 1975 

م هاه 

كان الانجليز يومئذ شديدى الحساسية » ويخاصة إزاء ما يبديه بعض ذوى الرأى من 
المصريين عن ميوطم الحورية ٠‏ وإزاء بعض العناصر ذات النشاط بين سواد الشعب . وكانت 
جماعة الاخوان المسلمين قد تالفت قبل ذلك باعوام قليلة على انها جماعة دينية تدعو 
للتخلق بالأخلاق الإسلامية وللاخذ بقواعد التشريع الإسلامى فى النظام المصرى . وكان 
الشيخ حسن البنا هو الذى دعا لتأليف هذه الجماعة فكان مرشدها العام . وكان الشيخ 


۱۷۸ 
حن معلماً للغة العربية فى مدربة المحمدية الابتدائية الأميرية . وقد أبلغت السلطات 
البريطانية رئيس الوزارة > حسين سرى ( باشا) ء أن هذا الرجل يعمل فى أوساط جماعته 
لحساب إيطاليا ورغبت إليه ف العمل على الحد من نشاطه . ورأى سرى ( باشا) أن نقل 
الرجل من القاهرة إلى بلد ناء بالصعيد يكمل هذا الغرض . فحدثتى ف الأمر وطلب إلى 
نقله إلى قنا . ولم أجد بأساً بإجابة طلبه . فنقل مدرس ف مدرسة ابتدائية ليس أمراً ذا بال » 

إذ يقع مثله خلال العام الدراسى فى كل سنة ولا يترتب عليه أى أثر . 

لکن نقل الشيخ حن البنا أدَى إلى ما لم بؤد إليه نقل مدرس غيره . فقد جاعنى غير 
واحد من النواب الدستوريين محخاطبنى ف اعادته إلى القاهرة وييجونق ف ذلك بالحاح . 
ولا لم أقبل هذا الرجاء ذهب هؤلاء النواب إلى رئيس الحزب » عبد العزيز فهمى ( باشا) : 
وطلبوا إليه أن مخاطبنى ف الأمر . وخاطبنى الرجل فذكرت له أن حسين سرى ( باشا) هو 
الذى طلب إل نقل الشيخ حسن البنا بحجة أن له نشاطاً سياسيا . وأن النقاط السياسى 
محرم على رحال التعلم كما أنه محرم على غيره من الموظفين » وأننى لا مانع عندى من 
إعادة الرجل إلى هدسة المحمدية كما كان إذا ابدى سرى ( باشا) عدم اعتراضه على 
إعادته . وخاطب عبد العزيز ( باشا ) سرى ( باشا ) فى الأمروذكر له الحاح طائفة من النواب 
الدستوريين ذوى المكانة . ووعد سرى ( باشا) بإعادة النظر فى الموضوع ثم أبدى لى أنه 
لا يرى مانعاً من إعادة الرجل إلى القاهرة فأعدته . 

تری أأحمن سرى ( باشا) فى تراجعه هذا أم أساء ؟لعله حشى أن يزداد ضغط التواب 
جامة » ويخاصة حين رأى سالا يقدم إلى البرلان فى هذا الشأن » فأراد اتقاء ما قد مجر 
إليه ذلك من نتائج . لكن الذى لا شبية فيه أن تراجعه أشعر الشيخ حسن بأن له من القوة 
ما يسمح له بمضاعفة نشاطه من غير أن بخشى مغبة ذلك النشاط . وأن هذا الشعو ركان 
له اثره ف تطور جماعة الأخحوان المسلمين من بعد . 

وكما رغب الاجليز فى الحد من نشاط الشيخ حسن البنا رغبوا كذلك إلى سرى ( باشا ) 
أن يعمل على الحد من نشاط على ماهر ( باشا) . وذهبوا فى رغبتهم هذه إلى مثل ما ذهبوا 
إليه مع حسن صيرى ( باشا) حين طلبوا اعتقال على ( باشا) إذا اقتضى الأمر. ولم يطلم 
سرى ( باشا ) مجلس الوزراء ء ولا احسيه اطلع احدا من الوزراء على هذه الرغبة + فانا لم 
أعرف شيئاً عنما إلا حين رأيت مجلة روز اليوسف تنشر خطاباً من سرى ( باشا ) إلى على ماهر 
( باشا) يطلب اليه آلا يشتغل بالسياسة . وقد نشرت المجلة بعد ذلك ردا من عل ( باشا) 


۱۷4 
ماهر على سرى ( باشا) يذ كر فيه أنه يقدر حقه وواجبه ويقدر موقن بلاده من الأحداث 
الحيطة ا أدق تقدير. وم يذهب سرى ( باشا ) إلى أبعد من هذا . 

ومن حق من شاء أن ؛ يتساءل : أأحسن سرى ( باشا) فق كتابة ما كنب لعل ( ياشا ) 
ماهر »> وق الاذن بنشره ونشر الرد عليه فى الصحف ؟ ليس عن شك فى أن تصرف حسن 
صبرى ( باشا) فى هذه المسألة بالذات كان أدنى إلى الحكمة » وإن صح أن يكون سرى 
( باشا) قد قصد من كابة ما كتب الى على ( باشا ) ماهر » ومن اباحة الرقابة على الصحف 
نش ركتابه ونشر الرد عليه أن يفهم الإتجليز أنه قد استجاب لرغبتهم » وأن الذهاب إلى ابعد 
ما فعل قد يضر ولا ينفع . وأن شعور على ( باشا ) ماهر بأنه مهدد بالاعتقال يكنى للحد من 
نشاطه إن كان له نشاط . 

أسلفنا أن سرى ( باشا) ألف وزارته على النحو الذى ورثه عن حسن صبرى ( ياشا) » 
فلم يشرك أحداً من الحيئة السعدية فيا » وأن الدكتور أحمد ماهر ( باشا ) رئيس الحيئة السعدية 
كان قد انتخب رئيساً مجلس النواب . وقد فوجئنا يوماً ونحن فى هذا المجلس ببيان يلقيه 
الدكتور ماهر ( باشا) يذ كر فيه أن رئيس الوزارة بوصفه السلطة القائمة على إجراء الأحكام 
العرفية أمر بتفتيش منزل أحد النواب . وأن هذا النائب أبلغ الأمر إلى رئيس المجلس لا فيه 
من اعتداء على الحصانة البرلانية » وأن رئيس المجلس يشارك العضو فى هذا الاحتجاج 
على رئيس الوزارة . وقد اجاب حسين سرى ( باشاع بان المنزل الذى جرى تفتيشه ئيس 
تملوكاً للنائب ثب بل ملوك مده لأمه ؛ وأن النائب لا يقم فيه وحده » وأن حصانته لا تمتد إلى 
المنزل كله . ولم يسترح النواب لاجابة رئيس الوزارة حرصاً منهم على حصاتهم . وقد دل 
ما حدث على أن بقاء الهيئة السعدية بعيدة عن الحكى مع رياسة رئيسها لمجلس النواب عن 
شأنه أن يخلق لرئيس الوزراء بوصفه القائم على إجراء الأحكام العرفية متاعب يجب التفكير 
فى معالجتها . لکن سرى ( باشا ) لم ير أن يعالج الأمر بضم الميئة السعدية للوزارة بعد الذى 
حدث فى يجلس النواب » مخافة أن يضعف ذلك عن هيبته » وهذا آثر أن يعالحه على نحو 
اجر . 

ما سر هذه التصرفات التى صدرت عن سرى ( باشا ) وأوجبت التساؤل عن مبلغ 
حكمتبا ؟ لعل السريرجع إلى أن الرجل كان شديد الحرص على مركز وزارته » وكان يتلمس 
فى تصرفاته ألا يصدر عنه ما قد يضر بهذا المركز . فهو لم يكن السياسى المغامر الذى كانه 
حسن صبری ( باشا) ؛ ولم يكن رئيس حزب يعتمد على قوة برلانية يطمئن إليها : ولم يكن 


14 
له من التجارب السياسية على السنين ما يجنبه هذا التلمس . فقد قضى حياته موظقاً بوزارة 
الأشغال . وكان والده إسماعيل سرى ( باشا ) وزيراً للأشغال » وكانت له عند رجالا 
مكانة الأب من أبنائه » وكان الذين تولوا وزارة الأشغال بعده من المهندسين المصريين 
بقدرون مكانته هذه منهم › وكانوا يسبغون على حسين ( باشا ) من التقدير ما يوجبه نشاطه 
الشاب وحسن إدراكه لواجب المهندس فى وزارة الأشغال . وهذا بلغ حسين ( باشا) أن 
اصبح وكيل وزارة الاشغال ق ستوات قليلة . فلما الت محمد (ياشا) محمود وزارته 
فق سنة ۹۳۸ كان لسرى ( باشا) عند الملك فاروق مكانة خاصة عاونت كقايته فاختاره 
محمد ( باشا) محمود وزيرا للأشغال معه . وقد حدثتى حسیں ( باشا) بأنه سيخلف محمد 
( باشا) محمود فى رياسة الوزارة . فلما ألف على ماهر ( باشا ) وزارته فى سنة 19414 حلفا 
محمد محمود ( باشا) شعر سرى ( باشا) بشىء من الرارة ولكته لم يفقد الأمل . وكان ذلك 
شأنه حين ألف حسن صبرى ( باشا) وزارته . فلما فاجأت المنية حسن ( باشا) وألف هو 
الوزارة بعد أن اشترك مع هؤلاء الرؤساء الثلاثة الذين سبقوه واجهته الصعاب الى ذ كرناها 
فشعر بالحاجة إلى تقوية سنده فى الوزارة . ولا كان قد قضى حياته موظفاً فقد لأ بادئ 
الرأى إلى اخحتيار موظف ممتاز محترم من الجميع ضمه إلى وزارته وحسب فى هذا الضم 
التقوية الكافية له وللوزارة , هذا الموظف الممتاز هو عبد الحميد بدوى ( باشا ) ,رئيس لحنة 
القضايا » والذى اعتذر قبل ذلك فلم يقبل غير هرة أن بكون وزيراً . لأنه كان بكفايته 
الفمهية العالية وذكائه النادر » وعنطقه الدقيق » شديد الحرص على أن يظل ف رياسة 
لجنة القضايا . فلما فكرت وزارة محمد محمود ( باشا) فى إنشاء مجلس الدولة وأن يكون 
رئيسه غير قابل للعزل اتجه تفكير المسثولين إلى أن يكون بدوى ( باشا ) رئيس مجلس الدولة . 
فلما لم يصدر التشريع بإنشاء هذا المجلس بق رئيساً للجنة القضايا ثم قبل أن يعاون سرى 

( باشا ) وزيراً للمالية . 

ولعله قبل هذا المنصب بعد أن كان قد اعتذر عن قبول مثله من قبل لأنه اعتبره تمهيداً 
لرياسة الوزارة . جرى من بعد بينى وبين حسنين ( باشا ) رئيس الديوان الملكى حديث 
ذكرلى فى أثنائه أن القصركان يرشح بدوى ( باشا ) لرياسة الوزارة يوم تضطر وزارة سرى 
( باشا) للاستقالة لسبب أو آخر. أفكان بدوى ( باشا ) يعلم بهذه النية من جانب القصر ؟ 
ذلك ما لا أعلمه » وما لم أفكر فى سؤال حسنين ( باشا) عنه » لأن الظرف الذى جرى فيه 
هذا الحديث بین وبين رئيس الديوان كان قد باعد بين بدوى ( باشا ) ورباسة الوزارة . 
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وقد رحب الوزراء جميعاً ورحبت ععهم باختيار بدوى ( باشا ) وزيراً للمالية واعتبرنا 
ذلك كسباً للوزارة عظيا . وهنأت انا سرى ( باشا) حين طالعنى ذا الثبأ تمهيداً لصدور 
الرسوم بتنفيذه . وقد اعتبر المثقفون فى مصر جميعاً هذا التعيين نصراً لسر ( باشا) لأن عل 
بدوى ( باشا ) ومكانته كان لما فى تفوسهم تقدير بالغ غاية السمو. 

واجهت الوزارة بعد تيل بد ( باشا ) منصبه فيبا مشكلة من مشا كل الفقه الدستورى 
كان للرأى الذى انتبى إليه فبا آثار بعيده فى حياة مصر البرلانية من بعد . ومنشأ هذه 
المشكلة أن مجلس الشيوخ كان يحل موعد تجديده النصنى فى ۷ مايوسنة ٠ 1441١‏ فينتخب 
النصئ من اعضائه المنتخشين ٠‏ ويعين النصف من المعينين . ولا كان المجلس قد انتخب 
كله فى ۷ مايو سنة 195 فقد وجب إجراء القرعة الى يتعين بها من يخرجون من أعضائه 
ومن يبقون منهم . وكان واجباً أن جرى هذه القرعة قبل ۷ مارس سنة ١44١‏ ليتسبى إجراء 
الانتخابات للتجديد النصى قبل ستين يوماً من انتباء مدة الأعضاء الذين عرحون بالقرعة . 
وقد رأى سرى ( باشا ) عشورة بدوى ( باشا) ٠‏ أن الخير فى عدم إجراء الانتخابات بحجة 
قيام الحرب وعدم تعريض البلاد إلى هزة لا تتفق وما يقتضيه المجهود الحرلى س طمانينة 
الأمن واستتباب السكينة فى ربوعها . ولعل سرى ( باشا) قدركذلك أن عدم إجراء الانتخابات 
للشيوخ يكون سابقة تطوع له عدم إحراء الانتخابات للنواب فى سئة 1447 . على أنه لم 
يقل بطبيعة الحال ص ذلك شيئاً . وما كات له أن يقوله والفصل التشربعى لمجلس النواب 
مستمر إلى ستتين أحريين لا يعلم أحد ما يحدث خلالهما . وقد أفتى بدوى ( باشا) بأن 
تأجيل الانتخاب لمجلس الشيوخ لا يقتضى تأجيل التعيين محل الأعضاء المعينين الذين 
انہت مدمهم أسوة بزملائهم المنتخبين ٠‏ فخر وجهم وتعيين غير مكانهم لا يترتب عليه أى 
إضرار المجهود الحرنى . لذلك صدرت الفتوى بإجراء القرعة للمعينين بعد أن تحرى المرعة 

وقد اعترض ممثلو حزب الوفد ى مجلس الشيوخ على هذه الفترى بأن عدم إجراء 
الانتخاب يقتضى عدم إجراء التعيى » لأن الحكمة فى التعيين سد الفراغ الذى لا تسده 
الانتخابات » سواء فى الكفايات الى يحتاج المجلس إلى توافرها فيه » أو فى توازن الأحزاب 
بالمجلس . 

وكان لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ يرمئذ عدد من الأعضاء إذا انضم إليه فريق 
محترم من المستقلين تكونت أغلبية تناهض الحكومة . وقد اعتمد حر الوفد فى مقاومة 


A۲ 
فكرة الحكيمة على نفور الأعضاء جميعاً من القرعة حرصاً منہم على بقاء عضويتهم فى‎ 
المجلس ء وخشية كل منهم ان تؤدى القرعة إلى خر وجه منه . على ان الوزارة اعلنت بلسان‎ 
رئيسها أنها ستجرى القرعة إذا لم يقم المجلس بإجرائها » وعللت ذلك بأنها لا نستطيع أن‎ 
تجارى المجلس فى تعطيل حكر من أحكام الدستور . وكذلك كانت المعركة بين السلطتين‎ 

التنفيذية والتشريعية بالغة غابة العنف . 

رخشى المجلس + وعلى رأسه محمد محمود خليل ( بك ) أن تقوم الحكومة بإجراء 
القرعة » وأن تعين أعضاء محل الذين تخرجهم القرعة ٠‏ وأن تنفذ ذلك بسلطان القانون ؛ 
وأن تكون هذه سابقة تستند إليبا الحكومات من بعد » فرأى أن بتولى إجراء القرعة بنفسه » 
ونزك بذلك على رأى الوزارة . وأجريت القرعة وعينت الحكومة أعضاء فى الحال الى خلت 
نتيجة للقرعة » وأحيل مرسوم التعبين إلى لجنة تحقيق صحة العضوية بالمجلس » وأقر 
المجلس صحة عضوية الأعضاء الجدد » وانتبت بذلك هذه المشكلة » ثم تجددت من بعد 
فى أدوار متعاقبة يرى القارئ] صورها فى مواضعها من هذا الكتاب . 

كانت وزارة سرى ( باشا) تواجه من العقبات ما رأيت . ولم ينجها من هذه العقبات 
انها أطمانت فى مجلس الشيوخ إلى اغلبية توافرت ها من التعيينات الآخيرة . فقد بدا حرب 
الوفد يرى فى هذه التعيينات تحدياً له ويفكر فى حمل رجاله من أعضاء المجلس على الاستقالة 
منه : لأن التعيينات الأخيرة استبعدت جميع الوفديين الذين أخرجتهم القرعة ولم تحد سوى 
الأمتاذ يوسف أحمد الحندى . ولو أن ذلك حدث لأحدث رجة لا ريب . لكن سرى 
( باشا ) کان مما الى أنه لن يحدث » اعتاداً على تشبث الأعضاء بعضو ينهم > وعلى 
قبول الأستاذ يوسف الجندى عضويته الجديدة وشكره للملك حين تلاوة مرسوم التعين على 
هذا العطف الكريم . 

على ان هذه الطمانينة لمجلس الشيوخ لم تبعث إلى نفس سرى ( باشا ) ما عائلها 
بالنسبة لمجلس النواب . فقد كانت الطيئة السعدية لارتفتا الحين بعد الحين ثثير اهام الوزارة 
من العقبات عن طريق الأسئلة والاستجوابات ما يقتضى الحذر ويستوجب التفكير . وقد 
أشرنا من قبل إلى بيان الدكتور ماهر ( باشا ) فى أمر الحصانة البرلانية . وكنا نرجو أن يؤدى 
اشتراك بدوى ( باشا) فى الوزارة إلى التغلب على هذه الصعوبات » وأن تتحقق النتيجة 
الى كان سرى ( باشا ) وكنا جميعاً نتوقعها . لكن ذلك لم يحدث . فقد تبين بعد زمن غير 
طويل أن هذا العام الجليل والفقيه الدستورى الممتاز أسمى تفكيراً وأشد اعترازاً بنفسه من أن 


A 
ينزل على حكم الضرورات البرئانية فى مصر . فهو قوى الشعور بالأرستقراطية العقلية وقد بلع‎ 
مها المكان الأرقع . وقد حال شعوره هذا دون انسجامه مع البرلانيين . ومع أعضاء مجلس‎ 
النواب خاصة . لذلك نم يكن بد مر من أن يبحث سرى (باشا) عن وسيلة أخرى بت بها‎ 
مهاحمة البرلان له مهاحمة قد ترعرع ثقة السلطات العلا شدرته على مواجهة 4 الموقث واممافظلة‎ 
. بنجاح على الهدوه والسكينة اللازم توافهما فى البلاد لطمانيئة المجهود الحرفى البر يطالى‎ 

وزاك سرى (باشا) شعوراً بدقة الموقف حادث وقم واثار ف البلاد دويا وضجة . 
سافرت ف الأيام الأخيرة من شبر مابو سنة ١441‏ إلى رأص البر أهي* مكان اصطياق 
وقضيت ا ثلاثة أبام . وق صباح اليوم الذى اعتزمت فيه العودة إلى القاهرة أبلغنى الحاح 
الرافق لى أنه مع ان عزيز ( باشا) المصرى سافر خفية بطائ ثرة حربية يريد الذهاب إلى 
الأللات . ولم أصدق الخبر لأول ما سمعته ٠‏ واتصلت تليفونيًا من رأس البر بمحافظ دمياط 
أستوئق منه . وأخبرنى الرجل أنه بلغته مثل هذه الأنباء ٠‏ وأنه سيتصل بالقاهرة للتشت منها . 

فلما بلغت دساط لقيته فانبانی أن عزيز ( باشا) المصرى وضابطاً طياراً استقلا ليلا 
طائرة عسكرية من القاهرة وقاما بها يريدان جهة غير معلومة » وأن الطائرة اصطدمت 
بأسلاك التليفون عند قليوب فهبطت إلى الارض واضطر رأكباها لمغادرتها وللفرار هربا إلى 
حيث لا يعلم أحد » > وان مجلس الوزراء منعقد بعد الظهر من هذا اليوم لبتداول ف الحادث »۽ 
وانه خوطب من القاهرة كيا يتصلفى لأحضر اجتاع مجلس الوزراء . 

وعدت مسرعاً إلى القاهرة وحضرت اجماع المجلس فألفيت سرى ( باشا ) والوزراء 
جميعاً فى حيرة > ورايتهم يخشون أن يكون لما حدث نتائج بعيدة الأثر . فعزيز ( باشا ) 
المصرى هو الذى تول رياسة أركان حرب الجيش المصرى ف وزارة على ( باشا ) ماهر وكان 
متبماً بميله الواضح للالمان . فلما تولت وزارة سرى ( باشا ) أعفته من منصبه . وكان طبيعيًا ٤‏ 
وذلك الرأى فيه » أن يراقب مراقبة دقيقة + فكيف استطاع مع ذلك أن يدبر وسيلة للفرار من 
غير أن يعلم ببذا التدبير أحد * وأين ترى يكون قد انحتى ؟ وما هى الاجراءات الى بمكن 
أن تتخذ فى شأن من بروجون الدعايات لمصلحة الانيا ؟ تداول المجلس فى هذا و مثله 
وانتبى بأن ترك الأمر لرئيس الوزارة بوصفه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 
يتصرف فيه بحكمته وحسن كتدبيرة . 

ازداد سرى ( باشا) بعد هذا الحادث اقتناعاً بضرورة تدعم الوزارة . لكنه لم يكن 
يستطيع أن يفاتح أحداً فى هذا التدعم قبل أن يعثر على عزيز ( باشا ) المصرى وان يتخذ 


1A4 
معه إجراء يعيد الطمأئينة إلى مقدرته عل معالحة شئون الدولة فى الأوقات العصية الحيطة‎ 
. به بالحزم والحكمة . هذا وجه كل جهده للبحث عن الفارين واعتقالهما‎ 

ولم یکی هذا بسيراً . فقد كان الجمهور بحيط عزيز ( باشا ) بعطف يتعذر معه الاستعانة 
ععلومات هذا الجمهور لاقتفاء آثار الرجلين ومعرفة المكان الذى اختفيا فيه وعد أسابيع 
استطاع البوليس السياسى ان يتا كن انهما موجودان مترل بإمبابة + وان يحيط بالمنزل . 
وان يعبض عليبما . واصدر سرى ( باشًا ) امره باعتقالهما . 


واطمأن رئيس الوزارة إلى تحاحه هذا وعاد يفكر فى تدعم وزارته . وكان السعديون . 
وعلى رأسهم الدكتور أحمد ماهر ( باشا ) ٠‏ قد أيقئوا أن سياسة جنيب مصر ويلات الحرب 
قد استقرت فى النفوس وقد رضيها الإتجليز فلم يبق مستطاعاً مناوأتها . لذلك رأى سرى ( باشا ) 
أن يشركهم فى الوزارة حتى تزول كل مخاوفه البرلانية . ولم أقف على ما بذله مس جهد لبلوغ 
هذه الغاية . لكنه لقينى متهللاً فى أحد الأيام من أخريات شهر يوليو وأخبرنى بأنه اتفق مع 
السعديي على أن يشتركوا فى الحكم . ولم أجد بذلك أماً . اكتفيت بان سالته : أاطلع 
عبد العزيز فهمى ( باشا) ء رئيس حزبا + على ما هو مقدم عليه . واجابى بانه فعل . 
وعدلت الوزارة واشترك فيا السعديون فى أول أغسطس سنة 1841 . 


ولم يكن اشتراك السعديين فى الوزارة عجباً . فقد كانت أطوار الحرب فى ليبيا خير 
شاهد على أن الإيطاليين لن يستطيعوا التقدم فى أرض مصر ٠‏ فلم يكن للتفكير فى دخول 
مصر الحرب ضدهم ما بوغه . فقد اعلنت إيطاليا الحرب على الحلترا فى ٠١‏ بونيو سئة 
۰ . وقد كان ا من القوات فى ليبيا » بقيادة الجترال حراتسيانى . ما عكنبا من اقتحام 
الأراضى المصرية والتقدم فيها . لكن عاماً كاملاً انقضى من ذلك التاريخ وقواتها عاحزة عن 
مواجهة القوات البر يطانية او التقدم إلى مرسبى مطروح . بل لقد كانت هذه القوات لا تلبث 
أن تتقدم إلى سيدى برانى أو إلى ما حوها حبّى تتراجع من جديد إلى قراعدها فى برقة . 
لا تريب على السعديين إدن ان يشتركوا فى وزارة سياستها تجنيب مصر ويلات الحرب ع 
ما دامت هذه الحرب بعيدة عن مدنا واراضيها المأهولة . وما دامت القوات التى أعدها 
موسوليى للدخول إلى مصر تتراحع ولا تتقدم . وتدع المصربين مطمئنين إلى سلامتهم وإلى 
عجر هذه الموات عن اقتحام دیارھے عليهم . 

هذا إلى أن القوات المصرية المرابطة بالصحراء الغربية على الدروب الى يخشى نقدم 


١ مم‎ 

الإيطاليين منها إلى أرض مصر كانت مستعدة لصد هذا التقدم إذا حدلت حراتسياق نفسه 
بالاقدام عليه . 

وانقضى الصيف كما انقضى الر بيع والشتاء قله والحرب لا تزيد على مناوشات يتخطى 
اللإيطاليون بها حدوذ برقة ثم يرتدون منبزمين امام القوات الير يطانية فيبلغ ارتدادهم بعض 
الأحاين حى ليظن الاانساك انهم سيخرحون من لسیا كلها وانلهم قفصي عليبه القضاء الآخير . 

وفضت الو زارة الدورة البرلانية ثم افتتحت الدورة العادية البى تلا يوم الخميس الذى 
سبق الست الثالث من نوفمير . 

وى هذه الاثناء بدات الانباء ترد بان قوات المانية نزلت ليبيا وعلى راسب القائد الال الى 
الظافر الحترال رومل لتنقذ القوات الإيطالية من الرائم الى حلت ب . وكان هذا القائد 
قد أقام صر زمناً من قبل عرف فيه الصحراء ودروبها . ولذلك حسب القواد اير بطانيون 
فى مصر لتطور الحرس ف الصحراء الغربية وقدروا أنها قد تتغير وحهتبا وقد يواحهول فیا 
غير ما واحهوا خلال الأشهر الطويلة التى تتابعت منذ دخلت إيطاليا الحرب . وقد اثبتت 
الحوادث أنهو لم يكونوا مخطئين ى حسمي ء وأن ما قاموا به س مضاعفة استعدادهم 
ف مصر وس اقتحم ليبا وطرد الحيش الاإيطالى إلى داخلها ووضع يدهم على بعض هناطقها 
وتحصين طائفة س مواشها . وتحصين ميناء طبرق خاصة . قد كان له عا يسوغه . فقد ردا 
روعل يقاوم قوات الحلفاء فى ليبا مقاومة عئيفة ٠‏ وقد أخحذ يتغلب عدب ی مواقم كان يض 
انها من المعة مما بمكنها من أن تقوم كل محاولة للاستيلاء عليها كما قاوم حص قردان الفرنسى 
فى الحرب العالمية الاو . 

وئيس من غرضى أن أصف فى هذا الفصل كيف انتصر المحور بقيادة رول على 
الحلماء فى بير حكم وق طبرق وق غيرهما س المواقع الحصينة الى 'ستولت عليها القوات 
البريطانية من الاإيطاليين ٠‏ فتصوير الرقائع الحربية لا يدخل ى نطاق هدا الكتاب . وحسبى 
أن اذ كر أن انتصار القوات الألمانية بقيادة رومل واستيلاءها على هذه المواقع الى حصنها 
امبر يطابيون بث فى نموس أهل مصر الاعتقاد ان رومل لا يقهر . وزاد نظرية تحنيب مصر 
ولات الحرب ثانا ف النفوس . وأدخل ف روع الكثير ين أن عصير الحرب سيتقرر 
عما قريب على أرض مصر . 

م بعت هذا الشعور المصرى تقدير الابجحليز . بل زادهم حساسية على حساسيتهم 
وجعلهم بتنطسون فى كل ناحية يتوقعون فيها الخطر » ويذ كرون مرة أخرى أن صاحب العرش 


۱۸٦ 
محوری رى ء وأن فى خدمته طائفة من الإيطاليين يتجسسون لحساب احور . ثم إن‎ 
. » فرنسا الحرة‎ ١ اجهوا إلى ناحية الفرنسيين الذين يو يدون حكومة المارشال بيتان » ولا يناصرون‎ 
اصطفّت إنجلترا‎ 144٠ فمنذ ألقت فرنسا سلاحها وعقدت الحدنة مع المانيا فى يونيو سنة‎ 
ارال دول وفرت به إحدى طائراتها إلى لندن فألف هناك حكيمة فرنسية دعاها حكرمة‎ 
. فرنسا الحرة ؛ وأعلن أنه لا بقر هدنة المارشال ببتان ء وأن فرنسا لا تزال فى حرب مع المانيا‎ « 
تعضد ديجول » ثم ب بعض‎ ١ فرنسا الحرة‎ ١ وقد تالفت ف مصر وق غير مصر هيئات باس‎ 
الفرنسيين فى مصر وق غير مصر يؤيدون المارشال بيتان وحكومة فيشى . هؤلاء كانوا موضم‎ 

ريبة من السلطات البريطانة »> وكانت الرية تبلغ فى شان بعضيم مبلغ الاتهام . 

من هؤلاء مسيو رون مستشار الفنون الجميلة بوزارة المعارف . فتّد اهمه البر يطانيون 
بأنه بالغ فى مناصرته للمارشال يبتان ويدعو له ضد « فرنا الحرة » . وقد حدثتى سرى 
( باشا) فى شأنه فطلبت الرجل فى مكتى وخاطبته فما ينسب إليه فلم يخف أنه يناصر حكومة 
قُينى » وأنه وهو الخندى القديم الذى خاض غمار الحرب العالمية الأول يعرف واجبه لوطنه 
كما يعرف أن عليه لمصر واجبا ألا يقوم فيها بنشاط سياسى يخالف اتجاه حكويتها . وذكر 
أنه لا يقوم بأى نشاط من هذا القبيل » ولكنه لا يستطيع إخفاء رأيه فى سياسة بلاده . 
وابداء الرأى ليس نشاطاً سياس . واا النشاط السياسى أن تدعو إلى الرأى لتكسب له 
أنصاراً يعاونيك على نشاط مقصود به إلى تأثير هذا الرأى فى مجرى الحياة العامة . أما وهو 
لا يعمل لشىء من ذلك ولا يزيد على إظهاررأبه لمن سأله عنه فلا جتاح عليه فما يفعل . 

أباغت هذا الحديث إلى سرى ( باشا) . لكن السلطات البريطانية لم تقتنع به ول 
تقنع بما دون اعتقال الرحل فاعتقل . 

ما هاه 

بلغنى فى النصف الأخير من ديسمبر أن مركز عبد الحميد بدوى ( باشا) فى الوزارة 
غير ثابت وآنه سيضطر إلى الاستقالة . وزاری سرى ( باشا) فتحدثنا فى هذا الشأن حديئاً 
أبفنت مته أن الأمرجد ٠‏ وأن سرى ( باشا ) لا يستطيع تعضيد وزيرالمالية للبقاء فى منصبه ‏ 
برغم ما بين الرجلين من صداقة ٠‏ ويرم تقديرنا جميعاً لبدوی ( باشا ) ولكانته . وزرت 
بعد ذلك أحمد حسنين ( باشا ) » رئيس الديوان الملكى » وحدثته فى الأمر فألفيته فى مثل 
موقف سرى ( باشا ) . بل زاد على ذلك أن ذكرلى أن بدوى ( باشا ) كان منظوراً إليه ف 
القصر على أنه خلف لسرى ( باشا) فى رياسة الوزارة » وأنه هو- حسنين ( باشا ) - يأسف 


ا 
لأن اضطرار بدوى ( باشا ) للتخلى عن منصب وزير الالية لم يبق معه مجال للتفكير فى رباسته 
للوزارة . 

وسافر الملك إلى أسوان فى الأيام الأخيرة من ديسمير وسافر فى معيته جمع من رجال 
حاشيته كما سافر رئيس الوزراء إلى هناك . وسافرت أنا كذلك امضبى بهذا المشتى البديع 
أياماً . فكنت أسمع من الأحاديث عن استقالة بدوى ( باشا ) ما جعل كل رحاء فى تلافيها 
غير ممكن . وبالفعل قدم بدوى ( باشا) استقالته إلى رئيس الوزراء وب أن تعرض على 
مجلس الوزراء ليبت فيا . 

وعدنا إلى القاهرة واجتمع مجلس الوزراء با يوم © يثاير سنة ١447‏ فكانت استقالة 
وزير المالية اول ما عرض عليه . وقرر المجلس فول الاستقالة بغير مناقشة ؛ لان الوزراء 
جميعا كانوا يعلمين أن لا جدوى من الماقشة . وبعد أن نظر المجلس الأعمال العادية 
الواردة فى حدول أعماله عرض علينا رئيس الوزراء أن نقطم مصر علاقاتها بحكومة فيثى 
الفرنسية . ولم يكن أحد منا يتوقع أن يعرض يومئذ هذا الموضوع الذى تأجل من قبل غير مرة 
وإن كنا تعلم ان إنجلئرا اصبحت غير مستريحة لاتصال علاقات مصر بغرنا الرسمية . 

عرض رئيس الوزراء قطع العلاقات بحكومة فيشى : فاعترض مصطى عبد الرازق ( باشا) 
وزير الأيقاف بأننا قبلنا استقالة وزير المالية فى هذه الجللة » وليس يدرى أحد ما يترنب 
على هذه الاستقالة من أثر فى حياة الوزارة كلها » وطلب لذلك إرجاء النظر فى قطم 
العللاقات مع فريسا . وأجابه رئيس الوزراء ف عنف : يحب ان نبت اليوم فى هذا الموضوع . 
ومن لم يعجبه ذلك فله أن يتصرف يما يشاء . ولم تعجببى هذه اللهجة فى الاأجابة » فقلت : إلى 
وزير المعارف . ولنا فى فرنسا عشرات بل مئات من أننائنا الطلاب يحب أن ترعى مصلحيم . 
وقطع العلاقات يضر هم ضرراً بليغاً . فسيتعذر عليه أن نرسل لهم مرتباتهم فكيف يعيشون ؟ 
ستعاملهم السلطات الفرتمية فى المناطق غير المحتلة والسلطات الالمانية فى المناطى المحتلة 
معاملة قسية رعا ناء الكثير ون ملم باثارها . افلا يجب ان نتريث حتى ندر لاء الأبناء 
امو رہہ ¥ واحات سرى ( باسأ) ف غير عف ولا حدة : اطمش وزير المعرف إلى أن 
أبناءنا هناك لن يصيبهم مكروه » وسترعى مصالحهم حير رعاية ؛ وأنا اطرح موضوع قطع 
العلاقات على حضراتكم للتصوبت . ومع ما كنت أمحه على وجوه كثير ين من زملائى من 
تردد فی المناقشھ 'نبى دارت ہیں وزير الأيقاف وبين رئيس مجلس الورراء ٠.‏ وی وس 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ لقد تولتى الدهشة حين رأيتهم حميعاً يواققون عل قطع العلاقات مع 
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حكومة فيشى . وقد امتنعت وامتنع مصطىق ( اشا ) عبد الرازق عن التصويت . 

م أتوقع أن يكون هذا القرار من الآثار العميقة القريبة والبعيدة بعض ما حدث . لكتنى 
فوجئت بعد قليل من مغادری مجلس الوزراء بحسنين ( باشا ) يطلبيى ف التليقون ويرحوى 
ان أمر به . وذكرت له أتتى مضطر للذهاب بعد الظهر إلى مجلس التواب فالح قى ضرورة 
التمائنا بأسرع ما بمكن . وقابلته فى منزله فادهشنی أنه عرف بالتفصيل ما دار ف تجلس الوزراء . 
وما قاله مصطق ( اشا ) عد الرازق » وما اجاب به رئيس الوزراء ء وما قلته آنا . وما ابداه 
عض الوزراء س ملاحظات لم تعير من موافقتهم على طلب سرى ( باشا) طلا لم خف 
على أحد أن انجلترا هى التى أصرت عله . وكان الملك متغياً إذ داك عن القاهرة فى منطقة 
البحر الأحمر . وكان غيابه بعض ما دعا حستين ( باشاع لطلب مقابلتى . قال : أنت تعلم 
أن الملك ليس هنا الآن وأنه لم يستشر فى هذا القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء 
والسفراء والوزراء فى البلاد الأحشية مثلون الملك فلا جوز التصرف فى أعرهم قبل عرض 
الأمر عليه . وقرار قطع العلاقات مع حكومة فيشى معناه استدعاء وزيرنا فى فرنسا . وانا أعلم 
أن الملك لن يرضى عما حدث . فهل لك أن تجد حلا هذه المشكلة قل أن ينشر قرار 
بجلس الوزراء ؟ ! قلت : احسب الرجوع فى قرار مجلس الوزراء رحوعاً مطلقاً غير ممكن, 
فكما عرفت أنت هذا القرار فقد عرفته السفارة العريطائية لا ريب . ويمخاصة أن إلحاح 
سرى ( باشا) ف صدور القرار اليوم معناه ان الاتجليز طلبوا ذلك إليه . والراى عندى ان 
مخفف من صيغة القرار وأن معله وقف العلاقات مع حكومة فيشيى بدل أن يكون قطم 
هذه العلاقات . فرقت العلاقات معناه إمكان إعادتها من غير حاجة إلى مفاوضات جديدة . 
كما أن وقف العلاقات من جانب مصر لا يقتضى إبعاد وزير فرنسا المفوض قل مصر . 

اغتبط رئيس الديوان بهذا الاقتراح ورحانى أن أقنع | نه سری ( باشا ) لاو ما الاه 
فى الان قبل انعقاد ملس النواب . وقصدت الى غرفة رئيس الوزراء اول ما وصلت الان 
فإذا بسرى ( باسا ) يلقانى يقوله : نعم يا سيدى . لقد أوقفنا العلاقات مم حكومة قيشى ولْ 
نقطعها . إذ داك علمت ال رئيس ندیوان اتصل نه وابلغه اقتراحى . وانه رضيه . فلم يق 
س حاحة لأن أقئعه به . 

وعاد الملك س رحلته فى الصحراء والبحر الأحمر بعد ثلاثة أيام . ثم اذا الصحف تنشر 
أن صليب سامى ( اشا ) وزير الخارحية . إعتكن فى منزّله لوعكة خفيفة . وسألت أصدقاء 
صليب (باشا) من زملائى الوزراء عما به فعلمت أن لا وعكة به ء وأن رئيس الديوان 
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أبلغه أنه هو الوزير المسئول عن علاقات مصر الدولية » وأن واجبه كان بقتصيه أن يعترض 
ما طلبه رئيس الوزراء من قطع العلاقات مع حكومة قيشى . أما ولم يفعل فليلزم دار . وأبلغ 
صليب باشا سامى ما حدث إلى رئيس الوزراء وابدى استعداده ليقدم استقالته من منصبه 
فطلب إليه سرى ( باشا ) ألا يفعل » وان يترك له الأمر يسويه مع الملك . 
عرف الإنجليز ما حدث مع وزير الخارجية واعتبر وه عملا غير ودى وأبلعوا أيهم 
ذاك إلى سرى ( باشا) . وشعر سرى ( باشا) » وهو مستشار الملك الاول : مجسامة التبعة 
اللقاة على عاتقه » وذكر ما حدث من قبل لشاه إيران رضا ببلوى حين نحاه الحلفاء عن 
عرشه وأنعدوه إلى حزيرة سيشل وقاموا انه الشاب محمد رضا بهلوى على العرش 
مقامه » وخشى أن تفاجا مصر ثل هذه المفاحأة التعسفية وهو رئيس وزرائها » وبينه وبين 
املك فاروق إلى جانب ذلك ما بينهما من رابطة النسب . وقد أفضى إلى عخاوفه هذه وأخبرق 
أنه صارح الملك بها وأشار على حلالتة بقبول الأمر الواقم ٠‏ ودعودة صليب سامى ( باشا ) 
لباشرة عمله بوزارة الخارجية . وحسب سرى ( باشا) ان الملك اقتنم بحجته فاخبر صليب 
( ياشا ) بان المسالة سويت . وطلب إليه ان يعود لمباشرة عمله بوزارة الخارجية . وعاد صليب 
( باشا) بالفعل يباشر عمله فى الوزارة . لكته لم يلبث على ذلك غير يومين ثم اتصل 
به رئيس الديوان من جديد وأعاد عليه ما كان قد ذكره له وطلب إليه أن يكف من جديد 
عن الذهاب إلى الوزارة . فكف الرحل واعتكف فى بيته . 
ما سر هذه التطورات ؟ لقد كان رومل بتقدم بجیوشه فى أرض مصر بعد أن طرد قوات 
الحلفاء من ليبيا . وقد احتاز سيدى ترالى إلى مرسى مطروح وعسكر يبا وأصبح على ثلثمائة 
كيلو هتر من الاسكندرية . أيكون هذا التقدم اثر فى هذا التطور ؟ لكن الحلفاء الذين 
طردوا من ليبيا قد فتح أمامهم باب جديد للامل . لقد أعلن هتلر الحرب على روسيا فى 
ديسمير سنة ١94١‏ > وقد ابتبح الحلفاء بجا حدث من ذلك اشد الابتهاج . ففتح حببة 
جديدة تحارب فا الانيا من شانه ان محفئ الضغط على قرات انجلترا وفرنا الحرة ف مصر ٠‏ 
ونخاصة بعد أن عجز الألمان عن اقتحام إنجلترا » ثم بعث هتلر رسوله « هيس » يعرض 
الصلح على الا تجليز فاعتقلوه . ألا يدعو ذلك اول الرأى فى مصر للتفكير وعدم الاندفاع ؟ 
ام ان تقدم الألمان السريع ف روسيا وتراجم القوات السوفييتية أمامهم ضاعئ الاعتقاد 
فی قوس الذين كانوا يحسبون ألمانيا لا تقهر ثانا وقرة ؟ ! الحى ان بعض الوزراء أنفسهوم 
كانوا عيلون إلى هذا الرأى » وكان بعضهم يجاهر به مجاهرة نه رئيس الوزراء أصحابها 
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إلى أنها لا تتفق مع دقة الموقف وخطورته . أي ما كان الأمر لقد بدأ سرى ( باشا) يشعر 
بحرج مركزه ١‏ وقد فاتحنى غير مرة بأنا عل أبواب مغامرة خخطيرة النتائج . 

واتصللى حسنين ( باشا) إذ ذاك غير مرة واخذ يسالى را ى الموقف . وفهمت مله 
أن وزارة سرى ( باشا) لم يبق لها حظ من البقاء بعد أن قطعت علاقات مصر مع حكيمة 
قبشى فى غياب الملك عن القاهرة . فقد اعتير الملك هذا التصرف محاوزاً من الوزارة لحقها 
الدستورى فيه مساس بحقوقه . واشرت عليه بأنه إذا ل يكن بد من تنحى وزارة سرى ( باشا ) 
عن الحكم فخير ما يعالج به الموقف الدقيق الذى تتخطاه البلاد أن تتألف فما وزارة قومية 
تضم الأحزاب جميعاً ٠‏ يرأسها النحاس ( باشا) أو يرأسها غيره . فهذه الوزارة هى وحدها 
الى تستطيع مواجهة الأحوال العلمية الدقيقة من غير أن تتعرض سيادة مصر وحرية أبنائها 
إلى الخطر . 

ووافقنى حستين ( باشا) على هذا الرأى ٠‏ وفهمت فى بعض مقابلاتى اللاحقة لرئيس 
الديوان أن النحاس ( باشا) فوتح فى الفكرة وقبلها بل رحب بها ء وأن تنحى وزارة سرى 
( باشا) عن الحكم > برغم اطمثنان إنجلترا إلى المجهيد الحربنى فى عهدها ؛ لن يحدث 
فراغاً ولن تكون له أية نتيجة تخثبى عواقيها . 

على أن ما كان سرى ( باشا ) ينقله إلى من أنباء الإيجليزلم يكن يبعث إلى النفس مثل 
هذه الطمأنينة . لقد كان ينبئتى أنه يتمنى لواستطاع أن يستقيل . وأنه لم يكن يتردد فى تقديم 
استقالته لولاا مخاوفه من نتائج تقديمها . وقد فاتحنى فما يحول بخاطره من ذلك ورغب إلى 
فى ان ازور الدكتور احمد ماهر ( باشا) عنزله وان اتداول وإياه الراى فى الموقف . وكان 
أحمد ماهر ( باشا ) معتكفاً إذ ذاك فى داره لشلل خفيف أصاب الحانب الأيير م وجهه ؛ 
فزرته وأفضيت إليه بتفكير سرى ( باشا) فى الاستقالة وطالعته بأسباب هذا التفكير . وكان 
كثير ون يظنين أن الدكتور أحمد ماهر ( باشا) سيخلف سرى ( باشا) فى رياسة الوزارة > 
لأن رأبه فى موقت مصرمن الحرب برشحه لهذه الرياسة . وقد رجانى بعد أن تبادلنا الحديث 
فما ذكرته أن أرجو سرى ( باشا) ألا يتعجل بتقديم استقالته . فقد تتطور الحوادث على 
نحو يعود به وبالوزارة كلها إلى الطمانينة للاضطلاع بالحکے على وجه منتج . وعلم سرى 
( باشا ) بعد أيام من ذلك أن مستر سمارت السكرتير الشرق للسفارة البريطانية ‏ زار الدكتور 
ماهر ( باشا ) عنزله » وكانت الأمور قد ازدادت شدة »ع فرغب إلى كرة أخرى أن أتداول مع 
ماهر ( باشا) فى امر استقالة الوزارة . وكنت أشعر شعورا قويا اننا فى الايام الأخيرة لعهد 
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وزارى غير محسود . مع ذلك حاول الدكتور ماهر ( باشا) ء بكل ما أوتيه من قوة الإقناع : 
ان يحملى: على رحاء سرى ( باشا ) الا يتعجل بتقديم. استقالته . فلما ابلغت سرى ( باشا) 
ما حدث قال : 

- أتراه بريدنى على احتال هذ! الموقف التعس حى يشن فيتول هو الوزارة خلفاً لى . 

وسألته ألديه معلومات ترجح عنده هذا الظن » فأخبرق باسلوبه المندسى أن ذلك 
ممكن ٠ / ٠١‏ أما الهانين فى المائة الأخخرى فترجح أن النحاس ( باشا ) هو الذى سيتول الوزارة . 

كنت ق هذه الأونة الت بحسين ( باشا) أبادله الرأى فى تطورات الموقف ؛ وكان 
یدو وقتاً ما مطمئمًا كما قدمت » اقتناعاً منه بأن النحاس ( باشا ) بقبل تأليف وزارة قومية . 
وكان اطمئنانه هذا يدعو إلى الابتسام إذ ذكرت له مخاوف سرى ( باشا) ابتساماً معناه 
أن حرص سرى ( باشا ) على منصبه هو الذى يدعوه لتجسم الأمر وتبويل نتائجه . على انى 
ألفيته يوماً غير مطمئن من ناحية الإنجليز وموقفهم إلى حد جعله عميق التفكير بادى التوجس . 
وفيا نحن نتحدث عَنَّ له خاطر فادار تليفونه وتحدث إلى إنجليزى فى السفارة وطلب إليه 
أن يعين موعداً يلتقيان فيه . فلما فرغ من حديث شعرت فى أثنائه أنه لا يوجب الطمانينة 
ولا الابتسام سألته عن الرجل من هو + فذكر أسمه ثم قال : هو صديق من عهد الدراسة 
فى اكسفورد . وقد كان بعد ذلك محامياً . وكان صديقاً وفيا للملك إدوارد الثامن . وقد بى 
إلى جانبه أيام محنته حين ثار به أسقف كانتر برى وثارت به الحكومة البريطانية وانتبى به 
الآمر إلى التنازل عن العرش واعتزال املك . وصدبق هذا هو الذى كتب لادوارد الثامن 
وثيقة الاعتزال . 

وقلت بعد أن أتم حل به : أرجو أن تكون احسن 8 مع اللك فاروق هما كان صدبقك 
مع الملك إدوارد . 

واستاءار الرحل لدى جماعه هذه العبارة وقال ف فمجة عصبة : فال الله ولا فالك 
بأ شيخ . 

تری أكان الإنجلیز فی مصر يرقبون الحوادث متفرجين ؟ أم أنهم كان لم نشاط يواجه 
نشاط السلطات المصرية ؟ لم اكن اعلم من امرم غير ما كان يحدثى به سرى ( باشا) ۽ 
وغير القليل الذى كنت أقف عليه من خلال أحاديثى مع حسنين ( باشا) . لكننى علمت من 
بعد نهم أرسلوا رسلا إلى النحاس ( باشا) » وكان بمضى أياماً بالأقصر » يطلبين إليه أن 
بتيل الوزارة ويتركون له الحرية المطلقة فى تأليفها . أما وقد خوطب النحاس ( باشا) 
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قبل ذلك من قبل القصر فى تاليف وزارة قومية تضم الأحزاب المصرية كلها ء فقد أصبح 
له الخيار بين قبولٍ هذا العرض المصرى ٠‏ وبين هذه الحرية الى تركها له الاتجليز واظهر وا 

معها انه يستطيع إن شاء أن يؤلف وزارته وفدية صرفاً . 

م تغب هذه التطورات عن علم الجمهور طويلا . وكيف تغيب عه ولطائفة من 
الساسة مصلحة كبرى ف ضعضعة مركز الوزارة . والجمهور المصرى - وبخاصة جمهور 
القاهرة - حساس يتأثر شل هذه الواقف » وهو إلى جانب حساسيته سريع إلى البرم بأية 
وزارة تقضى ف الحكم ما يزيد على العام » فهو يتربص با الدوائر ويرحو أن تزول وقد 
علمت تجارب السئين هذا الجمهور أن الرلان لم بسقط وزارة قط . لأن وزارة لم تق ف 
الحكم فصلا تشريعيا كاملا وإن أيدتها فى البرئان أغلبية واضحة . كما علمته أن حركات 
الاضطراب فى العاصمة هى البّى تدفع الوزارة للاستقالة . وقد شجعت أناء الحرب 
وتقدم الالمان فى ارض مصر على خلق جو ملائم لعناصر الاضطراب . لذا قامت المظاهرات 
تنادى نداءات عدائية ضد اتجلترا ء وذهب بعضها إلى الفارة البر يطاتية يلى صيحات 
مهينة لمؤلاء الانجليز الذين ينبزمون أمام الألمان » وتنادى « تقدم يا رومل . إلى الأمام 
با رومل » إيذاناً بسخطها على الانجليز واغتباطها بان يسحقهمهذا القائد الألمانى الظافر . 

أبن سرى ( باشا) أن لا مفر له بعد ذلك من أن يستقيل . فتأبيد البرلان لوزارته لم 
ببق سنداً كافياً لقائها فى الحكم بعد أن فقدت رضا صاحب العرش عبا . كما فقدت 
طمأنية الاتحليز إلى مقدرتها على كقالة الطمأنينة فى اللاد صيانة للمجهود الحربى . وقبل أن 
يعرض أمر هذه الاستقالة على مجلس الوزراء أبلغ رئيس الديوان اول يوم من هراير سنة 
۲ انه سيرقم استقالة الوزارة فى الغد . وابلغى انه فعل هذا حتى لا يوُخذ الملك على 
غرة . وليكون لدى القصر الوقت الكاق لتدير الموقف . وق الغداة دعا مجلس الوزراء 
وأبلغنا أنه سيرفع استقالة الوزارة إلى الملك . وتلا علينا بصها . ثم سألنا راينا ف المظاهرات 
القائمة وهل يقمعها بالقرة . وكان رأبي ورأى أغلبية المجلس ألا يبلغ القمع حد إطلاق 
الرصاص على لمتفلاهرين و إن بلغت المشاهرات من العنف اعظم مبلع . فليس من حى 
وزارة مستقيلة أن تسفك دماً لأى اعتبار . 

وخرحنا من جلسة الاستقالة والجو السياسى مبهم كل الإهام ؟ ترى من يؤلف الوزارة 
الحديدة » وما موقف الاتحليز مها ؟ وما موقفهم من صاحب العرش فى أثناء تأليفها ؟ هذه 
وغيرها كانت مواضع استفهام لا يستطيع أحد الجواب عنها . ولذا وجب أن ننتظر 


الفضرالستارع 
٤‏ فبراير سنة ١517‏ 


الك يستدعى ممثل الأحزاب فى ” فراير النحاس ( باشا) يرفص تأليف وزارة قومية - الإنذار 
البريطالي صباح 5 فبراير الملك يتدعى الزعساء الرسالة الملكية النحاس (باشا) شيل إنه 
لم يكن بعلم شيئاً ما حدث ويصر على أنه يؤلف الوزارة إدا عهد إليه المنك فى تأليفها - رفصه كل 
اقتراح يخالف هدا الرأى تقرير المجتمعيي أن توجيه الإندار إخلال كبير بالمعاهدة المصرية الإنجطيرية 
وبامتقلال مصر فلا يم المنك قوله النحاس ( باشا) وريور ( باشا ) يوقطان الغرار بعد رملائهما 
رئيس الديوان يقابل الغير - محاصرة قصر عابدين بالقوات رالدبابات اليريطانية - الفير وقائد 
القرات البريطنيه بقابلان اللك اليك يقبل الإندار ويكلف التمداس (باشا ) بتاليف الوزارة . 


لا يدهش القارئ إذ يرانا نفرد فصلا مستقلا ليوم واحد » بل لساعات من ذلك اليوم . 
فيوم ٤‏ فيراير سنة 1447 من الأيام الحالكة السواد فى تاريخ مصر » وف تاريخ إنجلترا فى 
مصر . هو يوم يؤرخ الناس به كما يؤرخون بيوم دنشواى » أو بموقعة التل الكبير » أو بضرب 
الإسكندرية » أو بمثل هذه الأيام الى لا عحى ذكراها على الأحيال » بل تب وأا 
الكلّف الأسود فى وجه الشمس المضىء ؛ أو الخوف النى يطمس وجه القمر ليلة "مامه بدراً . 

لابنى الناس على تعاقب الأجيال هذه الذكريات المزعجة . وإن اضطروا إلى 
تناسيها بحكم حاحات الحياة . فإذا ذ كر وها وذ كروا أبطال ماسيها » تقرزت نفوسهم غضباً : 

وودوا لو يستطيعون نبش القبور الى تحوى رفات هؤلاء الذين لطخوا تاريخ اوطائهم بالعار › 
وجللوا اعلامها بالسواد . 

ولا أريد أن أزيد على سرد حوادث ذلك اليوم » واليوم الذى سبقه » فى بساطة ومن 
غير تعليق . فليست هذه الحوادث فى حاجة إلى تعليق عليها او تضخم لها . سياقها وحده 
يكن ليبرزها واضحة ناطقة . ويشهد عا كان ها » من بعد » من أثر فى تطور الحوادث 
تطوراً لم يكن عسيراً على أبطال هذا اليوم أن يقدرو ويتوقعو . 

وأعترف بأنتى لم أستطع ٠‏ برغم انقضاء عشر سنوات على ذلك اليوم المشثوم » أن أجلو 
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> كل أسراره » برغم ما بذلت من محاولات هذا الغرض . ولعل ذلك برجم إلى أننى قدرت‎ 
فبراير کانوا يفكرون بعقوفم › والواقع أنهم كانوا بفكرون‎ ٤ أن أبطال‎ ٠ لا أزال أقدر‎ 
. بأعصاببم المتوترة المضطربة » ومن ّم بدت تصرفاتهم وكانها تنطوى على أسرار غير معروفة‎ 
على حين أنبا لا تنطوى على سر غير ذلك الاضطراب العصبى الذى أغفل كل معنى من‎ 

معالى الكيامة وحسن السياسة . ظ 

وقد كان من حظى أن تابعت أحداث ذلك اليوم والأيام الى سبقته . وشاركت ف 
أطوارها ؛ لأن رئيس الأحرار الدستوريين » عبد العزيز ( باشا) فهمى ٠‏ كان قد لزم 
دان رض ألم به وطال عليه ٠‏ وكان قد أنابنى عنه فى ريامة الحزب . فكنت المتكلم باسم 
الاأحرار الدستوريين فى هذه الاعات التار عة العصيية . 

لا قدمت ورارة سرى ( باشا) استقالها » فى ۲ فيراير سنة ۱۹٤۲‏ ء تطلع التاس من 
كل صوب إلى ناحية القصر » يريدون أن يعرفوا من ذا بقع عليه اختيار الملك ليؤلف الوزارة 
الجديدة . وش صباح اليوم الثالث من فبراير ٠‏ نشرت الصحف ان الملك استدعى رؤساء 
الأحزاب والمتكلمين باسمها : مصطنى النحاس ( باشا) رئيس الوقد المصرى . وأحمد ماهر 
( باشا ) رئيس افيئة السعدية ٠‏ وحلمى عيسى ( باشا ) رئيس حزب الاتحاد . وحافظ رمضان 
( باشا ) رئيس الحزب الوطبى ٠١‏ وإياى ناب رئيس الأحرار الدستوريين . ونا كان البرلاں 
القائه يومئذ ليس فيه للوفد إلا أقلية لا تلغ الخمسة عشر ناثاً ٠»‏ كانت كثرته للأحرار 
الدستوريين وللسعديين ٠‏ فقد كان المتوقم أن يكلف الملك مصطى النحاس ( باشا ) أو 'لدكتور 
أحمد ماهر ( باشا ) بتأليف الوزارة الحديدة . على أن تكون وزارة اثتلافية تضم الأحزاب كلها 
جهد المستطاع . وكان بعضهم يستبعد أن يكلف الدكتور ماهر ( باشا ) بتاليف الوزارة مرضه 
الذى أشرنا اليه فى ختام الفصل السابق . 

وكان موعد المقابلة الملكية بعد الظهر ٠‏ وكان النحاس ( باشا) وماهر ١‏ باشا) قد 
سبقانى إلى التحدث إلى الملك . فلما أذن لى بالدخؤل فى غرفة المكتب الملكى بقصر عابدين 
حيانى الملك”بقوله : هذه أول مرة تحدثنى فیا باسم الأحرار الدستوريى . وأنا مسرور 
للقائك + وقد عرفت رأيك مفصلا س حسنين ٠١‏ وانك ترى تاليف وزارة قومية ولو بريامة 
النحاس ( باشا) . فشكرت للملك تحيته » وقلت : أرجو أن يكون التحاس ( باشا ) قد قبل 
تاليف وزارة قومية من جميع الأحزاب ؟ قال الملك : لقد حدثته فى ذلك طويلا أريد 
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إقناعه » ولكته لم يقتنع بعد . وقد أراه غداً كرة أخرى . قلت : لعل الدكتور ماهر ( باشا) 
قد أبدى رأيه ٠‏ لخلالتكى » فى هذا الأمر ؟ وقال الملك : أنت تعرف الدكتور ماهر ع 
وأنه متحدث لبق . وقد أفاض فى الكلام عن الموقف . قلت : أرجو على كل حال 
ألا ينقضى هذا المساء قبل أن تتألف الوزارة الجديدة ء فالموقف بقتضى الإسراع ى تأليفها » 
وألا تبى البلاد ىق هذا الظرف الدقيق بغير وزارة . قال الملك : لعلى استطيع أن اقنع 
النحاس ( باشا) غدا » قلت : اخحشى الا يحتمل الموقف التاجيل إلى غد . فابتسم الملك 
وقال بالفرنسية : لكتى لا أصنم المستحيل ؛ واجبت : إذا كان فى هذا البلد من يستطيع 
أن يصنع المستحيل فذلك هو ( جلالة ) الملك . وك كنت أود لو أن مكرم عبيد ( باشا) 
دعى مع النحاس ( باشا) . فله عليه تأثير بالغ . قال الك : سامر بدعوة مكرم غداً » 
ولا نالغ فى مخاوفك ء فستمر هذه الازمة الوزارية كما مرت غيرها من قبل » وسنجد 
رئيس الوزارة الحديدة على نحو ما وجدنا حسن صيرى ثم حسين سرى . 

شعرت بأن اللياقة تقتضينى أن أمسك بعد هذه العبارة عن الكلام فأمسكت » فاعتدل 
املك ثم قام علامة اللإذن بالانصراف . وانصرفت وقصدت من فورى إلى مكتب حسنين ( باشا ) 
فسالنى عمادار من حديث فتصصته عليه » فطمان ماوق وذكر لی أن الأمر ست إلى تاليف 
وزارة قومية تواجه الموقن . فذلك ما أشار به جميع الذين قابلواالملك . وذلك رأى الملك كذلك . 

وعدت إلى دارى وقضيت الليل افکر فيا يتنفس عنه صبح ٤‏ فبراير . وكانت الساعة 
العاشرة من صباح ذلك اليوم حين خاطبنى أحمد ( باشا ) عبد الغفار تليفونيًا من كلوب 
محمد عل ٠‏ يستعجل ذهاى إلى هناك ٠.‏ ور ان إنذاراً بريطانيًا قد ألم الى الملك > 
وأنه لا يعرف صيغة هذا الانذار ولا فحواه . وأسرعت بالذهاب إلى ١‏ الكلوس » فألفيته 
عوج بأعضائه على غير عادة » ولحت عل وجوههم جميعاً سما التفكير والحيرة مز وجين 
بشىء من الوحل . وأخيرق أحمد ( باشا) عبد الغفار كرة أخرى أن أحداً لا يعرف ما ينطوى 
عليه الإنذار البريطاتى . ولكته علم أن الملك أمر بدعوة أصحاب الرأى من المصرييس وبينهم 
رؤساء الأحزاب للاجماع بقصر عابدبي بعد الظهر من ذلك اليرم . 

حرصت على أن أقف عل شىء من التفصيل ف أمر الانذار والدعوة للاجماع بالقصر . 
لأروى ف الأمر حلا الساعت الباقية على هذا الاحتاع ؛ ؛ فاتصلت تليفونيا بحسنين ( باشا) 
ف مكتبه عابدين وسألته عن الانذار فأجابنى بأنبم لم يفرغوا بعد من ترجمته . ولا طلبت إليه 
أن يتلوه عل بالإجليزية اعتذر مرة أخرى بأنه برجم ٠‏ وأنه متى تمت ترجمته سيخاطبنى 
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> فى نادى محمد على ويبلغنى نصه . وخيل إلى من هذا الحديث أن الانذار مطول‎ 
فاكتفيت با سمعت واتتظرت مم إخوانى » نتبادل ألواناً من الحدس فيا عسى أن يكون‎ 

ذلك الانذار ؛ وما عى أن يتمخض عنه . 

وانقضى الوقت إلى مابعد منتصف الساعة الثانية بعد الظهر . وم يتصل نى حسنين ( باشا ) 
من جديد . وم أفكر فى طلبه كرة أخرى ظنا منى أن الأمر سر » وأن اعتذاره الأول بأن 
الإنذار م يترجم إا أريد به الاحتفاظ بہذه السرية . وعدت إلى منزل فالفيت به رسالة 
تليفونية تدعونى إلى الاجتاع الذى يعقد بقصر عابدين الساعة الثالثة بعد الظهر . 

وذهبت إلى القصر فبلغته قبل الموعد المضروب ء وهناك ألفيت فى قاعة الانتظار بالطابق 
الأرضى جماعة ممن وجهت إليهم الدعوة » بينهم محمد ( بك ) محمود خليل رئيس مجلس 
الشيوخ والدكتور احمد ماهر ( باشا) رئيس مجلس النواب . ولقد علمت ما كتبه بعض 
المؤلفين الإنجليز من بعد أن محمد ( بك ) محمود خحليل كان ممن فكر الملك فى أن يعهد 
ليم بتأليف الوزارة خلفاً لحسين سرى ( باشا ) : لكنى لم أكن أعلم شيئاً من ذلك حين 
لقيته بالقصر فى ذلك اليوم . وقد وق إلى يحدثنى فى الأزمة التى دعينا للتشاور فى أمرها . 

وف الانذار الذى وجهه السفير البر يطاتى إلى الملك . فلما سألته عما يحتوى عليه هدا الانذار 
أخبرق أنه لا يعرف عل وه التحديد ما هو . وأنه سمع أن الاجلير يصرون على أن يعهد 
بتألبف الوزارة إلى مصطق النحاس ( باشا) . وسألته رأيه فى الأمر فكان جوابه أن الملك 
فوقٍ المستولية » وأنه لا يحوز أن يتول بنفسه الرد على هذا الإنذار » وأن الوضع الدستورى 
السلم يقضى بأن يعهد املك إلى من يشاء بتأليف الوزارة ويصدر إليه أمره كتابة ذلك . 
وعلى هذا السيامى أن يتولى قبل تأليف الوزارة مواجهة الانجلير والتفاهم معهم فى شأن الإندار 

رعا كان هذا الوضع سلما من الناحية الدستورية . ولعله كان يؤدى إلى لتتيجة المرجوة 
لو ان اختيار الرئيس الذى يعهد إليه بتاليف الوزارة تم إثر تقديم سرى ( باشا) استقالته . 
عند ذلك كان هذا الرحل يستطيع أن يقابل السفير البريطانى قبل تأليمه الوزارة وأن يتماهم 
معه » على نحو ما فعل حسن صبرى ( باشا ) على أثر استقالة على ماهر ( باشا) . لكن الأمور 
سارت فى غير هذا الطريق من قبل أن يقدم سرى ( باشا) استقالته . قد عرف الإبجليز نبأ 
هذه الاستقالة فى اليوم الأول من فبراير » حين أبلغ سرى ( باشا ) رئيس الديوان أنه بعتزم 
تقديم هذه الاستقالة غداة ذلك اليوم . وقد اتصل السفير البريطانى برئيس الديوان يومئذ . 
وأبلغه أنه عم بأن سرى ( باشا) سيقدم استقالته ف الغد . وأن الحكومة البريطانية تحرص 
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على أن تعرف اسم من سيعهد إليه بتأليف الوزارة الجديدة قبل تأليفها . وقد أخبرفى حسنين 
( باشا) أنه أجاب على هذا الكلام بأنه يؤكد للفير البريطانى أن الرجل الذى سيؤلف 
الوزارة سيكون صديقاً لإنجلترا . لكن السفير أصر على أن الحكومة البريطانية ترى فى ظروف 
الحرب القائمة » ومن غير أن تبثم بالتدخل فى شئون مصر الداخلية . أن من حقها أن 
تعرف سافاً من سيعهد إليه بتأليت الوزارة قيل أن يكلف بهذا التأليف رسيا . ولقد أصر 
السقير البريطانى على طلبه هذا برغم ما کرره له رئيس الديوان من أنه سيراعى فى اختيار 
الرئيس الحديد أن يكون صديقاً لانجلترا . 

فلما دعا الملك ممثلى الأحزاب بعد الظهر من يوم ۳ فبراير يستشيرهم ف الموقف ٠‏ ول 
يعبل التحاس ( باشا ) تاليف وزارة قومية »> دعا السفير البريطانى رئيس الديوان فى الساعة 
السابعة من مساء ذلك اليوم > وأبلغه أنه عل أن النحاس ( باشا ) لم يقبل تأليف وزارة قومية ! 
وان إنجلترا ترغب فى ان يولف النحاس ( باشا ) الوزارة الجديدة على أية حال . ورأى الملك 
فى هذا التصرف من حانب السقير البريطانى تدخلاً فى أخص خصائصه الدستورية > 
فلم يبلغ رئيس الديوان السفير أن رغبته فى تأليف التحاس ( باشا) الوزارة الجديْدة أجيبت . 
هذا كان الاإنذار الذى دعننا للتشاور ف أمره . 

ورلى الملك فى هذا الإنذار افتثاناً صارخاً على سيادة مصر فلم يرد أن يتفرد فيه برأى . 
وم يكن هذا الحل الدستورى الذى اقترحه محمد ( بك ) محمود خليل ليغير من هذا 
لواقع شيئا ٠‏ ولن يزيد على اختيار رجل يكون الوسيط بين الملك والسفير . ذلك لأن رئيس 
الوزارة ف ظل دستورنا المصرى ٠‏ والانتظمة الغر بية المشاببة له > لا يصبح مسئولا دستوريا حى 
يصدر المرسوم الملكى بتأليف الوزارة . فإذا لم يصدر هذا المرسوم لأن الرئيس الذى اختاره 
الملك لم يستطع أن يلف الوزارة لسبب من الأسباب . لم يكن هذا الرئيس مسثرلا دستوريا 
ولا يحلك لذلك أن يباشر عملا من أعمال الحكر . 

دعينا قبيل منتصف الساعة الرابعة للاحماع بقاعة مجلس البلاط فى قصر عابدين . 
وكان الاجماع مؤلفاً من رئيسى الشيوخ والنواب . ومن رؤساء الوزارة السابقين . ومن ممثل 
الأحراب . ومن اعضاء هيئة المفاوضة ف مماهدة سنة 195 . فلما اكتمل عمّدنا حول 
المائدة الكبيرة فى هنه الغرفة دخل الملك علينا يتبعه رئيس الديوان . وبعد أن جلس الملك 
أذن لنا فى الجلوس فجلسنا بالبر وتوكيل الآثى : 

( أصحاب المقام الرقيع ) شريف صيرى ( باشا ) ومصطق النحاس ( باشا ) وعلى ماهر 
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( باشا) و ( أصحاب الدولة ) أحمد زيور ( باشا) واسماعیل صدق ( باش ) وعبد الفتاح 
یحی ( باشا ) وحسين سرى ( باشا ) و ( اصحاب المعالى والستعادة ) ہی الذین بركات ( باشا ) 
وأحمد ماهر ( باشا) وحافظ رمضان ( باشا) ومحمد محمود خليل ( بك ) وترفيق رفعت 
( باشا) محمد حسين هيكل ( باشا) وحافظ عفيق ( باشا) وعلى الشمسبى ( باشا) 
وحلمى عيسى ( باشا ) ومحمود حسن ( باشا) كبير المستشارين الملكيين . 

وأذن الملك رئيس ديوانه فألى علينا البيان التالى باسم الملك : 

عندما واجهت البلاد هذه الاعات الخطيرة الى يحتازها العام ناديت » ونادى 
الشعب معى ٠‏ بوجوب اتحاد الجميع لمواجهة الصعوبات التى تقوم فى طريقنا . وكنت 
ارى ات اوقات الشدة نجب ان تعلمنا ان ننسى اشخاصنا وندفن الماضى لدا عهدا جديدا 
نكين فيه كتلة واحدة » وأمة واحدة ؛ ذلك لأننى أعلم أنه ما من خير أصاب هذه البلاد 
إلا وهى متحدة . وما من شر أحخاق با إلا وهى متفرقة الكلمة . 

وبدأت منذ أمس استدعى عضكم ركنت عازماً على أن أستدعى البعض الآخر اليوم 
لأشرح لكر وجهة نظرى ولأدعو الجميع إلى تأليف وزارة قومية » وكنت أعتقد أن كلا منكم 
يضحى شيعا قليلا لتكسب البلد شيئاً كثيراً : وكنت على ثقة من أنكم ستلبون دعو . ففى 
الساعات الخطيرة يجب أن ننسى أشخاصنا ولا نذكر الا بلادنا . 

ولكن قبل أن نبدأ المشاورات أمس « الثلاثاء ه طلب إلى السفير البريطانى ظهر يوم 
الاثنين أن أستدعى النحاس ( باشا ) وأكلفه أن يؤلف الوزارة أو أن أقبل من يقترحه النحاس 
ر باشا) رئيساً للوزارة . 0 

وحدد السفير البريطانى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء موعدا استقل فيه النحاس (باشا) . 

فأجبت السفير على ذلك بأننى كنت قررت فعلا » وقبل وصول هذا الطلب أن أستدعى 
النحاس (باشا) ورؤساء الأحزاب والزعماء لاستشارتهم ف تأليف وزارة قومية تواجه صعو بات البلاد 
الداخلية والخارجية ء وبذلك نحقق رغبة الشعب . وتجمع مصر فى كتلة واحدة . ووزارة واحدة . 

وانتبت مشاورات امس . . . وعلى اثرها مباشرة طلب السقير البريطانى مقابلة رئيس 
الديوان وأخبره أنه علم أن النحاس ( باشا ) رفض فكرة الوزارة القومية ؛ وطلب السفير من 
رئيس الديوان أن يرفع إلى نصيحة أن أ كلف النحاس ( باشا ) بتأليف وزارة وفدية . 

فرد عليه رئيس الديوان قائلاً : إن المسألة لا تزال تبحث مم النحاس ( باشا ) ورؤساء 
الأحزاب ٠‏ وإن المباحثات جارية لتاليف وزارة قومية + وأن املك واثق مسن أن وطنية 
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الزعماء ستتغلب على كل شىء صسيقبلون التزول على رغبة البلاد . 

واليوم طلب السفير البريطانى مقابلة رئيس الديوان صلمه إنذاراً هذا نصه : 

١‏ إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس ( باشا) قد دعى لتأليف وزارة 
قان الملك فاروقا يجب ان يتحمل ثبعة ما يحدث ي . 

إنتى دعوتكم اليوم لأستشيركم فى هذا الموقف ء وإنتى واثق من أن رأيكر ستمليه عليكر 
الوطنية والحكمة » وأنكم ستجلسون هنا بصفتكم مصريين وترجون الخير والكرامة والسعادة 
ذه البلاد )١‏ . 

ها هاه 

دهشنا للهجة الإنذار البريطانى وإيجازه ؛ سألت نفسى وأنا أسمع صيغته : ما الذى دعا 
رئيس الديوان ليخى عنى أمره حين سالته فى الصباح من كلوب محمد على عن مضمونه ؟ 

وبعد أن فرغ رئيس الديوان من ثلاوة الرسالة اللكية تكلم الملك الشاب الذى لم يكن 
يومئذ قد أتم الثانية والعشرين من سنه ء فقال : «لقد دعوتكم لتتداولوا فى الموقت بعد 
أن سمعتم الآن تفاصيل ماحدث . وأطلب إليكم أن تقصدوا عداولاتكي إلى مصلحة مصر وحدها 
وألا تجعلوا لأى اعتبار آخر حساباً . انی مستعد فما تعلق بشخمبى أن أضحى نكل شىء : 
فلا شىء يعنينى غير مصلحة مصر وكرامتها واستقلاها ٠‏ . 

تركنا اللاك بعد أن ألى هذه العبارات . ولم يستطع الحاضرون أن يخفوا إ كبارهم 
لا انطوت عليه من نبل ومن عاطفة وطنية سامية غاية السمو ء بلغ سموها أن أثار الاإكبار 
غاية الإكبار فى نفوسنا جميعاً » وأن علق عليها إسماعيل صدق ( اشا ) وأحمد ماهر ( باشا) 
عا هى جديرة به من إعظام وإجلال . 

فلما فرغنا الى مداولاتنا طلب النحاس ( باشا) الكلمة » وقال إنه يود قبل بدء المناقشات 
أن يذ كر أنه ساعة حضر هذا الاجتاع لم يكن يعرف شيئاً ما حدث وجاء ذكره فى الرسالة 
الملكية . فهو لم يكن يعلم أن الإيجليز طلبوا أن يعهد إليه بتأليف الوزارة » ولم يكن يعلم أنمم 
طلبوا إلى رئيس الديوان بعد مقابلة الملك أمس ملحين فى ضرورة إمناد الوزارة إليه » ول 
يكن يعلم بهذا الإتذار الأخير ولم يسمع به إلا وهو فى طريقه إلى القصر إجابة لدعرة الملك 





: هذا نص الإتذار بالاجلرية‎ ) ١ ( 
Unless I hear by ث6‎ P. M that Nahas Paska has been asked ما‎ form a Cabintt, His Majesty King 
Farouk must accept he cormsequences. 
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إياه كى يشهد هذا الاجتاع . أما وذلك عوقفمه فإنه لا يرفض تأليف الوزارة إذا عهد إليه 
للك نى تأليفها . 

مم الحاضروت عارات رئيس الوقد المصرى وعلى تعر بعضهم ابتسامة ذات مغرى »› 
معناها : يكاد المريب يقول خذى ؛ فلو أن النحاس ( باشا) لم يكن يعلم شيئاً من هذا 
الذى قال انه لا يعلمه » لكانت النتيجة المنطقية المترتبة عليه : أنه وقد عرف ما كشفت عنه 
الرسالة الملكية . فانه يرفض أن بيلف الوزارة ولو دعاه الملك لتأليفها » حتى لا يكين الملك 
قد أكره على ذلك من جانب الحكومة البر يطانية إكراهاً يتنافى مع خصائص اللك الدستورية . 
اما أن بق إنه لم يكن يعرف هنه الوقائع » وإنه مستعد بعد أن عرفها لتأليف الوزارة إذا 
عهد إليه الملك فى تأليفها . فمعنى ذلك فى أيسر صوره أنه لا ينكر على الإتجليز هم 
فى هذا التدخل . ولا ينكر توحيمهم الإنذار إلى الملك »وأنه غير مستعد لأية نضحية فى سبيل 
رد هذا الإنذار على الذين وجهيه إلى صاحب العرش . هذا إذا صح أنه لم يكن يعرف . أما إن 
كانت عياريه انه يلف الوزارة اذا عهد الله الملك فى تاليفها تفيد انه كان يعرف ما اشتملت 
عليه الرسالة الملكية » وأن الإتجليز لم يوجهوا إنذارهم إلا لأنهم اتفقوا مع النخاس ( باشا) 
أن يتول الوزارة بأمرهم . فذلك ما لم يكن يرضاه لنفسه أحد من الذين ارتسمت على 
تغورهم هذه الابتسامة . بل لم يكن أحد منهم يرضاه للنحاس ( باشا ) وهو زعم س زعماء 
مصر . 

ساد الصمت هنيبة بعد كلام النحاس ( باشا) » ثم تكلم الدكتور أحمد ماهر ( باشا , 
قائلا : ١‏ إننا نعرف وطنية النحاس ( باشا) وحرصه على استقلال بلاده صيادتها . وهذا 
الإندار الذى وجهته الحكرمة البريطانية إلى الملك ضربة قاضية على هنا الاسعلال . 
ولا سبيل إلى رد هذه اللطمة إلا أن يرقض النحاس ( باشا ) تأليف الوزارة » وأن يرفضها 
بسبب هذا الانذار . فأنا أرجيك يا ( رفعة الباشا ) وأهيب بوطنيتك أن تنقذ استقلال بلاداء 
صيادتما . فأنت الذى تستطيع ذلك وحدك الآن . ولو أنك فعلت لحققت لمصر خيراً : 
ليس كثيراً على ماضيك وعلى وطنيتك وعل إخلاصك لبلادك أن تحققه ‏ . 

وكرر النحاس ( باشا) فى رده على هذا الكلام » أنه لا علم له بهذا الانذار » وات 
لا يتلق آمراً بتأليف الوزارة إلا من الملك . فإذا عهد إليه الملك فى ذلك فانه لا يتردد فى 
تأليف الوزارة . 

عند ذلك نكل أحمد زيور ( باشا) نصح بقبيل الإنذار » وأن تشير الميئة على الماك 
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بذلك اتقاء ما هو شر منه . فليس طبيعيًا أن توجه الحكومة البريطانية مثل هذا الانذار > 
ثم لا ترتب على رفضه نتائج معينة قدرتها وأعدت لا عدتها . والنحاس ( باشا) يعلم هذا 
كما تعلمه جميعاً . 

وكرر التحاس ( باشا) من جديد أنه لايعرف شيا مما يشير إليه زيور ( باشا) 
وأنه مستعد لتأليف الوزارة إذا عهد إليه الملك فى ذلك . 

رأيت المناقشة لإقناع النحاس ( باشا ) برفض تأليف الوزارة غير منتجة » بعد أن كرر 
الرجل غير مرة انه لا يتردد فى تاليفها أذا عهد اليه الملك ف ذلك . فقلت + لقد عرض 
الملك أمس على النحاس ( باشا ) أن يؤلف وزارة قومية على نحو ما جاء فى الرسالة الملكية الى 
تليت علينا . فإذا أجاب النحاس ( باشا) هذا الطلب اليوم » بعد أن كان قد رفضه أمس ء 
كان ذلك حلا كرا للموقف » وكان رفض الإنذار على أسامه مأمون العاقبة » ثم كانت فيه 
المحافظة كل الحافظة على سيادة مصر واستقلا ها وكرامتها . 

شعرت بأن بعض الحاضرين رأى فيا عرضته مبالغة فى مجاملة النحاس (باشا) . 
ونه كان بود أن يترك النحاس ( باشا) يواجه المرقف وحده ‏ فشخصه هو الذى يدور عليه 
الإنذار وتدور حوله الأزمة الى اجتمعنا للعالجتها . لكن النحاس ( باشا ) لم يدع لأحد فرصة 
مناقشة الرأى الذى أبديته فقد أسرع إلى رفض هذا الرأى » وقال ى صراحة : إنه لا يقبل 
تاليف وزارة قومية » او وزارة مؤتلفة » او وزارة غير حزبية ايا كان لوا . 

ولقد سأله حسين سرى ( باشا) عن السبب فى رفضه تأليف وزارة قومية فكان جوابه : 
لقد جربت هذه الوزارات غير الحزبية مرة ولا أريد أن أعود إلى يجربتها » ولا أرى ضرورة 
لذ کر الأسباب التى أقنعتنى بہذا الرأى . وألح عليه سرى ( باشا) لعله يذ كر الأسباب 
فلم يفعل . عند ذلك اقترح بعض حضرات أعضاء الهيثة ألا يشترك مع النحاس ( باشا) 
فى هذه الوزارة القومية غير وزير واحد من كل حزب ء ليكون ذلك استجابة منه لا عرضه 
الملك عليه أمس . مع هذا لم يقبل . وعرض شريف صبرى ( باشا ) أن تتألف وزارة إدارية 
تحل مجلس النواب وتجرى انتخابات جديدة » وم فاز الوفد فيبا بالاغلبية الف التحاس 
( باشا ) وزارته الحزبية . وأيد شريف ( باشا ) رأيه بأن تأليف وزان إدارية لإجراء الانتخابات 
قد كان من سياسة الوفد الى جرى عليبا فى جميم الظر وف . 

رفض النحاس ( باشًا ) هذا الاقتراح كذلك بحجة ان الموقف اليوم غير الموقف فى 
ظروف سابمة . فقيل : إذن يؤلف النحاس ( باشا ) وزارة يشترك فيها كل حزب ولو بوزير 
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واحد » وتجرى هذه الوزارة الانتخابات » وعتى أسفرت الانتخابات عن أغلبية وفدية عدل 
النحاس ( باشا ) وزارته وجعلها حزبية صرفاً . ون يستغرق إجراء الانتخابات غير شهرين 

اثنين تتألف بعدها الوزارة الوفدية الحز بية . 

رفض النحاس ( باشا) هذا الاقتراح » ورفض كل اقتراح عرض عليه ٠‏ ويشبث 
بعبارته التى قاها فى متبل الاجماع من أنه يؤلف الوزارة إذا عهد إليه الملك فى تاليفها . 
تشبث بهذا الوضع على الرغم مما كان يقال له من أن القصد من الاقتراحات الأخرى 
هو مواجهة الانذار البريطانى مواجهة تمكن الملك أو تمكن الوزير الذى يعهد إليه بتأليت 
الوزارة من أن يرفضه . 

استغرقت المناقشات فى هذا الموضوع أكثر من ساعتين نبنا بعدهما حسنين ( باشا) 
إلى أن الموعد المحدد فى الانذار > وهو الساعة السادسة قد اقترب . وكنا قد اقتنعنا جميعاً بأن 
المناقشة غير منتجة ولا مجدية نفعاً . فالنحاس مصمم على ما قاله منذ بدأنا الحديث من أنه 
يؤلف الوزارة إذا كلفه الملك بتاليفها » مصمم على رفض كل اقتراح يعرض عليه تفاديا 
للانذار . لهذا انتقلنا من الببحث العمل لمواجهة الموقف . بعد أن يشنا من إمكان إنتاجه . 
إلى بحث نظرى ف قيمة الإنذار الفقهية . ورأينا أن الإنذار يتثانى مع استقلال مصر وسيادتما 
ووضعنا فى ذلك قراراً مكتوياً . 

وم يطل النحاس ( باشا) التفكير حين تليت صيغة هذا القرار ٠‏ بل قال : أنا موافق 
عليه وأوقعه معكم . أما زيور ( باشا) فتردد فى التوقيم حتى بعد أن وقع النحاس ( باشا) > 
قلما على ان النحاس ( باشا) مصمم على رابه من انه يؤلف الوزارة إذا عهد إليه الملك بتاليفها 
وقع هو كذلك . 

وحمل رئيس الديوان الملكى . احمد محمد حسنين ( باشاع » هذا القرار وذهب به 
إلى السفارة البريطانية بعد أن طلب إلينا أن نتتظر عودته متها نبا . وانتظرنا طويلا . قلما تجاوزت 
الساعة السابعة عاد إلينا يقول إنه سلم قرارنا للسفير ؛ سير مايلز لامبسون - وأن السغير قال له : 
سأوافيكم برأنى فى الساعة التاسعة » وقد أبلغكم أننى لا أحضر » وقد أبلغكم نبأ خر . 

وحاولنا أن نستشف من حسنين ( باشا) ما قد يكون فهمه من اتجاه السفير » معتقدين 
أن ما دار بينهما من حديث ربا يكون قد نم عليه . لکن حسنين ( باشا ) أكد لنا أنه لم يستطع 
برغم المحاولات الى بذها أن بتبين شيا » وأنه حاول جهده أن يصرف السفير عن المضى فى 
إجراء قد يفسد علاقات الدولتين فلم يظفر منه يجواب . ثم قال : إن الملك يأذن لنا فى 
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الانصراف على أن يترك كل منا رقم نليفونه » فقد يقتضى الأمر دعوتنا من جديد . 
وانصرفاجميعاً وعدت إلى منزل ؛ وجعلت أفكر فيا عسبى أن يكون الساعة التاسعة . 
ترى أيكتق السفير البريطانى بهذا القرار الذى وقعه النحاس ( باشا) معنا احتجاجاً على 
الإنذار البريطانى العنيف ؟ وهل ظن السفير أن هذا الاحتجاج ريا أدى إلى عدو النحاس 
( باشا) عن تأليف الوزارة » وأن هذا الظن هو الذى دعاه ليقول إنه قد لا يحضر الساعة 
التاسعة ؟ وإذا صح هذا » أفما كان الأفضل أن نبق جميعاً بالقصر حتى لا تتاح للسفير 
فرصة جديدة للاتصال بالنحاس ( باشا) عن طريق مباشر او غير مباشر ؟ وإذا كان السفير 
سيبلغ القصر نبأ آخر غير عدم الحضور ؛ فما عسى أن يكون هذا النبأ ؟ لقد علمت أن 
( الأمير ) محمد على ول العهد دعى لحضور اجتّاعنا بقصر عابدين ٠‏ فقيل لمن تحدث 
إلى قصره إن ر الأمير ) ليس بالقصر ولا يعرف أحد مكانه . فهل لغياب ( سمره) فى هذه 
المناسبة الدقيقة معنى معين ؟ وإذا صح أن كان لغيابه ما قد يتبادر إلى الذهن من المعانى » 
فما عسي تكون الاحتهالات المتوقعة لاحتجاجنا على الإنذار البريطانى وعدم قبولنا إيأه ؟ 
جعلت ادير مثل هذه المسائل فى رأمبى » وأنا انتظر الساعة التاسعة وما قد تتمخض عنه . 
والحق أنها كانت لحظات دقيقة فى حياق لم أواجه مثلها من قبل أبداً . وتساءلت فما بينى 
وبين تفسى » عن خاطر مر بذهتى ف اثناء اجتاعنا » ثم استبعدته لفورى مخالفة أن اتمم 
بان اعتبارا شخصيا هو الذى املاه على : ا كنت على حى ف استبعاده ؟ ذلك انی فكرت 
فى أن يرفض الملك استقالة حسين سرى ( باشا ) وأن يبلغ السفير أن الوزارة القائمة باقية 
ق الحكر فلا محل لتأليف وزارة جديدة . لكتى خشيت ٠‏ وأنا وزير مع سرى ( باشا) , 
أن يقال إننى أبديت هذا الاقتراح حرصاً على بقاء وزارة أنا من أعضائها ؛ وزاد فى خشيتى 
أن مثل هذا الاقتراح ل يبده أحد من الحاضرين الذين ليسوا أعضاء ف الوزارة مثلى . 
مع ذلك عدت اسال نفسى : ترى لو انی قدمته ودافعت عنه ء وم اقم للاعتبار الشخصی 
وزناً » ولو أن هذا الاقتراح قبل من هيئة المجتمعين ء أفما كان يضع النحاس ( باشا ) ويضم 
السفير فى وضع دقيق ؟ 
ولعلى كنت أظل يعاودتى الأست أن لم أعرض هذا الاقتراح لولا أن أخبرنى على ( باشا ) 
الشمسبى من بعد » وكان مجلس إلى جانب رئيس الديوان » أنه عرض عليه هذا الاقتراح 
فها بينه وبيئه » فكان جواب رئيس الديوان : إنه لا يحل الموقف ولا يتخطى بنا الازمة . 
يهذا أك الشمسى ( باشا) عن عرضه ء ولم یی بعد ما يوحب تار یی على نفسى أن لم أنقدم به 


۲٤ 
وانتى لأفكر فى هذا الأمر . وق غيره من الأمور . اذ دق التليفون وتحدث إلى من‎ 
أخبرق أن الدبابات الإنجليزية حاصرت قصر عابدين من كل جوائبه »> لم دق التليفين‎ 
مرة أخرى وعلمت أن قوات بريطانية ضخمة وقفت فى الطريق المؤدى من ثكنات اليش‎ 
المصرى بالماظة إلى القاهرة لتمنع أية قوة مسلحة مصرية من دخول العاصمة . ودق التلمفون‎ 
مرة ثالثة ومرة رابعة وق كل مرة يذ كر محدلى نبا جديدا عن هذه الحركات العنيفة الى تقرم‎ 

سا القوات الريطانية ء والبى اشاعت ف العاصمة الذعر والمزع . 

وتتالت الدقائق وكل واحدة سا تتمخض عن نيا جديك . 

وأثارت هذه الأناء المتعاقبة ى نفسبى ما كان يذ كره لى حسين مرى ( باشا) من مخاوفه . 
لكبى ظننت أن مثل هذه المخاوف إن تحققت لم يكن بعد ذلك ما يقتضى ذهابنا إلى القصر 
فى تلك الليله الليلاء . وما فائدة ذهابنا الى القصر اذا غادره صاحه ؟ وكيف تستطيع الذهاب 
اليه وهذه القوات البر يطانية الى تحاصره ستحول بيئنا وه ؟ 

وإننى لى هذا المضطرب الفكرى »› اذ دق التليقين وتحدث إلى من دعالى للذهاب إلى 
القصر . وسألت محدق : أما تزال القوات البر يطاتية محيطة به ؟ فقال كلا ؛ بل انسحت 
أو هى بسبيل الانسحاب . وكذلك جاءت هذه القوات بليل وذهست بليل . لككن يها 
وذهابها حعل هذا الليل اشد سواداً من كل ليل عرفته 

وذهبت من فورى إلى القصر فألفيت بعض زملالى سبقنى اليه ٠.‏ كما لحقتى بعضهم . 
لكن النحاس ( باشا ) لم يحصر إلا بعد نصض ساعة أو نحوها من وصيل . وفى هذه الأثناء 
كنا نتبادل الحديث فما وقع ء ويروى كل منا ما سمع من أنبائه . لقد اقتحمت دبابة بر يطانية 
الاب الخارحى الحديدى للقصر ودخخلت فناءه . وقد صعد السفير البر يطانى ومعه قاثد 
القوات البريطانية . تتبعهما قوة مسلحة من انود فى يدهي مسدساتهم قد شبروها ٠‏ ودخل 
السفير والقائد على الملك فى غرفة مكتبه ومعه رئيس ديوانه ء وتحدثوا الى الملك وتحدث هو 
الهم . ثم عادا أدراجهما بعد أن ذكر لما أنه سيكلف النحاس ( باشا) بتشكيل الوزارة . 
عرفت من بعد اذالملك ووالدته ورئيس الديوان احتمعوا وفكروا كيف يواحه الموقف إذا 
جاءت قوات بريطانية إلى القصر تريد تنفيذ الإنذار وأنبم وضعوا الخطة الى يشعها الملك . 
أن هذه الخطة نفذت تنفيذاً دقيقاً . لكن أحداً لم يكن يعلم من ذلك شيئاً » ولم يكن يعلم 
كيف تتابعت الحوادث . لقد شد بعضنا ما حانياً » وشيد البعض جاتنا آخر . فاما 
مجموعها فلم ترتسم صورته أمامنا فى هذا الوقت » لأن الجزء الأهر مها » وهو م حدث دال 


ينا 
القصر » وما حدث بين الملك وبين السفير وقائد القوات الير بطاتية كان هغياً علينا > 
وم يكن فى مقدورنا فى تلك الساعة أن نعرفه أو أن نحكم عليه . 
ولست استطيع الوم ان ارسم صورة ما حدث كما يجمها شاهد عيان . فما سمعته من 
بعد لا يعدو تصوير أجزاء من المأساة يحب على من يريد أن يجمعها أن بقف على مقدماتها » 
وأن يعرف الخطة المرسومة وكيف نفذت . وأعترف بأنتى لا أعرف ذلك إلى اليوم » ونم أعن 
نفسى بالوقوف عليه وقوفاً دقيقاً فى يوم من الأيام . قأما الحالة النفسية الى أشاعتها المأساة 
ف تفوسنا فكانت حالة فرع لم مخفف منه أن علمنا أن الملك بالقصر » وأنه هو الذى أمر 
بدعوتنا لنعود إلى الاجتاع . فقد اهترت أعصاب الكثيرين لدى ساعهم بتحرك القوات 
البريطانية وإحاطتها بالقصر » وبلغ من بعضبم أن لم ملك عبرته . وكنت تلمح هذا الأثر 
على الوجوه صريحاً . فقد كانت الصدمة بالغة غاية العنف » إذ أصابت عرش مصر » وصاحب 
هذا العرش » وأصابت استقلال مصر » وكرامة مصر » صيادة مصر . ولو أن اتجلترا كانت 
ف حالة حرب مع مصرء وكانت منتصرة عليها » لما قست فى معاملة شعبها وملكها هذه القسوة . 
وقد تواترت الأنباء من بعد بأن السفير قدم إلى الملك حين دخل مكتبه » والجنود شاهرة 
مسدساها على باب الغرفة » ورقة تنازل عن العرش ء وطلب إليه توقيعها . وتلا الملك الورقة 
ثم نظر إلى قائد القوات البريطانية المصاحب للسفير ء وكان الخترال ستون الذى خدم فى 
اليش المصرى سنوات طويلة وقال له : كنت اود لو انك كنت الاعة لا تزال ق مخدمة 
جيشى ؟ ثم قال للسفير : إنى مستعد لتوقيع هذه الوثيقة الى قدمتها إلى ؛ وأنت توافقتى على 
أنها وثيقة تار ية خطيرة ء فليس موز أن تكتب على ورق عادى كهذا الورق المكتوبة عليه . 
فيحسن أن أ كلف من يكتببها على ورق لاتق بأن أضع توقيعى عليه . وعجب السفير لهذا الحدوء 
الذى يبديه ملك شاب يطلب إليه شية السلاح ان يتنازل عن عرشه » وريج عليه القول 
فلم جد ما جيب به . وانتبز الملك الفرصة فقال : وهل لى ان اسالك عن السبب الذى 
دعا لكتابة هذه الورقة ؟ لقد كلفت النحاس ( باشا) منذ امس أن يؤلف وزارة قومية ع 
اقتناعاً منى بأن تأليف وزارة قومية فى الظرف الحاضر يكفل سلامة مصر بوصفها فاعدة 
حربية أكثر من قيام وزارة حزبية . وكنت أحسب هذا يحقق المصلحة التى تبغيها إتجلترا . 
فأما إن أصررتم على أن يؤلف وزارة حز بية فسأكلفه كطلبكم بتأليف هذه الوزارة . عند ذلك 
م جد السفير محلا للإصرار على ما طلب فانسحب وانسحب قائد القوات البريطانية معه ع 
وصدرت الأوامر الى القوات امخاصرة بالعودة إلى قواعدها سالمة . 


۰٦ 

تواترت الروابة من بعد بان ذلك يصور ماحدث بين الملك والقير البريطانى ع 
على آنا لم نكن نعلي منه شيئاً حين عدا إلى القصر وجعلنا نتادل الحديث فى انتظار عودة 
النحاس (باشا) , 

واقبل النحاس ( باشا) فأمسكنا عن الكلام . وشعرت بفتور ويرد يسرى فى حر قاعة 
مجلس اللاط حيث كنا مجتمعين » وكأتما امتلاً الحو بأشباح هذه الدبابات الى تحيط بالقصر 
منذ قليل . فلما عل الملك أن جمعنا ١‏ كتمل دخل الينا وجلس فى صدر المكان وجلس كل 
منا حيث كان فى اجتاعنا الأول . ثم وجه الملك الكلام إلى التحاس ( بشا) قائلا : 
انى اكلفك يا نحاس ( باشا) بتاليض الوزارة > وأطلب اليك أن يكون حكمث قوسا 

2 ءُ : 
لا حزيا ء كما اطلب إليك حين انصرافك من هنا أن عر بالسقارة البر يطانية فتبلغ السفير 
أتى عهدت إليك بتأليف الوزارة . وأخذ النحاس ( باشا) لدى سماعه هذه العبارة الأخيرة 
وقال : انى اتل الامر من ( جلالتكر ) بتاليف الوزارة > ولا ارى ضرورة لابلاغ السفير 
هذا الأمر . فكرر املك : لكتى أرى ضرورة فى أن تمر بالسفارة وتبلغ السفير ما طلبت 
اليك أن تلغه إياه . 

عند ذلك قال الدكتور ماهر ( باشا) موجهاً القو إلى النحاس (باشا) : إنك 
يا نحاس ( باشا ) تؤلف الوزارة على أسنة الحراب البريطانية بعد أن رايت الدبانات بعيى 
رأسك . وهنا اعترض الملك قائلا : بل آنا الذى أكلفه بتاليف الوزارة . وقال النحاس 
(باشا) : أنا لم أر دبابات ولا حراباً > وأنا أؤلف الوزارة 'بأمر ( حلالة ) الملك . وبعد 
هنية كرر : نعي + آنا لم أر دبابات ولا حراباً . فقال إسماعيل صدق ر باشا) 7 نع 
با باشا . انك جثت متأخراً بعد أن انصرفت الدبابات حى لا تراها . أما نحن حميعاً فد 
رأيناها ساعة جئنا إلى القصر . 

وساد على أثر ذلك صمت وق الملك بعده فوقفنا فودعنا منصرفاً إلى داخل القصر . 
وخرجنا متفرقين ٠‏ وذهبت إلى نادى محمد على وقضيت به مع بعض من حضروا هذه المأساة 
إلى ساعة متاخرة من الليل . وجفا النوم تلك الليلة مضجعى إلى مطلع الصبح . وقرأت صحف 
الصباح التمس تصويراً ولو موجزاً لا حدث . فإذا الرقابة قد منعت نشر أى شىء عنه 
أكثر من أن الملك عهد الى النحاس ( باشا ) تاليف الوزارة الجديدة . 

كان ذلك أمرى . أما النحاس ( باشا ) فمر بالسفارة البريطانية فابلغ السفير ما حدث . 
ٹہ دعا كبار أنصاره من قدر الہم سيشتركون معه فى الوزارة يتداول وإياهم الراى . وا كبر 


۳۷ 
ظنى أن أمين ( بك ) عثان قد اشترك فى هذا الاجتاع أو كان على اتصال وثيق به . فقد كان 
أمين ( بك ) هو ضابط الاتصال بين السفير والنحاس ( باشا ) . وصلة أمين ( بك ) بالسفير 
وبالنحاس ( باشا ) فى أثناء المفاوضات الى جرت لعقّد معاهدة سنة ۱۹۳۹ ء وقبامه فى هذه 
المفاوضات بوظيفة السكرتير العام . قد أتاحا له من الأسياب لتوثيق هذا الاتصال مامح 
له بان يقابل النحاس ( باشا ) فى محطة العاصمة حين عودته من الاقصر صيح اليوم الثالث 
من فبراير ٠‏ قبل مقابلة ( رفعته ) الملك فاروق بعد ظهر ذلك اليوم للتشاور فى الموقف الذى 
نشأ عن استقالة سرى ( باشا ) . 

ترى احمل أمين ( بك ) إلى النحاس ( باشاغ رسالة من السفير فى هذه المقابلة بمحطة 
العاصمة ؟ وهل هذه الرسالة هى الى دفعت النحاس ( باشا) إلى أن برفض ماعرضه عليه 
املك من تأليف وزارة قومية ؟ أو أن النحاس ( باشا) كان على علي بخطة السفارة من قبل 
ان يلقاه امين ( بك ) عثان . وكان على عل بها وهو بالاقصر ؟ ام تراه كان صادقاً حين 
ذكر فى أو الاجتاع الذى عقد بعابدين أنه لم يكن بعلم شيئا ما أدى إلى الإنذار البريطانى ؟ 
ليس من غرضى ان استنتح شيئا . وائما اروى ما شهدته وما عرفته وادع للتاريخ أن يصدر 
بعد ذلك حكامه . 

جمع النحاس ( باشا) كبار أنصاره ممن قدر اختيارهم معه فى الوزارة وأحذ يتبادل 
وإياهم الرأى . ولست أزعم أننى عرفت مادار بينهم . لکن الذى لا ريب فيه أن رئيس الوفد 
قد طالعهم بكل ما حدث فى اجتاع القصر يرمى ” و4 فبراير » وذكر فم أن الملك عرض 
عليه تاليف وزارة قومية . وانه رفض هذا العرض . وان الاتجليز وجهوا إنذاره إلى اللك 
بأنه إذا لم يعهد إلى النحاس تاليف الوزارة قبل الساعة السادسة من مساء يوم 4 فبراير فان 
املك يتحمل شخصيا تبعة تصرفه . وأن رئيس ديوان الملك تلا على الذين اجتمعوا بقصر 
عاندين الرسالة الملكية الى تلاها . وأن المناقشات تناولت ما سبق أن ذ كرناه ٠١‏ وأن المجتمعين 
انتهوا إلى قرار بأن الإنذار البر يطانى يعتدى على سيادة مصر واستقلاها ولذلك لا يمكن قبوله » 
وأنه هو- النحاس رناشًا) وقم هذا القرار معهم . أفيقبل كبار أنصارة وقد "مهوا مته 
كل هذا أن بشت رکوا معه فى وزارة تؤلف ف هذا الجو ؟ أم ترى يجب اتخاذ إجراء جديد يواجهون 
به الراى العام المصرى ؟ 

جرت هذه المداولات ف ليل 5 فبراير . وكان من أثرها أن رأى المجتمعون أن يتبادلوا 
مع السفارة البر بطائية حطابات تقول السقارة البريطانية فا إن إنجلترا لا تتدخل فى شئون 


۲۸ 
مصر الداخلية . ولل تر السفارة بطبيعة الحال بأساً من إجابة هذا الطلب . مادام الإنذار 
الذى وحهته إلى الملك يستمر تنفيذه . فيؤلف التحاس (باشا) الوزارة كما ارادت . 
فأما أن يؤدى تبادل الخطابين إلى أن يعتذر النحاس ( باشا ) عن تأليف الوزارة . فذلك 
مالم يدر يخاطر السفير ولم يدر بخاطر التحاس ( باشا) وأصحابه . وعلى ذلك تبودل 

الخطابان الائ نصهما ؛ فقد كتب النحاس ( باشا ) إلى السير ما يلز لامبسون ما يالى : 


ياصاحب السعادة . 

لقد كلفت عهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر من ( حلالة ) اللاك 
با له من الحقوق الدستورية > وليكن مفهوماً أن الأساس الذى قبلت عليه هذه المهمة هو أنه 
لا المعاهدة البريطاتية المصرية » ولا هركر مصر كدولة مستقلة ذات سيادة + يتمحان 
للحليفة بالتدخل ف شئون مصر الداخلية » وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها . 

وإفى أؤمل يا صاحب السمادة أن تتفضلوا بتابيد ما تضمنه خخطابى هدا من المعانى 
وبذلك تتوطد صلات المودة والااحترام المتبادلين وفقا لنصوص المعاهدة . 

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق احترامى 

3 قبراير سنة ۹٤۲‏ مصطى النحاس 


ورد السير مايلز لامبسون على مصطىق اللحاس ( باشا) عا ياتى : 

يا صاحب المقام الرفيم . 

لى الشرف أن أؤيد وجهة النظر الى عبر عنها خخطاب رفعتكم المرسل منكم يتاريخ اليوم . 
وأن اكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق التعاون بإخلاص مع 
حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة فى تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية من غير أى تدخل 
مہا فى شئون مصر الداخلية ولا فى تاليف الحكومات أو تغييرها . 

وانى لأتبر هذه الفرصة لأؤكد لرفعتكم فائق احترامى 


وتألفت الوزارة على أثر ذلك وصدر المرسوم بتأليفها على الوجه الآلى : 


(حضرة صاحب المقام الرفيع) مصطى النحاس باشا للريامة والداخاية 
والخارجية 
(حضرة صاحب المعالى) 2 عبد السلام فهمى جمعة ( باشا ) للزراعة 
} 1 0 على زكى العرابى ر باشا ) للمواصلات 
8 ۱ أحمد حمدى سيف النصر ( باشا ) للدفاع الوطى 
و 0 0 عبد الفتاح الطويل ( باشا ) للصحة والشئون 
الاجتاعية 
9 ه008" مكرم عبيد ( باشا ) للمالية والتموين 
0م 0 على حسين ( باشا ) للاوقااف 
9 ¥ ©( محمد صبرى أبو على ( باشا ) للعدل 
9 9 احمد ميب الال ( باشا ) للمعارف 


فى صبيحة اليوم السادس من فبراير » ذهب رئيس الوزراء إلى دار الرياسة » 
وذهب الوزراء إلى مكاتبيم > فإذا العاصمة تستقبل هذه الوزارة يمظاهرات الغبطة والابتباج : 
وكأن ل يكن إنذار بريطانى » وكآن ل تكن مأساة 4 فبراير » وكأن لم يناد واحد فى المظاهرات 
التى سارت قبل ذلك بأيام : لتسقط إنجلترا » أو : تقدم يارومل » وكأن لم تذهب هذه 
المظاهرات إلى دار السفارة البريطانية تنادى بعبارات نابية ضد صاحب الحلالة البر يطافى . 
عند ذلك تصورت افير البر يطانى وقد جلس إلى مكتبه مبتسما يردد كلمة الخليفة اللإسلامى 
الثانى : و هان أمر أصلح به قوماً أن أبدم أميراً مكان أمير .١!|‏ 

وبدات الوزارة من ذلك اليوم عملها ٠»‏ واغتبط النحاس باشا واتصاره فى طيلٍ البلاد 
وعرضها أشد الاغتباط . 


الفْصّلالتا من 
الحرب على أبواب مصر 


مظاهرات لصلحة لورارة والإتجخلير حل مجلس الراب موقن الأحراب المرصة من 
الاتخانات يثبى إلى مقاطعئها الانتخابات لمجلس الشيوح والعاء التعيينات الى حرا وزارة 
عرى ( باشا ع) اعتقال على ( باشا ) ماهر ومحمد ( باما) طاهر الالمان يتقدمون فى صحراء مصر 
خطر إعراق عرب الدلا وإحراق آبار البترون - موقس رئيس الوزارة من هذ الأمر مكرم عميد 
( باشاع يقمى من الوزارة وينصم إلى العارصة دقة ارقف الحرفى وتطوره عند العلمين تراجع 
الجيش الأثانى - استجوات لرقابة على الصحف ف مجلس الشيوخ حددث لقصاصين - صلة . 
املك بالوررة » وبلمسرضة مؤمر القاهرة يحص ١‏ الثلاثة الكبار ٠‏ المعارضة تتجول ل مدير ية 
الموفية الكتاب الأسود والاستجوات لحاص به مكرم ( باشاع عيد يفصل س مجلس النواب 
ثم يعتقل ٠‏ الحرب فى أوربا - المانيا فى طريق الانيار- المنك يقيل الوزارة ويعهد إلى أحمد ماهر 
( باشا ) فى تاليف الوزارة الجديدة . 


نولت وزارة النحاس ( باشا) الحكر وموقف قوات الانجلير وحلفائهم بالغ من الدقة 
مبلغاً جعل كثيربن يؤمنون بأن مصير الحرب سيتقرر فى دلا النيل . وبأن القائد الألمانى 
الظافر رومل سيد حرهم » وسيتقدم إلى الإسكندرية وإلى القاهرة ثم يستمر فى مطاردتهم حى تلتى 
جيوشه ٠.‏ عن طريق فلسطين وسورية ولنان ء بالجيوش الألمانية التى احتلت اليونان وكريت . 

على ان الجماهير الى كانت تقوم بالمظاهرات قبيل استقالة سرى ( باشا ) منادية : 
؛ تقدم يا رومل ٠‏ ما لبشت حين تألفت وزارة التحامى أن نسيت رومل . وأن انقلبت تحى 
الوزارة الحديدة وتظهر من الابتباج بولايئها الحكم ما أثار عجب الأحانب وإعجاب السفير 
البريطانى والجالية البريطانية بأسرها + فقد دلت مظاهرات الابتهاج هذه على أن للود من 
القدرة على توجيه المظاهرات ما مكنه من أن بقلب المأساة عيداً ء ومن أن يحول التيار المتدفق 
المعادى لإنجلترا فيجعله بين عشية وضحاها تياراً متدفقاً يظاهر إنحلترا . ولقد بلغ الأمر من 
ذلك ان ذهب سير ما يار لامبسون إلى رياسة مجلس الوزراء فق زيارته التقليدية لرئيس كل 
وزارة حديدة . فاستقل الجمهور هذا الفير البريطانى ع بطل مأساة 4 فبراير » ترحيب 


وليل وإكبار . حتى لقد رفعوه على أكتافهم مبالغة فى الحفاوة به . وبداأً أنصار الوفد 
YY‏ 
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يذكرون فى كل مكان أن قبول النحاس إل باشا ) تأليف الوزارة > نزولا على حكم الإنذار 
البر يطالى » عمل وطنى جليل قصد به رئيس الوفد إلى إنقاذ عرش مصر . بل إلى إنقاذ 
استقلالها . وما كان لجريدة من الجرائد أو لخطيب من اللخطباء أن ينقض هذا الكلام 
أو يرده على أصحابه » لأن الأحكام العرفية والرقابة على الصحن منعت كل كلام فى 
هذا الموضوع » ولأن النحاس ( باشا ) بادر حين ألف الوزارة إلى تأجيل البرلان تمهيداً لحله › 
فامتنع بذلك على أعضائه أن يتكلموا . ولو أنه لم يفعل لل استطاعوا الكلام فى هذا الو الذى 
نشره الإنذار البر يطانى فى البلاد : جو الإرهاب العرفى الذى بلغ من الشدة والقسوة أعظم مبلغ . 
عل أن النامى بدءوا بعد ايام يتناقلون الأحاديث عا وقح 5 وبدا بعضيم يتساءلون : 
ألحسن الحرس الملكى إذ لم يقاوم القوات البريطائية حين حاصرت القصر ؟... وهل 
أحسن الجش المصرى القع على مقربة من القاهرة حين لم يتحرك ؟ . . وكأما شعر هؤلاء 
العسكريون أن واجہ م كان يقتضيهم أن يتحركوا وإن كان هم من العذر القائم أن رؤساءهم لم 
يصدروا إليهم أمراً بذلك . وكان تساقل الناس وشعور الجيش مدعاة لتحريك عواطف 
هؤلاء وأولئك . 
وقد برزت هذه العواطف بوضوح يوم عيد ميلاد الملك فى ١١‏ فبراير سنة 19141 » 
أى بعد أيام حمسة من تاليف الوزارة + فقد حرص الوفد يومئذ على تحريك العناصر الوفدية 
لنبدى من الابتباج بهذا العيد ما لعله يدل ستاراً على المأساة الى وقعت فى 4 فبراير 
وقد تح ركت هذه العناصر بالفعل تبتف بحياة الملك وحياةالنحاس ( باشا ) . لكن جماهير 
تزيد أضعافاً مضاعفة على هذه العناصر الوفدية . وفرقة من اليش ذهبت إلى القصر 
واجتمعت فى مدان عابدين تحى الملك فى هذه المناسبة . وتعلن فى صمت أبلغ س كل 
كلام وکل هتاف عدم رضاها عما حدث ؛ وولائها الصادق لصاحب العرش الذى وجه الإتجليز 
اليه الانذار أن يعهد الى النحاس (باشا) بتأليف الوزارة أو يتحمل التبعة شخصيا إن لم يفعل . 
بذلك انتشر الشعور بان الوزارة القائمة ليست موضع الرضا من الشعب ٠»‏ وليست 
وضع الرضا من صاحب العرش . لكن هذا الشمور لم يفير من الوق شي لقد كانت 
الحرب يومئذ فى مرحلة من ادق مراحلها . وكانت القوات البريطانية والقوات الحليفة 
يواجهون فى طرابلس وبرقة وفى صحراء مصر موقفاً بالغاً غاية الدقة . فلتكن الأحكام العرفية 
الصارمة خير متحكم فى عواطن الشعب وشعوره .إا تولت الوزارة الحكر لتكفل بقاء مصر 
قاعدة آمنة للقوات البريطانية الحاربة > فلا يد ها من أن تلجأ لكل وسيلة كى تحقق 
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هذه الغاية » معتمدة على تأبيد الا تجليز وتأبيد قواتهم المنتشرة فى العاصمة وف كل أرحاء البلاد . 

أشاع هذا الحو القلق بل الفزع فى فوس معارضى الوزارة . فهؤلاء المعارضون قد تولوا 
الحكر أربع سنوات متعاقة ء من أول يناير سنة ۱۹۳۸ الى ٤‏ فبراير سئة ۱۹٤۲‏ . وقد 
دأبت الحكومات الوفدية . كلما تولت السلطان . على أن تعصف مخصومها . فتنكل 
بالموظفين الذي تقوم الشمة فى ولاثهم للوفد ١‏ وتفصل العمد ومشايخ البلاد الدين لا يدينون 
بالوفدية > وتكل للجان الوفد فى الأقالم ولأعضاء الرلان الوفديين سلطان الحكر كله . 
يولون ١‏ ويعزلون . ويعاقبون ٠‏ ويثيبون . وليس لرحال الإدارة إلا أن ينفذوا ما يطلب رجال 
هذه اللحان وأعضاء البرلان تتفيذه . فاذا كان ذلك دیدہم حين يكون السلطان للدستور 
وللقانون ١‏ فماذا عسبى بصتعون والسلطان للحكم العرق . ولرئيس الوزارة الحاكم امطلق القائم على 
تنفيذ الحكم العرق . لذا اضطرب معارضو الوقد وتوقعوا ألواناً من النکال لم يسبق لمم مثتها عهد 

أذكر يوماً كنت فيه عصر الحديدة ازور عد العزيز فهمى ( باشا ) رئيس الأحرار 
الدستوريين ٠‏ فإذا حماعة من رحال الحزب يحدئونه فما يتوقعون أن يصيبهه من حكومة 
الوفد وعسفها وبطشبا . وحعل كل مهه يقص عليه ما خشى أن يصيق به صدره . وبعد أن 
سمع الرجل الشيخ المجرب لمخاوفهم أجامم فى إيحاز بكلمة طالما سمعتم ٠‏ لکنا لم تنقش 
فى صدری وم شت ف ذهى عش العمق الذى نقشت به بومئذ . قال الرجل : لا تجرعوا . 
١‏ الفلك ما اتسمرش ١‏ . سمعت هله الكلمة فذكرت لساعها ما طالما سمعته وقراته وقلته 
من مثلها . الفلك دوار ١‏ والدنيا دول ٠‏ ويوم لك ويوم عليك > والدهر قُلّب . وكثير غيره 
ما يجرى هذا المجرى . لكن شيك من هذه العبارات مم يأخذ بمجامع نفسى ما أخذت كلمة 
عبد العزيز فهمى فى هذه الماسة . 

فقد اثارت أمامى صورة من ماضينا السياسى منذ أعلنت مصر استقلاها فى منة 219159 
فرايت الفلك بالفعل دواراً خلال هذه السنوات العشرين . على نحو لا يصح معه لإنسان 
أن جرع او ان يتوهم ان لشىء تحت معاء مصر صفة الشوت . فى هذه السئوات العشرين 
تقلبت على مصر عشرون وزارة بل اكثر من عشرين وزارة » إدا حسبت تعديل الوزارة 
استقالتها وتاليف رثيها وزارة أخرى دورة جديدة من دورات الفلك . أما والأمر 
كذلك > فقي الجرع وم الخشية ؟ ولن تزيد وزارة النحاس هذه على غيرها من الوزارات ع 
وان تكون أطول عمراً . وهى إن تسرف فى استغلال الحكم العرق فلعل ذلك يكون من 
بواعث القصر فى حيانما . 
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لكن هذا الشعور ‏ الذى خالج نفسى وبعث إلما الطمأنينةء لم يخالج نفوس كثير بن 
من الاحرار الدستوريين » وعاصة حين استصدرت الوزارة مرسوما بحل مجلس النواب ع 
وحين تحدث الناس بأن ها اتحاهاً خاصاً إزاء مجلس الشيوخ . هتالك فكر بعض إخواننا 
يريدون أن يلتمسوا الوسيلة للتفاهم مع الوزارة على الانتحابات . صحيح انبا تالفت نتيجة 
إنذار ظالم معتد على استقلال الوطن أنكرناه وننكره . ولكن هذا البعض رأى أنه لا محيص 
لنامن هذا التفاهه . إذا أردنا أن مخوض المعركة الانتخابية ف هذا الحو المسمم بالأحكام 
العرفية البالغة فى تقييد الحرية وش تبديد الافراد والجماعات اعظم مبلغ . وكنت اشعر 
ان السعى لای تفاهم يتناق مع كرامة حزبنا ء وان الظروف الى تالفت فيا هذه الوزارة 
القائمة مجعل هذا المسعى متنافيا مع كرامة الوطن . ذلك اعتذرت فلم اشترك مع الساعين 
فى مسعاهم . وقد حاول بعضهم إقناعى بان ما بی وبين بعض ذوى التفوذ ف الوفد من 
حسن الصلة . وق عقدمتبم مكرم عبيد ( باشا) » قد يكون ذا فائدة للحزب . فاعتذرت 
كرة أخرى ٠‏ ثم توقعت ألا يصيب مسعاهم أى حظ من النجاح . 

وصح ما توفعت ء فقد تقل إلينا إبراهم ( بك ) الطاهرى أنه قابل مكرم عبيد ( باشا ) 
وزير المالية وسكرتير الوفد . وأنه حاول إقناعه بأن يترك الوفد للمعارضين ثلث مقاعد مجلس 
النواب يرشحون فيما من غير منافسة » وان مكرم ( باشا) وعده بأنه سيقنع النحاس ( باشا ) 
بقول هذا العرض » ثم التق الرجلان مرة أخرى فذكر مكرم ( باشا) أن رئيس الوفد 
متمسك بان تريد اغلبية الوفد على ثلاثة الارباع م اعضاء المجلس ليضمن كل الاغلبيات 
المقررة فى الدستور . ومنها اغلبية الثلاثة الارباع الى يمرضها الدستور لاإسقاط عضوية النائب باية 
حجة تراها هذه الأغلبية ء وأن النحاس (ياشا) لم بقل مطلقاً أن ينل عن رايه فى هذا الأمر . 

وتداول إخواننا الرأى ٠‏ ورفضوا المضى فى هذا المسعى » اقتناعاً منهم بان النحاس ( باشا ) 
إععا حرص على أن تكون له الأغلبية الى يسقط بها العضوية عن النائب حتى لا يجرؤ نائب 
على إثارة مسالة تضيق ما الحكومة . وحتى لا بحرو نائب عاصة على أن يثير ما حدث ف 
٤‏ فبراير من غير أن يتعرض لإسقاط عضويته فى المجلس . 

ونظر المجتمعون من الأحرار الدستوريين بعد هذا الرفض فى موقف الحزب من 
الانتخابات ٠.‏ فأشار بعضبم عقاطعتها لأنها تجرى ف ظل الأحكام العرفية . وذكرت هذه 
المناسبة أن الأحكام العرفية البريطانية كانت معللة فى مصر سنة ۱۹۲۲ » فلما اعترفت 
انجلترا عصر دولة مستقلة ذات سيادة » ذكرت فى الكتاب الذى رافق هذا الاعمراف ألا 
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مستعدة لرفع هذه الأحكام العرفية متى أصدرت مصر قانوناً للتضمينات يصحح ما اتخذ 
من الإجراءات فى ظل الأحكام العرفية »> فإذا لم يصدر هذا القانون ثم حجرت الانتخابات 
لإقامة حكومة برئانية فى مصر رفعت إنجلترا أحكامها العرفية فى كل ما يتصل بالانتخابات . 
واقترحت لذلك أن نطلب إلى النحاس ( باشا ) رفع الأحكام العرفية فى أثناء المعركة الانتتخابية 

وق حدودها . فإن هو فعل خضنا معركة الانتخاب » وإن لم يفعل كان لنا رأى آخخر . 

أقر المجتمعون هذا الرأى . وانتدبنا إبراهيم دسوق أباظة ( باشا) وأحمد عبد العفار 
(باشا) ليبلغوه النحاس ( اشا ) . وقابل الرجلان رئيس الورارة وابلغاه قرار الحزت وطلما 
اليه ان تكون المعركة الانتخابية حرة تعقد فى اثنائها الاحتماعات وتلق خلاها الخطب > 
قول فيها كل مرشح وکل ممثل لحزب ما بروق له أن يقوله : وضرب الرجلان مثلا أن بشرح 
من شاء ما حدث يوم ٤‏ فبراير ٠.‏ وكيف تألفت لوزارة بعد إحاطة قصر عابدين بالدبابات > 
فرفض النحاس ( باشا ) ما طلبا ق حماسة ومن غير تردد ١‏ وافهمهما أنه لن يسمح بشىء 
منه . وعاد الرجلان فأبلغانا فى اجتاع عقدناه ما دار بينهما وبين رئيس الوزارة . عند ذلك 
قر رنا فى غير تردد مقاطعة الانتشابات 

وكان طبيعيا ألا بعبأ النحاس ( باشا) بهذا القرار . بل كان الطبيعى أن يغتبط به » 
وأن بعتيط بأن امخذت الحيئة السعدية قراراً عدم الاشتراك فى الانتخابات كذلك . فمثل 
هذه القرارات تعاون عل ألا تكون ف المعركة الانتخابية دعاية حزبية . وأن يسود المعركة 
حو هدو بعاون علل أن تظل مصر قاعدة آمة للقوات الحربية البريطانة > فلا يذ كر فيا 
شىء عن حادث 4 فيبراير » ولا يتحدث فا متحدث عن موق مصر من الحرب ومطالبا بعدها . 

مم هذا لم تكتف الحكومة بأن خلا الحو لمرشحيها » بل خشيت أن يكون بين من 
يتقدمون مستقلين س ينافس مرشحما ویموز عليهم . لذلك لمات إلى تعديل الدوائر الانتحابية 
تعديلا يلائم أهواء أنصارها . وتعديل الدوائر الانتخابية من الوسائل الى نات إليها الو زارات 
المختلفة متذرعة بحجة او بأخرى ٠‏ وغايها الحقيفية « اقفال ٠‏ الدائرة على مرشح بذاته . 
وقد احتمعت بوزارة الداخلية نة برياسة وزير الاشغال . عمّان محرم ( باشا) . تولت 
هذا التعديل ۽ وجعلت تسمع لا قتراحات المرشصين . ولا كانت الأحزاب قل فاطعت الانتخابات ؛ 
فد كان طبيعيا ألا يعنى بهذا التعديل إلا أنصار الحكومة أو من يلتمسون نصرتها من المستقلين . 

وليس تعديل الدوائر هو الوسيلة الرئيسية التى تتحكم بها الوزارة القائمة فى مصير 
الاتتخائات ؛ بل هناك كذلك عمد البلاد ومشايمها . هؤلاء العمد والمشايخ هر الذي 
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يوحهون الناحبين الوجهة الى تر يدها الحكومة القائمة . فهم بتلقون الوحى من رحال الادارة » 
مديرين ومأمورى مرا کز ومعاونى بوليس وغيرهير . وهر يدلون إلى الناخبين برغبتهم فلا شالف 
الناخبوك هذه الرغبة حرصاً على مصالحهم . وعل طمأنيتبم هن بعك . 

ولم تكن عناية الوزارة بفصل العمذ والمشايخ الذين يوؤازرون خصومها فى الأرياف »> 
وتعبين العمد والمشايخ الذين يناصرونها . باقل من عنايتها بتعديل الدواثر الانتخابية . 

ونم خخطوة ثالثة ها أثرها الفعال فى الحركة الانتخابية كانت موضع عناية الوزارة كذلك . 
تلك تعيين رؤساء اللجان الى تتولى الإشراف على عملية الانتخابات من الموظفين انصارها . 
فرؤساء هذه اللجان هر الذين يقضى إلييم التاخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة سرا 
بأسماء من ينتخبونهم . والناخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يكادون ببلغون السبعين فى 
الماثة من مجموع الناخبين . فاذا أضفت إلى هذا أن كثرة الذين بقرءون ويكتبون لا يتقدمون 
إلى صناديق الانتخاب ٠‏ ايقنت با للجاك من اثر ف توجيه نتيجة الانتخاب . 

ولا حاجة للإشارة إلى ما لنشاط الإدارة ليلة الاتتخاب » ونشاط رجاها يوم الانتخاب » 
من أثر فى هذه النتيجة . وهذا النشاط هو الذى يصد الأ كثر ين من الثقفين وذوى الرأى 
عن الاشتراك فى عملية الانتيخاب ؛ اقتناعاً منهم بأن رأى الحكومة أكبر أثراً فى نتيجة الانتخاب 
من رأى الشعب ومن رأى الناخبين . 

كان انحاس ( باشا ) مطمكنا ادن إلى نتجة الانتخات لجل النواب . وأنه سيفوز 
على اثر إعلانها بإجماع المجلس ء لا بأ كثر ينه الساحقة الماحقة وكى . ولكن ماذا يكون 
موقف مجلس الشيوخ ؟ إنه شى أن تواحهه فيه أكثرية معارضة + ففيه عدد كبير من المستقلين 
الذين بحرصون على أن تجرى أمور الحكم رخاء لا تعثر فيها ولا اضطراب . وكان ف 
مقدوره أن يحتمد على هؤلاء المستقلين لتكون له أكثرية تؤازره . لكنه حرص مع ذلك على أن 
يبز هذا المجلس هرة تقنع اعضاءه بان الأمر فى اللاد بيد الوزارة لا بيدهي ء وأنها تستطيع 
أن تكون صاحبة الكثرة الصريحة المستقلة عن هؤلاء المستقلين » فلا يقدر أحدم على أن 
يواجهها عا لا تحب . 

وكان يسيراً أن يبلغ النحاس (باشا) هذا الغرض من غير رجة لا مسوغ لها . فمئذ أشهر 
رأت وزارة سرى ( باشا ) أن جو الحرب والأحكام العرفية لا يسمح بإجراء انتخابات للتجديد 
النصى لمجلس الشيوخ . ام وقد فر ر النحاس ( باشا ) حل مجلس النواب واجراء انتخابات 
جديدة » فقد کان طبيعيا أن يبجرى التجديد النصقى لأعضاء الشيوخ المنتخبين الذين انبت 
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القرعة مدتهم » وأن يفوز الوفد من طريق هذا الانتخابات عا يكفل له كثرة مطلقة فى 
المجلس بعد أن قاطعت الأحزاب والهيعات الأخرى الانتخاب . ويومئذ لا يؤاحذه أحد وتتحقق 
غابته وتقوم فى المجلس أكثر يته . 

لكنه رأى هذا التصرفه غير كاف لاحداث الأثر الذى يريد إحدائه . فلا بد من قارعة 
تلفت إليه نظر البلاد من أقصاها إلى أقصاها . ويفهم معها ال إحميع أن الأمر كله بيد الوزارة > 
وأن الهيثة التشريعية العليا فى البلاد بيد الوزارة كذلك . ولذا استصدر مرسوماً بإلغاء التعيينات 
التى أجرتها وزارة سرى (باشا) فى ۷ مايو سنة 14141 بحجة أن التعيين مكمل للاتخاب » وأنه 
لذلك يحب أن يتم بعد الانتخاب لا قبله . فإذا لم بحر انتخاب وجب ألا جرى تعبين » ووجب 
ان مد مدة الشيوخ المعينين »> كما عد مدة الشيوخ المنتخيں . 

اسلفنا فى الفصل السادس حجة وزارة سرى ( باشا) ف ان تاجيل انتخاب الشيوخ 
بسبب الحرب والأحكام العرفية لا يمنع من تعبين المعينين > لأن الدستور يمجعل مدة العضوية 
فى مجلس الشيوخ عشرسنوات لا يجوز أن تزيد إلا لظرف قاهر ٠‏ ولكنه لم يعلق تعيين المعينين 
على أى اعتبار خاص بالمنتخبين ؛ وأن ما يقال من أن الحكمة فى التعيين هى تحرى الكفايات 
الى لم يسفر عا الانتخاب !كا هو اعتبار فقهى وليس نصا تشريعا > وأن الاعتبار الفقهى 
لا يكنى لوقف إعمال النص التشريعى . أما والدستور يوجب التجديد النصئى » فمن حق 
الوزارة ومن واجبها أن رى التعيينات سواء سمحت الظروف بإجراء الانتخابات أو لم 
تسمح بإحرائها . 

کان على زکی العرانى ( اشا) وزيراً للمواصلات ف وزارة النحاس ( باشا) . وقد 
عارض ف استصدار مرسوم بإلغاء تعيبنات الشيوخ التى أتمتبا وزارة حسين سرى ( باشا ) حين 
عرض الأمر عل مجلس الوزراء . وكانت حجته فق الاعتراض أن السلطة التتفيذية استتفدت حقها 
بإجراء التعيين ٠‏ وأن الوزارات المتعاقبة يكمل بعضها بعضاً » فهى السلطة التنفيذية المتصلة 
وان اختلفت أشخاصا » وعللى ذلك لا يجوز لوزارة أن تنقض ما أتمته وزارة أخرى فى حدود 
حقها المشروع بالدستور أو بالقانون . لكن مجلس الوزراء م يأخذ بہذه الحجة واستصدر 
المرسوم الذى اشرت إليه . 

وقد أثبت العرإلى ( باشا) رأيه هذا فى مقال نشره بمجلة القانون والاقتصاد . وإن لم 
يرتب على هذا الرأى نتيجته العملية فما يتعلق عركزه فى الوزارة . 

كنت أنا بين الشيوخ الذين أخرجتهم القرعة وأعيد تعبينهم عرسوم ۷ مايو ملة 14141 ف 
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عهد وزارة سرى ( باشا ) . فلما ألغت وزارة النحاس ( باشا ) مرسوم هنه التعيينات نحاطيى 
حسنين ( باشا ) رئيس الديوان الملكى يعرض على إعادة تعبيتى فقبلت ١‏ ولم بمنعنى من القبول 
أن الحزب قاطع الانتخابات » لأن الأسباب التى أدت إلى مقاطعة الانتخابات لا تدعو إلى 
مقاطعة التعيين » ولأننى رأيت فى هذا التعيين استمراراً لعضويتٍ الى قررها مرسوم سرى 
( باشا) » كما قدرت أن منبر البرلان هو وحده الذى يستطيع الإنان أن يشل من فوقه 
برأيه فى ظل الأحكام العرفية القاسية القائمة فى ذلك الظرف العصيب الرهيب . 

وتمت انتخابات المجلسين واتعقد البرلان وعادت الحياة النيابية سيرتها » ولكن بأغلبية 
مطلقة للوزارة الوفدية فى كل من المجلسين › وفى جو من الرعب الذى لابس مأماة ٤‏ فبراير > 
والذى بث فى كثي رمن التفوس الفزع والوحل . 

وبعد قليل من انعقاد البرلمان وقم حادث زاد النفوس فزعاً ووجلا . 

ذكرنا ف الفصل السادس ان الد كتور احمد ماهر (باشا) رئيس مجلس النواب 
تلا على المجلس بياناً ذكر فيه أن وزارة سرى ( باشا ) تذرعت بالأحكام العرفية واعتدت على 
الحصانة البرلانية إذ فتشت منزل أحد النواب » وأن المجلس يومئذ برم عا حدث من ذلك 
برغم الييان النى ألقاه رئيس الو زراء وقال فيه إن المتزل الذى تم تفتيشه لم يكن مملوكاً للنائب 
الذى تحدث رئيس المجلس عنه . بل كان مملوكا لحده لأمه » وأن هذا البرم كان له أثره 
اذ عدل سرى رباشا) وزارته وأدخل فا وزراء من اليثة السعدية التى يرأسها الد كتور 
ماهر (باشا) . 

وأشرنا فى ذلك الفصل السادس كذلك إلى أن السفير البر يطانى طلب إلى حسن صيرى 
( باشا ) ثم طلب إلى حسين سرى ( داشا ) . أن يعملا على الحد من تشاط على ( باشا) ماهر 
السيامى » وأن الرجلين لم يستجيا لهذا الطب على حلاف ف الطريقة الى اتبعها كل مما 
لله الغاية . 

وقد عاد السفير البريطانى فطلب إلى النحاس ( باشا ) ما كان قد طليه إلى حسن صبرى 
( باشا ) وإلى حسين سرى ( باشا) . أترى يصنم رئيس الورارة البى جاءت وليدة الإنذار 
البريطاى صنيع أى من هذين الرجلين . فيلتمس العثر من عدم قبول ما طلبه السفير ؟ 
لقد كان على ماهر ( باشا ) مقيماً بمزرعته بالقصر الأخضرء على مقربة من الإسكندرية : حين 
أبلغ النحاس ( باشا) هذا الطلب . وقد رأى النحاس ( باشا) أن خير وسيلة لاإجابة رغبة 
السفير من غير أن يحدث ضجة ء أو يثير لدى الرأى العام ثائرة » أن يلزم على ماهر ( باشا ) 
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بالإقامة حيث هو . فلا يبرح القصر الأخضر. وأبلغ هذا الأمر إلى على ( باشا ) وأرسلت قوة 
عسكرية أحاطت بالمزرعة وأمرت عراقبة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزارة السابق » أول 
حاكم عسكرى فى مصر » حتى لا يخرج من المكان الذى أمر بالإقامة فيه أو يحاول الخروج منه . 
م يطق على ( باشا ) أن يذعن هذا الأمر وفكر فى الوسيلة للخلاص منه . ولا كان عضراً 
مجلس الشيوخ فقد ظن أن الحصانة البرلمانية تحميه ٠‏ وأنه إن إستطاع أن يصل إلى المجلس . 
وأن يرقع إليه أمره . صدر قرار المجلس بأن الأحكام العرفية لا تسوغ الاعتداء على الحصانة 
البرئانية . هذا تحايل حى استطاع أن يقلت من حراسه » وحاء إلى القاهرة من الطريق 
الصحراوى ٠‏ ونزل بيت زميله فى وزارته الأستاذ مصطنى الشور جى ( بك ) المحخامى وعضو 
مجلس الشيوخ . وعلم النحاس ( باشا) عا حدث وعرف مقر على ماهر ( باشا ) فآثر الحيطة 
حى لا يعتدى على حصانة منزل الشور جى ( بك ) ٠‏ وأمر البوليس بانتظار على ( باشا ) ماهر 
والقبض عليه مى خرج من المنزل . لكن على ( باشا ) حرج » وركب مع الشوريجى ( بك ) 
ق سيارته » وذهب إلى فناء وزارة الاشغال كى يتسخصطاه إلى حرم مجلس الشيوخ . وهنا استوقفه 
رجل الوليس المكلف بتعقبه وحاول منعه من دخول المجلس > فدفعه على ( باشا) ودخخل 
حرم الشيوخ . وأغلب الظن أن مهابة رفعته وماضيه الطويل حالا ہیں رجل البوليس والتشبث 

بالقبض عليه . 
وعرف محمد ( بك ) محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ ما حدث فتجاهله وفتح 
الجلسة وكان لم بكن شىء . 

وحضرت الجلسة يومثذ وليس لى علم بشىء من أمر على ( باشا ) ماهر مطلقاً . ولم يذ كر 
لى الرجل شيئاً برغم انى كنت أتولى زعامة المعارضة . وبدا المجلس ينظر جدول اعماله وتليت 
الرسائل ع فلم يرد فى شىء منها ما يشير إلى اعتقال على ( باشا ) ماهر بالقصر الأخضرء ولا إلى 
ببيئه الى القاهرة ؛ ولا الى اى ما يشعر المجلس بان هناك اعتداء وقع على احد اعضائه واهدر 
حصاتته . فلما اريد الانتقال إلى الاسئلة والاستجوابات وتقارير اللجان وسائر مواد الحدول . 

وقف على ماهر ( باشا ) يريد الكلام . لكن رئيس المجلس منعه منعاً عنيفاً بحجة أن ما يريد 
الكلام فيه لم يرد فى جدول الأعمال . ودهش أعضاء المجلس جميعاً هذا المنع» وتساءلوا 
فيا بينهم : ما عبى يريد على ( باشا ) ماهر أن يقول ؟ ! . . وأسرع رئيس المجلس فى عرض 

مواد الجدول على المجلس حتى فرغ منها ورفعت الحلسة . 
رفعت الجلسة فى جو بسوده الوجوم . فقد بدا أعضاء المجلس وموظفوه ٠‏ وبدا 


1 
الصحفيون » يتحدث كل منهم با رأى وسمع . ويذكر بعضهم اعتقال على ( باشا ) بالقصر 
الأخضرء وخفيته فى مغادرته إياه إلى القاهرة . ونزوله ممتزل الشوريجى ( بك ) ومقاومته 
رجل البوليس الذى حاول منعه من دخول المجلس ٠‏ وبدا العارفون يتتحدثون عن العلاقة المتينة 
ہیں رئيس المجلس » محمد ( بك ) محمود حلیل . وعلى ماهر ( باشا ) » وكيف منع رئيس 
المجلس على ( باشا ) من الكلام تمسكا باللائحة وحرفيتها . مع ما كان لعلى ( باشا ) من أياد 
عل محمد ( بك ) محمود خليل هى الى رشحته لرياسة المجلس والاستمرار ف هذه الرياسة 
الأمر شيا . 

علمت من بعد أن على ( باشا ) لم يرد أن يرح المجلس بل أقام به محتمياً بحرمه » وأن 
عبد القوى احمد ( باشا ) . وزير الأشغال فى وزارة عل ( باشا) ماهر الأخيرة > ذهب بعد 
الجلسة إلى محمد ( بك ) محمود خليل فى غرفة رياسة المجلس وقص عليه ما أصاب على 
( باشا) ماهر » وطلب إليه بوصفه رئيس المجلس أن يحمى الرجل وهو عضو ى المجلس » 
وأن محمد ( بك ) أبدى أنه لا ملك شيئاً ارج حدود المجلس . وقد بقيت هذه المحادثات 
زمناً قيل إن أسلاك التليفون المتصلة بالمجلس قطعت فى أثنائه . وإن على ( باشا ) ماهر طلب 
إلبه بعد انصراف الرئيس أن يغادر المجلس . فلما غادره قبض البوليس عليه ليذهب به إلى 
معتقل جديد لا يستطيع مغادرته كما استطاع مغادرة القصر الأخضر. 

نشر هذا الحادث ف النفوس الفزع والرعب . فإذا كان رؤساء الوزارات السابقون 
يقبض عليهم ويعتقلون وهم من أعضاء البرلان . فذلك النذير لكل مصرى بأنه معرض لمال 
هذا المصير . وإذا كان رؤساء مجلس الشيوخ والنواب لا يدافعون عن حصانة أعضاء المجلسين 
فمن ذا الذى يدافع عن هذه الحصانة ؟ ! وأدى هذا الرعب وهذا املع الى توجیه كثير ين 
اللوم إلى رئيس مجلس الشبوخ لأنه منم على ( باشا) ماهر من الكلام . وزاد بعضهم على 
اللوم اتام الرحل بأنه أنكر جميل على ( باشا ) ماهر عليه » وأن واجبه كان يقتضيه أن 
يستقيل من عنصبه احتجاجاً على اعتقاله . بل لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن محمد ( بك ) 
محمود خليل إتما صتع ما صنع لأن مدة رياسته المجلس كانت تنتى بعد أسابيع من هذا 
الحادث » وان حرصه عل ان تجدد الحكيعة رياسته هو الذى دفعه إلى ان يتصرف كما 
تصرف . 

ودافع محمد ( بك ) محمود خليل عن تصرفه فى منع على ( باشا ) ماهر من الكلام بأنه 
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اعا كان ينفد لائحة المجلس » إذ تقضى بألا ينظر المجلس أمراً غير وارد يجدول الأعمال » 
وأنه كان فى مقدور أى من أصدقاء على ( باشا ) ماهر الأعضاء بالمجلس ممن كانوا يعرفون 
ما تم معه أن يقدموا استجواباً قبيل الجلسة . وأنه كان مضطرا عند ذلك بحكم اللائحة أن 
يعرض هذا الاستجواب لتحديد موعد للمناقشة » وكان سيراً عند تحديد الموعد د كر الحصانة 
واعتداء الحكومة علا 

بعد اعتقال على ( باشا) ماهر قدم مصطنى الشوربجى ( بك ) استجواباً عما حدث 
فى الأسبوع الذى نلاه . وتكلم فى هذا الاستجواب جلستعن متواليتين ٠.‏ حاول أن يثيت 
خلالهما أن اعتقال الأفراد وإهدار حريبم على هذا النحو ليس ما يجيزه قانون الأحكام 
العرفية » وأن يدلل على خخطورة هذا التصرف ونتائجه فى حياة البلاد بأن شيئاً من مثله لم 
يحدث ف احلا ولا فى غيرها من اللاد المحار بة بالفعل . والتى تعتير الحرب مسآلة اة 
أو موت بالنسبة ا . وأن امتداد الاعتقاں إلى رحل بلغ من مراتب الدولة دروا ؟ فهو رئيس 
ديوان سابق . ورئيس وزارة ساق . وصاحب مقام رفيع يتحلى صدره بقلادة فؤاد الأول ع 
معناه أن الحرية فى مصرلم يبن ذا معتى ولا مدلول . وأن الدستور نقسه أصبح حرراً على ورق 
بعد أن أهدرت الحصانة التى قررها لأعضء البرلان . لأن اجتاع الرلان وأعضازه لا يطمثتون 
إلى حريتبم ضرب من العبث » ولأن التسليم بحق الحا کر العسكرى فى اعتقال أعضاء البرلان 
تسلم بحقه فى تعطيل انعقاد البرلان . والدستور صريح فى أن الأحكام العرفية لا يجوز أن تعطل 
انعقاد اللمات 

وتلا انحاس ( باشا ) ردا مسهاً على هذا الاستحواب ٠‏ داه سرد ما دار نه وبين 
على ( باشا ) ماهر وطلبه إلى رفعته أن بقع بمزرعته بالقصر الأخخضر ء ثم أشار إلى فرار على 
( باشا) ماهر من معتقله . والى محاولتة الاحتهاء بدار الرلان . وإلى اضطرارة بعد ذلك كله 
لاعتقاله « بالروء. ثم انتقل بعد رواية هذه الوقائع إلى تقرير حى الحاكم العسكرى 
موحي قانول الأحكام العرفة فى اعتمال الأشحاص الذين يرى لمصلحة الأمن والنظام 
اعتقاهم ٠‏ لا تفريق فى دلك ہیں اعضاء لبرلان وغيرهم ۰ وال أن القول عا قد يؤدى دلك 
اله من تعطيل لانعقاد البرلان غير مقبول . فليس من المعقول أن عتد الاعتقال إلى النصف 
من عدد أعضاء الرلان . وخم كلامه أنه لن يتردد ٠‏ بوصفه السلطة القائمة على تنفيذ 
الأحكام العرفية . فى استعمال ما خوله إياه القانون من الحق باعتقال كل شخص ء 
1 كان مرکزه . يكون له من النشاط الضار بالأمن والتظام ما يوجب اعتقاله . 


۲۲۱ 
زاد هذا الرد الذى تلاه رئيس الوزراء جو الوجوم الذى ساد المجلس یوم اعتقل على 
( باشا ) ماهر كثافة على كثافته . وكان طبيعياً لذلك إلا بناقش أحد م أعضاء الملجلس 
غير صاحب الاستجواب هذا الرد أو يدفم حجة من حججه . وانتقل المجلس إلى حدول 
الاعمال وقد خم عليه صمت شابته كل الريب فى مصير اعضائه ومصير البلاد كلها . 
وبعد أسابيع اعتقل محمد طاهر ( باشا ) عضو المجلس فل بعترض احد وم يستجوب 
. ذلك أن الناس كانها بونحذون إلى الممتملات زرافات ووحداناً ولا 7 لسمح الرقاية 
۴ الصصف بذكر أسمائهم أو بذ کر شىء عنہہ + ثم كان اعتقاهم يزيد جو الارهاب 
الذى ساد البلاد حلكة وسواداً . 
وأعانت أساء الحرب على حلكة هذا ا لجو وسواده . فقد كانت الأنباء تتواتر من ميادين 
القتال برف والأراضى المصرية بان الجيش الير يطالى يتراجع أمام قوات القائد الألمان 
رومل ١‏ وأن اليش الألماى سيدخل الاسكندرية لا محالة . وكانت مظاهر التراجع البر يطانى 
والتقدم الالمانىي بادية للعان فما تتحذه السلطات البر يطانية من احتياطات بالغة حول 
القاهرة . 
كنت إذ ذاك أقضى يوم الجمعة من كل أسبوع بمزارع صديى الدكتور سلمان عزمى 
( باشا ) بناحية برقاش من اعمان مديرية الخيرة على مقربة من القناطر الخيرية وقد الفنا 
فى ذلك الظرف الدقيق أن نرى الأسلاك التليفوئية تمد على الطرق الزراعية لتتصل مبيئة 
أركان حرب الحيشش البريطانى بالقاهرة . وأن نرى قواعد المدافع تقام بالأسمنت المسلح على 
هذه الطرق ؛ وان نرى ما بين حیں وحين شردمة من العسا كر البر يطانيين هنا وهناك هما حول 
القاهرة س المناطق التانحمة للصحراء العر بية . وقد كثرت غارات الطائرات الألمانية على القاهرة 
فى تلك الاونة . فكان الناس ف كل مكان من العاصمة بتو يتوقعون صفارات الانذار 
وإطفاء الأنوار ودوئ المدافع المضادة للطائرات ترسل قنابلها فى الحو فى أثناء الغارات . وكان 
الشعور الائد ف العاصمة وق الاقالم أن رومل موشك ان تبلم قراته اراضى الدلتا . ادا 
بلغنها لم تستطع الإسكندرية وم تستطع القاهرة مقاومته . ولم يكن للقوات البريطانية بد من 
الانسحاب أمامه . لکن ٠‏ ماذا ثراها تصنع ق انسحاعبا » وای دمار وای ګر بب تتعرض له 
الللاد اذا أصبحت ميدان حرس محتاحها هذه القوات الحائلة المدمرة من الحائبين ؟ ! لقد قيل 
إن القيادة البريطانية قد أعدت عدتها لنسف الحسور على النيل والترع . ولإغراق مديرية 
البحيرة حى تعوق تقدم القوات الالمانية إذا ارادت تعقبها . فاذا تم ذلك تعرضت البلاد لمجاعة 


مروعة ء ولا ينتشر مع المجاعة من أمراض وأويئه وفناء , 


قف 

وإننى لى منزلى يوماً إذ تحدث الد كتور أحمد ماهر ( باشا ) بالتليفون ودعانى لأجتمع 
معه ومع إسماعيل صدق ( باشا) وحسين سرى ( باشا ) للتداول فى أمر هام . والتقينا بعد 
الظهر من ذلك اليوم بصالة المطالعة بنادى محمد على > وأخخيرنا صدق ( اشا ) انه علم - 
بوصفه رئيساً لإحدى شركات البترول . أن الاتجليز يعتزمون هاب النار بابار اليترول الموجودة 
عصر اذا اضطرم الألان للانسحاب مها . وأن مثل هذا العمل إن تم يصيب الاقتصاد 
المصرى بكارثة فادحة لا يسبل الى عشرات السئين تعويفها . وصادق ماهر ( باشا ) وسرى 
( باشاع على كلام صدق ( باش شا) وا كداه . وتداولا الرأى فيا يجب أن نصتم لاتقاء هذه 
الكارثة . قال صدق ( باشا ) ٠‏ لن يستطيع أحد اتقاءها إلا بتفاهم صريح بين الحكومة المصرية 
والقوات البر يطانية على العدول عنما عنها ٠‏ وبتماهم صريح معهم كذلك على الا يحربوا مصراو 
يغرفرها فى أثناء انسحاهم أمام العدو . !نهم يؤكدون أن جلاءم عن مصر لن يكون الا مؤقتاً 1 
ولن يى الحرب ٠‏ وام سيعودون إليها قبل نهاية الحرب لا محالة . فخير لمر ان يعودوا إليها 
وا من المخيرات ما يسعفيدون يومثذ منه . من أن يعودوا الا وقد انتشرت فيها المجاعة . وقد 
ضبت فيها آبار البترول » وقد أصبحت زراعتها وصناعتها خراباً يباب . 

واتفقنا جميعاً على أن هذه هى السياسة الصالحة البعيدة النظر والخطة الحكيمة ١انتجة‏ . 
وأننا لابد أن نبلغ هذا الرأى إلى رئيس الوزراء فمن ذا يبلغه ؟ قال صدق ( بأشا ) أنتم 
تعلمون أن الو د یی وبين التحامى ( باشا ) مفقود . وأن ل الثمة يننا معدومة . وبخاصة بعد 
الذى قلته له يوم ٤‏ فيراير . وقال الد کتور ماهر (باشا) : ولیست صلى بالنحاس ( باشا) 
عير من صلة دولة صدق ( باشا ) ٠.‏ وأحب ما قلته أن كذلك يوم ٤‏ فبرایر قد قطم بيننا 
كل صلة . واعتذر حسين سرى ( باشا) كذلك بأن كا كل تقاه بينه وبين , النحاس ( باشا ) 
معدوم هذ كان رئيساً للوزارة وحاكماً عسكرباً عاماً الم يبق اذن إلا أن اقابل آنا الرحل وابلعه ما دار 
بنا نحن الأريعة . وأنا لا أحد غضاضة ف مقابلة النحاس ( باشا) ولا فى مقابلة غيره من الناس . 
صديما کان من اقابله ام خصما . ولعل دلك يرجع إلى اشتغالى الزمن الطويل بالصحافة . 
وما كان يقضى به هذا الاشتغال من مقابلة المصريين والاحانب على اختلاف 'لوانهم وارائهم 
وميوكم . 

وق الغداة خاطيت سكرير عا مجلس الوزراء »> محمد صلاح الدين ( بك ) ٠‏ بالتليفون 
ود كرت له أ أريد مقابلة رئيس الوزراء ف أمر هام ٠‏ وأفى لا أريد أن أراه مجلس الوزراء 
بل عنزله عصر الجديدة . وبعد نصى ساعة من هذا الحديث اخبرنى صلاح الدين أن 


۲۲۳ 

التحاس ( باشا ) ينتظرل عتزله ف الساعة السابعة مساء . 

وقابلت الرجل بداره فى الموعد الذى حدده » وأفضيت إليه بالحديث الذى دار بينى 
وبين أصحان رحال المعارفة ف 'نادى محمد على . وطلت اليه أن يتخذ من الاأجراءات 
والاحتياطات ما ينب مصرويلات الحرب . وذ کرت له حسامة الخطر الذى تتعرض له 
البلاد اذا اغرق الاتحليز مديرية البحيرة أو احرقوا ابار اليترول فى منطقة سينا . وطالعته 
بكل ما ذكره صدق ( باشا) وسرى (باشاع) ماهر ( باشا) من البيانات وأضفت اليه ما 
عرفكه من مصادر أخرى . فلما فرغت من حديثى قال : كن مطمئنًا ؛ أنا متنبه لهذا كله . 
مدرك ما بصيب مصر إذا انسحب الاامجليز منبا أو دحل الألمان الها . وقد اصدرت أوامرى 
وتعلواتى إلى محافظ الإسكندرية ليتلق جيوش الألمان باس الحكومة المصرية لقَاء حا 

وسكت الرجل هنيبة » ثم أضاف : وأود أن ارك أن أصحابك : صدق ( باشا) 
وسرى ( باشا ) وماهر ( باشا) ٠‏ لا يعنيهم من هذا الأمر ولا من غيره إلا مضايقة الوزارة 
ابتغاء إجلائها عن الحكم لمصلحتهم . فهم جميعاً لا ينظرون إلى المسائل بغير هذه العين . 
ولبس فيهم رجل تعنيه مصالح بلاده إلا أنت . فابتسمت وقلت فيا بينى وبين نفسى : ترى 
لو أن حدم هو الذى حضر لقابلة الرجل . أفكان يقول له مثل هذا القول ؟ فأكون أنا من 
لا يعنيهم إلا الحكم . ويكون هذا المتحدث هو وحده الرجل الذى تعنيه مصلحة بلاده ؟ 

ثم انی أردت أن أقف عل ما انخذه رئيس الوزارة من إجراءات غير ما أصدره محافظ 
الإسكندرية من تعلمات » فإذا هو يضن عل بها ولا یذ کر لی شيئاً عنها » بل لا يبدى استعداده 
محادثة الإنجليز حتى يصدهم عن إغراق مديرية البحيرة أو إحراق آبار البترول وشعرت من 
تحفظه أنه اسف لا ذكره لى عما أصدره من تعلمات محافظ الإسكندرية . مع ذلك حاولت 
أن أعود إلى الحديث معه فيا يجب لدرء الخطر عن مصر ء فذهبت محاولى عبثاً » ولم يزد 
الرحل على أن قال : إنه مدرك واجبه فى هذا الموقف عام الإدراك . 

وودعتى الرحل متلطفاً . فقابلت أصحالى وأفضيت إليهم ا دار بينى وبيله . 

û 1‏ هت 

يما كانت البلاد تتتبع ببالغ الاهمام تطورات الحرب على حدودها ول صحرائها الغربية » 
وتتوقع ما قد تسفر عنه من حوادث حسام » كانت الوزارة تعانى فى داخلها أزمة بدأت 
تظهر آثارها فى النص الثانى من شر مايو سنة 1447 . لقد ألف الئاس أن يحسبوا مكرم 
عبيد ( باشا) . وزيرالالية وسكرتير الوفد » محرك الوفد » ومركز نشاطه وحركته 


Y4 
. الدائمة » والقوة الدافعة له فى الانتخابات وف غر الانتخابات من مظاهر النشاط الشعى‎ 
وقد كانوا معتقدين أنه هو الذى بحرك النحاس ( باشا) فى نشاطه السيامى إلى اليمين وإلى‎ 
كسفورد‎ ١ اليسار » لأنه كان على اتصال بثلة من الساسة الإنجليز فى لندن بحكم دراسته فى‎ 
وأسفاره الككثيرة إلى العاصمة البريطانية وعلاقته المتيئة برجال حزب العمال خاصة » وعلى‎ 
رأسهم مستر رامزى ما كلونالد رئيس حزب العمال » ويماجور اتلى وغيره سن أقطاب‎ 
الحزس . وقد كان النحاس (باشا) يزيد اعتقاد الناس فى ملطان مكرم عبيد قوة با‎ 
يسبغه عليه من أوصاف وما يظهره من ثقته به ثقة لا حد ها . وكان مكرم عبيد ( باشا) هو‎ 
همزة الوصل بين النحاس ( باشا ) والسفارة البريطانية فى أمسية 4 فبراير . وهو الذى أشرف‎ 
عل صيغة الخطابين اللذين تبودلا بين النحاس ( باشا) والسفير لتأليف الوزارة . فلما تألفت‎ 
وحلت الوزارة مجلس النواس كان مكرم ( باشا) هو الذى تولى محادثة أفراد من أحزاب‎ 
. المعارضة بغية التوفيق بينهم وبين الورارة‎ 

ولم تكن هذه المكانة الى امتاز بها مكرم ( ياشا) حديثة العهد ٠‏ بل كانت ترجع 
الى عهد سعد ( باشا) زغلول وریاسته للوفد . كان مكرم ( باشا) يومئذ شابا . وكان قد 
أطلق عليه لقب :اين سعد البكر » . فلما توق سعد كان لمكرم اثر كبير فى اتختيار النحاس 
( باشا) رئيا للوفد . وكان بين الرحلين من المودة والثقة المتبادلة ما زاده نفيهما إلى جر يرة 
سيشل توكيداً وجعلهما لا يكادان يفترقان . كان النحاس ( باشا) يذهب ظهر كل يوم 
إلى العمارة الى بها مكتب مكرم د باشا ۾ للمحاماة فينتظره حى ينزل ليصطحيا إلى مصر 
الجديدة . فلما عزم النحاس ( باشا) فى سنة 144 أن يتزوج كان لمكرم ( باشا ) يد ى 
اختيار حرم النحاس ( باشا ) ورفيقة حياته . ووصلت المودة بين حرم مكرم ( باشا) وحرم 
النحاس ( باشا ) فتوثقت علاقة السيدتين كتوق علاقة زوجيهما . وبتى الأمر على ذلك إلى 
سنة 1447 . 

فلما كان النصف الأخير من شبر مايو والوزارة ماضية فى عملها بدأ الناس يذ كرون 
أن النحاس ( باشا) يطلب إلى مكرم ( باشا) أن يستقيل من الوزارة ٠»‏ وان مكرم ( باشا) 
لا يرغى أن يستقيل . 

واستقبل الملك مكرم ( باشا) » ثم استقبل النحاس ( باشا ) . وقيل إن الملك حاول 
التوفيق بينهما . لكن النحاس ( باشا ) أصر على خروج مكرم ( باشا ) . وانتبى الأمر بأن 


حرفا 

استقال النحاس ( باشا) وأعاد تأليف الوزارة وخحرج مها مكرم ( باشا) وعين كامل 
صدق ( باشا ) وزيرا للمالية . 

عجب الناس هذا الانقلاب وذهبوا مذاهب يلتمسون الأسباب . 

وقد لا يكون يسيراً أن يعرف غير الخاصة له سببأ . لكن ما تناقله الناس عنه قبل حدوثه > 
وما رواه لى مكرم ( باشا) من بعد . قد يفسره كل التفسير » وقد يفسره على الأقل إلى 
حل اكيبير . 

فقد فيل قبل هذا الانقلاب إن مكرم ( باشا) اختلف مع صاحبة العصمة حرم 
النحاس ( باشا) خلافاً تدخل النحاس ( باشا) شخصيًا لإزالة أسبابه » وإن مكرم ( باشا ) 
ذهب إلى فندق مينا هاوس حبث كان رئيس الوزراء وحرمه يقمان فصالحهما النحاس ( باشا ). 
لكن هذا الصلح لم يدم طويلا ء فعاد الخلاف وأدى إلى خروج مكرم ( باشا ) من الوزارة . 

وأراد بعضبم أن يرد سبب هذا الخلاف إلى أن حرم الرئيس كانت لها مطالب ف وزارة 
المالية أرادت أن يحققها مكرم ( باشا) لذويها ٠‏ وان سكرتير الوفد لم يحبها إلى ما طلبت . 
فاحفظها ذلك عليه » وجعلها تقع فيه عند النحاس ( باشا ) وتذ کر لزوجها انه بالغ فى ! كبار 
مكرم ( باشا ) مبالغة جعلت الناس يظنون مكرم ( داشا) كل شىء » وأن النحاس ( باشا ) 
ليس شيئاً » وأطمعت مكرم فلم يبق يسمع ها ولا لزوحها قولا . 

وقد ذكر لی مكرم ( باشا) من بعد . وکنا نصطاف براس البر » أن زينب هانم 
حقدت عليه أنه إذا خرج من الوزارة عمل ف المحاماة وربح فيها الأرباح الطائلة ٠‏ على حين 
لا يشتغل النحاس ( باشا ) بالحاماة + فإذا ترك الحكم لم بكن له إلا معاشه ؛ وأنما كانت 
لا تجد بأساً بآن تصارحه بذلك أمام زوجها . فإذا ذكر ها مكانة النحاس ( باشا) من الشعب 
وجلال قدره فى الناس » قالت صاخخرة : ١‏ يكفينا نعيرها » ! ! ولذلك حرصت عل أن جعل 
من الحكم وسيلة استغلال وكسب »ء لكن مكرم ‏ باشا » كان يعارض هذا الانجاه الذى 
يلوث الحكم ونزاهته ؛ فغضيت منه وحقّدت عليه » واستطاعت لمكانتها من زوجها أن هدر 
صداقة عشرين سنة أو تزيد » وان تخرجه من وزارة المالية ومن الوزارة كلها ليخلو لا الحو 
فتصنع ما تريد » ويخاصة حين يعلم الوزراء أن لا مثل هذا السلطان فلا يستطيع أحد منهم 
معارضة ما تطلب . 

هذا ما رواه مكرم ( باشا ) تفسيراً لتغير ما بينه وبين النحاس ( باشا ) . وقد يؤيد روايته 
أن حرم النحاس ( باشا ) » وكانت يومئذ تجاور الثلاثين من سنها » قد شعرت بأن من حمّها . 


مل 
وهى سيدة ذكية جميلة » وهى زوج زعم سيامبى كبير ورئيس للوزارة ٠‏ أن تبرز إلى المكان 
اللائق بها فى الجماعة المصرية , ولعل ذلك هو ما دعاها بعد قليل من تأليف زوجها هذه 
الوزارة إلى جمع تبرعات فى أسبوع ته ١‏ أسبوع البر » بلغت ف فترة وحيزة ما يزيد 
على مائة الف من اللحديات جعلها راس مال لجمعية خخيرية امتا ١‏ جمعية اسبوع البر » > 
فشجعها إقبال الناس وتلبيتهم رغباتها على أنتقف من مكرم عبيد هذا الموقف الذى قص على 
هو باه . 

لا أقف عند أى من هنه الأقوال الى تبادها الناس فى تعليل خروج مكرم ( باشا ) سن 
الوزارة . وحسى أن أذ كر أن عنصراً جديداً دحل الوزارة قبيل روج مكرم ( باشا) منها 
كان له من بعد أثر واضح ف الوفد وسياسته . ذلكم هو الشاب محمد قاد سراج الدين ( بك ) 
الذى عين وزيراً للزراعة ولم يكن قد بلغ الخامسة والثلاثين من سنه . فلما أخرج مكرم 
( باشا ) من الوزارة عين فؤاد ( بك ) وزيراً للداحلية ٠‏ ثم وزيراً للداخلية وللشثون الاجتاعية . 

أثار خروج مكرم ( باشا) من الوزارة واختلافه مع النحاس ( باشا) فضول كثيرين 
جعلوا يتساءلون : ها عى أن يكون أثر هذا الحادث فى الوفد وق الوزارة ؟ لقد عرف الناس 
مكرم ( باشا ) مناضلا لا يستطيع السكوت . لكن الأحكام العرفية الصارمة المفروضة على 
البلاد تجعل فى يد النحاس ( باشا ) سلاحاً حاسماً يستطيع به أن يحد من نشاط مكرم ( باشا ) 
وأن يقضى عليه . أفيستطيع مكرم ( باشا) . وله على كثير من أعضاء البرلمان أباد استمرت 
على السنين . أن يضم إليه قوة منهم تضعف الوزارة وتمعل الإتحليز يدعون لصاحب العرش 
حرية التصرف فى امرها ؟ 

وكان مكرم ( باشا ) موقناً أنه لا يستطيع نشاطاً ظاهراً والأحكام العرفية مبسوطة والرقابة 
على الصحف قاسية . وأبواب الاعتقال مفتوحة . لذلك حاول أن يضم إليه من أعضاء البرلان 
من استطاع أن يضمهم .لكنه لم يلق فى ذلك نجاحاً يذ كر . فَإنما انضم إليه جماعة الشبان 
المتعلمين ٠‏ وقليلون من أعيان الصعيد فى مديريته . فاما من عدا أولتك الشان وهؤلاء الأعيان 
من أعضاء البرلمان الوفديين فوزنوا الأمر بالميزان الدقيق الذى يعرفونه : ميزان المصلحة الذاتية 
والقدرة على تحقيقها . 

فمكرم ( باشا ) لم يعد يستطيع شيئاً بعد أن خرج من الوزارة . والنحاس ( باشا ) هو 
الحا كم يومئذ بأمره فى البلاد ء وهو صاحب الكلمة النافذة فى حرية المصريين جميعاً وف 
مصالحهم ومصالح ذويبم . فإذا كان مكرم ( باشا) والنحاس ( باشا ) قد اختلفا فليس 


يفف 
من حقهم أن يحكموا أى الرجلين على حق وأيبما المخطئ » لكن من حقهم أن يقدروا أين تكون 
مصلحتبم ؛ ذلك ما علمتهم إياه تحارب السنين . وهم إنما انضموا إلى الوفد لأن ترشيح الوفد 
لعضوية البرلمان قد كان وساي للوصول إلى مقاعده, فيه » والوقد هو صاحب الحكم اليوم . 
فمن تحرج على صاحب الحكم خرج على مبادثهم الشخصية المتصلة بمصالحهم الذاتية » 
فليس من حفه ان يطمع فى انضامهم له او تاییدھ إياه . 

فأما الشبان المتعلمون الذين انضموا إلى مكرم ( باشا) فقد ازروه ونصروه اقتناعاً 
منم بان النحاس ( باشا ) ظلمه فى غير حق ولا مصلحة وطنية . ولذلك اتدفعوا فى تأبيدة 
وتعرضوا لغضب النحاس ( باشا ) تعرضاً سنرى من بعد آثاره وأما أعيان الصعيد فى مدير ية 
قنا هناصروه عصبية ليس غير . على أن هؤلاء وأولتك من الشبان والأعيان كانوا قلة ضئيلة 
لم تؤثر فى الأغلبية الوقدية الضخمة من حيث العدد تأثيراً يتزعج له النحاس ( باشا) أو 

من الحق أن أضي إلى ما سبق أن أطوار الحرب قعدت بمجهود مكرم ( باشا ) فى أن 
يضم أعضاء من البرلان الى صفة عن أن تذهب إلى أبعد من هذا المدى الذى ذ كرئاه . فقد 
غشت هذه الأطوار على كل ما سواها من الحوادث . وشدت أنظار الناس إليبا ٠‏ فلم تدع 
لأكثرهم فرصة التفكير فى سواها . وكيف يفكرون فى ٹیء غيرها وقد تقدمت البيوش د حل 
الأراضى المصرية » فانتقلت من السلوم إلى مرسى مطروح ؛ وجعلت تطهر ما حيفها من كل 
اثر للقوات البر يطانية أو المصرية . 

هذا طور مزعج من أطوار الحرب دعا الكشرين من المصريين والأجانب المقيمين 
فى مصر ليفكروا فى المصير الذى ينتظرهم إذا دخحلت القوات الألمانة البلاد . فمن المصريين من 
كانوا بتشيعون تشيعاً ظاهراً للإنجليز وحلفائهم . ومن كانوا يقدرون لذلك أنبم ملاقو حتفهم 
اذا ظفرت القوات الألمانية مم . فأما الأحائب أصحاب الأموال . وأما الود خاصة ء فكاتوا 
أشد جزعاً وأكثر تفكيراً فى المصير الحتوم الذى قدر فم ! وظن بعض المصريين أنهم قد جدون 
فى السودان ملجا إذا حزب الأمر وحد الحد . بل لقد سافر بعضيم إلى اقصى الوجه القبى 
برعم تقدم الجو إلى قيظ الصيف المحرق . وفكر الأجانب . وفكر اليبود ٠.‏ فى التخلص من 
أمواهم بايداعها عند أصدقائهم المصريين ٠‏ أو بالتزول عنبها بأعمس الأتمان . . . ومن هؤلاء 
وأولئك من أعد للسفر إلى جنوب أفريقيا تجاة بنفسه من مصير جهول . 

وتقدم شبر يونيو والموقف يزداد دقة وحرجاً . بل لقد بلغ من دقته وحرجه أن فكر الرسميون 


۲۲۸ 
من رجال السفارة البر يطانة بالقافرة فها يجب علييم ؛ وقد أبقنوا أن رومل داخل عاصمة مصر 
لا محالة . لذلك بدءوا يحرقون اوراقهم الرسمية حتى لا بقع الالمان علا ويفيدوا تما تحويه 
من أسرار سياسية وعسكرية . وبدأنا نحن نجتمع فى الصباح من كل يوم بنادى محمد على 
نستمع إلى ما تنقله وكالات الأنباء وإلى ما يترامى إلينا من شتى المصادر . 

القضى شہر بونيو وان لكل أن يذهب إلى مصيفة . لكن حرج الموقف أمسكنا جميعاً 
عن مغادرة العاصمة . فلم يكن معقولا ولا مقبولا أن نغادرها وعلينا - نحن المشتفلين بالسياسة - 
مستوليات لوطننا لا نستطيع التخلى منها . لقد بلغ الألمان موقع « العلمين » وصاروا على مائة 
كيلومتر أو ما دولا من الاسكتدرية . وها هى ذى الأنباء تتواتر بأن أهل العاصمة يسمعون 
دوى المدافع ٠‏ فإذا تراجعت القوات البريطانية إلى ما وراء العلمين وتعقبتها القوات الألمانية 
انكشف الطريق إلى الإسكندرية فبلغها الألمان والإيطاليون فى بوم أو يومين . 

على أننى كنت أعلر أن موقع ١‏ العلمين ۲ لا يسل احتيازه . فد أخيرل أحمك خسن 
( باشا) . وهو رجل جاب هذه الصحراء الغر بية وعرف مسالكها . وهو بعد علم بحكم 
مركزه ف رياسة الديوان عا لا يعرفه غيره من أسرار المواقع . ان هذا الموقع محصور بين 
منخفض القطارة من ناحية والتلال امحاذية لاط البحر الابيض هن تاحية اخرى . وان 
تحصينه لذلك يسير على القوات البر يطانية . لكن معلوماته هذه لم تكن تدفع إلى نفسى ما 
يقنعها بان رومل يعجر عن تخطى ١‏ العلمین ه . فقد طالما ١"كدوا‏ لنا ان ميناء طبرق قد حصنه الا نجليز 
تحصينا يسبل معه الدفاع عله من البحر والبر والجو . ويحعله لذلك من المنعة بحيث لا يمكن 
الاستيلاء عليه . مع ذلك استولى رومل عليه واجلى الإحليز عته . رجل تلك مقدرته الحربية 
فادر على احتياز مضيق ١‏ العلمين » الصحراوى . وعلى اجتباز اية عقبة تقف ق سبيله . 

وانقضت الأيام الأول من شر بوليو ونحن نتتبع ببالغ الدقة تفاصيل ما جرى على مقر بة 
من عاصمتنا الثائية . ونسمع ان أنباء الميدان متقلمة ء وأن المقاومة البر يطانية للقوت الألمانية 
تردد شدة . هنالك كنا نلمح على وجوه كثير ين من الأجانب الأعضاء فى نادى محمد على 
بعض الطمانينة . ثم كنا نسمع أن القائد البريطانى » ارال مونتجمرى . قد استطاع أن 
بحيط بالجيش الألانى . فيزداد هؤّلاء الأجانب اطمثتاناً ."وف النصف الأخير من يوليو 
تواترت الأنباء بأن تقدم الألان أوقف نائ > وبانهم لا مغر ل من الارتداد عن مصر . وأنهم 
عرضون لنهزعة فى الشمال الأفريق كله . 

لم يفكر أحد منا يومئذ ى السب لذى ادى إلى هزعة الألمان . بل اغتبطنا جميعاً أن 


۲۹ 
حفظ الله كنانته من كوارث مرعجة كانت تتعرض ها لو أن الألماث دخلوا الدلتا و بلغوا القاهرة 
وتعقبوا الإنجليز إلى قناة السويس . فقد كانت مديرية البحيرة معرضة كلها للغرق . وابار 
البترول معرضة للحريق › هذا إلى ما كنا نجهله من حك نازى يفرض علينا لتموين جبوش 
الغزاة الحدد » والسبر على راحتهم ٠‏ وطمأنيتهم » ورفاهيتهم . وكذلك تنفسنا جميعاً الصعداء» 
وسافر كل إلى المصيف الذى أعده لنفسه . وسافرت وأهل إلى رأس البر مطمئنين . 

ودعانا اطمثنانا عصيفنا إلى التساؤل : كيف حدئت المعجزة وانتصر الانجلير على الألماا © 
أهى براعة مونتجمرى > أم منعة العلمين ؟ أم أن ثم سبباً جهولا لم نقف عليه ؟ وطال تاولا 
فى غير جدوى . لكن الصحف نشرت من بعد أن بواخر إيطالية » محملة بوقود ( البتزين ) 
لجيش رومل » قد ذهبت إلى مالطة ولم تذهب إلى برقة > فلم يجد الجيش الألمانى من هذا 
الوقود ما يحتاج اليه لطائراته وسياراته ومصفحاته ودباباته . فکان ذلك سبب هزيمته . افحق 
ما نشرته هذه الصحف ؟ وإن يكن حقا » أفذهبت البواخر الابطالية .الى كانت تحمل هذا 
الوقود مكرهة بضغط البوارج أو المدمرات أو الغواصات البريطانية إلى مالطة ؟ آم ذهبت 
تاره بعوامل لعل قلم المخائرات البر يطالى أدرى ما ؟ ذلك كله سر مم أعلم حشيقته » ول أعن 
نفسى بالببحث عا . ولكن الذى عرفه الناس جميعاً أن ايطاليا ندات بعد قليل من موقعة 
العلمين تتمرد على موسولينى » ثم تعتقله » ثم تقتله ؛ كما أنها بعد قليل من موقعة العلمين 
بدأ فيها التخاذل والانبيار و يخاصة حين أنزلت أمريكا قواتہا فى شمال أفريقيا مرا كش وا زائر 
وتونس . وكانت لا تزال خاضعة لنفوذ فرنسا الحرة . 

تنقس المصر بون الصعداء بعد موقعة العلمين . وبعد أن نزلت القوات الأمريكية ف 

شهال أهريقيا . واطمانوا إلى أن خطر الحرب ارتد عنهم إلى غير عودة . مع ذلك بقيت مصر 
معسكراً ضخماً يتلى القوات البر بطانبة والأمر بكية والفرنسية وسائر قوات الحلفاء الى تعسكر 
ہا . كما تسافر مها مجتازة إيران إلى ميادين الحرب المختلفة فى روسيا أو تول وجهها شطر 
آسيا الشرقية حيث كانت الحرب بين اليابان والحلفاء على أشدها 

على أن طمأنينة المصريين إلى ارتداد خطر الحرب عن وطنهم جعلهم يوجهون كل نظرهم 
إلى ما هو جار فى حكم البلاد وإلى تصرفات الوزارة القائمة . وكان معارضو الوزارة حر يصين 
عل تسقط اخطائها وعلى الكشف عما جرى س اعتقالات تحيزها الأحكام العرفية أولا تجيزها . 
وس استثتاءات للموظفين والمحظوظين . وس استيراد وتصدير اء ومن استغلال للتفود ق متف 
لصور . لکن هؤلاء المعارضين لم يكونوا يستطيعون ان دوا شيئا ما يقعون عليه حتى بعرو 


۳۰ 
الرأى العام . لأن الرقانة على الصحف كانت عل اشدها . ولأن الاجتاعات العامة 
كانت محطورة . 

والواقع أن الرقابة على الصحف ومنع الاحتاعات العامة قد اتاحا للو زارة أن تطلق يدها فى 
هذه الشئون با كثر مما فعلت الو زارات الوفدية فى أى عهد مضى . صحيح أن سياسة هذه 
الوزارات كانت دائماً سياسة حز بية صارخة ٠‏ وألا كانت نقوم على تحكم النواب والشيوخ 
الوفديين إلى حد كبير فى شون دوائرهم ١‏ يأمرون فيطاعون فى فصل عمدها وش توجيه موظفيها . 
ويعملون على ان تكون الحكومة وفدية لحماً ودماً لكنهم لم سلغوا مى ذلك ها بلغوا فى هذه 
الفترة الى غشيت هيبا اللاد غاشية الأحكام العرفية ء فامتنعت فا رقابة الرأى العام على 
الحكم . واطنقت فما يد السلطة التنفيذية فى شثون التموين والاستيلاء وغيرها ما لم تكن 
تمنكه حين كان للدستور وللقانون السلطان والسيادة . لذا كثرت الاستثناءات الى تمنح 
فأتاحت ألواناً من الكسب غير المشروع لم يكن للناس ا عهد من قبل ٠‏ وأصبح التصدير 
والاستيراد مورد ثراء فاحش من غير حهد أو مشقة . 

ماذا عسانا نحن رجال المعارضة لمقاومة ذلك كله ؟ ! لم نكن نستطيع شيئاً إلى أن 
اننيبت معركة العلمين ١‏ وإلى ان انقضى صيف سلة 19447 > فلما اقل الشتاء ددانا نجتمع عند 
الدكتور احمد ماهر ( بأشا ) تارة ء وعندى تأرة . وعند زعماء اللاحزات اللأخرى تارة ثالثة ء ثم 
ألفنا هيثة كانت مجتمع كل أسبوع بنادى الأحرار الدستوريين تتداوں الراى فيا عسى أن 
تصنع . وم يكن القيام بعمل إيحابى مرا يسيراً . فكل شاط ظاهر تستطيع !١‏ مة منحه 
بقوة الحكم العرق . وكل دعاية تستطيع الحكومة القضاء عليبا بالرقابة على الصحف . 
وعصادرة المنشورات . أفنستطيم أن نقوم سرا بعمل بنكشف للناس فى يوم من الأيام فيكشف 
لهم عن مكنون ما يجرى وراء الستار من هذه الشئون ؟ وهل نستطيع نحن أعضاء البرئان أن 
نثير هذه المسائل فى مجلس الشيوخ إن تعذرت إثارتها فى مجلس النواب ؟ قد يكون هذا الطريق 
احير ايسر الطرق وأ نمحها . ونخاصة أنه كان مفروضا ان يد الرقابة لا تمتد إلى ها غرى ف 
يجلسى البرلان . فكانت الصحف تنشر منه الثىء الكثير . 

واتفق الرأى على تقديم استجواب ,مجلس الشيوخ عن الرقابة على الصحف. وكان 
الوزير الشاب هؤاد سراح الدين ( باشا.) وزير الداخلية هو المختص عناقشة هذا الاستجواب . 
وقد خا فى الرد عليه إلى طر بقة سيلة مالوفة ف مصر . ومالوفة بين الا حراب المصرية . قال . 
إن الرقابة فى عهد الحكومة السابقة كانت أشد بكثير . وعلل هذا تكون الوزارة القائمة 


۲۳١ 

نعمة وبركة . ومعنى هذا أن الحرية ليس ها مقياس ذال تقاس به . أو فكرة مثالية يجب احترامها 
بل مقياس الأمر فى احترامها مقارنة بين تصرف وزارة وتصرف أخرى إزاءها . وإدا قتح باب 
المقارنات تعذر الخروج منه أو الانتهاء فيه إلى نتيجة . 

وهذه طريقة فى المناقشة لا تلجا إلا وزارة ف مصر دون وزارة » وهى مع ذلك طريمة 
كلها عوج . لا يستقى معها قياس ولا يحترم معها رأى ولا مبداً لذاته . وطالى نبه معارضو 
الوزارات فى عهود مختلفة إلى فساد هذه الطريقة » وهى مع ذلك هى طريقة الجميع . يأخذ 
ہا القائى فى الحكم ويندد بها معارضوه . 

على أن أمراً حدث ف أثناء هذا الاستجواب أثار انتباه مجلس الشيوخ كله وأثار انتباه 
الرأى العام . وسرعان ما انتقل أمره بعد ذلك س الحديث المتصل إلى المنقطع إلى 'نسيانه 
او تناسيه . فقد وقف حسين سرى ( باشا ) ق مجلس الشيوخ والاستحواب ينظر فاشار إلى 
ما حدث يوم 4 فبراير وإلى منم الرقابة نشر شى- عته . وقد فتح الشيوخ جميعاً أعينهم واسعة 
حين سمعوا هذه الإشارة . فلم يكن أحد يتصور أن يذ كر حادث 4 فبراير فى البرلان أو خارج 
البرئان ؛ ولم يكن أحد يعتقد أن مصريا > وان سما مرکزه . يستطيع أن يذ كر هذا الحادث 
ثم لا بتعرض للاعتقال . كيف احترأ سرى ( باشا ) إذن على ذكر هدا الحادث والاشارة 
اليه ؟ وأية شجاعة هذه الى حعلته بقتحم حو الاارهاب المخهم على على اللاد ليلى بإشارته ف 
البرلان ؟ ! ووحم اعضاء المجلس حميعاً . وم يعلق أحد منبم بكلمة على هذه المقاطعة 

غير المنتظرة . على أن الأمر فيها لم يطل . ولم تستطع الصحف بطبيعة الحال أن تعلق عليها 
والرقابة تمنع كل تعليق من هذا القبيل . 

على أن هذه الإشارة العابرة . لم تستغرق غير وان من دقيقة ٠‏ جعلت كثير ين يفكرون : 
ترى لو أن المركز الحربى كان دقيقاً ما يزال مثلما كان قبل موقعة العلمين . أفكان هذا الحادث 
يمر ثم لا يعتقل سرى ( باشاع ؟ إن الإيجليز اليوم مطمئتون إلى موقفهم من الحرب . وإلى أن 
مناصرة الولايات المتحدة هم » مناصرة تزداد كل يوم أثرأ . ستتى لا محالة إلى انتصارهم على 
الأكان » كما انتّبت بتخاذل إيطاليا وبدء انبيارها . أما والأمر كذلك . فلا ضرورة لأخذ 
المصريين بشدة لا مسوغ ها إذا هم قاموا عمل ضد حكومتهم لا يضر بالمجهود الحرنى لبر يطانيا 
وحلفائها ء و بخاصة إذا تعلق ذلك سرى ( باشا ) وقد عاون الحلفاء حين رباسته الوزارة حير 
معاونة . 

ويجب ألا تسى عاملا جوهريا كان له أثره فى تشجيع المعارضة . فمنذ 4 فبراير ظلت 
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صية بين الملك والسفير البر بطافى. وبين الملك ووزارة النحاس ( باشا ) ء صلة رسمية تشو بها‎ 
مراره مم تستطع الد.لوماسية ولا استطاعت أطوار الحرب التغلب علا . فقد اعتبر اللاك‎ 
تصرف النحاس ( باشا ) خروجاً على واجب الولاء للعرش إن لم يكن قد اعتبره أكثر من‎ 
ذلك . كما اعتير تصرف الحكومة البريطانية بإرسال الدبابات مخاصرة القصر اسغاء غاية‎ 
انعد مدى عملا لا شىء من ألود فيه . وقد حرصت السياسة البر يطانية . بعد انتصار مونتجومری‎ 
فى العلمين » على أن تزيل ما تركته حوادث 4 فبراير فى نفس الملك من أثر . فجاء دوق كنت‎ 

ابن عر ملك امجلترا إلى مصر . وقيل إن فى جيه ومقابلته الملك معنى الاعتذار عما حدث 
بضغط تطورات الحرب . ومع ذلك بقيت المرارة الى حلفت عن 4 فبراير فى نفس الملك . 
وكان طعا والأهر كذلك أن تشعر المعارضة لحكيمة النحاس ( باشا ) بقوة معنو ية ما كانت 
لتشعر بها نولا هذا العامل الجوهرى . 

وساقت الأقدار فى تلث الآونة حادثاً هز مشاعر الشعب ودفعه ليستكته أسراره . ذلث 
حادث (القصاصين ) . 

فنا كان المنث يقود سيارته من أنشاص إلى الاسماعيلية عن طريق ( المعاهدة ) . وف 
هو يسطلق مسرعاً إزاء قرية القصاصي » اعترصته سيارة ضخمة من سيارات الجيش البريص ‏ 
مقبة من داخخل المعسكر إلى طريق ( المعاهدة ) فلم يستطع الملك تفاديها : بل اصعلدم ا 
ونزعته الصدمة س امام عجلة القيادة والقته خار ج السيارة فانشر خ عظم الحوض منه ولم 
ستطع لشدة الصدمة حرا كا من مكانه . ونقله رحال اليش البر يطانى إلى مستشى اليش 
بالقصاصين وه لا يعلمون من هو . فلما عرفت القيادة هناك ما حدث خاطبت قصر عابدين 
بالتليفون تبلغه الحادث وتبدى أسفها . 

ورايت لباتئد : ولم أكن أعرف شيئاً عن الحادث بعد : الد كتور على ( باشا ) إبراهم . 
حراح مصر الآ كبر . بتادى محمد على . وهو مشعول البال مشتت الفكر ٠‏ يطلب( ساندوتش ) 
مع أن الساعة كانت قد قاريت الابعة + وأنديت دهشي أن يطلب إنسان ( ساندوتش ) ى هذا 
الوقت س المساء ء فلم ينبثتى بشبىء . لكتى علمت بعد قليل بالحادث . وبأن الد كتور على 
( باشا ) إبراهيم » والدكتور محمد كامل حسين طبيب العظام » دعيا للذهاب إلى القصاصين 
للعناية بالملك . وقدرت إن على ( باشا) كان يعد ( السندوتش ) لرحلته من القاهرة الى 
لقصاصين . مخافة ألا يحد فى المعسكر الر يطانى طعاماً لعشائه . 

وعرف ادس من بعد بالحادب فتولاه الإشفاق والجزع . فهذا الملك الذى لم يخاور 
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٤ف اة والعشر ين هن سنه . والدى لم يكن قد ساء بعد الى احذ 5 قد ارد به الا عليز‎ 
فبراير سنة 19517 ها أرادوا . أضع به ویم كل ثقة > وما جعل طائفة من أباء الشعب‎ 
افا راد الله غر ما أرادوا . وأضاع الله‎ ٠ نتو شي ان الحادتث وقع قصدا لغابة ف : نفس الا لیر‎ 
. علمهم قصلدهي وما نتيا‎ 
ودا المصريون من أهل العاصمة . وص شى لمدل والأقثي, . يعدون إلى القصاصين‎ 
يقيدون أسماءهم فى سجل التشريفات الذى اعد هناك للاطمئنان على صحة الملك . على أن‎ 
الناس لم يشئوا أن تساءئوا : اذا لم يذهب النحاس ( باشا ) ورجال وزارته إلى القصاصين ؟‎ 
وهل تراهم اد ذهوا بوذن فم بالدخول إلى غرفة الملك ؟ أو أن ما هو معروف من عدم رضا‎ 
ال ملك عم يحول دون 'دائھہ واحس الذهاب الى القصاصين اسوة بغيره من الناس‎ 
والواقع أن الجموة بين المنث ووزارته حعلت الئاس يتجهود لو هم يومئد إلى ناحية المنث‎ 
بحوطونه بولا نهم وصدق إخلاصم . فلم يصدق احد قط أن النحاس ( باشا) . يوم قبل‎ 
نوزرة اق © قبراير بعل ان احاطت الدانات البر يطانية قصر عاندين . قد قيبلها لمصبحة‎ 
. مص > بن امن الكن أنه قا س يد لاير لمصلحتهة هو . وع كره من انث‎ 
فلم يعكر‎ ٠ وميك غير راض عنه وع ورارته . والملك ق بدء شبابه لم ينو بعد إلى احد‎ 3 
أحد حينذاك فى البرئان ومثيله سلطة لأمة . لأن الأمة لم تكن ها يومئذ سلطة ء بل كانت‎ 
. السلطة للإجليز الذين اقاموا النحاس ( باشا) رئيس للوزارة بإنذارهم ودباناتهم‎ 
ونجلت عواطف المنك إزاء وزرته اذ ذاك فى مناسسة دولية خطيرة . فقد عقد الحلماء‎ 
مؤعر القاهرة حضره الثلاثة الكبار . روزفلت رئيس الولايات المتحدة ء وتشرشل رئيس‎ 
لورارة البر بطانية . وشاك كاى شت رئيس الحمهورية الصينية . وإنى لي دارى دات مساء‎ 
اد تلقیت با من فصر عابدين أن آذه الى القصاصين صبح الغد . وعلمت أن اند کتور‎ 
احمد ماهر باشا ) وحافظ رمضان ( باشا ) وبعض رعماء المعارضة ذاهبون كذلك الى‎ 
هناك . وان الرغبة الملكية اقتضت أن نتشرف بالمقابلة قبل الظهر من ذلك اليوم . فلما احتمعنا‎ 
. بلقصاصين وأذن لنا بالمقائلة . ذكر لنا الملث اجتماع هؤلاء الرؤساء ( الكبار ) بالقاهرة‎ 
ونا جب ألا نضيع هذه الفرصة ء بل يحب أن نبلغهم مطالب مصر القومية لقاء معاوتها‎ 
. الحلفاء فى الحرب . ويب أن نع إن استطءا ال مقانلتہہ وأن ندلى بحجتنا إليهم‎ 
) فهؤلاء ( لكر‎ ٠ هده فة الملكية مغراه . دالطيعى ال تقوم الوزرة هذا السعى‎ 
وهی أقدر من المعارضة عل الاتصال بهم والتحدث إلبهم . وهى مطالة بحكہ‎ ٠ ضيرفها!‎ 
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مركرها بأن تتولى هذا الأمر . ومن -خصائص الملك الدستورية أن يلفت رئيس وزرائه ووزراءه‎ 
والملك بتيل هذه السلطة بواسطة وزرائه . فاختصاص الملك رجال المعارضة مشورته ف هذا‎ 
الأمر الحيوى له مغزاه البين فى تقدير عراطفه إزاء من بتولون السلطة باسمه ء وله دلالته على‎ 

ال حادت 4 فبراير بډ عمق الأثر ف شه . 

زادنا هذ. التوجيه الملكى عناية بتقدير ما يحب عبينا لوطننا فى أثناء اجتماع هؤلاء الثلاثة 
الكبار ضيوفاً على هذا الوط . لقد كنا نعلم انهم اجتمعوا لترحيد المجهود ورسم الخطط الى 
تجعل هذا المجهود أكثر تى واقرى أثر. وكنا نعلم كذلك أن سعين لقابلة « الكبار ' 
أو أحدهم قل أن يكتب له النجاح . وهذا آثرنا أن نضع مذ كرة بما نريده لمصر فى أعقاب 
الحرب من جلاء القوات الاحنية عن اراضيها ومن رد السوداك إلا . فتناقشن فيما تحب ال 
تحتويه هذه المذكرة ٠‏ وكتبا إسماعيل صدق ( باشا ) بالفرنسية . ثم أرسلتاها إلى مقر اجتاع 
ها 

I $ ¢‏ 
كان مكرم عبيد ( باشا ) أشد منا حميعاً حقداً على النحاس ( باش ) وسعياً لقاومة 
F 8 2‏ ۳ م 

سلطانة . وكات هذا طعا بعد اك اخرحه لتحاس (باشا) هن الوزارة . وبعد ان اعلن عليه 
حرباً لا هوادة في . وبعد أن فتث بالدين ظاهروا مكرم ( باشا ) أشد الفتك . وحسبك لتقدر 
صور هذا الفتك ان تعلہ أن س هؤلاء المتشيعين أعضاء فى مجلس النواب صحح المجلس 
نيابتهه : فلما وقفوا إلى جانب مكرم ( باشا ) طعن على جماعة منہم با نهم لم يكونوا قد بلعو 
السن القانونية يوم انتخابهم » واقر المجلس هذا الطعن واقصاهم من عضويته . بعد أن كاك 
قد أقر حين صحح اتهم بأنهم بلعوا السن وحازوا شروط النيابة جميعاً. وأحسب أن النحاس 
(باش) .كا لجا إلى هذا الفتث حى بقضى على كل نرعة لمشيعة مكرم ( باشا) د حل 
المجلس أو خارجه . إذ يخثى التاس أن يصيبهم من بطش الحكومة ما أصاب هؤلاء الذين 
٣ . - 4‏ | | 
ظاهر وا هذا الخرج على الزعم الرئيس الحليل . 

على أن هذا البطش وهذا الفتك لم يضعضعا من عزيمة مكرم ( باشا ) فى معارضة وزارة 
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الوقد وقد «قصى من -حظيرنما . وكا طييعيا ان تتحه معارضته إلى النيل من نراه ٠‏ ومن نراهة 
رئيسها بالذات . فقد كانت شهرة النحاس ( باشا) قائمة فى نفس الحمهور الى يومئذ على أنه 
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رجل نزيه طاهر اليد » وأنه ظل لذلك فقيراً لم يفد من الحكم شيثاً . ولقد طالما نعى عليه 
خصومه عدم الكفاية السياسية › وطالما نقدوه لانقياده وراء مكرم عبيد ء وطالما تحدثوا عن 
فساد خططه فى معالحة المطالب القومية : فكان رد صحف الرقد أن ما يقوله خصوم رئيس الرفد 
لا يمكن أن يرق إلى نزاهة الرجل وطهارة ذمته ويده » وأن الرجل النزيه هو الرجل الذى تحتاج 
إليه مصر فى جهادها لحريتها واستقلالها » لأن الرجل التزيه ينسى نفسه فى سبيل قومه وف 
سبيل وطنه . وإذا نسى الناس أنفسهم وتجردوا لخدمة وطنهم كان هم الفضل أكبر الفضل . 
واستطاعوا أن يصلوا بوطنهم إلى أهدافه وغاياته. وقد كان مكرم ( باشا) صديق النحاس ( باسًا ) 
حين كانت هذه الدعاية اساس الرعامة لرئيس الوفد واساس قدسيته . فاذا ارتقت الشببة الى 
نزاهة الرحل لم يبق له من الصفات ما يؤهله للزعامة . ثم كان ذلك دعاية لمكرم ( باشا ) 
نفسه بأنه كان المهيمن على التزاهة فى حكم الوفد إلى أن فصله النحاس ( باشا ) لحرصه 
عليها . 

وكان هذا الاتجاه الذى اختاره مكرم ( باشا ) للمعارضه بارعاً . فقد أندت الأحكام 
العرفية واحتياجات الحرب وضرورات التموين إلى أن ترعرعت السوق السوداء ٠.‏ وعرف الناس 
استغلال التفوذ فى التصدير والاستيراد وق غير التصدير والاستيراد من الشئون . واذ كانت 
نظرية الوفد فى الحكم أن يكون لنواب الوفد وشيوخحه ورؤساء انه الكلمة النافذة فى أمور 
الدولة » فقد رأى هؤلاء فيما تفتح أمامهم من أبواب جديدة للأراء ما دفعهم للاستفادة منبها . 
حتى لقد أصبح بعضهم فى أشهر معدودات من أصحاب الألوف وعشرات الألوف ء ونم يكن 
علك قبل ذلك شيعا . أو لو كشف عن هذا لأهل مصر . أفيستطيع النحاس ( باشا ) أن بى 
فى الحكم وإن ازره الحكم العرفى وسلطانه المطلق ؟ 

ولكن كيف السبيل إلى مطالعة الرأى العام فى العاصمة وف الأقالم نما يجرى من ذلك ؟ 
لا آمل فى أن تنقل الصحافة منه شيئاً والرقائة قاسية غاية القسوة وليس مستطاعاً عمد اجتماع 
عام بغير ادن الوزارة . والوزارة لن تاذن للمعارضة بعقد مثل هذا الاجتماع .م إن الوصول 
إلى معلومات وثيقة عما يقع مخالفاً للنزاهة ليس آمراً ميسوراً والموظفون فى الدواوين يعرفون ما هو 
مصيبهم إذا هم كشفوا عن هذه الأمور للمعارضة . 

ی هذا وف مثله تحدٹنا فى اجتماعاتنا التى كنا نعقدها . فلما واحهتنا هذه الصعوبات 
الى لا يسبل تذليلها رأينا أن لابد من مجازفة تكون قارعة أو تشبه القارعة . نف فيبا إزاء 
الحكومة وحهاً لوحه ؛ فإما قبضت علينا واعتقلتنا بسلطان الحكم العرق » وعند ذلك يبدو 
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طلمها واستبدادها صارخين واضحين للعيان . وإما تراجعت أمامنا فبدت ضعيفة فضعضع 
ضعفها من ها فى نفس الشعب . والشعب ف الحالين كاسب . والتضصية الى نتعرض ها 
تافهة . بل ليست على الحقيقة نضحية . والاعتقال فى مثل هذه الحال يريحنا من عناء 

موقت ثقيل على النفس الا تستطيع مغالته والتغلب عليه . 

وعلى ذلك قررنا ان نتتقل بنشاطنا من العاصمة إلى بعض الأقالم نتصل فيها بأنصارنا ؛ 
يجمعون لنا فيها الناس فنخطمم ٠‏ ونبين لهم من أمر الحكومة وعسفها وعيثها فى تصرفاتها ما 
يشعر ون معه بان الامور العامة تجرى ف طريق يعرض البلاد للخطر ٠‏ وما جعلهم بتناقلون 
ما نقول فيعوضنا ذلك عن الاحتماعات العامة . ويضعض من أثر الرقابة على الصحف . فاذا 
تعرضت الحكومة لنشاطنا كان لنا أن تواجهها ف البرلان نؤاخذها بالاعتداء على الحرية فيما لا 
تقتضى ضر ورات الحرب والأحكام العرفية التى شرعت لصيانة هذه الضرورات الاعتداء 
عليه أو الحد مله . 

واتفقنا تنفيذاً لهذه الخطة أن نزور مديرية الموفية . وأن نطوف بها . وأن ننزل عند 
أنصارنا فيها يومين كاملين أو ثلاثة أيام إن اقتضى الأمر . واجتمعنا فى الموعد الذى حددناه 
سندر ( تلا ) بدعوة زميلنا أحمد ( باشا ) عبد الغفار ٠‏ وذهبنا من محطتها سيراً على الأقدام 
الى منزل شقيقه عبد السلام ( بك ) عبد الغفار حيث اعد مكان الاجتماع . وقد كانت 
الإدارة بمديرية المنوقية . كما كانت وزارة الداخلية ء على علم بذهابنا إلى ( ثلا ) وعزما 
التجول فى أرحاء المنوفية . لكنا لم جد فى زبارتنا ( تلا ) ما يدل على شدة الحكومة ف مقاومتنا ؛ 
وأغلب الظن أنها رأت أن تراقب حركتنا ف بداينها من غير سالغة فى العنف . فإن رأت 
انكماش الأهالى عنا مخافة بطش الحكومة . أو رات أنا نكتى بزيارات لا يخشى أثرها . 
تركتنا نتجول من غير مبالغة فى التضبيق علينا . ثم كانت ها الحجة يوم تقول ان الرأى العام 
لا بعيأ بنا . أما إن هى رأت للحركة قرة يخشى أن تثير الثاثراث فانبا عند ذلك تتخذ الاجراء 
الذى عليه الموقتف . 

يجحت زيارتا ( تلا ) أعظم النجاح ؛ فقد حاول البوليس منعنا من السير على الأقدام 
إلى مكان الاجتماع حتى لا يلتف الناس بنا ويكثر جمعهم حولنا ونحن فى طريقنا إلى منزل 
مضيفنا . فإذا حركته تنقلب إلى النقيض ما اراد ء واذا الناس يظنون أن البوليس يحاول 
الاعتداء أو القبض علينا ء وإذا هم لذلك يحيئون من كل مكان ليروا ما سيكون . عند ذلك 
ترک الوليس نذهب إلى دار عبد السلام ( بك ) ليتمكن من محاصرتنا داخل المكان ومنم 
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فلما دخلناة‎ ٠ . الجمهور من الوصول ألينا . وعرف الجمهور ذلك فأسرع إلى مکان الاجتماع‎ 
وجدناه مكنظ بمن سبقونا اليه وأقمنا ريثما اكتمل الجمع ثم قمنا نخطب هذه الجماهير‎ 
الى غص با المكان ونلى على الحكومة من المأخذ فى حكمها ما تحمست له الجماهير شد‎ 
قاذا حكمدار‎ ١ الحماسة . وبعد الظهر ذهيئا إلى ( كفر ربيع ) بدار أسرةه أبو حين‎ 
. المديرية يبلغنا أن عنده أمراً بمنعئا من الكلام وبفض الاجتماع بالقرة إن أحوج الأمر‎ 
وتداولنا الراى فيما بيشا » واثفقنا من غير مناقشة على ان نرفض هذا الآمر بالمنع > وقمت‎ 
فتكلمت ثم تكلم الدكتور ماهر ( باشا ) ومكرم عبيد ( باشا ) . ولم يفرق الحكمدار‎ 
. الاجتماع بالقوة مخافة اصطدام البوليس بالاهالى‎ 

و ضحى العد ركبنا السيارات لنطوف ارحاء المديرية فإذا البوليس قد وضع فى طريقنا 
العقبات بالقاء مواسير ضخمة تعترض سيرنا أحياناً . وبحفر الطريق حى لا تتخطاه 
السيارات أحياناً أخرى . عم ذلك استطعنا بشىءمن الجهد أن تبلغ غايتنا وأن نتزل دار مضيفنا 
السيد ( بك ) الفقى ببلدة ( كمشيش ) وأن نخطب الذين لبوا الدعوة لمقابلتنا . وتناولنا طعام 
العشاء ثم عادت بنا السيارات إلى القاهرة فبلغناها قرابة منتصف الليل . 

كانت جولتنا هذه بالمنوفية موفقة . لكنا علمتا بعد قليل أن الادارة الحكومية بدات 
تؤاخذ الذين استقبلونا » والذين خفوا للقائنا » وتتزل بهم ألواناً من العنت والمضايقة . 

ونحن نعرف ما للعنت ولمضايقة من أثر فى نفوس كثيرين يضيقون بهما ولا بطيقون 
احهاهما » وإن دفعتبم مجاملتنا للتظاهر بالصبر عليها وعدم الشكوى منهما 

فللناس مصالح تبيمن عليما الإدارة وتستطيع التسامح أو التشدد معهم ى ثأنبا 
وهيستها لا تقتصر على العمد والمشايخ ومن إليهم تمن هم تى حكم الموظفين » ومن يقعون 
لذلك تحت سلطانما ؛ بل تمتد هذه ايمنة إلى الأهلين انفسهم . فهذا مالك له الة رافعة 
عکن تعطيلها بدعوى مخالفته اللوائح ؛ وذاك تاجر يمكن تعطيل تجارته بحجة أو بأخرى . 
والناس يحرصون على هذه المصالح اشد الحرص . اترانا وقد علمنا ما حدث بالنوفية . ننتقل 
للتجول ف مديريات احرى ٠‏ فنعرض اهلها ثل هذا العنت البالغ الذى كان يصل تحت 
الأحكام العرفية فى ذلك العهد الى القبض عل الأشخاص ونيهم إلى الطور واعتقاطهم هناك . 
لغير شىء الا أن أشخاصنا لا يصيبها مكروه . . . ذلك ما لم تطمئن اليه نفوسنا » وهذا ترددنا 
فى متابعة هذه الخطة إبقاء على أنصارنا وحرصاً على حريتهم وعلى مصالحهم . 

كانت الادارة تنزل مثل هذه الألوان من العنت والمضايقة بالناس كلما صدرت ها الأوامر 
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أو التوجيبات به . وكان ذلك يسيراً عليبا فى ظل الأحكام العرفية . وقد امتد سلطان الأحكام 
العرفية ى مصر ف العهود السابقة على نحو لم يقع فى بلد غيرها . فمنذ سنة 1488 إلى الوقت 
الذى أكتب فيه هذا الفصل من المذكرات - سنة ١487‏ - خضعت مصر للأحكام العرفية 
ثلاث مرات استفرقت أكثر من تسع سنوات . فقد أعلنت ف سبتمير سنة ۱۹۳۹ وبقيت 
إلى سنة 1445 . وذلك ببب الحرب العالمية الثانية ؛ ثم اعلنت فى مايو سنة 1548 وبقيت 
إلى ماو سنة ۱۹٩۰‏ > ودلك بسب حرب فلسطين ؛ ثم اعلنت ف 755 يناير سنة ۱۹٥۲‏ 

سسب حريق القاهرة ف ذلك اليوم . 

وش هذه العهود وقع من ألوان التنكيل بالناس ف غير جرم ومن غير محاكمة ما ضج 
الرأى العام منه » من غير ان يستطيع التنفيس عما فى نفسه مخافة البطش الصارم فى ظل تلك 
الأحكاء العرفية القاسية . 

للإدارة ورجاها باع طائل فى إعنات من يراد إعناتهم ؛ وذلك أمر يؤسف له . ولعل ذوى 
الضمائر الحية من رجال الادارة لا يرضونه ء أو يقدمون عليه كارهين اتقاء الغضب عليهم 
وتأخيرهم عن دورهم ف الترقية أو إتزال الأذى بهم . ولعل هذا الإعنات قد أصبح فى طبيعة 
بعضهم فلا تتحرك ضمائرهم لما يقومون به ولا للأذى الذى ينتج عنه . 

كيف كان يحدث هذا ؟ وكيف كانت ترضى عنه الحكومة المركزية أو تشجع عليه أو 
تامر به ؟ . . 

سبب ذلك أننا لا يصبح احترام القانون فى طبعنا . ولم جر من أخلاقنا بجرى الدم فى 
العروق ؛ بل نحن على العكس مى ذلك كنا نرى فى التحايل على القاتون للتخلص من 
أحكامه و شطارة ٠‏ تغتبط فا ونعط أصحاعا . وقد يكون مرحم ذلك الى أن الظالمين الذين 
حكموا بلادنا أزماناً طويلة كانوا قد فرضوا علينا أحكاماً ظالمة وتشر يعات بأباها العدل . 
وأنا لم نكن نستطيع أن نثور صراحة بهذه الأحكام والتشريعات » فكنا نتحايل عليها ونفرح 
لمخالفة ها فيبا . وقد بلغ بنا الأمر فى ذلك أن صرنا نتحايل على أحكام الشريعة الإسلامية 
وان وضع فقهاؤنا المؤلفات فى الحيل الشرعية . وهذا ديدن الشعوب الضعيفة البى لا تستطيع 
الثورة بالظلم وتحطيمه . فهى تلجا للحيلة وإن اتبا الأخلاق الكريمة . وقد انتقل هذا 
الميراث إلى حكامنا فأصحوا يلجأون إلى الحيلة لتفادى حكم القانون . لا هرباً من بطش 
القانون وظلمه ١‏ بل هرياً ما يفرضه القانون مى ضمانات للحرية ء وإمعاناً ى ظلم الناس > 
اقتناعاً بأن « العاجز من لا تید » . 
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والعجيب أن كبراءنا وقادتنا لم بتخلصوا من هذا الميراث . ولم تہدھم دراساهم ق 
تاريخ الشعوب ولا هداهم تفكيرهم فيما يفرضه العدل . لادراك ما بحر هذا الخلق على الأمة 
ص شر ووبال . فرؤساء الوزارات والوزراء والحكام على اختلاف مراتہہ لم تكن تأنى ضمائر 
| كترهم ان يظلموا وان يصايوا وان يرفعوا رجلا ظلما ويخفضيها اخر ظلما كذلك ب وكانوا 
لا يخشرن الله فيما يصنعون من ذلك . ولا يعنون بما بيترتب عليه من نتائح ف حياة الاهة 
ليومها ولعدها ولستقبلها . ولو أنهم أفادوا من دراساتهم فى تاريخ الأمم لأدركوا أن العدل هو 
حقاً أساس الملك . وأن احترام القانون هو وحده الكفيل برق الأمم وتقدمها ء وأن الحرية 
الصحيحة هى المدرسة لا مدرسة مثلها تتعلم | فيها الشعوب وتبلغ من طريقها مدارج العظمة 
والمجد . وهذا تعبى الأمم العريقةق الحضارة بتنشئة أبنائها على احترام القانون قى كل كبيرة 
وصعيرة فإذا هدى الانسانرايه إلى أن قانوناً ظالم واحب الالغاء لم يكن التحايل على هذا القانون 
ومسخالفته وسيلة الرجل الحر والشعب الحر للتخلص من القانون الظام » بل كان النداء بإلغاء 
القانون » مع احترامه . الوسيلة إلى أن يلغى ٠‏ أو كانت الثورة الصريحة على القانون الظالم 
وتحمل نتائج هذه الثورة هى الوسيلة لتغيير هذا القانون او العاثه . 
لم نكن قد بلغنا بعد فى مصر هذه المرحلة الكريمة . لذلك أخذ رال الإدارة برهقون 
من استقيلونا فى المنوفية ومن احتفلوا بنا ٠‏ ولذلك عدلنا عن متابعة التنقل فى الأقالم ضتاً بحرية 
أنصارنا ومصالحهم . وأخذنا من حديد نفكر فيما يجب أن نقوم به لمعارضة الحكومة ف 
سياسة البطش واستخلال النفوذ وإشاعة السوق السوداء وما إلى ذلك من مثله . 
وی لی منزل ذات صباح إذ دحل على مكرم عبيد ( باشا ) ولم يلبث حين استقر به 
المجلس أن دفع إلى كتاباً ملفوفاً فى ورق أزلته فإذا للكتاب غلاف أسود . فقلت : ما هذا ؟ 
قال : هذا هوالكتاب الأسود الذى جمع فضائح النحاس ووزارته ء قلت : ومتى طبعت 
هذا الكتاب ؟ قال : أتذكر إذ كنا نتحدث ف الوسيلة لمطالعة الرأى العام باعمال النحاس 
وزملائه ؟ من ذلك التاريخ استعنت بكل من استطعت الاستعانة بهم لجمع هذه البيانات . 
وبكل من استطعت الاستعانة بهم لتبويبها ترتسها ء وبكل من استطعت الاستعانة بهم لطبعها 
ق هذا الكتاب . ومثلاء جميعاً عدد قليل حداً ول أرد أن أظهر أحداً على ما نقوم به ليظل 
السر فى أضيق حدوده . ولم يكن ذلك ميا وه أن يقشيه أحد من إخواننا فى المعارضة ٠‏ ولکنی 
خشيت أن تسقط كلمة هنا أو هناك من غير عمد فقف عليبا الحكومة فتفسد علينا عملنا . 
والآن قد نم بحمد الله وبدأنا نوزع الكتاب . وهذه نسخة من نسخه الأولى حملتها إليك 
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ندسى . وسترى حين تقرؤها العجب العجاب . 

وتوفرت على قراءتها فور انصرافه من عندى فوحدت فيا العجب العجاب فعلا . لقد 
کت أعرف من قبل الشىء الكثير مما احتوته . لكنتى ألفيت فما إلى ذلك ما لم أكن أعرف 
ما أثاردهشتى . صحبح أن الرفد درج ء فى جميع الفترات الى تيل فيها الوزارة » على أن 
مجعل الحكومة وفدية لحماً ودماً » فلا يسند المناصب الرئيسية إلا لمن يطمئن إلى وفديتهم . 
ولا يرى بأساً بأن يطفر إلى هذه المناصب بأشخاص كل كفايتهم إخلاصهم هذه الرفدية . 
ودسحح أنه جعل للنواب والشيوخ الوفديين الكلمة النافذة والسلطان المطلق فى دوائرهم . لكن 
الأمر فى هذه المرة انتقل من الحربية السياسية إلى القرابة العائلية والمحسوبية الشخصية . 
كم ابتقل إلى استغلال الحكم فى الكبيرة والصغيرة استفلالاً هوى فى بعض الأحيان إلى 
الصغائر . وضخم فى أحيان أخرى فتناول الضياع الواسعة . ذلك ما احتوى عليه الكتاب 
الاسود » وذلك ما اثار دهش حن قراته . فاما ما انطوى عليه من بطش الوؤد بخصومه من 
طريق الأحكام العرفية فذلك ما لم يثر دهشتى لأننى كنت أعرف كل تفاصيله . 

لم تمض أيام على زيارة مكرم ( باشا ) حبّى كان الكتاب الأسود قد أثار فى اللاد كلها 
مع أن الرقابة على الصحف منعت الإشارة إليه . وحنى كان الئاس من 
کل الزات بذلون الجهد للحصول على ننلكة منه . و قف أمر هذا الكتاب قف حدود 
مصر ٠‏ بل بدات الصحف الاتجليزية فى إتجلترا تتحدث عنه . واضطربت الوزارة للأمر 
وجعلت تفكر في يجب عليها أن تصنعه إزاء هذه الحملة العنيفة الى وجهت إلييا ١‏ والتى 
تشعر "ر عض المقامات بدا فا . 

وكان راب نح رجال المعارضة أن الوزارة فی موضوع الكتاب الأسود بين أمرين : إما أن 
تبلع النيابة لتحقق ما احتواه ولترفع دعوى القذف على مكرم ( باشا ) إذا كان ما احتواه الكتاب 
غير صحيح . وإما أن تسكت تقبل ما اهمها به وتقر بصحته . وان يعترض على تحقيق 
النيابة بأن مكرم ( باشا ) نائب يتمتع بالحصانة البرلانية » فالأغلبية الوفدية الساحقة فى مجلس 
النواب كفيلة بأن ترفع عنه هذهالحصانة ف أقل ص أربع وعشرين ساعة . 

سكتت الوزارة طويلا قبل أن نتخذ إزاء الكتاب وإزاء صاحبه إحراء أيا كان نوعه . 
مكتفية بمنع الصحف من الإشارة إلى الموضوع . وبعد أسابيع تقدم لمحلس الشيوخ سؤال 
من أحد أعضاء المجلس الوفديين عما تعتزم الحكومة اتخاذه من الاجراءات إزاء الكتاب 
وواضعه . وتأحل الرد على السؤال أربعة أسابيع وضعت الوزارة فى أثنائها خطتها بأن أوحت 
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إلى رجال حزبها فى كل من مجلمى البرلان فقدموا أسئلة عن الوقائع الى وردت ف الكتاب 
الأسود » وأخخذ الوزراء يحببون عن هذه الأسئلة بتفسير بعض الوقائع تفسيراً بخرجها من دائرة 
الحظر إلى دائرة الإباحة » وبتصحيح بعض الوقائم تصحيحاً يلى فى الذهن أنها صورت 
فى الكتاب الأسود بنية سيئة تصويراً قصد به إلى التشهير » وبتى بعض الوقائع أو ! برازها 
فى صورة تختلف تمام الاختلاف عن الصورة الى أوردها الكتاب . ولا يحيز اللائحة فى 
كلا المجلسين لغير النائب أو الشيخ صاحب السؤال إن يعلق على الاجابة . وكثيراً ما كان 
التعليق بالشكر أو بتجريح واضع الكتاب الأسود . 
كان الكثير من هذه الاجابات أدنى إلى مرافعات المحامين . وكان فى الكثير منها براعة 
لا ریب . وكانت تتوحى مهاجمة نقط الضعف . أو ما يمدو أنه نقط الضعف . وتخفل مسائل 
هامة . فلما طال أمر الأسثلة » ذ كرنا لمكرم عبيد ( باشا ) أن السبيل الطيعى والوحيد لاظهار 
الرأى العام على الحقيقة . بعد أن بدأت الصحف تروى ما جری فى البرلان » انما يكون بان 
بقدم هو استجراباً فى مجلس النواب يتيح له أن يشرح ما حاولت إجابات الوزراء على الأسثاة 
أن تشوهه » ويدلى فيه بما لديه من حجج جديدة. وكان مكرم ( باشا) متردداً بادئ 
الراى ٠‏ اقتناعا منه بان الاغلبية الوفدية فى مجلس النواس ستقاطعه . ثم زال تردده بعد ذلك 
وقدم مكرم ( باشا ) استجوابه فأحدث تقديمه فى الرأى العام انتعاشاً عصيياً عجيياً 
شمل أنصار الوزارة ومعارضما على السواء » وكأثما كان الناس يظنون أن الأحكام العرفية 
القاسية المفروضة على مصر تمنع من التعرض للحكومة بأى نقد . 
وجاء موعد نظر الاستجواب فا كحظت شرفات يجلس النواب على نحو لم تشهده من قبل 
قط . ربدا مكرم ( باشا ) يشرح استجوابه وقد اتجهت الأنظار كلها إليه > وقد أعد أنصاره 
الشبان المتعلمون فى مجلس النواب عدتبم لمواجهة المقاطعات والقاطعين . واستغرق شرح 
الاستجواب جلسات كان حاضروها رجالا ونساء يزدادون فى كل جلسة عما كانوا فى الجلسة 
الى سبقها . وبح صوت مكرم ( باشا ) بعد هذه الجلسات لكثرة ما تكلم » ولكثرة ما قوعلع > 
وإن شهد الجميع بان رئيس المجلس حرص عل حماية انبر قى هذه المنأسبة بدقة غاية الدقة . 
ورد النحاس ( باشا ) على الاستجواب ١‏ فبدا يتناول النقط الضعيفة واستظهر تفاهتها 
وضوح أشد الوضوح ء قصفق له أنصاره فى المجنس تصقَيقاً حاداً مهد لنصره السريع 
لحاسم . وم يكن مكرم ( باشا ) وم يكن أحد منا فى شك من أن نتيجة الاستجواب ستكون 
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الانتقال لحدول الأعمال . وان الوزارة ستنال تصفيق البرلمان ؛ ؛ لكنا لم نكن فى شك كذلك 
من أن هذا الا ستجوات سيكون له من الأثر فى الرأى العام وى الحياة السياسية ما يبعث الى 
الحو الذى ترزح مصر تحته قبسأ من بور يخقف من هذا الظلام الذى خم عليها وختق كل 
صور الحرية فيا 

لم اد کر شیئ ما احتواه الكتاب الأسود ضا بهذه المذكرات عن أن تعلق بها شببة الجدل 
الحزبى . وإنما بقتضينى امقام أن أذكر أن هذا الكتاب تناول عدداً كبيراً حدا من وفائع 
استغلال التفوذ . وبعضها ثافه كارسال شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة الحديد 
من غير اجر لأهامرسلة باسم أحد الوزراء . وآن ضخامة هذا العدد من الوقائع حنت على 
الكتاب الأسود أكثر مما أفادته . ذلك أن بعض هذه الوقائع أصابه بعض التحريف . وبعضها 
لى يكن دقيقاً كل الدقة . ولبست مهاحمة وزارة لمجافاما نراهة الحكم بحاجة إلى مثل هذا 
العدد الكبير من الوقائع ٠‏ بل یکن فیہا ذكر علد محدود من وقائع تخالف لتزاهة . على أن 
تكون هذه الوقائع ابنة ثيوناً قطعياً لا تتطرق اليه ر ية . هنالك بوقن 'لرأى العام بان الحكم ليس 
نزياً ق مجموعه . لأنه بعلم أن من الصعب ٠‏ أن لم يكن من المستحيل . لوقوف على كل 
ارقا ۾ الى اق نراهة الحكم :وأصعب منه إقامة الدليل على صحة هذه الوقائع قادا تىت 

عض الوقائع شونا قطعياً ايقن الرأى العام أن تصرفات القائمين الأمر ليست و جرعي فرق 
مستوى الشببات. لأن النزاهة صفة قائمة بضمير الحاكم . واذا أجاز ضمير الحاكم مخالفة 
النزاهة فى امر هان عليه أن يز هذه المخالفة فى أمور . بل أصبح هذا الضمير ولا ثقة 
للراى العام بهء ولا اطمئنان للراى العام إليه . وأصبح الحا کم الذى شابت نزاهته الشوائب 
منظوراً اليه على أنه قدير على مخالفة العدل والقانون كلما دعاه إلى مخالفتهما هوى أو منفعة . 


والواقع ان ولاية الحكم تقتضى صاحبا من هراقبة النفس ومحاسة انضمير ومراعاة 
العدل والتقيد بالقانون ما ينوء به الأكثر ون ولا يقدرون عليه اذا تركوا لأنفسهم ولم يكن عليبم 
رقيب من ضميرهم ومخافتهم الله والرأى العام فى الأمم المؤمنة بسلطا نما هو الرقيب الحسيب . 
وهو الذى مجعل من يخالف القانون أو العدل أو التراهة عاجرا عن اليقاء فى منصه مضطراً 
لترك هذا المتصب لأول ما تمع مه هفوة من المفوات . فقد علمت التجارب هذا الرأى العام 
أن الظلم الذى يعصف بطائقة من الأمة اليوم » يعصف بالطائقة الأخرى غداً . وأن قيام 
الحكم عل أساس من محاباة الأنصار يميد عدداً محدوداً من أبناء الشعب . لكله بضر 
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عجموع الشعب ضرراً بليغاً » ويدفع هذا الشعب . وله من الحيوية والوعى وقرة الإدراك 
حظ عظم » إلى التذمر وإلى الثورة . 

أباحت التقاليد فى الولايات المتحدة الأمريكية . أول عهدها بالاستقلال » أن جىء 
الحزب الذى يتولى الحكم - سواء أكان الحزب الجمهورى ام الحزب الديمقراطى - 
بأنصاره إلى مناصب الدولة ويقصى خصومه عن هذه المناصب ء ولاحظ الرأى العام أن 
الأمور لا تسكن إلى قرلر ٠‏ بل تظل مضطربة على نحو يهدد المرافق العامة بأشد الأخطار : 
وأيقن أن مرجم ذلك إلى هذا التقلقل الحزى المستمر . قثاربهذا التقليد وأصر على أن تكون 
اوظى الدولة ضمانات تحميهم حين انتقال الحكم من حزب إلى حزب . وكذلك كان . 
واستقرت الأمور وسارت المرافق العامة فى طريقها السوى » وتقدمت الدولة سراعاً > فأصبحت 
الولايات المتحدة أقوى دولة فى العالم » وأشد الدول كفالة لحرية أبنائها » وحرصاً على متم 
كل فرد بحقه فى الحرية متاعاً كاملا . 

فأما الأثم التى يضعف أا العام عن محاسبة الحكام » فتنبت فيها طائفة الوصوليين 
والنفعيين الذين يحرون لاهثين فى مواكب الحكام » ليفيدوا لأنفسهم من المنافع العاجلة 
ما يؤذى سمعة الحكم وبفسد القائمين به » ويصرفهم عن التعلق بالأمور العامة إلى محاباة 
هؤلاء النفعين الذين بظهرون هم من التعلق بأشخاصهم ومن تمجيدهم ما يزدريه الرجل 
ذو الحمة . وا تتتفخ له أوداج العاجز الضعيف الذى لا علك من القدرة على الحكم إلا 
الجعجعة الفارغة والكلام الأجوف . ولذا ترى سير هذه الأمم بطيثاً برغم حيوية طائفة 
عظيمة من أبنائها وقدرتهم على العمل والإنتاج . لكن هذه الحيوية وهذه القدرة تظلان 
كامنتين لأن هذه الطائفة وحدها لا تككون الرأى العام . والرأى العام القوى المستنير . الذى 
يزدرى قطيع الحمل من الرتزقة ومن الجهال . هو وحده الرقيب العتيد الذى يستطيع أن يبرز 
قبضة يده للظالم فيرده عن ظلمه »› وللمستبد فيرده عن استبداده وعن طغيانه . 

مامه 

م يقف أمر الكتاب الأسود وصاحبه عند الاستجواب والرد عليه وانتقال مجلس النواب 
إلى جدول الأعمال » بل رأى النحاس ( باشا )فيماأقدم عليه مكرم ( باشا ) هرطقة وتجديفاً 
لا يجوز معهما أن يى عضرا مجلس النواب . لذلك تقدم إلى المجلس طعن جاء فيه أن 
کر ( باشا ) قد اجترح ما صنع مرا نكر يتناقى مع كرامة النيابة عن الأمة ويجب لذلك 

من مجلس النواب وإسقاط صفة النيابة عنه . هنالك ذكرت الحديث الذى دار > 
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عمب حل مجلس النواب . بين إبراهم ( بك ) الطاهرى ومكرم (باشا) . وکان يومئد‎ 
لا يزال وزير المالية والسكرتير العام للوفد  وكيف رفض مكرم ( باشا ) ما طلبه الطاهرى‎ 
بك ) من ترك الثلث من عدد مقاعد المجلس للمعارضة بحجة أن النحاس ( باشا ) لا يرضى‎ ( 
ان يمرب عن اكثر من الربع حى تتوافر له جميع الاغلبيات الدستورية ء وبيسا اغلبية‎ 
فصل اعضاء المجلس الذين لا برضى الوفد عنهم . فقد كان مكرم ( باشا ) أول من طبقت‎ 
هذه القاعدة عليه .ففصل من عضوية المجلس . ثم فصل معظم انصاره من هذه‎ 
. العضوية ؛ جزاء لهم عن تاييده ون نشر الكتاب الأسود‎ 

ول بقف مر الكتاب الأسود وصاحبه عند فصل مكرم ( باشا ) واكثر مؤيديه س عضوية 
البرلمن فبعد رمن رأى النحاس( باشا ) = بداقع من نفسه أومن سواه - أن لمكرم ( باش ) 
نشاطاً ضارا لا يحوز معه معه أن يتمتم بحريته . ولذلك أمر » بوصفه السلطة القائمة على إحراء 
الأحكام العرفية . باعتقاله كما أمر من قبل باعتال على ماهر ( باشا) ومحمد طاهر ( باش ) 
وغيرهما من كبار المصريين . وارسل مكرم ( باشا ) إلى معتقل السرو وظل معتقلا إلى يوم 
۷ كتور سنة 195414 . 

كان الأمريكن والاتجليز يومثذ قد نرلوا فرنسا وبدءوا يجئون الألمن عا ؛ وکن الروس 
مس حيبم قد قاوموا الان فى ( ستالنجراد ) مقومة اصطرتب إلى التراجع ١‏ وأتاحت للروس 
س بعد ذلك ان يتهدموا إلى بر وسيا الشرقية . وكانت بوادر نصر الحلفاء تتدى ق الافق نصرا 
حاستا بعير شرط ولا قيد . وكان الاتجليز قد بدءوا يروب أن لم تبق لهم ف مصر حاحة اليد 
الحديدية الى حسو النحاس ل شا ) وسيلبا مند 5 فبراير سنة 1847 . وكان الميك هرو قد 
بدی منذ تولت وزارة النحاس ( ناش ) الحكم ضيقه بالسفير البر يطافى سير مايلز لامسود - 
لذى أنعى عليه بعد ٤‏ فراير سنة 154147 فصار لورد كيلرن - وعدم رضاه عن وزرة النحاس 
( باش ) . وکن ما جات اليه الوزارة خلال السلتين ونصى المنة التى سلحب فى الحكم من 
میج اة واستشاعات وان حه لاستغلان النفوذ وف هو من ذلك بسب ء قد حمل بقاء الوزارة ق 
الحكم غير تمكن . وكان الئاس فى مصر يشعر ون بوطأة الأحكم لعرفية وشدتب لا ترتب عيب 
من اعتقالات ورقابة على الصحف واستيلاء ء على أرزاق الناس وأقراتهم . وكان الحو كله يشعر 
أن 2 توشك ان 32 ' 

وسافر لورد كييرن ق اخريات الصيف إلى جنوب افريقب ممضى إحازته هناك . وعد 
قليل س سفره بدأ الناس يتبامسون بأن المنك لم يبق له بالوزارة طاقة . 
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وإنى بى منزلى بعد ظهر السادع مس أ كتوبر سسة ۱۹٤٤‏ إذ دق التليفون وخاطبى الد كتور 
أحمد ماهر ( باش ) من رياسة محلس 'لوزرء وطنب إلى ان أوافيه هناك . ذلك أن اللاك اقال 
الوزارة وعمد إلبه بتأليف الوزارة التى تخنفها . وماهر ( باشا ) يريد أن نتعاون فى هذا التأليف . 
وذهيت إلى رياسة مجلس الوزراء . وقاسث الد كتور ماهر ( باشا) وأخذن نت دں 


لراى فى تأليف الوزارة الحديدة . 


الفصّرا ات )جع 
ى أعقاب الحرب 


وزارة من جميع الأحراب غير الوفدية - متاعب تأليفها - حل مجلس الراب الورارة وتملس 
الشيوخ - الملك والانتخابات - كادر العمال - مشا كل العمال - انتقالى من الوزارة إلى رئاسة 
الشيوخ - إعلان الحرب على اليابان ويور مان فرنسكو - اللجة اليامة ترافق على إعلان 
الحرب رئيس الوزارة يطلب إلى مجلس النواب إعلان الحرب ٠‏ مقط الدكترر احمد ماهر ( باثا )- 
النقرائى ( باشا ) يولم الوزارة البرلان يوافق على إعلان الحرب ميثق الجامعة العربية 
مصر وتعديل معاهدة سنة ۱۹۳١‏ - البرلان يقر ميثاق الأم المتحدة خلاف مكرم والنقر شى وائ 
شاط المعارضة الث يضع حجر الأماس للمدينة الجامعية فيقاطع الطلاب 'لحملة استقالة 
الوزارة - الملك يعهد إلى إسفاعيل صدق ( بائا ) فى تاليف الوزارة 


ذهبت إلى مجلس الوزراء إجابة لدعوة الدكتور أحمد ماهر ( باشا ) . وبعد قليل من 
دخو عليه جاء أحمد ( باشا ) عبد الغفار وإيراهم ( باشا ) دسوق أباظة وإبراهم ( باشا) 
عبد الطادى والنقراشى ( باشا) . وبدانا نتداول الراى فى تاليف الوزارة الجديدة . فابدى 
ماهر ( باشا) أن الانجاه إلى اشتراك الأحزاب غير الوفدية جميعاً فيبا ٠‏ وعلى ذلك يشترك 
حافظ ( باشا ) رمضان والحزب الوطنى ويشترك سكرم عبيد ( باشا ) وحزب الكتلة النانئ . وم 
تطل مناقشتنا فى هذا الاهر ء ققد راينا حافظ ( باشا) رمضان يحضر الاجماع مدعوا إليه . 
وبعد سويعة حضر مكرم عبيد ( باشا) وكان قد أفرج عنه منذ ساعة وجاء إلينا من معتقله . 


أمر من أفرج عنه ؟ وكيف استطاع أن يحضر ببذه السرعة ؟ لقد كان الطبيعى أن يفرج 

عنه بعد تعيين حاكر عسكرى يحل محل النحاس ( باشا) ويصدر أمر الإفراج . وتعيين 

حاكر عسكرى لا يمكن أن يحصل قبل أن نتألف الوزارة وتستصدر مرسوماً يوافق عليه مجلس 

الوزراء يعين عوجبه حا كم عسكرى جديد . لكن هذا التصوير القاتوق الذى تقضى به طبيعة 

أوضاعنا الدستورية لم يرد مخاطر أحد ساعة دخل علينا مكرم ( باشا ) ٠‏ بل قابلناه جميعاً 

باللرحيب والأبنثة والعناق . فلما استقر به وبنا المجلس بدانا نتحدث ق الوزارة وتاليفها . 
£ 
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وقد شعرت بعد هنيبة بان جو الحديث لا يشجعبى علل الاشتراك ف الوزارة ٠‏ بل لايشجم 
على أن يشترك الأحرار الدستوريون فما . ذلث بأن مكرم ( باشا) بدأ كلامه بأن الأحزاب 
يحب أن مثل فى الوزارة بعدد متاو من الوزراء . ودهشنا جميعاً وسألئاه عمن يقترحهم من 
أعضاء كتته . اقتناعا منا بأنه لن يحد العدد الذى بتعادل بد مع الأحزاب الأخرى : وتخاصة مم 
الدستوريين والسعديين . لكنه أصر على أن نقبل الما أو ثم يكون الكلام فى الأشخاص 
بعد ذلك . 

نم إنى سألت ماهر ( باشا) عن الوزارة الى يريد أن يتولاها مع الرياسة . فقال إا 
وزارة الداخلية . وكان رأى الأحرار الدستوريين أنه إذا تولى حزب إحدى الوزارتين : 
الداخلية أو المالية ء وجب أن يتولى دستورى الوزارة الأخرى ٠‏ وإذن فقدوجب أنيتول دستورى 
وزارة المالية . قال مكرم (باشا) : لكبى توليت وزارة المالية غير مرة > وأنا أخبر بها . واخختلفنا 
على هذا الأم ركذلت . قلت إذن أرجو اعفائى من الاشتراك فى الوزارة ٠‏ وأصررت على ذلك . 

وانا لنتحدث فى هذا الأمر وق مثله وبطول حديثنا اد دق التليفون وتكلم رئيس الديوان . 
أحمد محمد حسنين ( باشا) ء يسأل عما فعلا . وأخيره الد کتور ماهر ( باشا) أنه يلق 
صعوبات فى إنمام مهمته . ول تكن إلا دقائق بعد ذلك حت رأيئا حسنين ( باشا) يقبل علينا 
ويسأل عن الصعوبات الى تراجهنا . وأخيره ماهر ( باشا) عا هنالك وباعتذارى عن عدم 
الاشتراك فى الوزارة . وبعد حديث حاول حسنين ( باشا) به التوفيق قال : « أرجو ان تقّدروا 
أن عدم تأليف الوزارة معناه أن ( جلالة ) الملك لم يوفق فى الخطة الى وضعها › بعد أن كان 
مقتنعاً بأنها تنال منكر كل الرضا ١‏ . 

وانصرف رئيس الديوات وعدنا إلى ببحثنا . لكننا لم نستطع أن تنتى إلى رأى تلك الليلة ٠‏ 
لأن مكرم ( باشا) كان متشا إعاواة كتلته بالأحرار الدستوريين وبالسعديين فى عدد 
الوزراء » وبأنه يحب أن يتيل وزارة المالية » وكأتما طاف بذهنه أن الوزارة لا عكن أن تؤلف 
إلا إذا كان راضياً كل الرضا . أليس هو واضع الكتاب الأسود ؟ أو لم يقدم إلينا من معتقله 
منذ ساعة من الزمان ؟ فمن غيره يستطيع أن يزعم أن له فى مقاومة النحاس (بأشا) مثل جهده ؟ ! 

وکت أنا مقتنعاً من جانى بأنه يغالى فيا يطلب . وكان ذلك هو اقتناع الد كتور أحمد 
ماهر ( باشا ) كذلك . لكن الد كتور ماهر ( باشا) كان مكلفاً بتأليف الوزارة . وكان 
حربصاً على ألا مخفق فى هذه المهمة . أما أنا فكنت أشعر بأن واجبى الأول أن أحافظ على 
كرامة الأحرار الدستوربين وقد توليت رياسة الحزب . وإذا كان ماهر ( باشا) ح ريصأ على 
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تأليف الوزارة . فلن ينؤل الأحرار الدستوريون لذلك عن خخطنهم الى جروا عليها منذ اشتركوا فى 
وزارات مختلقة إبان مرض محمد محمود ( باشا ) وبعد وفاته . 

وانصرفنا ذلك المساء وعدت إلى منزلى أفكر فى الموقف . لقد شعرت من محادای مع 
إخوالى زعماء الأحرار الدستوريين ألم بحرصون على اشتراك الحزب ق الوزارة ليطمئن إلى 
الانتخابات الى خر ا الد ر ماهر ( باشا ) . وقد الح على غير واحد مہم بالا احول دون 
هذا الاشتراله 


أما أنا فأحدت أفكر فى السبب الذى من أجله يراد أن تشترك جميع الأحزاب غير 
الوفدية فى الوزارة . لقد دلت تجارب الماضى منذ ندء الحياة النيابية فى سنة 18474 على أن 
الوزارة الى تجرى الانتتخابات'تصل إلى النتيجة الى تريد الوصول اليبا ٠‏ فإذا كان المقصود 
أن تكون النتيجة غير وفدية . فتأليف رئيس الميثة السعدية الوزارة كفيل بتحقيق هذا الغرض . 
وقد الف محمد محمود ( باشا) وزارته ى سنة 198 ولم يشرك فيها حزباً غير الأحرار 
الدستوريين ١‏ ففاز غير الوفديين فى الانتخابات فوزاً مبيناً . لكن ما حدث من بعد ذلك 
أوحى إلى المقامات العليا أن بقاء بعض الفيئات خارح الوزارة يضعفها . ولذلك راوا ‏ فيا 
بظهر ١‏ أن تبدأ الوزارة والأحزاب كلها مشتركة فيها حتى لا يكون بقاء حزب بعيداً عنما سببا 

فكرت ف الأمر وأنا شديد الرغبة ع أن أشترك شخصيا فى الوزارة » ميال مع ذلك 
لاشتراك الحزب فما حتى يكون له على الانتخابات من الاشراف المباشر بعض ما بطمش مرشحى 
الحزب جميعا إلا . وقلت فى تفسبى : لعلى إذا طلبت أن أكون وزير وزارتين ١‏ المعاوف 
والخارحية . أدى ذلك إلى عدم اشترا كى فى الوزارة . فلما أصبحت وذهيئا إلى موعدنا مجلس 
الوزراء قبيل الظهر من يوم ۸ أكتوبر وعرضت الوزارتين على الدكتور ماهر (باشا) لم يعترض 
بل كفاه أن قال : أود أن أذكر لك أنى كنت قد اخترت النقرائى ( باشا) لوزارة الخارجية 
ليكون على اتصال دائم لى ٠‏ فإذا لم يكن لديك مانع س هذا الاتصال فلا بأس عندى بأن 
تتولى المخارجية مع المعارف . وقال مكرم ( باشا ) : لكن الصلة منقطعة بين المعارف والخارجية . 
أما الشئون الاجتياعية فأقرب الوزارات إلى المعارف . وبعد مناقشة أبدى ماهر ( باشا) فى 
أثنائها حرصه على إرضائى لأعاونه فى الوزارة لم أجد بأساً بقبول رأى مكرم ( باشا) . 

وأصر حافظ رمضان ( باشا) على أن بتولى وزارة العدل أو لا يشترك فى الوزرة ٠‏ فأجي - 
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إلى ما طلب . وكذلك تألفت الوزرة ى رصبى مكرم ( ناشا) وأرضانى وأرضى حافظ رمضان 
( باشا) . 

وأجلت الوزارة البران شهرأ تمهيدا لحل مجلس النواب ولإحراء انتخابات جديدة وانخذنا 
فكر فيا بحب عمنه فى مر الاستشاءات وها لما مس تصرفات عيناها ونح ف المعارضة 
مخالفة لمقتضى النزاهة والعدل . وقاومنا وزارة النحاس ( باشا) سما أشد المقاومة . 

وق تلك لأثء قابلتى حسين سرى ( باشا ) وسألبى عما تعترمه الوزارة إزاء إلغاء النحاس 
( بنشا) هرسوم تعبين الشيوخ الذى تم فى عهده . فلما ذكرت له أننى حريص على إلغاء 
مرسوم التعيين الذى أصدرته وزارة النحدس ( باشا ) وإعادة المرسوم الذى صدر فى عهد 
وزارة سی ( دشا) . إذ كنت أحد أعضائها . الح على فى الرجاء أن اتشبث بهذا رای 
لال فى تحفيقه م يرضى كرامته . واحبته : إنبى حد حريص على رإلى لانه الراى المتفق 
مع الدستور ٠‏ والدى يكفل استقرار الأمور وعدم تعرضها للاضطراب كنما استقالت 
وزرة وحلت اخرى محلها 

ركنت مقتنعا بأن رأنى هذا لا يحتمل المدقثة س الناحية لدستورية . وكان الوزراء جميعا 
متفقين معى على ضرورة إلغء المرسوم الذى استصدره النحاس ( باشا ) ٠‏ لكن مكرم عميد 
( باشا) كن یری عدم التقيد بالمرسوم الذى أصدرته وزارة سرى ( باشا ) و بميل الى استصد ر 
مرسوم بتعييندت حديدة على أن هذا الرأى المكرمى لم يجد نصيراً ق لحنة قضايا احكومة . 
بل أيدت هذه النجة رى 

فما كن الموعد الذى راينا فيه ,لح مرسوم انحاس ( باشا) . أعدب مرسوم سرى 
( باش ) مكتفين تعس أعضاء حدد ی امل ال حلت دنوىة أو سقوط المضوية لس 
و لآحر . وعدده سبع من تسع وعشرين عضوية . 

كان حل علس التواب وإحراء بتبخانات حديدة اهم ما يشغل بال الوزارة منذ تاليفها 
فم يخطر بال أحد من الوزراء أن تقدم إلى مجلس النواب القائم نلتمس ثقته . وكاد 
ممصو ع لانتحبت محل تمكير فى القصر كدلث وقد دع المنث رؤساء لأحراب 
أندين تالف مهم الوزارة للكتور ماهر (باسًا) رئيس الهيئة السعدية ء وحافظ رمضال 
( ناشا) رئيس الحزب الوطتى . ومكرم عبيد ( باشا ) رئيس الكتلة الوفدية . وأنا ٠‏ رئيس 
الأحرر الدستوربين . فلما كنا بحضرته فى غرفة مكتبه بقصر عابدين اقترح أن يتساوى عدد 
رشحي لمجلس النواب من كل حزب من الأحراب الأربعة . وطلب إلينا رأينا فى هذا 
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الاقتراح . وسكت ماهر ( باشا ) ولم يبد رأيه . فلما سأله املك عن سبب سكوته قال : أنا على‎ 
كل حال خادم (جلالة ) الملك سواء كنت فى الحكم أم كنت خارح الحكم . وأذن‎ 
لنا على أثر هذه الكلمة الحاسمة فى الانصراف فخرجنا > فطلب إلينا رئيس الديوان فاجتمعنا‎ 
فى قاعة مجلس البلاط وانغم إلينا فيها بعض إخواتنا الوزراء . وبدت فى جو هذا الأجماع‎ 
نذر غير مطمئنة . فقد أبدى الدكتور ماهر ( باشا) تصميمه القاطم على الاستقالة من‎ 
رياسة مجلس الوزراء » ومعى هذا سقوط الوزارة . وحاول بعض إخواننا تهدثئة الرجل وتسكين‎ 
غضبه . ثم انصرينا بعد أن اتفقنا على ألا يت ماهر ( باش ) فى الأمر قبل أن تنشاور في‎ 
مرة أخرى . ولم نحتج إلى هذا التشاور  لأن ماهر ( باشا) تفاهم مع رئيس الديوان على أن‎ 
. مسألة الترشيحات متر وكة للأحزاب' » تبت فيها بما ترى فيه المصلحة‎ 

لاذا غضب ماهر ( باشا) حتى عزم الاستقالة ؟ . أتراه غب لأن الملك تدخل فى شان 
خاص بالأحزاب لا يجوز لغيرها أن تتدخحل فيه ؟ أم تراه غضب لأنه اعتقد أن مشورة الملك 
فى هذا الأمر لم تكن صادرة عنه من تلقاء نفسه » وأن مكرم عبيد ( باشا) حسب أنه 
يستطيع » عن طريق الملك ٠‏ أن يفرض إرادته فى امر الانتخابات كما فرضها حين تاليف 
الوزارة » وان ماهر ( باشا ) رأى فى هذا التصرف ما يزعجه على متقبل الوزارة ومستقبله فى 
رياستها ؟ لست أدرى . لكتى سمعت من مكرم ( باشا ) غير مرة ‏ قبل تأليف الوزارة وقبل 
ان يعتقل ۰ انه احق من ماهر ومن التقراشى بالتقدم . لانه كان رئیسہما فى الوفد بوصفه 
سكرتير الوفد العام » حين لم يكونا إلا عضوين كغيرهما من الأعضاء . معت هذا منه غير 
مرة فى اثناء اصطيافنا جميعاً برأس البر . سمحت منه أكثر من ذلك أنه لا برى قبطيته مانعة 
من رياسته الوزراء . وأن تفكير الد كتور ماهر والنقراشى ف التقدم عليه فيه من الافتيات 
على مكانته السابقة وعلى تقدير الشعب له ما لا يرضاه هو ولا يسلم به . 

أفكان ماهر ( باشا) يقدر هذا الشعور المکرمی ويريد أن يتحداه ؟ لم یذ کر لى ماهر 
( باشا ) شيئاً من هذا . ولكنه ذكر لی حين سألته من بعد عن سبب غضبه أنه رأى فى 
مشورة الملك معنى لم تطب به نفسه وهو رئيس وزارة ورئيس حزب . وأنه لا يقبل هذه التسوية 
بين الأحزاب فى عدد أعضاء البرلان وهو يعلر أن مكرم ( باشا) وكتلته الوفدية . وحافظ 
رمضان ( باشا ) والحزب الوطى ء ليس لديهم من المرشحين الذين يستطيعون التقدم والنجاح 
ف الانتخابات إلا عدداً يسيراً . وأنه فضلاً عن هذا لا يرى أن يمجعل مركزه فى رياسة الوزارة 
رهنا برضا هذا الحزب أو غضب ذاك عليه . فلاسد له من عدد محترم من الأعضاء ف 
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المجلس يستطيع الاطمئنان إلى تأييده لبقاء الوزارة الى يرأسها فى مناصبها . 
وتالفت نة الترشيح للانتخابات من الاحزاب الاربعة المشتركة ى الوزارة . وكانت 
تحتمع معظم الوقت عنزل احمد عند الغفار (باشا) وزير الزراعة الحر الدستورى 
والصديق الحميم للدكتور ماهر ( باشا) وللهيئة السعدية . وكنت احضر اجماعات هذه 
اللجنة . ولكبى قلما كنت أشترك فى مناقشاتها للأسباب الى جعلتى لا أحضر ئة الترشيح 
التى كانت تجتمع سنة ١978‏ عنزل محمد محمود ( باشا ) . وقد اتفقت هذه اللجنة على 
تقسم الدوائر إلى طائفتين : دوائر مقفلة > ودوائر مفتوحة . اما الدوائر المقفلة فهى الى 
تمق الأحزاب الأربعة على ترشيح شخص بذاته فى كل دائرة منها . وأما الدوائر المغتوحة 
فهى الى تركت ليرشح فيها كل حزب من شاء . وإما قصد بهذا التفسم إلى أن تترك لكل 
حرب فرصة النجاح بالعدد الذى يختاره تمن يستطيعون النجاح فى هذه الدوائر المفتوحة . 
أما حزب الوفد » فأخذ يشكك فى الانتخابات ويزعم أن الحكومة ستزيقها وأنه سيقاوم 
هذا الترييف ما استطاع . وسارع قبل المعركة الانتخابية فبذل الجهد لإثارة الاضطراب فى 
بيئات الأمة المختلفة . وبين طلاب الجامعات فى القاهرة والاسكندرية عناصر وفدية قوية 
الأئر فى مثل هذه الاثارة . لذلك أصبحت يوا وإذا جامعة فَؤاد الأول مضربة » واذا 
طلبتها يجتمعون فى حرمها مخطبون ضد الوزارة ويحرضون على مداومة الإضراب . وإتنى لأفكر 
فى الاتصال برجال الجامعة لاتخاذ الاجراء الواجب ٠‏ إذ علمت ضحى اليوم التالى أن 
الدكتور ماهر ( باشا) ذهب بتفسه إلى الجامعة وخطب الطلاب فا وحادل زعماءهه 
وانتى إلى إقتاعهم بالعدول عن إضراءهم . وكانت هذه لا ريب خطوة جريثئة من رئيس الوزارة 
لم يسبقه غيره لمثلها منذ إنشاء الجامعة . وقد قوملت بالتقدير لابا نممجت وادت إلى الغرض 
المنشود مها . 
وبعد أيام أضرب طلاب جامعة الإسكندرية » فأبلغت الدكتور منصور فهمى ( باشا) 
مدير الجامعة المذكورة أتنى قادم بالطائرة إلى الثغر ٠‏ وأنتى أريد أن أخطب الطلاب . 
ضبقي إلى هناك .> فلما كنت بادارة الجامعة . واتصلت بالاساتذة . علمت ان الطلة 
محتلهون . وأن عناصر الاضراب والشغب قلة فى الاسكندرية » كما كانت قلة فى القاهرة . 
فلما ذهبت إلى المدرج الكبير بكلية الآداب . وخطبت الطلاب ء لم أحد عن فى إقناعهم 
بعد أن ذكرت هم أنتى أريد أن أقف على أسباب إضرابهم وأنا أناقشها معهم . والواقع أن احدا 
> منهم لم يذكر سبباً مقنعاً » ولم بذ كر من تكلم منهم شيئاً يدعو إلى تذمرهم . فلما رأت 
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كثرتهم ضعف حجة هؤلاء من زملائهه > قرروا العودة إلى کلیاتہم والانتظم فيها . ثم جاء‎ 
إلى الفندق الذى تناولت فيه طعام غذائى جماعة منهم أخبرونى أن لمحرضين على الاضراب‎ 
وأن الكثرة الكبرى س الطلاب مقت هؤلاء المحرضين ولكنها تخشاهم > وأن‎ ٠ مأجورون‎ 

النظام سيعود لا محالة بعد حديى إلييم وإقناعى إياهم . 

وساد النظام فى الجامعتين . حامعة القاهرة وجامعة الاسكندرية . وعدنا شكر ف 
الانتخابات وما يحب اتخاذه من عدة للنجاح الحامم فيها . 

وإننا ذات يوم فى مجلس الوزراء . إذ عرض علينا الدكتور ماهر ( باشا) مشروع 
( كادر ) وضعه مكرم عبيد ( باشا ) لعمال الحكومة . عرضه من غير ان يكون وارداً فى 
حدول أعمال المجلس . واعتذر عن ذلك بأن له صفه الاستعجال . وكانت الصحف تنشر 
قبل ذلك بأيام أن العمال يذهبون إلى وزارة المالية يبتفون لوزيرها . وأن مكرم ( باشا) كان 
يخطهم ويعدهم أنه سيحقةٍ فى مطالبهم . فلما عرض هذا ( الكادر ) علينا فى مجلس الوزراء . 
ملت : 

- أريد أن أبدى ملاحظة بصفتى وزير الشئون الاجتماعية » وهى الوزارة التى تتحدث 
على شئون العمال جميعاً فى المصائع والمنشات الأهلية . إن إقرار هذا ( الكادر ) لعمال 
الحكومة سيثير فى هذه المنشآت الأهلية مشا كل كثيرة . فسيطالب عماطا بأن يوضع لم 
( كادر ) كالذى وضع لعمال الحكومة : وسيضر بون » وسيقوم بعضهم اعمال الشغب . 
وسيثير ون متاعب شي من الخير اتقاؤها . وتفاديا لذلك كله اقترح تاليى لخحنة وزارية تنضر 
ف ( الكادر ) المعروض علينا الآن » وى شكون عمال المنشات الأهلية فى الوقت تفه وهذه 
الطريق هى المثل لمواجهة مشا كل العمال بوحه عام » . 

تلت عبار هذه فرة صمت فى المحلس . عطعها رئيس الوزارة بقوله : 

- إن ها يديه هيكا ل ( اسا ) قن محله . وأنا أوافق تمام الموافقة على تاليف اللجة 
» زارية بی قرحي . لک أرىى ال قر الآل هذا ( لكادر ) ادى عرصه عي ورير 
دلية لأن اقرره يفيده كثير فيما نحن مقون عليه . ولا ص هیکل ( بات ) يعارص ف 
دن 1 

قت : کا . ونا أن ادا واف امجلس علل هذا (الكدر ) تعمان الحكرمة ألا 
تالف الدجنة الوزارية الى اقترح تاليفه . لابا لى تستطيء أن تم عمبها سريعا ٠‏ وسيمعث 


تاليعه إلى نفوس العمان امالا احشى الا استصيه تحقيقه لأن لاصحب الأعيان عتاررس 
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ليست لدى الحكومة . فاما أن يؤجل ( كادر ) عمال الحكومة حى تبحث اللجنة الوزارية 
الموضوع كله ٠‏ وإما أن يعتبر المجلس أنتى لم أقترح تشكيل تلك اللجنة الوزارية إدا 
اراد أن يقر هذا (الكادر ) لعمال الحكرمة» . 

وامتنعت عن التصويت حين عرض موضوع هذا ( الكادر ) عن المجلس . وقد وافق 
الحاضر ون حميعا عليه , وم تتالف لحنة وزارية لبحث موضوع العمال بوجه عام . 

والواقم أن طوائف العمال فى ذلك الوقت كانت متحركة كلها على نحو لم يؤلف من 
قبل . فكانت الحكمة تقتضى قول اقتراحى بتأليف نة وزارية تنظر الموضوع كله » ما تعلق 
منه بمطالب العمال الحكوميين وبمطالب عمال المنشات الأهليه . فلما لم يقبل اقتراحى 
وأقر مجلس الوزراء ( كادر ) عمال الحكومة . شعرت بأن التعاون بينى وبين زملاتى فى 
الوزارة ليس يسيراً . وفكرت فى الاستقالة . لكننى قدرت أن استقالتى ونحن مقبلون على 
الانتخانات ستكون سيئة الأثر فى هذه الانتخبات . ورايت لذلك أن انتظر حتى تم 
لا نتخابات ثم يكون لی من معد أن اختار الوضع الذى أرضاه . 

ول أكن مبالغاً فى تقدير ما سيواجه البلاد من مشا كل العمال ء ولا فيما سيترتب على إقرر 
( الكادر) المقترح لعمال الحكومة س إرهاق الميزانية . قد كان العمال متحركين فى ذلك الوقت . 
ونت م مطالب كثيرة . كان ذلث شان عمل الترام وغيره من وسائل النفل المشترك . وكان 
كذلك شأن العمال فى الشركات المرتبطة بها مصالح الجمهور ء بل حياته . هدد عمال 
شركة مياه القاهرة بالإضراب لأن لهم مطالب يريدون تحقيقها . وحددوا هذا الإضراب موعداً 
قرسا . وتحدث إلى الأستاذ حامد العد . مدير مصلحة العمل . ى هد ادص . . 
وذ کر لى أن عض مطالب هؤلاء العمال عادل . وأن الشركة تماطل فى تنفيذ هذا البحعض 
بحجة أنها تبحث الموضوع وتريد المصل فيه حملة . وأن صادق حنين ( باشا ) رئيس خلس 
إداءة الشركة وعد غير مرة لاسرا فى بحت الموصوع لم تعاقبت الأشهر وم ينته إلى رای . 
وقد رات ن هذا الاإضراب الذى يهدد العمال به حطر النتائج على صحة ة اهل العاصمة وعلى 
حاةبم . تدعوثت زعماء العماں وهدد ہہ 5 ان اضر بوا جنل مهم الحكومة وأعرتهم أن 

وسو بالعمل ف الشركة محنديى أو تطبق عليهم القوائس العسكرية . ووعدتہم فى نفس الوقت 
أي ا ا ق مطالبم وحتق العادل منبا : وطلت إليبم أن يعودوا بعد أسوع لأبلغهم 
قراری والصرف العمان معت مقتنعین بای حد فى تنفيد وعدى كما الى جاد فى تنفيذ 


ہدیا ی . ثم ان دعوت صادق حل( دشا ) وطنت !1 - تحضور حامد العند ( نك ) ان 


Yo 
ينقذ ما اتفق مع مدير مصلحة العمل على أنه عادل من مطالب العمال  وأن يم ذلك قبل‎ 
أسبوع أو تضع الحكومة يدها على الشركة اتقاء الإضراب والاضطراب . وى خلال هذا‎ 
الاسبوع ابلغنى صادق ( باشا ) أن ما اتفق عليه مع مدير مصلحة العمل سيجاب . ورجاى‎ 
ان اجعل أجابة هذه الطاب بعض ما راته الشركة من تلقاء نفسها . وق الموعد الذى حددته‎ 
للعمال كى أبلغهم إجابة العادل من مطالبهم حضر تمثلوهم وحضر صادق ( باشا ) حنين‎ 
وأنلغت العمال أن إدارة الشركة رأت حرصاً على حسن التعاون بيئها وبين العمال » وحرصاً‎ 
كذلك على مصلحة الجمهور أن تجيب من مطالبهم ما رأته عادلا ء وطلبت اليهم أن يشكروا‎ 
صادق ( باشا ) حنين . فشكروق وشكرو . وانتظم العمال ق عملهم . وانتبت مشكلة‎ 

كانت خطيرة النتائج إذا استفلحت . 
وكانت البلاد تواحه فى هذه الاونة مشكلة عمالية ذات نتائح اجتماعية خطيرة إذا هى 
م تعالج علاجاً صالحاً . فقد أنشأت السلطة العسكرية البريطانية فى أثناء الحرب مصانع 
كثيرة فى طول البلاد وعرضها لأغراض الحرب . واستخدمت فى هله المصانع ألوفاً من 
المصريين . ولا كانت الحرب فى اورا قد انتهبت » فقد كانت اتجلترا موشكة أن تستغنى عن 
هذه المصاتع . أين يذهب هؤلاء الألوف من العمال وما عسى يكون مصير أهلهم وأولادهم 
من يعولون ؟ تلك مشكلة لابد من حلها . وألى إلينا فى وزارة الشئون الاجتماعية أن نفكر فى 
إ ياد هذا الحل . وفكرت . وفكر معى وكيل الوزارة ومدير مصلحة العمل . ثم رأينا أن 
نعقد مؤتمراً فى مكتب الوزير يحضره ممثلون لاتحاد الصناعات وللغرف التجارية المصرية 
وممثلون كذلك للسلطة العسكر بة البر يطانية لنتعاون كلنا على ! اد الحل الممكن هذه المشكلة 
العريصة . واجتمع هؤلاء جميعاً فى مكتى وطرحنا الموضوع للمناقشة » وانتهينا إلى اقتراح بأن 
تبيع السلطة العسكرية هذه المنشات الى أقامتها فى أثناء الحرب للحكومة المصرية . وقبل 
ممثلو السلطة العسكرية البريطانية هذا الرأى مع تحفظ واحد ؛ ذلك أن يكون هم الحى فى 
ان ينقلوا من هذه المنشات إلى الشرق الأقصى ما تقضى به ضرورات الحرب هناك . وكان 
تقديرهم أن الحرب ف الشرق الأقصى تستغرق سنتين بعد انتهاء حرب أوربا . وم يكن يدور 
لد أحد منا ان اليابان ستلق سلاحها بعد اشهر معدودات > كما لم بدر محاطر احد فنا 
أن أمريكا ستلق على اليابان القنبلتين الذريعن اللتين ألقتهما من بعد على ( هيروشها وتجازا كى ) 
فيكون ذلك سبياً فى تسلم اليابان بعد أشهر معدودة من ذلك الاجمّاع الذى أتحدث 
الآن عنه . 


دح ؟ 

ولقد اغتبطت أشد الاغتماط بالنتيجة التى انتبينا إليها فى هذا الاجتماع . وبخاصة لأننى 
كنت قد زرت بعض هذه المنشات الصناعية الضحّمة الى اقامها الحلفاء ف مصر ١‏ وقدرت 
اننا اذا ستطعد أن نحتفظ بها أمكننا أن نشي فى مصر صناعات كبيرة حللة الأثر فى 
اقتصادن القومى . فقد كنت من يومئذ شديد الاقتناع بأن حياة مصر الاقتصاية لا يمكن أن 
تطمئن على أساس سلم إلا اذا قامت الصناعات الكبرى فما . كما أن قيام هذه الصناعات 
الكرى ضرورى لحياتنا العامة فى السلم والحرب على سواء . 

كانت مشاكل العمال فى المنشات الأهلية يومئد بهذا المقدار من التعقيد . وهذا كان 
من حو ء انا الوزير المسثول عن عمال هذه المنشات . أن أقف من ( الكادر ) الذى 
اقترحه وزير المالية لعمال الحكومة ذلك الموقف الذى بينته . وأن اشعر عندما تبخطى مجلس 
الوزراء اقتراحی أن تعاو مع الوزارة بتشكيلها ذاك لم يكن أمراً يسيراً . 

وتقدمت المعركة الانتخابية الى أطوارها الأخيرة . فكان تصرف المكولين من أقطاب 
الهيئة السعدية > مما ست اليقين فى نفسى بان تعدوى فى الوزارة بعد الانتخابات غير ممكن . 
فقد بدات الشكاي تصلى من المرشحين الأحرار الدستوريين بان اناه رحال الادارة فى 
الدوائر العتوحة . وق بعض الدوائر المقفلة » صريح فى معاونة مرشحى اطيئة السعدية الى 
برأسها رئيس الوزراء . وقد علمت أن من أقطاب الهيئة السعدية من يتصلون من وزارة الداخلية 
برجال الادارة يوجهونبم ف الانتخابةت وجهات خاصة . كما علمت أن السكرتير العام 
لوزارة الداحلية » وكان قد عين أخيراً . كن یطرف الأقالم للاشراف على الانتخابات إشراف 
مشوباً بعطف ظاهر على مرشحى افيئة السعدية . إزاء ذلك كله وؤزاء ما يشبهه رأيت أن أعلن 
إلى الد كتور ماهر ( بأشا ) انی لن ابی وزيرا بعد الانتحانات . 

واعلنت اليه هذا العرم ذات مساء كنا فيه بوزارة الداشخلية . وكان يحضر هذا الاجتماع 
ابراه عبد المادى ( باشا ) واحمد عند الغمقار ( باشا ) . وكنت اعلى واا اعلن اليه هذا 
العزم أن الحرب حريص على بقاء الأحرار الدستوريين مشتركين فى الوزارة . وقال الد كتور 
ماهر ( باشا ) : لكبى حريص على معاونتك لنا . مقلت : أما فى الوزارة فلا . وإذا لم يكن 
بد من معاونتى فلا مانع عندى من أن أكون رئيساً لمجلس الشيوخ . 

وتمت الانتخابات وأسفرت نتيجتها عن فوز أحزاب الحكومة على الوفد فوزاً ساحقا . 
وبفوز الهيئة السعدية بأغلبية نسبية على سائر أحزاب الحكومة . وإن لم يزد عدد الذين فازوا 


مها على الذين فازوا من الأحار الدستوريين زيادة تذكر . 
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ونشرت الصحف ق العداة 
وزارة جديدة حل حم ( بك ) محمود محلى فيا ٠‏ لكنه لم بع ن وزير للمعارف ولا للشو 
الاحتماعية . بل عين وزير لتحارة والصناعة . وعين النهورى ( نك ) وكيل و زارة ماو 
وزير ها ٠‏ و عند المحيد ( بث ) ندر وزيرا للثكون الاحتماعيه . 

وحلف اعضء الوزارة الحجديدة اليمس تعد الظهر من يوم 18 ينايبر 1446 ثم دعيت إن 
اجتماع مجلس الورراء فى مساء اليوم تشه ء فنم دخخلت قاعة المجلس هافى لوزياء بريسة 


ل الوزارة استقالت . وان الد كتور ماهر ( ناش الف 


الشيوخ . وكان الأسةذ امس عر 'لعرت الكرتير العام جس الشيوخ e‏ قد حصر إن مزق 
صا + داف : 3 : ' 1 ا 1 سج | ١‏ 

ا ليوء ١‏ واخيرنى أنه علم ال رياسة تشيوح ستسد إل ۽ ونه جء يتيقل وامری 
قب تول حه وتاس رل ان ف خيرته أن ی لاا أن أوحه اليه اية تعييمات قل أن بصدر 
- 35 ا . 5 
رسو بتعييى رئيسا لبمجلس . 

و لعد صدر قر سوم التعيى 

ليس الحدايتك عن رياس کسی نشيوح مدار هذا الفصل ء وساساوب هذ موصو + عند 
لكلام عن نحياة انث ية ف مصر . 

اتج الاك ايدو رة البرلانية 3 وتالا رئيس الوزارة حاب لعرش ا دده 5 و جلت الوزرة 
الجديدة تاشر اعماط , 
اجرب 5 وما عل" قات نس ميم وا لر 

ف انکور مار ١‏ ناشب ) توه أل فد شت اف ر ناسید دس رر 3 شت 
عند لحميد ندوی ([دش )شاك فما استقر بې انجس دکر لى'للكتوء شاهر اس ) هه 
تلو هر أ مه الامريكية ال دونب لحيفء : امرک . و لتر . وروسيا . ومربا ء 
ولصين . وكن يعبر عن رؤسائها يومئذ ١‏ بالخمة الكار . ستعقد مورا سال فرنسسكو 
ی ع" ابر یل سنه ت ‡ ة ١‏ لأنشء شاتلمة دولية جد رده نحل محل تايه امہ 5 ول یدد 

أ 5 | 1 1 ی £ 
موب الكبرى ؤل و خبراوها ی لدم دسارتن او کسر ( مشر وعا نالا سس الى تنوم عدب 
المنصمة الجديلة . ون الدوني الى تشترك فی هله الأطز نظمه نب ل تعلن الخربت عن حهوم 
نحلفاء قل يوم 'ون مارس سلة 15486 . واه اراد ندعو ودعوة بدو ( دشا ) ل بحث 

ذ' كنا نعلن الحرب لشترك فى هذ المؤعر ' ۾ لا تعيب ونل بسلا تنك , 


وكانث سياسة مصر إلى پود سياس جنيب مصر ويلات الحرب 20 شلك هی 


بات ؟ 
السياسة الى جرت عليها وزارة على ماهر ( باشا ) منذ سنة ١9474‏ . وأعلنتها صراحة وزارة 
حسن صبرى ( باشا ) سنة ٠ 144٠‏ وتابعتها عليها كل الوزارات الى تعاقبت بعدها . ومنها 
وزارة الوفد الى فرضها الاتجليز على مصر فى سنة 14547 . وكان الد كتور أحمد ماهر ( باث ) 
الف هذه السياسة ويتادى بنقيضها . لكنه فى هذا الموقى لم يتشبث برأى ما » لأن الحرب 
فى أوربا كانت قد انتبت . ولأن مصر كانت قد محنبت ويلات الحرب بالفعل . فإذا هى 
أعلنت الحرب على اليابان لم يكن من إعلانها أى حطر عليها أو تبديد ها . 

لم أتردد حين ذكر لى رئيس الوزراء ها أبلغته إياه حكومة الولايات المتحدة فى أن اشير 
بضرورة 'علان الحرب عل اليابان لامكان الاشتراك فى موّمر سان فرنسكو . فقد كان 
رأنى دائماً أن لمصر مصلحة كبرى فى أن تشترك فى الحلبة الدولية ما وجدت الى هذا الاشتراله 
سيلا . ذلك يخرجها من الدائرة الثنائية التى تحصر علاقاتها الدولية فى حدود ما بينها وبين 
إتملترا س صلة . وذلك يعودها الاتصال بالعالم فى مختلف أرجائه . ويطوع ها أن ترعى 
صلاتا السياسية والاقتصادية بالدول كلها من غير ان ترتبط بقيود الثنائية بينها وبين إنجلترا . 

لم انردد فى إبداء رأبى هذا وش التدليل عليه . ووافمنى بدوى ر باشا) كل الموافقة . 
و يكن ماهر ( باشا) محتاجاً إلى أن يوافق ورأيه معروف من قبل » لكنه رأى أنا يحب 
علينا أن تمهد هذا الرأى حتّى يسيغه الساسة المصريون والرأى العام المصرى ٠‏ وذ كر أنه فكر 
فى أن بنشئ لحنة سياسية يجمع فيها أهل الرأى فى البلاد على اختلاف ميلم ومشار يهم . 
وأنه سيدعو الوفد للاشتراك فما > وان كان مقتنعاً بأن الوفد سيرفض هذا الاشتراك . 

وتحقق ما توقعه . فقد رفض الوفد التعاون مع الوزارة على أية صورة . وتألفت اللجنة 
السياسية من غير الوفديين . وقد اشترك فى هذه اللجنة أكثر الساسة البارزين فى مصر من 
الأحزاب غير الوفدية ومن المستقلين . 

عقدت هذه اللجنة اجتاعات كثرة درست فا مقترحات ( دسارن وکس ( 
دراسة فقهية . وناقشت هله المقترحات مناقشة ذنت تقف فى بعض الأسيان عند 
نقطة لذائبا جلسة كاملة . وأعترف لقد كت اضيق فى سض الأحيان ده الناقشات 
لم لا أستطيع إلا أن أسكت وأن أكظم ما فى نسى فى صمت وصبر دلث بأننى كنت 
مقتنعاً بأن الخبراء الفنبين الذين وضعوا هذه لمقترحات - وهم س الفتهاء السياسيين ف 
الدول الكبرى الخمس -قد قتلوا كل لفظ س ألفاظها بحثا وتمحيصاً . وقد قصدوا 
عا وضعوا إلى أغراض سياسية انتهوا إلى التوعيق ينها بعد حهد ومشقة . فيس مس شأننا أن 


مرح ؟ 
نراجع الألفاظ وأن نقف عندها . وإتما شأننا أن نقف عند المبادئ لنرى منها ها نرضاه ونقره . 
وما نحرص عل تعديله لغرض سياسى نريد تحقيقه . فاما الصياغة المنية فشان القانونيين 
الدوليين الحيطين باتجاه السياسة العالمية . قاذ! نحن استطعنا أن نعترض على مد اعتراضاً يقوم 
عبى اعتبار عالی - لا على مجرد اعتبار محلى - كان لنا رجاء كير أو قليل فى تعديل المبدا 
الذى نريد تعديله . وهذا يبدو أكثر وضوحاً إذا قدرنا أن الدول الى دعيت للاشتراك ف 
مؤكر سان فرنسسکو قد بلع عددها العشرات وأن فقهاءها السياسيين سيحاولون ما نحاول . 
وسيصطدمون كم ستصطدم . بسياسة الدول الخمس الكبرى الى کست الحرب ٠‏ وال 
ترى أنبا هى الى بقع على عاتقها الحانب الأ كبر من مهمة حفظ السلام ق العام . بل يقع 
على عاتقها العبء كله . ثم لا يكون س شان الدول الوسطى أو الصغرى إلا أن تدور 
ف فلكها . 

وبعد جلسات عدة . ومناقشات طويلة . اتفق الرأى على أن تشترك مصر ف هر 
سان فرنسسكو ‏ ووجب على مصر ذلك أن تعنن الحرب على اليابان تمهيدا هذ الاشترءك . 
فاعلان هذه الحرب > كان كما قدمت ء شرطا سسا لان شتراك ف المؤعر . 

ونقل ١«لدكتور‏ ماهر اراء للجنة السياسية إلى مجنس الوزراء فواقق علا . يلا كان علان 
الحرس على اليابان لا يمكن أن يعتبر إعلاناً لحرب دفاعية تستطيع الوزارة أن تستمل بهاء 
فتد تقرر عرض الامر على البردل ق حسة سرية بعقده مجلس النواب ثم يعقدها مجلس 
الشيوح یوم 580 فراير سنه ٠ ١9526‏ ويتك فيها رئيس الوزراء بل بالحجح الى توح 
اعلان هده لجرب . 

وكانت اخسة تيد ممحسى لوب لساعة الخمسة عد الشهر ‏ ويم الا ذهب 
إف مجلس الشيوخ قبيل هده 'لساعة تناولت جريدة الملاغ الى تنطق بلسان موند » اذه فيي 
بيان بتوقيع ( مصطق النحاس ) رئيس الوفد يهم فيه الوزارة ينب تضر مصالح البلاد ضر 
يكاد يلغ الخيانة ما تريد من إعلان الحرب ٠‏ وينصق بالوزرة لذلك أبشع الہ . ونم أشك 
ق ن الذكتور ماهر ( باشا) سيفند ما جاء فى هذا ليان فى الطاب الذى سيلقيه بالخلسة 
السربة مجلس النوب ثم مجلس الشيوخ . ذلك بأن الد كتور ماهر مم يكن يكتب خطه 
ويتبوها عل البرلان ٠‏ بل كان يحضر النقط الأساسية ل يرنجل و ف تریب ومنطى دقيق 
وهر لم يكن ختليا ساحرا يمير سامعيه وة بلاغته » ولكنه کان برلا مت ممتازا بقدم ب بسن ندی را 
حجي خصمه ويضق عليا من منطق الارع قوق أكثر من قر الذانية . الم ينايك بعد 
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ذلك بالتفنيد فى دقة وبراعة تكسب إليه سامعيه . وهو لم يكن يضيق بالمقاطعة أو بالمعارضة 
وهو مخطب ٠‏ بل كان يرحب بكل مقاطعة . لأنه كان فى عهده الأول بالحياة البرلانية 
مقاطعاً بارعاً . فإذا قوطع استل من مقاطعات خصومه حججاً له يؤيد بها رأيه . وكان له من 
حدة الل كاء وسعة الاطلاع ما يعاونه على إدراك غرضه اشد المعاونة . 

وبدات جلسة النواب سرية » واستمرت كذلك » وخطب رئيس الوزارة فيہا ساعات 
متعاقبة حضرت حانباً منها ثم ذهبت إلى مجلس الشيوخ أنتظر فى غرفتي انتهاء جلسة 
النواب لأفتتح جلسة الشيوخ . وتقدمت الساعة إلى الثامنة وبدأ أعضاء المجلس يبرمون 
بالوقت » ويطلب بعضبم إل أن أؤجل الجلسة إلى الغد إذا كان ذلك مستطاعاً . وبعثت 
أسأل عما يجرى فى جلسة النواب فقيل لل إنها على وشك الانتباء . وم تمض بضع دقائق بعد 
ذلك حي جاء من ری أن شاا أطلق الرصاص على الدكتور ماهر ( باشا) وهو يتخطى 
الببو الفرعرنى قادماً من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ . 

يا ها من لحظة رهيبة ! ! وياله من نبا فاجع ! ! وقمت لفورى ارى ما حدث › 
فألفيت رئيس مجلس الوذراء وقد نقل إلى غرفة الإسعاف بمجلس الشيوخ ٠‏ وقد أحاط به 
الأطباء من أعضاء المجلسين يفحصينه » وقد أأصمت فلا ينبس ببنت شفة . وسألت كيف 
وقع الحادث المروع > فقيل لى إن أربعة من الشبان كانوا يحلسون فى اليبو الفرعقى > فلا 
فرغ الدكتور ماهر من خطابه بمجلس النواب ٠‏ وأراد أن ينتقل إلى غرفة رئيس الوزراء مجلس 
الشيوخ مارا بالہو الفرعيق ع استوقفه أحل هؤلاء الشبان الأريعة ومد بده يسلم عليه » 
فلما مد الدكتور ماهر يده ليقايل التحية يمثلها : أطلق عليه هذا الشاب رصاصات مسدسه 
فأصابت القلب ٠‏ فهرى الرجل لساعته . وأراد الشاب أن يطلق الرصاص على من كانوا 
يحبطون برئيس الحكومة إرهاباً لهم كما بتمكن من الفرار » ولكنهم استطاعوا القبض عليه . 
أما زملاؤه الثلاثة الآخرون فتمد تمكنوا من الفرار فلم يعثر عليهم أحد . 

ونقل الدكتور ماهر إلى غرفة المستشى لإسعافه بالعلاج واحاط به اصدقاؤه ومحبوه. 
وقد مد على سرير ى انتظار معونة الطب . لكن القضاء كان قد حم فانتقل الرجل إلى جوار 
ربه وصعدت روحه إلى بارثها ٠‏ وخير شفيع له أنه استشهد فى ميدان الشرف والجهاد لحرية 
وطنه ولاستقلال هذا الوطن وكرامته 

رخم الوجوم على جو المجلس » وانتشرت فيه ظلمة الكابة والأسى ٠‏ وجعل الذين 
وا به بعد أن نقل جثمان الفقيد منه يهمس بعضهم إلى بعض عبارات الاستنكار والألم > 


۹ 
ويائل بعضہم بعضاً كيف غاب عن حرس البرلمان أن يراقبوا أمثال هؤلاء الشبان الذين 
جلسوا فى الهو الفرعون ٠‏ ولس يدخل إلى حرم البرلان إلا من كنت يله بطاقة من مراقبة 
النواب أو من عراقبة الشيوخ » ويسأل كل منم عن الحانى وإلى أبة هيثة ينتمى ٠‏ وينتبون 

جميعاً إلى الترحم على الدكتور ماهر وطلب المغفرة له من الله . 

وأقمت نغرفتى فى رياسة مجنس الشيوخ أفكر فى الحادث المروع ولا أكاد أصل من 
تفكيرى إلى ثىء . وانبى لكذلك اد دخل اللواء أحمد عطية ( باشا) وقال : إن مقتل 
رئيس الحكومة قد يترتب عليه س الاضطراب ف العاصمة وف الأقالم ما يحب الاحتياط له 
فهل فكرت الحكومة فى ذلك ؟ وكان حسين سرى ( باشا) حاضراً . فوحه إلى الكلام 
وقل : انك نت الآن الرحل الأ فى الدولة ؛ وليست فى اللد وزارة وقد قتل رئيس الوزرة ء 
فعليك أن تفكر فيا يلقيه عليك هذا المقام من تبعة لتنبض با على الوجه الذى يكفل مصلحة 
5 : 

وانصرف الرجلان . فرأيت أن أذهب لقابلة الملك ولأشير عليه بالراى قى هذا الموقف 
الدقيق . وركت سيارق وذهبت من فورى إلى قصر عابدين ؛ فل لى 'ن الملك ورئيس 
ديوانه دهبا إلى منزف الدكتور ماهر ( باشا) . فعدت إلى سيارق وقصدت إلى متزب ماهر 
( داشا) بشارع الملك بحدائق القبة . وأحذت افكر ونا فى الطريق إلى هناك فى المشورة 
الى اتقدم بها ء وسرعان ما استقر رأبى على ان الوزارة تحب ان ت كما هى وكان لم يحدث 
شبىءء ويحب أن يتيل رياستها نائب رئيس الحيئة السعدية » محمود فهمى لنقراشى ( بأشا) 
حى لا يشعر أحد بأن مقتل رئيس هذه افيئة قد أراحها عن رياسة الوزارة . 

وبلغت منزل الدكتور ماهر . ودخلت اليه فوجدت به اخاه على ماهر فقدمت اليه 
صادق العراء . م إنه د كر لى ان املك كان هتاك . واته غادر المزل قبل هة من وصول 
إليه ٠‏ فأقمت برهة عدت بعدها إلى قصر عايدين صألت عن رئيس الديوان » فاستمهلنى 
رحل التشريفات الذى سألته ريما يتأكد من وحود حسنين ( باشا) بالقصر . وجلست فى 
الغرفة المجاورة لغرفة كبير الأمناء أنتظر عودة الرسوب . ولم تك إلا دقائق تله لخمس 
له إذا حسنين ( باشا) يدخخل إلى الغرقة ويبادلى العزاء ٠‏ ويطلب إلى ان اصعد معه إلى 
غرفته . وصعدت معه ودنحلت غرفته . فإذا بی أرى الملك جالساً الى حوار مكتبه متكا عليه . 

وحبيت وجلست ٠‏ وتبادلت مم المدث عبارات الأسف للحادث الفاجع . وسكت الملث 
هبه ۰ ولعله دهش لمقدمى . ثم أنه سالى : وما رايك ؟ قلت : ا حقت ادكر ان اللاد 
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لايصح أن تبيت بغير وزارة > حتى لا تنشطل عناصر الفوضى فخير ف اليلاد اضطراياً . 
قال : لا عليك من هذا فقد أمرت بتعيين النقراشى ( باشا ) وزير داخحلية بالنيابة . قلت : 
ول يعهد ( جلالة ) الملك إلى النقراشى ( باشا) بتأليف الوزارة ؟ . إن دم الدكتور ماهر 

لا بزال يبز مشاعر الناس جميعاً . والنقراشى ( باشا) هو نائب الدكتور ماهر ( باشا) 
فى الهيثة السعدية . فالطيعى أن يكرن ريما مكانه . والطبيعى كذلك أن يحل محله فى 
رياسة الوزارة . والرأى عندى أن تن الوزارة كما هى حى لا يتوم الناس أن مقتل رئيسبا 
وهو يؤدى واجبه قد غير من الأوضاع شيا ؛ وحتى يثبت فى أذهائهم أن ثقة الملك بالوزارة 
ف هذا الموقف الدقيق تامة ٠‏ وبذلك _تيكمش عناصر الاضطراب والفوضى . 

استمع الملك إلى كلامى“ وبدت عليه سما التفكير فيه . ثم قال : نعم + ستيتى الوزارة 
كما هى . ثم أعين طا رئيساً . وساصدر الأمر بذلك"الآن . وإنى لأخشى أن يكون النقراشى 
ممن لا يسبل التعاون معهم . لقد حدثت نين وبين الدكتور ماهر الون من الاحتكاك اول عهده 
بالوزارة . ثم تفاهمنا تمام التفاهم وصرنا صديقين . أما النقراشى فلا أظن فيه المرونة الْتى كانت 
فى ماهر . قلت : إن اعباء رياسة الوزارة ستغير الكثير من طباع النقراشى ( باشا) عما 
قربب ٠‏ وسيرى ( جلالة ) الملك صحة رأنى إذا أنخذ مشورق . قال ( جلالته ) : سأصدر 
الأمر ببقاء الوزارة كما هى ٠‏ ثم أعين التفرائى رئيساً ها . واستدركت : لكن الوزارة سقطت 
بوفاة ماهر ( باشا) فل يبق ها وجود . وتقاليدتا الدستورية كلها . تقضى بأن يعهد الملك إلى 
من يؤلف الوزارة من جديد . وذلك حكم الدستور أيضاً . 

قال الملك : كلا . لقد ببحث هذا الموضوع عندنا ق القصر > وتبين انه لا مانع من 
نعيين رئيس حديد لوزارة زال رئيا . وعلى ذلك ستبق الوزارة الحاضرة كما هى ٠‏ وسيعين 
التقراشى رئيا ها . 

عجبت لا سمعت من هذا الراى الدستورى ؛ فمتى تم هذا الببحث ؟ ولآية مناسبة تم ؟ 
ولاذا لم يؤخذ به حين مات حسن صبرى ( باشا) والف حسين سرى ( باشا ) الوزارة الى 
خلفته ؟ وما هو المقصود ذا التقليد الحديد الذى يراد به أن يعين الملك الوزارة ثم بعين 
رئيسها ؟ مر ذلك كله خاطرى فا کتفیت بان قلت : إننى لم أطلع فى كل قراءاقى الدستورية 
على مثل هذا الراى 

وتركت القصر . ودخحلت على الوزراء ٠١‏ وكانوا جتمعين فى وزارة الداحلية . فألفيت 
معهم محمود (باشا ) حس . وكان قد عين رئيساً للجنة القضايا فى عهد ماهر ( باشا) . 
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وعلمت مہم أن النقراشى ( باشا) دعى إلى القصر ۰ فقصصت علہہ ما حدث ينی وبين‎ 
وأن يرأسها النقرائى ( داشا ) ء ود كرت هم‎ ٠ املك وكيف اتفقنا على أن تب الوزارة كما هى‎ 
! الرأى الدستورى الذى طالعنى به الملك وموقو منه . فقال محمود باشا جسن : كلا‎ 
لا بعكن وابد أن تتألق الوزارة من جديد على النحو الذى اتبع من قبل . فيكلف النقرائى‎ 
ويرفع اسماء زملاته إلى الملك ليصدر المرسوم هم وليحلمرا اليمين عل‎ ٠ باشا ) بالتاليف‎ ( 
: ) انهم وزارة جديدة . وقال مكرم عبيد ( باشا ) : دافع عن هذا الرأى يا محمود ( باشا‎ 

وعلى بركة الله أن يؤل النقرائى الوزارة ١‏ وأن نى متضامنين فى هذا الموقن الدقيق . 
ونركت الوزراء وعدت إلى مترلى قبل عودة التقرائى ( باشا ) إلہم . و الصباح نشرت 
الصحف نا تاليف الوزارة الحديدة ومرسوم تاليقها على النحو المالوف . وعلمت ان الملك 
أفضى إلى النقراشى ( باشا ) عا أعضى به إلى من رأى قيل إنه بحث فى القصر . وأن النقراثى 
(باشا) حمل هذا الرأى إلى زملائه الوزراء . فلم يقله محمود ( باشام حن . ولذلك 
ذهب إلى القصر وناقش القانونيين فيه رأقنعهم بالعدول عنه إلى ما ألفته مصر فى تقليدها 
الدستورى حين تأليف الوزارات . بذلك قضى فى المهد على بدعة لم يعرفها دستور برلا 
فى العام . ولم تعرفها مصر منذ سنة 149/4 حين أصدر الخديو إسماعيل إرادته بأن يحكر 
مصر مع وزرائه وبواسطتهم . 
وى ذلك اليوم حمل جهان الدكتور أحمد ماهر إلى مره الأخير ف حفل رسعى رهيب 
اشترك فيه الشعب بكل طوائفه . مظهراً بذلك استنكاره الجريمة السياسية وإنكاره الصريح 
ها وسخطه على من يلجاون لای سبب الما . 


وعفد مجلس الشيوخ بعد الظهر من ذلك اليوم جلسة سرية تليت فيبا خحطة الد كتور 
ماهر بمجلس النواب قبيل مقتله . ووافق المجلس كما وافق مجلس النواب على إعلان الحرب 
على اليابان تمهيداً لاشتراك مصر فى مر سان فرنسسكو . 

كانت الحكومة المصرية معنية فى ذلك الوقت عسالة تستغرق من عنابتها ما تستغرقه 
مسألة الأم التحدة ء تلك مسألة جامعة الدول العربية . وكانت عنايتها بهذه المسألة ترجم 
إلى سنة ١447‏ حي كانت الوزارة الوفدية فى الحك, . وقد أوفت المفاوضات بين الدول 
العربية على وضع ميثاق تلك الجامعة واتنبت إلى توقيعه فى الثانى والعشرين من شبر مارس 
سنة ه1944 . ولست أعرض الآن هذا الموضوع . بل أدعه إلى حين الكلام عن مسألة فلسطين . 
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لأنه يتصل بها أوثق اتصال . وحسى الآن أن اتابع الحديث فعا قامت به الوزارة الجديدة 
تمهيدا لور سان فرنسسكو , 

ولست أعرض كذلك لأعر آخخر أجل خطراً ؛ ذلك تنظير العلاقات المصرية الاتحليزية 
عل قاعدة حالف معاهلة سنة ۹۳٩‏ . ففد كال هدا التنظيم مدار العحث ف البجنة 
الياسية فى وزارة الدكتور ماهر . لكنه سار فى هذه المرحلة الحديدة على مهل . لأن 
الاشتراك فى مؤعر سان فرنسسكو استثر بالحظ الأوق من عناية الورارة . 

أعلنت الحكومة المصرية ؛ذن الحرب عل اليابان وإبلغت هذا الاعلان الى الحكومة 
لأمريكية تمهيداً للاشتراك فى مور سان فرنسسكو . وؤفقها اللاك أن يتألف هذا الوفد 
من مجموعة من أكير السامة المصريين حتّى تكون اسماؤهم دات وزن إلى جانب الوفود الأخرى 
التى تمثل لدول الكبرى . هذا ری اللقراثى ( داشا ) ان يسند وزارة الخارجية الى عبد لحميد 
بدوى ( باشا) فقيه مصر الكبير ليكون بين أعضء الوفد . وان يتألف الوفد برياسة 
رئيس الورارة . 

وصدر المرسوم بتأليف لوفد . وأقسم اعضاو 'ليمين بين يدى الاك . 

وتولت وزارة الخارحية متابعة الدرسة لمقترحات( دصارتن كس) . وشغك نحن مفوضات 
الخامعة 'لعربية . وتوالت الأيام ولأسابيع بعد ذلك وأنا أفكر فى أمر هذا الوفد المسافر إلى 
مریگ . ودار مخاطرى ق اثناء هذ' التفكير 'ن غاب كار السامة عن مصر فى هذه القترة 
الدققه شی 0 العام لا ضرورة له ووا کشی مته . لا ضر ورة له لأن دون الكبرى 
صاحة الشأن الأ فى تصوير هذه لنظمة العلية الحديدة الى تحل محل عصبة الأم 
ستكول حب سد الكلية الأخصيرة لے دعر س سس الأقراحات ون نتصامن الدوى الصعرق 
ضدها وهی تدور فی فلكها ؛ وقد حش مغته لدقة لوقف لذى نشا عن تطور الأحوال 
ف مصر تعلور كال مقتل الدكتور أحمد ماهر ( باشا) بعض نتائجه . وافضيت بتفكيرى 
هذا یوما الى لنشراشى ( باشا ) وقلت له بی اوثر ل يرس بدوى ( ناش ) ۰ وزير الخرحيه . 
السياسة . وأجابى رئيس الوزارة على العور : ,نی مس هذ الراى : وقد خحشيت ان أبادئث به 
E‏ ۴ د E E‏ 
ونت عضو ف الوفد محافة ان تدور دنفسك ظنة ايا تكون . اما وقد اننبيت انت اليه . 
فى مواقق عام اموا فم علية : 


وكذلث أعيد تاليف الوفد برياسة وزير لخارحية . 


4 

كان حافظ (باشا) رمضان قد سافر قبل هذا التأليف الجديد للوفد إلى نيويورلة 
لحضور اللجنة التى تنظر فى أصول التشريع الدول . وكان ما عى به أن تكون الشريعة 
الإسلامية من أصول هذا التشريع . 

ثم سافر الوفد نتكوينه اخدید يصحبه عدد من السكرتيرين والصحفيين إلى سان فرنسسکوق 
النصف الأول من شهر ابريل . وق هذه المدينة الى جمعت أعضاء المؤمر من دول العالم 
فى قاراته الخمس . اشتركت مصر اشتراكا واضح الأثر فى أعمال ازمر . وإذ كانت 
جامعة الدول العربية قد تألفت اذ ذاك وبدات دورتها الأول فى شير مارس من تنك السنة » 
فقد اتصلت وقود الدول العربية التى اشتركت فى مغر سان فرنسسكو بعضها سعض وألفت 
منها جميعاً كتلة حاولت أن تتصل بدول أمريكا اللاتينية . وأن مجعل من الدول الصغرى 
قوة فى التصويت العام لإقرار رايبا . وقد يجحت ف بعض الأمور .لكن كفة الدول الكبرى 
كانت بحكم قا وفوزها فى الحرب صاحة الكلمة المسموعة فى الأمور الهامة جميعاً . 

وأقام الوفد ق سان فرنسسكو . وتنقل س شاء من أعضائه ومن المتصلين به حيث شاءوا 
ف مدن أمريكا . فلما وضع ميثاق الأثم المتحدة وقعته مصر . 

وعرض الميئاق على البرلان المصرى فاقره ٠‏ فكانت مصر من الدول المؤسسة عة الام 
المتحدة ء وكانت موضع التقدير فيا . 


خخ الث © 
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كانت لأمور عصر تسیر ف لاء ذلك كله فى مجراه العادى . وکان ذلك طعا 
قد بعث مقتل الدكتور أحمد ماهر فى أرجاء البلاد حوا من الوحوم فرض على عناصر 
الشف والاضطراب أن تتوارى » ثم كانت أنناء سان فرنسسكو والنشاط الذى أبداه وقد 
مصر ف الحيط الدولى . باعثاً على السكيئة وعلى نوع من الاطمئنان . انقلب مع نقدم 
الصيف ركود؛ او ما يشه الركود . فقد شغل الطلبة فى شهرى مايو وبونية هذا كراتهه ثم 
بامتحاناتهم ٠‏ فلما فرغوا من الامتحانات اتقلبوا إلى أهلييم بالريف وترك كثيرون العاصمة 
إلى مصايفهم ٠‏ فلم يبق ا من مظاهر النشاط ما تخشى عواقبه . 

فلف اتقضى الصيف . وعاد الناس إلى العاصمة . وعادت الحكومة الها من 
الإسكندرية ء بدا النشاط بدس ف الحياة من جديد . ورأت الوزارة فى ميثاق سان فرنسسكو 
ما يعاوما على التفكير فى التخلص من قيود المعاهدة الى وقعتبا مصر فى منة 1495 . فد 
كان الأساس الذى يقوم عليه هذا الميشق أن الدول البّى وقعته متساوية فى السيدة . 


۵ 
ولا يخوز لذلك أن تفرض دولة كبرى إرادتها على دولة صغرى أو تمس سيادتما . وبقاء قوات 
أجنشية عصر مس سيادة مصر . فمن حق مصرء وهذه هى الحال . أن تطلب جلاء هذه 
القوات عن أراضهها ؛ مع استعدادها لعقد اتفاق مع إنجلترا فى حدود الميثاق الجديد . 
صحيح أن ندوی ( باشا) حاول فى مؤتمر سان فرنسسكو أن يدمج فى الميثاق نصاً بإبطال 
المعاهدات المخالقة لمادئه فلم يوفى ى محاولته . وصحيح كذلك ان ميثاق عصبة الامم 
كان ينطوى على نص مؤدام أن تنظر العصبة فى أية معاهدة ولو م تنقض مدتها - إذا كان 
قَاء هذه العاهدة بضر السلام العالمى . وأن هذا النص رفع من ميثاق الأمم المتحدة . لكن 
النصوص التَى احتواها الميثاق تفتح بإباً لتعديل المعاهدة ‏ و بخاصة بعد المعاونة القيمة الى 
بذلا مصر للحلفاء فق اثناء الحرب ء وبعد ان اهت هذه الحرب ف اورا بتسلم المانيا 
من غير قيد أوشرط . ثم انّبت فى الشرق الأقصى بتسلم اليابان كذلك بعد أن ألقت 
الولايدت المتحدة المتابل الذرية على هير وشيما وناجازا كى قدمرتهما تدميراً . 
شغلت الوزارة بالتفكير فى مفاوضة إنجلترا لحلاء قواتها عن مصر ء ولوضع حد للنظام 
القائم ف السودان . وكان من شان هذا التفكير أن يشعل الحمهور عا يشد من أزر الوزارة لولا 
أن كانت ف الوزارة عوامل داخلية تضعمها . فقد كان مكرم عبيد ( باشا) قوى الشعور 
بان رياسة التقرائى ( باشا) للوزارة . رياسة أدى إلا مقتل الدكتور ماهر ( باشا) ع 
لیس أمرا طبيعياً . وكان لذلك دائم ئم البرم بوحوده ف وزارة يرأسبا التقرائى ١‏ باشأ ) . وم 
يكن بخ هذا الشعور. بل كان ببدى فى كثير من الواقف أنه يريد الاستقالة . ر ستقالته 
معناها استقالة زملائه فى الوزارة . وكان هذا التفكير عيف يخيف النقراشى ( باشا ) ويخيف رئيس 
الديوان . وقد -حدثى حن ( باشأ) فى هذا الأمر غير مرة ٠‏ وطلب الى أن اتوسط بين 
الرحلين لإزالة ما بينهما من جفوة حتى نظل الأمور جارية من غير تعقيد . وم تكن وساطى ٠‏ 
ولا وساطة حستين ( باشا ) ليزيد أثرها على تہدثة النفوس إلى حين . لكنها سرعان ما كانت 
تثور من جديد . أذكر يوماً ذهبت فيه مع لحنة الرد على خطاب العرش نرفعه إلى المنك 
بقصر القبة » فلما فرغنا من هذه المهمة الى لا تستغرق عادة أكثر من دقيقتين أو نحوهما . 
استبقانى الملك وطلب إل أن أسوى ما بين مكرم والنقراشى من خلاف . وان أقنعهما بأن 
من الحير للعهد كله أن تزولٍ أسباب الحفاء بينهما . وحاولت . فلم أوفق . فذهيت إلى 
حسنين ( باشا ) منزله فاستدعاها وتحدث الما . فلم يكن أ كثر توفيقاً . ودعاتما الملك 
لقابلته بقصر القبة » وطلب إلى أن أكون هناك للمعاونة فى هنه المهمة . فلما قابلهما خرجا 
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من عنده وعليهما من مظاهر الاتفاق ما طمأننى » وما بجعلنى أحمد هما حسن تقديرشا 
للموقف فى هذا الظرف الدقيى الذى تعد فيه مصر عدا لمفاوضة انجلترا فى تعدا المعاهدة . 
ترى لو أن أحمد ماهر ( باشا) كان حیا » أكان مكرم ( باشا) يسلك معه مسلكه 
مع النقراشى ( باشا) ؟ ولو أنه فعل . أكان ماهر ( باشا) يسلك معه مسلك النقرائى 
( باشا) ؟ لا أظن . فقد كان مكرم ( باشا ) بعلم أن الدكتور ماهر كان إلى ذكائه . حازماً . 
وإلى لطفه وظرفه ٠‏ شديد الاعتداد يتفه . قلا يقل مثل هذه المعاملة من احد . 
ولو أن مكرم ( باشا) سلك معه مسلكه مع النقراشى ( باشا) لها تردد فى تقديم استقالة 
الوزارة لأن التعاون بينه وبين مكرم ( باشا) أصبح مستحيلا . ولا رحع عن استقالته هده 
لأى اعتبار ١‏ ونا بلغ من حرصه على الوزارة أن يقبل وساطة أو تسوية . فإما كلفه الملك بعد 
ذلك بإعادة تأليف الوزارة فألفها ولم يشترك فيبا مكرم ( باشا) وحزبه ء وإما ألفها غيره › 

فکان له رأيه فى اشتراك حربه أو عدم اشتراكه فى الوزارة الجديدة . 

لم يكن ذلك تصرف النقراشى ( باشا) على الرغم من قوله لى غير مرة إن التعاون بيه 
وبين مكرم أصبح مستحيلا . وأحسب أن حرص رئيس الديوان وحرص الملك على ألا تخير 
الوضع الوزارى كان له أثره فى تصرفه . 

لكن ما حدث من استدعاء الملك لرئيس الوزارة ولوزير المالية . وما كان قبل ذلك 
من حلافهما . لم ينق مرا . بل تناثرت أنباقه ووقفت عليها المعارضة . فكان لذلك أثره فى 
تشجيع هذه المعارضة وإضعاف الوزارة . ومن أساليب المعارضة ق مصر أن يندفع طلبة 
الجامعة لمناوأة الوزارة بالأضراب وبالمظاهرات الى يحتك فيا الطلبة بالبوليس . وتقع فبا 
غالاً مناوشات يصاب فا أفراد من الفريقين بالأذى . 

وكذلك كان . فد بدا طلبة جامعة فؤاد الأول بالجيزة يضربون ويتظاهر ون . وند! هم 
یوما من ایام شهر بناير سنة ۱۹٤۸‏ أن ينحدروا من كلياتبم الى القاهرة بر يدوك قصر عابدين 
للتظاهر أمامه . واتخذوا طريقهم إلى ( كوبرى عباس ) المؤدى إلى منيل الروضة . فلما 
اكتمل جمعهم فرقه فتحه البوليس فحصرهم فى نطاقه . فلم يعودوا يستطيعون حرّاكاً . و 
هذا المضيق وقع بينهم وبين البوليس التحام عنيف استغلته المعارضة من بعد حتّى لقد زعمت 
أن أحد الطلبة بلغ من تأثره بإصابته أن ألى بنفسه فى الماء فغرق . ولم يكن هذا صحيحاً . 
مع ذلك استقر فى أذهان الجمهور وجعله أشد مقتاً للوزارة . فأما طلبة الجامعة فأثار هذا 
الصدام بينهم وبين البوليس ما حرك الحفيظة والحقد فى نفوسهم »وما دفع بعض العناصر للتفكير 
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فى التخلص من الوزارة بأبة طريقة مشروعة كانت أو غير مشروعة . 
وكان ١١‏ فبراير ٠٠‏ عيد ميلاد الملك - يقترب . وش عشية ذلك اليوم أنعم الملك على 
الوزراء الذين له يكونوا ( باشوات ) برئبة الناشوية . وحسب ككثير ون أن الملك أراد بذلك 
أن يظهر تأبيده للوزارة ليقوى مركزها . لكن هذا الانعام زاد الحفائظ الى انطوت عليبا بعض 
النفوس زيادة ظهر أثرها جليا فى اليوم التالى من يوم عيد الملك . 
ذلك أن الملك كان سيضع تى ذلك اليوم حجر الأساس للمديئة الجامعية للجامعة فؤاد 
الأول . على أن يكون « بيت الطلبة ه أف ما يقام من الى هذه المديتة . وكان الطيعى أن يغشط 
الطلمة هذه المديئة و-بذا البيت الذى يأوى مہہ كثيرين يتعذر عليهم أن يجدوا مأوى صالحاً على 
مقر نة من الجامعة . لكن الصبح تنفس عن شائعات تردد أن طلاب اخامعة سيقاطعون الحفلة 
التى يحضرها الك لوضع حجر الأساس . فلما تقدم النهار ء بلغى أن الأمر لن يقف عند 
المقاصعة . وان الملك قد لاا يحضر الاحتماع . وسعت ظهرا ان محاولات إجرامية تدبر فاتصلت 
برئيس الديوان وسالته عن الموقق وتطو راته . وعما ذا كانت الحفلة تجرى وع رنامجها الأول . 
وهل یری واحباً أن أدهب إليها بوصى رئيس مجلس الشيوخ , فذكر فی ألى يجب أن اعد عدتى 
للذهاب إلا ما لم يتصل بى قيل موعدها . و يتصل بى ١‏ ودهبت إلى مكان الاحماع ١‏ فإذا الطرق 
كلها محروسة اشد الحراسة . وجاء الملك متأخراً عن الموعد المعين . ثم علمت أن البوليس 
ضبط فى إحدى العمارات أشخاصاً بتهمة أنهم كانوا يعتزمون إلقاء متفجرات على الموكب 
الملكى . ولم يحضر الحفل من الطلة إلا من وثق رحال الأمن بم . وتم الحفل سراعاً ف 
أضيق حدوده ثم انصرف الملث . وانصرف الحاضرون كل إلى منزله أغلب الأمر > والجو 
رذن بالنذر . 
ما عسبى يكون مصير الوزارة بعد ذلك اليوم ؟ وهل يوكل الما وقد عجرت عن حفظ 
الأمن ان تول المفليضات مع إلحلترا ؟ شعر الجميع بأن ذلك أصبح محالا » وكان هذا 
الشعور صادها . 
وقدم اللقراشى ( بأشا) استقالة الوزارة . وعهد الملك إلى إسماعيل صدق (باشا) 
بتأليف الوزارة ا لحديدة . 


العصّرالعت ا 
من عهد إلى عهد 


صدق ( باشا) يؤلف وزارة من الأحرار الدستوربين والستقلين ٠٠‏ المنك يعين تقار صخي 
للقصر وبدعو راء الديل العربية ويجتمع معهم بإشاص بغير رأى الوزارة ولا علمها - محاربة 
الفقر والجهل والمرض - اختلاف هيئة المفاوضة عل صالة السودان - . السعدييك يشتركين فى الو زارة - 
مشروع صدق ء بيفن - حل هيئة المفاوضة وبوافقة النواب على المشروع -- + اضطراب الأمن 
فى القاهرة - صلق يغيل والنقرائى يؤليف الوزارة - استثناف المفارفات وإعفاقها - الاحتكام 
إلى . مجلس الأمن - مشكلة قلطين ف الأمم المتحدة - المهيد لانشاء دولة إمرائيل موقف 
القراثى ( باشا ) وتخيره - الدول العر بية تحارب الود - بزعة املك للحكي المطلق وتوافعها - حياة 
اىك الخاصة وأثرها فى ملكه - معاملة المنك للسامة - تدخل القصر فى شتو الحكم حرب 
فلطين وأثرها الضباط الأحرار الإخوان المسلمون طلاق فربدة وهوزية - النقراشى ( باش ) 
يقل وعد اطاحى ( باشا) عحنفه - مقتل الشيخ حسن البنا - تعديل الدوائر الانتخ بية واخثللاف 
الدستررين وامعذيين بها ٠‏ عد اهادي ( باشا) غيل ولف حن مرى ( باشا ) ورارة 
مزتلمة للانتخابات الأحراب الؤتلفة مختلف فول سرى ( باشا) ورارة إدارية - عور الوفد فى 
الانشخابات التصاس ( بامًا ) يؤلف الوزارة وبژد سلطان الملث المطلق - الميكّة ) اللي في 
آمریکا تروح کر يمتها س سكرتير ‏ استجوات مصطق ( بك ) مرعى فی مجلس الوح مراسے ۱۷ 
يريو سنه ١98٠‏ المنك ال ( ديقيل ) - ممعة مصر فى الخار م كاب المعارصة إلى الف - 
خطاب ۷ بوفمير سة ١148٠‏ - الفاء معاهدة سنة 1884 - مولد مل العهد - حريق القاهرة 
وزارات تتعاقب - انتسابات ادى الصباط - بده حركة الحيش بذلك انتقلت مصر س عهد 
إلى عهد . 


انتّبت الحرب ف أوربا و الشرق الأقصى ؛ ووضع مؤتمر سان فرنسكو ميثاق الأم 
المتحدة ٠‏ وتابعت مصر تفكيرها فى المصير الذى تختاره لنفسها بعد الحرب ٠‏ فبعث النقراشى 
( باشا ) إلى وزارة الخارجية لبر يطانية رسالة يذ كر فيبا أن مصر تريد أن تدخل ف مفاوضات 
مع إنجلترا لتعديل معاهدة سنة 1485 با يتفق ومبادئ الميثاق الجديد . على أن تتناول هذه 
المفاوضات مسألة السودان . لكن وزارة النقراشى ( داشا ) لم تقو على مواجهة الموقت الداخلى . 
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ولم تستطع لذلك أن تبق بعد أن أبلغتها إتملترا انبا مستعدة للتفاوض معها وفتاً لأحكام 
المعاهدة نفسها حيث تنص على إمكان تعديلها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ توقيعها . 


وعهد الملك الى اسماعيل صدق ( باشا ) ف تألبت وزارة تضطلع باجراء المفاوضات . 
وليس من غرضى ف هذا الفصل الأخير ان أتناول ما حدث هيدا للمماوضات > وا كيف 
حرت خلال الأشبر التسعة التى قضتها وزارة صدق ( باشا) فى الحكم . فسافرد باباً خاصا 
فى المح الثالث من هذه المذكرات للمعاوضات المصرية الانجليزية > كما أفرد أبواباً فى 
ذلك الجزء لمسألة فلسطين والجامعة العربية . وللحياة النيابية ق مصر . ومراسهم 77 يونيو 
سنة 146٠‏ ولوهد مصر فى مجلس الأمن . ولوفد مصر ف الأ المتحدة . وللاتحاد البرلماق 
الدولل . واعا أريد ان أوحز فى هذا الفصل الحالى ما تعاقب على مصر فى السنوات لست 
الأخيرة من سنة 14547 إلى سنة 14817 . حين أكره ( الملك ) فاروق على التنازل عن العرش 
وعلى مغادرة البلاد 

وبعض فصول الس الثالث مما اشرت الآن إليه قد كتب من قلل حين كتست فصول 
هذا الجزء الثالى كلها - خلا هذا الفصل وتقديم هذا الحرء - قبل تنازل ( الملك ) فا روف 
عن عرش مصر . وم أعدل منه شيئاً يذ كر . . سيرى القارئ اتساق حوادث هذا الفصل 
وأحدائه مع ما سبقه من فصول ٠‏ وآن ما تم فى السنوات الست الأخيرة من عهد فاروق كان 
التطور الطبيعى للاحداث الى وقعت قيلها . 


عهد ( الك ) فاروق إذن إلى إسماعيل صدق ( باشا) فى تأليف الوزارة . وقد دهش 
المشتغلون بالسياسة هذا الأمر . فلم يكن لصدق ( باشا) حزب سيامى يستند يستند إليه . فماذا 
عام يفعل ادا م تؤيده الأحزاب الممثلة ف الرلان مشلا قوياً ؟ لقد زاوف الر حل مساء 
اليوم ١لذى‏ استقال فيه النقراشى ( باشا) وذ كر لى تكليفه بتأليف الوزارة » وذ كُرنى بصلاتنا 
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المدعة حي كان هو حرا دستوريا » وطلب معاونة الحز ب له . فذ کرت له ان ساستشير 
إخوانى فى الحزب . فلما انصرف من عندى مر بالنقراشى ( باشا ) رئيس اليئة السعدية . 
و عكرم عبيد ( باشا) رئيس الكتلة الوفدية . وقد ذكرا لى انما رأيا عدم معاونته . لأن 
تأليفه الوزارة روج على التقاليد الدستورية المألوفة . 


وشاورت اصدقائى الدستوريين ٠‏ ود كرت لم موقف الحربين الآخرين . فد كرف 


۷۰ 
بعضهم عوقف الحيئة السعدية منا فى انتخابات سنة ۱۹٤٤‏ وبا كان مها فى اثناء رياسة 
النقراثى ( باشا) للوزارة ٠‏ وابدت كثرتهم اليل للتعاون مع صدق (باشا ) . ول اشاركهم 
ق هذا اليل . فل انس مواقف صدق ل( باشا) منا فى سنة 197٠‏ . ورك لى هؤلاء الاصدمقاء 
أن أتصرف ف الموقف مم إلحاح بعضبه على أن أقدر التتائج التى تنجر عن رفض الاشتراله 
فى الوزارة إدا وقف الملك من احرابنا موقف الخصومة واباح لصدق ( باشا) حل مجلس 
النواب وإحراء أنتخابات حديدة . وبعد مناقشات طويلة بي وبين الوزراء الدستوريين 
السابقين . تألفت الوزارة وبين أعضائها أربعة منبم . ولم أر الاعتراض على ما حدث 

حرصاً على وحدة الحزرب . 

ونالغ صدق (باشا) من بعد ق الحفاوة بالحرب ووزرائه مبالغة دفعت الحرب 
لتاييد ورارته بالقوة الى كان یوید هو ہا الحزب . او على الأقل إلى التظاهر بذ تتييد 
من حانبه ومن جانبنا مع قيام حالة الحذر عند القريقين . 

ونشا عن كل ما حدث ان بدا رئيس الوزراء ميل إلى مجاراة القصر فى رعائيه ٠‏ معتيرا 
القصر سنده الأصيل . وكان ذلك اليل متفقاً مع اتجاه صدق ( باشا) . وإن بدا أقل 
اندفاعا فيه عما كان ف سنة ۹۳۰ . 

ابتدع القصر فى ذلك الحين منصباً فيه لم يعرف من قبل . ذلك منصب المستشار 
الصحى لديوان الملك . وصدر الأمر الملكى بتعيين الأستاذ كريم ابت فى هذا المتصب ء 
فل يبد صدق ( باشا) اعتراضاً جديا على هذا الوصم المبتكر . وقيل يومثك أنه أراد أن يلمح 
بالاعاراض فابلغ الملك ان الاستاذ كريم ثابت كان يتقاضى من المصروفات السرية 
ملعا معينا . وان كرامة متصبه الحديد تقتضى إعفاءه من الاستيلاء على هذا المبلغ . 
قصدرت الارادة الملكية بمضاعفة المبلع الذى يستول عليه المستشار الصحى من المصروفات 
السرية > ونفذ صدى ( داشا ) هده الاارادة . 

وحدث فى ذلك الحين أن دعا (الملث ) فاروق ٠‏ بغير رأى الوزارة ولا علمها . 
ملوك الدوں انعر بية ورؤساء جمهورياتها . واستقبلهم ف مزارعه الخاصة بإنشاص ٠‏ وتحدث 
وإياحم فى سياسة الدول العربية والجامعة العربية . وصدرت ف هذا الاجتاع قرارات أذيعت . 
هن بينها قرار بإنشء قومية عربية . ولل يحضر هذا الاحتاع وزير الخارحية . لطي لسيد 
( باشا) ء وحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية . ومهم الناس يومئد أن سياسة ( املف ) 


فاروق الشخصية ترفى إلى ان يتولى يتفه الرعامة على الدوب العر بيه . مع ذلث م تعترض 


۲۷۱ 

الوزارة عل ما حدث . ولم ترد أن تثير اية ثائرة بشأنه . 

وکان صدق (باشا) يعتذر عن سكوته عن مثل هذه الأمور بأنه يماوض امحلترا 
لإجلاء قواتها عن قناة السويس وإعادة الوحدة بين مصر والسودان . ومن الخير ان يي 
الحو الذى تحرى فيه هذه المقاوصات صقفراً لا يعكره خلاف بين القصر والوزارة على أمور 
لا تبلغ اهميتها ميلع المفاوضات . وكأنما القصر غير مطالب من حانبه بالمحافظة على صفاء 
هذا الحو . بل كأن من حق القصر أن يتيز مثل هذه الفرصة لتحقيق أغراض لا يستطيع 
تحقيفها ف الاوقاءت العادية . 

وقد أت الواقع من بعد أن الإغضاء عن حق بحجة الحافظة على مصلحة عليا لا يكمل 
هده المصلحة ١‏ ويؤدى إلى نتائج خطيرة . فقد ادت سياسة القصر من بعد إلى اضطراب 
ف شئون الحكم . وم يكفل السكوت عنبها بجاح المفاوضات . 

ورسمت الوزارة لنفسها سياسة داخلية صورنا فى عبارة ( محاربة الفقر والجهل والمرض ) ء 
وعهدت إلى كل وزير تنفيذها فى وزارته . وقد أخيرنى بعض الوزراء أن هذه السيامة 
كانت جديرة بأن تؤلى خير الثمرات لو أن تنفيذها جرى ببمة تعادل همة الدعاية الى صحتها 
اف إعلاما . لكن اشتعال رئيس الو زارة بالمفاوضات س ناحية » واعشارت اليرانية من ناحية 
أخرى ٠.‏ جعلتا الممة التى بدأت مها تفتر شيئاً فشيئاً ثم تزداد فتوراً كلما شعرت الوزارة بعقبات 
تقف ی سبيلها ونہدد مركرها . 

وكان محرى المفاوضات دد مركز الوزارة أحيالاً . وقد اختلف أعضاء هيئة المفاوضة 
عند ببحث مألة السودان اختلافاً اضطر معه إسماعيل صدق (باشا) إلى تقديه استقالة 
الوزارة فى شمر سبتمبر سنة 1445 . وأراد الملك أن تتالف وزارة مؤتلفة مرياسة شر يف صبرى 
( داشا ) يشترك فيا الوفديون . لكن هذه الفكرة لم تنفذ لأسباب مختلفة . مها أن القصر 
۾ يكن متحمساً ها . دعانى الملك فى هذه المناسة لمقائلته . فلما كنت ق حضرته ذ كر لى 
أنه كلف شر يفا تأليف وزارة يشترك فما الوفد بأعضاء ثلاثة ليس رئيسه مہ ء ويشترك فيا 
السعديون والدستوريون ء فيكون النقراشی ( باشا) وسعدى معه . وا کون آنا ودستورى 
معى من أعضائها . وكان جوانى انی عاهدت الله ويف آلا أكون وزیا أبدا ٠‏ وانتى 
لا انقض عهدا قطعته . وقال املف : قابل شر يفا وتكل معه . 

ولعل اجابتى هذه . وإن وافقت هوى الملك فى آمر تاليف الوزارة الجديدة . لم تعجبه 
صيفتها ٠»‏ كما لم تعجبه صيغة كثير من إجاباتى فى ظر وف مختلفة . 


ب ؟ 

فلما قابلت شريف (باشا) صيرى يمنزل سرى ( باشا) ق المساء لم نتفق . وقد ذد كر 
لى حسن يوسف ( بك ) رئيس الديوان بالئيابة » ف الغداة » أنه سر بعدم الاتفاق . ولكته 
كان بود أن مجىء اخفاق الفكرة من ناحية الوفد حتّى لا بم القصر بأنه عمل لاخفاقها . 

ورفض الملك استقالة صدق ( داشا ) ٠‏ وعادت وزارته تعالح شئون الدولة . لكن الخلاف 

: 

ف هيئة المعاوضة كان قد بلغ حدا تعذر معه الاتفاق عل شىء . وكانت الوزارة قد عدلت 
واشتر كت فما الميئة السعدية . وراى صدق ( باشا ) ان يسافر إلى لندث ٠.‏ وإن يتصل مباشرة 
بوزير الخارجية البر يطانية لإتمام المفاوضات . وطلب أن أسافر ويساهر التقراشى ( باشا) 
معه بوصفما رئيسبى الحز بين المشتركين ى الوزارة . ورفضت هيئة المفاوضة إقرار هذا الرأى . 
فسافر صدق (باشا) ووزير الخارحية إبراهم عبد المادى ( باشا) إلى لندن ٠‏ ممثلين 
هيئة الوزارة لا ميثة المفاوضة . واتتهيا إلى مشر وع اتفاق وقعاه ووقعه مستر بيقن بالحر وف 
الاو من ا'عائهم . وعرف من بعد بمشروع « صدق - بيفن » . 

فلما عادا إلى مصر . دعيت هيئة المفاوضة للاجتاع كى تبدى راا ف المشروع . 
فتيين ان الخلاف القديم جعل التعاون بين اعضائها ؛ والتعاون بينها وبين الو زارة مستحيلا . 
عند ذلك حلها صدق ( باشا) اكتفاء بعرض المشروع على البرلان . وقد أفادت المعارضة 
من هذا الإجراء ء واتخذته دليلا على أن المشروع لا يحقق مطالب مصر . وايد المخالمون 
من اعضاء اليئة المنحلة هذا التصو ير فزاد مركز صدق ( باشا ) ومركز الو زارة كلها دقهد وحرحا 

وأعان المعارضة على الاشتداد فى مهاجمة الوزارة . التجاء صدق ( باشا) إلى الشدة 
فق معاملة الصحف بحجة مقاومة الشيوعية وما يتصل ا من نزعات يسارية . وإلى اعتقال 
من یتسب إليهم نشاط شيوعى اعتقالا شبه عرق . 

وقد استندت الوزارة لتسويغ الشدة فى معاملة الصحف إلى فقرة وردت ف مادة 
الدستور الخاصة بحرية الصحافة تييح إنذار الصحف ار تععليلها بالطريق الاداری 
إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتاعى » وحاولت أن تبط سلطائها فى الإنذار 
والتعطيل إلى مدى اوسع من الشيوعية والتزعات اليسارية ء حى لقد قال رئيس لجحنة المضايا 
إذ ذاك من فوق منبر مجلس الشيوخ . إن مسائل الزواج والطلاق والميراث وما إليبا تدحل 
فى مدلل كلمتى ( النظام الاحتاعى ) الذى تشير البه المادة . وقد اضطر رت أنا أن أتلو 
يومئذ من منصة رياسة الشيوخ بياناً أدفع به هذا التفسير وأدافع عن حرية الصحافة > 
وأعيد إلى الأدهان أن الفمّرة الى تستند إليها الحكومة !عا أقحمت على المشروع الذى وضعته 


رف 

لجية الدستور ٤‏ سيك AT‏ لمقاومة الشيوعمة فهى استفناء ص نص المادة الذى يحظر 
مراقبة الصحف وإنذارها أو تعطيلها بانطربى الاإداری ۰ وا يصح أن يتجاوز الاستئثناء 
حدوده بحل ۰ بل يحب أن يق محصوراً فى أضيق هذه الحدود . 

أدت هذه الأحوال مجتمعة إلى تبلبل الأفكار وشيوع القلق ٠‏ واضراب طلاب الجامعة . 
وتعدى الأمر إلى اعمال إحرامية منكرة : كانت القنابل تلبى فى غسق الليل فى الشوارع 
او فى أحياء نجارية . فيدفم تفحرها فى النفوس الرعب والفزع . وألقيت قال أمام مسا کن 
مأهوئة فاحدثت من الأضرار ما زد الاس رعا وهلعاً . عدت إلى منرل ذات مساء . فلما 
استقر لى المقام معت تفير عر بتنا الخاصة ايدان باقتراا من المترف . وبعد لحظة سمعت 
دوا مزعحاً نشا عن تفجر قله امام باب المنرب . شين حين التحقيق أن قسلة اخرى كانت 
موضوعة فى الطريق على مقر بة من القنبلة الأول ولم تنفجر . 

تعددت هذه الحوادث . وحعلت الاس فى العاصمة وى الاقم يشعروك ل 
الوزارة عاحزة عن حفظ الأمن . وأنها جب أن تستقيل ٠‏ 

استقالت وزارة صدق ( باشا ) إثر هذه الحوادث . وكانت قبل ذلك قد لات إلى 
لس النوات وعرضت عليه مسرو ع «(صدقىق-)) يفن ١‏ فاقره . وكات التقراشى ( ناث ) 
بين الخطاء الذين تكلموا يؤيدون المشروع . فلما قبل الملث استقالة صدق ( باش ) 
عهد إلى النقراشى ( باشا ) ق تاليف الوزارة . فلفها من الاحرار الدستوربين ولسعديين 
دون غيرهم من الاحزب او من المستقيين . وض تعيضهم يومئاء ال احتيار النقراشى باس ) 
لرياسة الوزارة . بعد أن أعين قنوله مشروع «١‏ صدق بين » له مغزاه . لكن الأحرر 
الدستورين کاله قد ابدوا على مشروع ١‏ صدق - بيقن تحفظات , وكان ما حدث من 
احتلاف هيئة المفاوضة م صدق (باشا ) على مسالة السودان قل اقنع التاس باك ها ورد 
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ى المشروع نشأنها لا يمكن الاطدشان إلى صيغته . لذلك كله لم یکن للتقراشی ( دشا ) بد من 
على آلا ترفض المفاوضة إذا طلبتبا مصر . 

رالوفع أن الإتحليز كانوا حريصين فى ذلك الحي على حلاء قوانہم عن قاة السويس 
شنا پا اء ذاقه انضرا ابر بای ٠‏ ولاك اة لم سى كا ر ال ية استرات لحه 

: ك 

عد التطور الذى حدث فى أسلحة الترب مثل ما كان ها من قبل . وللت حسن نبت 
نقلت قواتها من الشاهرة والإسكندرية إلى منطقة قناة السويس ٠‏ واحتفلت وزارة النقراشى 


Vé 
. باشا) ببذا النقل . وعدته فألا حساً بنجاح المفاوضات الى استانفها رئيسها‎ ( 

على أن ما قام به التقراشى ( باشا ) من مباحثات . ثم ما قام به أحمد خشبة ( باشا) 
وزير الخارجية من مسعى لتنظيم الحكم فى السودان - ذلك كله لم يسفر عن نتيجة مقبولة . 
وتداول ساسة مصر الو يدون للحكومة النظر ف موقت مصر بعد اخفاق المفاوضات . واستقر 
رايهم على أن تلجأ مصر إلى مجلس الأمن تعرض خلافها مع إجلترا عليه . وعرض الخلاف 
بالفعل ى أشبر الصيف من سنة ۱۹٤۷‏ . وبعد حاسات وخطب عديدة انتهى المجلس 
فى ٠١‏ سبتمبر إلى قرار بتأجيل المشكلة إلى أجل غير مسمى . مع الاحتفاظ بها فى جدول 
أعماله . وللطرفين المتنازعين » ولن شاء ٠‏ أن يثيرها من بعد على النحو الذى يراه . 

وعاد النقراشى ( باشاع بعد ذلك إلى مصر . وبعث الملك إلى المطار بعر بة ملكية 
أقلت وزيره الأو الى القصر ء مقابله الملث وأصدر إليه نطقاً ملكا بأن احدا لم حدم مصر 
كما حدمها هو )١(‏ 

اطلعت على قرار مجلس الأمن بتعليق المسألة المصرية وأنا على ظهر الباخرة مساقر 
الى نيو بورك أرأس وغل فصر لدی الجمعية العامة للام امتمحدة . وكانت کرد د الجمعية 
ستنظر مسألة جد خطيرة عند الدول العربية كلها . كانت ستنظر التقرير الذى وضعته 
نة شكلها فى دورة خاصة لحل مشكلة فلسطين ومكان العرب واليبود قا . 

لم تعهد الجمعية العامة للجتبا السياسية بنظر هذه المسألة ٠.‏ بل ألفت نة خاصة 
تقديراً ا ها من جليل الخطر ف الحياة الدولية . وقد استمرت اللجنة الخاصة تبحث الموضوع 
وتناقشه وتحاول إجاد حل يرضاه العرب والبيود طيلة الثلاثة الأشبر التى امتد إليها اتعقاد 
الجمعية العامة فلم توفق إلى هذا الحل » فأحالت المسألة على الجمعية العامة . وبعد مناقشتها 
قررت الجمعية إنشاء دولة إسرائيل بأغلبية لم تبلغ الثلثين من عدد الأعضاء الحاضرين . 
وذلك لكثرة الممتنعين عن التصويت . مع دلك اعتبر القرار بإنشاء دولة إسرائيل صحيحاً 
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متفقأ مع ميثاق الام المتتحدة | ! . ' 

فكرت طويلا واا ق طريق عودق إلى مصر فق هذا الموقف الذى اثارته الام المتحدة 
فى الشرق الأوسط بالتكوص عن إصدار قرار موضوعى فى المسألة المصرية » وبإصدار 
قرار بانشاء دولة إسرائيل » ورأيت أن البلاد الشرقية يحب أن تتخذ لها موقفاً خاصاً فى المعترله 
)١(‏ تمصيل ما حدث ى المفاوضات وف ملس الأعن مدون فى الزء الثالك من هذه المذ كرات 
(؟ ) تريخ المسالة الفلسطينية وأطوارها مشروحة فى إل الثالث من المذ كرات , 








ye 
الدولى يعاونبا على تحقيق استقلاها وسيادتها . وزادنى امعالاً فى هذا التفكير ما لمسته خلال‎ 
ثلاثة الأشبر الى أقمتها فى أمريكا من توتر العلاقات بين الكتلتين الشرقية والعر بية توتراً‎ 
أثار فى الولايات المتحدة هستريا الحرب وجعل ساستها وصحافتها يندفعون يريدون القضاء‎ 
. على روسيا السوفييتية قبل أن تستعد لمهاجمة بلادهم ٠و تستعد للدفاع عن نفسما‎ 

إننا حلفاء الدول الغربية . وبعبارة أصدق تصويرا لواقم : إن أكثر البلاد الشرقية . 
واللاد العربية كلها . واقعة فى دائرة النفوذ الغرلى . فاذا وقعت حرب بين الكتلتين الغر بية 
والشرقية . ونح ف هذا الموقف ٠‏ تلقينا صدمتها الأول ء وكنا طوال الحرب فى مثل موقت 
بلجيكا فى الحربين العالميتيس الماضيتين . فاذا لم تحترم هذه الدول الغربية حريتنا وسيادتنا 
كاملتين ف اثناء السلام ٠‏ وكنا سني كما نحن فى دائرة النمود الأجنى ٠‏ فما ادرا 
أن نعدل liy‏ عن التفكير فى الامتقلال والسيادة والحرية والرخاء . وهذا ما لن نرضاه . 
وجب لذلك أن نفكر فى إنشاء كتلة حديدة تضم شعو الشرق الأوسط وشعوب الط 
المندى . تكون سياستها الوقوف معزل عن الكتلتين . واكتفاء كل واحدة مز دول هذه الكتلة 
الجديدة بالدفاح عن نفسها إذا هوجمت . ذلك أحفظ لكرامتنا جميعاً » وأحفظ للسلام العالمى . 

كذلك فكرت . متاثرا عا شبدته فى احتاع الأم المحدة . وقد أعلنت إنجلترا إلى هذه 
الأمم انب قررت إنباء انتداءها على فلسطين وسحب قواتبا منها فى موعد نبايته ١8‏ مايو سنة 
4 . وت ركت ليود وللعرب مواجهة الموقف الذى ينشأ عن تنفيذ قرارها . وكان الود 
بعد قرار الأ المتحدة ة يعدون العدة لإنشاء دولهم . وكان وزراء خارجية الدول العربية 
يجتمعون يفكر ون ما عساهم يصتعون للحيلولة دون إنشاء هذه الدولة . وكان النقراشى ( باشا) 
مصرا ازاء هذ' الموقف على آلا يلج الى الوق المسلحة حى لا يدفع اليش الى حيث تكون 
القوات الير يطانية المرابطة فى منطقة قناة السويس وراء ظهره . 

ولو أن الأمر ق مصر كان للنقرائى ( باشا) وحده . لى على إصراره داك . لكن 
الأمر فى الواقع لم يكن كذلك . | 

اشرت الى ان الملك فاروقا بدا بعد انتباء الحرب ف اوربا وف الشرق الاقصى ء 
يعمل على توطيد سلطانه المطلق . فانشا منصب المستشار الصحى للديوان الملكى بغير 
الوزارة ولا رأيها ٠‏ ثم إنه اتحه بتفكيره إلى أن يتولى بنفسه زعامة الدول العربية من غير أن يكون 
لوزرائه راى ى الأمر أو كلمة . وهذا الغرض جمع ملوك الدول العر بية ورؤساء حمهورياتها 
عزارعه الخاصة بإنشاص . وتداول معهم الرأى فى شأن هذه الدول ومصيرها . وحضر هذا 


۲۷7 
الاحتاع عبد الرحمن عزام ( باشا ) الأمين العام لجامعة الدول العربية . وآثر صدق ( باشا ) » 
حرصاً منه على صفاء جو المفاوضات ألا يعترض على اجتاع إنشاص فسكت عنه . 

وقد شجع الملك فى اجاهه المطلق ان بلغ الخلاف بين الأحزاب المصرية مبلغا استعصى 
معه حمع كلمة الأمة حين كان الخطر الذى يقتضى اتقاؤه جمع الكلمة ماثلا أمام كل عين . 
لا لم تنته مفاوضات النقراشى ( باشا ) وحشبة ( باشا ) مع إنحلترا إلى نتيجة » واجتمع الراى 
على الاحتكام إلى مجلس الأمن . قدرت أن وحدة الأمة فى وزارة قومية كفل نجاح مسعاها . 
وخاطبت فى الأمر كثيرين ممن كانوا يحضر ون إلى مكتى برئاسة الشيوخ . وحضر عندى ذات 
صباح حسمن ( بك ) يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة . وأخبرنى أن الملك يرحب بتاليف 
وزارة قومية ٠‏ ويرى أتنى أقدر من غيرى على إقناع الوفديين وسائر الأحزاب بقبول الفكرة . 
ودعوت إلى مكتى لط السيد ( باشا ) ٠‏ وواصف غالی ( باشا ) ٠‏ وزكى العرالى ( باشا ) 
وصبرى ( باشا ) أبوعلم . وخاطبتهم فى الأمر » فاقتنع الأولان لأنبما مستقلان » واستمهلنى 
الآخران . وثما وقديان . للفكير فيه . وق الغد أبلغتى صبرى ( ناشا ) أبو علم أن الوفد 
يرفض هذه الدعرةلاقتناعه بأنها غير مخلصة ٠‏ وان الوزارة القومية اذا تألمت وحققت حلاء 
القوات البريطانية عن مصر ووحدة مصر والسودان » فستقال هذه الوزارة أو تستقيل . 
وسيسخر الملك من الوفديين ويقصيهم عن الحكر إلى غير عودة . وعبثاً حاولت إقناع سكرتير 
الوفد بأن هذا التفكير غير مستقم ٠‏ وبأنه لو صح لزاد الوفد قرباً من قلب الشعب » ودمغ 
خصومه بشر ما يدمغ به سباسى ٠‏ بالنفاق والكذب جرياً وراء الحكم وحرصاً عليه . 

امن الملك من يومئذ بأن الأحزاب البى تأى أن تجتمع لمصلحة وطنية عليا لا سبيل 
إلى احتماع كلمتها ضد ما يكسبه لنفسه من سلطان مطلق . وكان قد امن من قبل بأنه يستطيع 
ان بفعل ها يشاء ما امن تدخل إنجلرا فى شئونه . ذلك بأنه كان يفلن إلى يوم 4 فبراير 
سنة 1447 أن محبة الشعب له وتعلقه بشخصه يصدان إنجلترا عن التعرض لذاته أو لعرشه . 
فلما رأى ما حدث فى 4 فبراير سنة 141417 ورأى الشعب يستقبل الأمر الحلل عا استقيله به . 
فقد إعانه بالشعب » وحسب أنه يستطيع أن يحكمه حكماً مباشراً اذا أمن جانب الانجلير 
مؤمناً - كايائه - بأن الشعب المصرى لين العريكة سل القياد . 

أذ کر يوماً قابلته وجرٌ الحديث إلى ذكر ٤‏ فبراير » فابديت أسى لما حدث يومئذ . 
فقال : لا تأسف . لقد علمنى هذا الحادث دساً لن أنساه . 

وما أحسبه قصد بعبارته هذه غير المعبى الذى أشرت إليه . 


۷ 

وكان طبيعياً أن يتحه فاروق للسطان المطلق وقد وحد ما يدفعه اليه ويشجعه عليه . 
فتاريخ مصر الحديث ميل به إلى هذ' السلطان وإلى مقاومة كل قوة تقف فى سبيله . 
الم يكن حده الأعلى محمد على قد فرض نفسه حاكماً مطلقاً بعد أن وصل إلى ١‏ باشوية ١‏ 
مصر بارادة الشعب المصرى . ثم ادت به رعته الفردية فقاوم متبوعه سلطان آل عوان سح 
لا تقف قوة ف سميل ارادته . وكال موک أن سدع عأ اراد لولا إن قاوعته ٠نساسة‏ لأورية 
وحاربته ؟ ! أو لم يكن جده اسماعل مثا ل الاک الفرد الذى لا يعرف لسلطانه حداً 
ولا قيداً ٠‏ فكانت إرادته العليا وكانت كلمته مر نافذا وقانوناً بخضم الكل له ؟ وظل ذلك 
شانه حتى اصطر تحت ضغط الحوادث الدولية إلى التظاهر بالاعتاد على الشعب والتسلم 
بحمّوقه برغ ازدرائه هذا الشعب وإنكاره وحوده . وقد انتبت به نزعاته ومداوراته إلى ان 
استجاب السلطان العاف إلى ما طلبته الدول الكبرى فشبعه عن عرش مصر . 

وكان لوالده الملك فاد مثل هذه النزعة . وان نقيت حبيسة فى السنوات الأو من عهده . 
لأنه حاء إلى العرش بعد أن بلغ الحمسين من سنه . وجاء إليه بقوة الحماية البر يطانية 
الى فرضت عل مصر مند بدأت الحرب العالمية الأول فكان الأمر فق أثناء تلك الحرب 
إلى السلطة العسكرية البر يطانية . فلما انت الحرب واستخلصت مصر من ادرا الاعتراف 
باستقلالها وسيادتبا > حال أن يفوز بالنصيب الأوق من ثمرات هذا الاعتراف . وان 
بوسع حقيق املك فى ندستور . وأن بمدها من بعد إلى ما وراء نص الدستور . ومد صت 
صلاته بالماسة المصريين قائمة عل الحيطة والحدر . 

شاب لا ييلع السابعة والعشرين . هذه وراثته . طبيعى أن يكون التزوع إلى السلطان 
المطلق بعض فطرته . فاذا أحاطت به منذ نعومة أظفاره بيئة شجعت أثرته ٠‏ ثم توف والده ولا تسعده 
دراسته بحظ من الحكمة يخفف من هذه الأثرة ء كان طموحه إلى الانفراد بالسلطان عظي . 

قص عل عزيز (باشا) المصرى . وكان قد سافر إلى إنجلترا قبيل وفاة الملك فؤاد 
مشرفاً على تعليم فاروق ء أن الحيطين بولى العهد كانوا يسارعون إلى إرضاء أهوائه ونر وات 
شابه » وان رائده حستين ( بك ) -- الذى اصبح من بعد حسنين ( اشا ) رئيس الديوان - 
كان لا بصده دون الاندفاع إلى ما يطو نوازع هذا الشباب . فلما تول الملك بعد أيه . 
بالغ المحيطون به فى تملى شبابه وفتوته . فكانوا يقولون له : إنه وحده الذى يستطيع أن ينمض 
بالبلاد ويدفم اليا من شاه أسباب الوثبة والفتوة + وكانوا يقولون له : إن الساسة فى مصر 
قد نشأوا فى عهد الاحتلال البر يطانى والحماية البر يطانية وظلوا ستأثرين بتفكير ذلك العهد 


۷۸ 
وعقلبته . ون البلاد يعوزها دم حديد وعقلية جديدة . وهذا الدم وهذه العقلية موجودان 
فيها ولكنهما بحاجة إلى من يبعثهما ويير نما . وفاروق الشاب الحكم يستطيع ذلك ولا 
يستطيعه غيره ؛ وكانوا يقولون له : إن اجداده هي الذين انشاوا مصر الحديثة من العدم . 
وٹ الذين انتشلوها من وهدة الفناء اد كادت تتردى فا لعهد المماليك . وأنه وارث هذا 
التراث المجيد وصاحب الرسالة ببعث الشرق كله وإعام المعجزة الى حاوفا حده محمد عل 

ثم حالت الأقدار دوا . 

كانوا بقولون له ذلك وأشاهه من القول . فكان يصدقه ويفنتي به . وكان لذيث 
عقت كل من یذ كره بأنه ما يزال فى بدء شبابه ولا تنضح التجارب حكمته . أو انه بحاجة 
إلى ان يدرس ليم تعليمه . او أن من الخير له وللبلاد أل يسمع لشو رة الساسة القدامى 
وان فيد من تجار هم . كان لا بطيق هذا الكلام ويضيق بصاحبه قدر ما كان يفسح صدره 
للملقين الذين لا يفتأون فى ملقهم يكررون له أنه الحكمة محسمة . وانه یری بعين بصيرته 
ما لا يراه عیرہ بعلمھہ وحار یہہ وسنيم وخ رہ . 

نشت الحرب العالمية الثانية ولا يكن فاروق قد بلع العشرين من سنه . وادت الظروف 
إلى بقاء مصر دولة غير محاربة . وقد معت الملك غير هرة يقول إنه هو الذى رمم هذه السياسة 
وأمر بتنقيذها . وأن أحداً غيره لم يكن يفكر فما . هذا مع أنه كان یری فى سنة ۱۹۳۸ 
أن يتو بنفه قيادة الخيش المصرى وان بتخذ مقر قيادته على حدود مصر وبرقة . لكن 
اطوار الحرس غيرت من هذا الاتحاه . فقد رأى المصر يون تقدم الألمان السريع واستيلاءهم على 
ولوبا ثم على البلجيك وهولندا والداعرك . عند ذلك بدا المسئولون يترعمهم الشح محمد 
مصطى المراغى شيخ الجامع الازهر ١‏ يقنعون الملك بان تبى مصر بعيدة عن الحرب فلا تعلنها . 
مع ذلك ظل الرأى ى دخول مصر الحرب أو نقائها دولة غير محاربة يتأرجح حتى أقنم 
حسن ( باشا) صيرى الاإجليز بان مصلحتهم تقضى بقاء مصر قاعدة حربية امنة غير محاربة . 

ولو أن الملك توافرت له حكمة السن وتجاربه > وصدق المشورة من حاشيته والحيطيں به ء 
لا أدت نزعته إلى السلطان المطلق لبرم الشعب المصرى أو عدم رضاه . فهذا الشعب طويل 
الاحمال ٠‏ غير ميال للثورة إلا أن تفيض لكاس ولا يبى فى قوس الصبر مترع . لكن نرعته 
هذه ٠‏ وشابه المبكر . ولي المتملقين ء ومكانة العرش . كل ذلك دفعه إلى نوع من عدم 
المالاة ضهر ول ما ظهر فى حياته لعائنية . أذكر يوماً من سنة 144٠‏ لقيت فيه حسن ( باشا ) 
صبرى رئيس الورارة وهو فى مكتبه بوزارة الخارحية » وفها نتحدث ذكر لى أن سير مايلز 


۲4 
لامسون . السفير البر يطانى . ابلغه ف الساعة الحادية عشرة من صاح ذلك اليرم » 
أن نزاعاً حاداً قام بين الملك فاروق والملكة فريدة فى الاعة الثالئة من صباح اليوم نفسه 
وقص عليه ماتبادله الزوجان من عبارات لا نحلو من قسوة لعل من اسباءبا أن الملك رزق 
من فريدة ( صافيناز ) ثلاث بنات وم يرزق ول عهد . 
فلما انتبت الحرب ازداد الملث اندفاعاً مع أهوائه » فكان کشر ما برتاد ( الكباريبات ) 
وبجالس فا مختلف الطقات ٠١‏ ومن حول حاشيته يولل وکریہ انت وحلمى حسين . 
وكان يقضى معطي لياليه يقامر بنادى السيارات بالقاهرة شتاء وبالاسكندرية صيفاً . وقد غامر 
بعضبم بتنيبه إلى ها قد يحره ذلك س نتائح . فكان يسخر من هذا التنبيه ويقول : أنا 
أعلم أنه لن ببق فى العالم بعد سنوات إلا خمسة موك . ملك إمجلترا وأربعة الملوك المصورة 


ف ورق اللعب 
وادت به هه الحال إلى أنه لم يكن يحفل يرجال دولته ٠‏ بل کان يزدر هم ويقول انه 
يكفيه أن يشير إلى أى منهم بإصبعه ليلى الاشارة طائعاً شاكراً . كنت يروما صف 


4 أحصر مغر الاتحاد البرلانى الدول . ولم آنا غائب عن مص هاجمتبى جريدة 
( أخبار اليوم ) برغ ا اشتراك حزلى فى الوزارة مهاحمة ل أعرف ها سيب . فلما عدت إلى مصر 
وقابلت المنك وقصصت اماز ما حدث بروما رابته انتمل بالحديث ٠.‏ ودار بيتنا حوار 
أذكر منه مايل : 

الف : : إنت يا هيكل جعلت الناس يقولون إنك طامع ف رياسة الوزارة . 

أنا : من هم هؤلاء التاس ؟ أنا لا أعرف أحداً قال ذلك غير ( أخخبار اليوم ) 

املك : كلا + بل هناك الحرون كثيرون . 

أنا : وإذا كن تأطمع ف رياسة الوزارة . (فجلالة ) الملك هو الذى اتوجه إليه 
مبذا المطمع . فهل عتم منى ( جلالتكر ) شیا من هذا ؟ ! وهل ذكر أحد ( لخلالتكم ) 
انی طلبت إليه أن يخاطكر فيه ؟ ! ان لا أرفض رياسة الوزاة إذا ایم ( جلالتكم ) 
يوماً أن لبلاد مصلحة فى ذلك . لکد ی أؤكد لكم أننى لا يعنينى أن أكون يوماً رئيساً للوزارة . 
ولا يعنيتى أن أكون كما أنا اليوم رئيساً للشيوخ . وأسعد ساعة عندى أن أحلس إلى مكتى 
أؤلف كتاباً تطمئن إلى تأليفه نفسى . 

وبعد هنيبة صمت أردفت : وهل تحسون ( جلالتك ) أن رياسة الوزارة ف مصر 
م رکز محصود ؟ . . حسب رئيس الوزارة فى مصر متاعب زملاثه » ومطالب اعضاء الرلان ٠‏ 


TA 
ومطاعن الصحف . والمشا كل الى تواجهه من كل حانب . فإذا لم تكن هناك خدمة للبلاد‎ 
. تروب (جلالتک ) ی إسناد الو زارة لشخص بذاته فما أغنى العاقل عن أن بواجه كل هذه المتاعب‎ 
بعد هذا الكلام “فترت أسارير الث ثم قال : على كل حال يستطيع رئيس الو زارة‎ 
مادا يستطيع الملث أن يفعل ؟‎ ١ اذا عر عليه مواحهة الموقف ان يستقيل | ولكن‎ 

قبت متا : وهل كال لى شان فى ن تولد ( حلالتک ) ملكا . 

وتسم الملث . وتتقك الى حديث آخر . لکن مفاحاته ابای ہد الحديث كانت 
نديرا بكلام لم يقله بعد لذی سمعه می . فطالى سمعت من وزراء عبارات وجهها المنث إلہم 
لا ياو البقء فى الوزارة سماعها . 

وكان موقف الملك س وزارته بعد قرار "لام المتحدة إنشاء دولة اسرائيل وتمهيد الود 
هذ لانشاء اشد ایض حا لاستتشره بتوحيه سیاسة البلاد من كل ما يمكن أن يرد بالخاطر ١‏ 

ذكرت أن “قرشي ( باش ) كن بای أن يدجأ إلى القرة المسلحة للحيلولة دون تنفيذ 
هدا لقرار . وکال قول انه ی يدع خيش المصرى الى حيث تكون القوت البريطانة 
المرابطة عبى قاة لسويس ورء ضهره . وظل دلك موقفه الى بوم ١١‏ هايو سنك 9948 . 
وس عشية وضده تغير هذ الراى فجأة . فى يوم ؟١‏ مابو طنب لنقرشى مى عقب لرن 
فى جلسة سرية بيطلب دخول القوات المصرية المسلحة ارض فسطين . وعلم الناس بعد قليل 
5 وزير لدفاع الفريق محمد حيدر (ناشا) . رخل اتلك ودوره الخص . ت مرا 
من المنث ماشرة فأمر فرق اخيش المصرى احتياز الحدود إلى أرض فلسطين دون أن يعلم رئيس 
لوزراء ومن غير أن يتننظر قرار البردان أو قرار مجلس الوزراء . ذلث بان حیدر كان حندياً 
ركان يفهم أن نص الدستور بان اسف هو القائد الأعلى للقوت لمنحة لا يتقيد بان 
املك يستعمل سلعته بواسطة وزرثئه . ومن ثم کان يفرض عل نفسه . وهو وزير الحرية . 
ان ينقد أوامر القائد الأعى س غير انتظار لراى رئيس الوزرة أو لرأى ميس الوزراء . 

كان 'حتياز القوت المصرية لحدود إلى أرض فلسطين عل هذا 'لنحو عملا مخالفا 
للدستور ١‏ أقل ما ير به أن بستقيل وزير الحربية ‏ وأن ترتد القوات المصرية إلى أرض 
مصر حتّى ينظر البرلمان الأمر ويصدر قران بشانه . فان لم يحدث ذلك فقد كان واحبا ان تسقبل 
الوزارة وان تعلل الى الشعب من فوق مر العرلان أا قدمت استقالتها حي لا تحس وزر 
اد الاأعتذاء عل الدستور لکں سعرائي ( دشا ) نضر اف الأمر غير هده النصيرة ٠‏ قتحت هل 
م حدث . وتقدم إلى البرلان وكأن الأمور تسير فى مجراها الدستورى ٠.‏ وعرض عليه 


TA 

معلومات غير دقيقة أدت إلى موافقة كل من المجلسين على إعلان الحرب على إسرائيل . 
ولعله أراد بذلك تغطية الملك . ولعل اعتبارات أخرى جاوزت فى نظره احترام الدستور 
هی الى جعلته يغضى عن هذا الأحارام 

أقول اعتبارات أخرى وأقصد الوضم الداخلى فى البلاد . فقد كانت الأمور فيها 
نتطور فى انجاه يدعو إلى كثير من القلق ومن الحذر ومن التفكير . وقد بلع من هذا التطور 
أن أضرب رحال البوليس - حفظة الأمن فى البلاد عن القيام بواحبهه . واضطر حيدر 
(باشا) إلى انزال قوات الحيش لحفظ الأمن فى القاهرة والاسكندرية . ثم اضطر إلى 
نسوية مشكلة البوليس بأمر الماك على نحو يختلف مع اتحاه رئيس الوزراء . 

والالتجاء إلى الحرب . لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية ء. سياسة لأت الا 
لدو الد كتاتورية مراراً ق التاريخ القديم والحديث . 

با ما نكون الاعتبارات الى جاوزت احترام الدستور فى نظر التقراشى فإن ما سبق 
يشبد بأن الوزارة لم تكن ى مصر منفردة عستولية الحكي . وأن القصر كان له السلطان 
الأعلى ء حى لقد عبر صديق فى ذلك الموقف أن فى مصر سلطتيى . إحداهما سياسية 
هى سلطة القصر . والأخرى إدارية هى سلطة الوزراء . وان لسلطة الإدارية تنفذ أوامر 
السلطة السياسية من غير مناقشه جدية ومن غير اعتراض . 

والواقع أن سلطان القصر جاوز رمم الياسة العامة إلى التدخل ف شئون الحكي 
حليلها ودقيقها . وكان أشد تدحله فما يتصل برغبات الملك ومطلبه . وكان سلاح إقلة 
الوزارة او دفعها كارمة للاستقانة هو ما شاه بع ألو زارات وما ترتعد منه فرائص بعضبا . 

بل لقد حاول القصر التدخل فى شئون اليثة التشريعية . مع أنه لا سلطان له علي 
الا ق جدود ضيقة واوقات محدودة . حدث التجديد النصى لمعلس الشيوخ ف سنة 
5 وانہت مدة محمود شكرى ( اشا ) ولم يعين من جديد 2 وكان محمود شكرى 
(باشا) رئساً للجنة المالية بالمجلس . مشبوداً له بالكفاية والمثابرة والدقة . أما ولم ببق عضو 
بالمجلس فقد وجب أن تنتخب اللجنة رئيساً لها مكانه . وتداولت مع أعضاء اللجنة فى الأمر 
واستقر رأبد على احتيار حسن صادق ( باشا) وزير المالية الأسبق رئيساً للجنة . وش اليوم 
الدی تحدد لانتخاب الرئيس دف حرس التليفون وحدثى حسن ( بك ) يوسف رئيس الديوان 

نی به وقال فی تلطف رائد : أيسمح ( معالى ) الرئيس أن نقتر م عليه رئيساً للجنة المالية مكان 
شكرى ( باشا) ٣واح‏ على الف لفو ر : نقد تم اختيار حسن (باشا) صادق . عند ذلك قال : حس 


YAY 
. (باشا )رج ل عظم .وانتبت الحادثة ولم يخاطبنى أحدشخصيًا من بعد أمر ما يحرى بمجلس الشيوخ‎ 
أما تدخخل القصر لدى الوزراء في يتصل برغبات الملك ومطالبه فكان متصلا . لأن‎ 
رغبات الملك ومطالبه كانت متصلة . أراد ا ملك أن يتزع أطيان الأوقاف الخبرية من وزارة‎ 
) الأوقاف لتيل الخاصة الملكية إدارتها وتستولى على أجر نظرها . وكان على عبد الرازق ( باشا‎ 
قد حل أنخاه مصطى ( باشا) وزيا للأوقاف . فلما أبلغ هذه الرغبة الملكية اعترض عليها‎ 
لا ق اقرارها من معنى الاعتراف بان وزارة الاوقاف سيئة الاإدارة . ولا علك وزير اك يوقم‎ 
إقرارا ينطوى على مثل هذا المعبى . لكن اعتراضه لم يقن دون تنفيذ إرادة الملك . وكان ذلك‎ 
يسيراً . فوزير الأوقاف وكيل ف ادارة هذه الأوقاف بتوكيل يوقعه الملك عند تأليف كل‎ 
وزارة ؛ فحسسه وهو الأصيل أن يعهد إلى غير الوزارة بإدارتها قط التوكيل . وكذلك‎ 
فعل . فقد “صدر أوامر ملكية بضم الأوقاف التى يريد ضمها إلى الخاصة الملكية واحداً‎ 
بعد الآخر . وم يستطع وزير الأوقاف إلا أن بلغ رئيس الوزارة ما حدث . وم ير رئيس‎ 
. الوزارة ان يمل من هذه المسالة سسب ازمة قد تننهبى الى اقالته او إلى استقالته‎ 
لم يكن الأمر ذا القدر من اليسر فما سوى الأوقاف . وقد حدث غير مرة أن وقف‎ 
بعض الوزراء فلم ينفذوا ما لوا أن رغبة الملك أو أن أمره متجهان إلى تنفيذه . وكانت‎ 
مثل هذه المواقتف تحسب على الوزراء الذين يقفونها . واا علييم كان ميل بوزراء‎ 
بل إلى اقتراح ما يحسيونه يرضى الملك وان لم‎ ٠ آخرين الى المسارعة لإحابة م يطلب إلهم‎ 
يطله . وهذا الطراز الاخير س الوزراء كان يتمس الزلى لدى القصر بلتقرب إلى هدا‎ 
أو ذاك من رجال الحاشية يظنونبم مقربين من الملك قريييس إلى قلمه . وكان الأستذ كريم‎ 
ثاست ف مقدمة هؤلاء امقر ہیں القریین . ثم كان محمد حسن السلمنى خادم املك الخاص‎ 
١ الشماشرحى ) من هؤلاء المقربيى الذیں يلتمس بعض الكبراء الزلى اليم‎ ( 
فكان وكيل الوزارة‎ ٠ وقد سرت عدوى هذه الزلنى من الوزراء إلى الموظفين كارا وصغاراً‎ 
أو سكرتيرها العام أو مدير المديرية > بل كان بعض رجال القضاء . يرون من اساب‎ 
ولائهم للقصر أن بتجاوزوا رؤساءهم وأن يتجاوزوا وزيرهم وان يذهوا إلى القصر يعرضون‎ 
. عليه ما يحسبونه ينال الرضا السامى وما يترتب عليه من ر وطمأنينة إلى نعمة الحياة‎ 
وكانت بعض الوزارات والإدارات تتبع القصر تعة شبه رسمية . كان ذلك شان‎ 
ووزارة الدفاع . والمعاهد الدينية . وكانت هذه التبعية ترجع إلى عهد‎ ٠ وزارة الخارجية‎ 
وكان الحرص عليها سبياً ف تعديل بعض مواد المشروع الذى وضعته لحنة الدستور‎ ٠ قدیم‎ 


* 


AF 
. لكن هذه التبعية للقصر كانت تتعلق بالسياسة العامة ولا تتناول الغاصيل‎ . 1۹۲١ فى سنة‎ 
فلما اجه فاروق إلى الاستثثار بالسلطان انحدرت التبعية لتتناول أصغر التفاصيل . حى‎ 
› لقد اخبرنى اللواء أحمد عطية ( باشا) . وكان وزيراً للدفاع فى وزارة النقراشى ( باشا)‎ 
٠ أنه لم یکن بستطيع أن بقل طالباً استثنا ء بالكلية الحربية إلا إذا عرض ذلك على القصر فاقره‎ 

وكات الكثير جداً من وظائف الدولة يحتاج التعيس فيه او الترقية اليه إلى صدور 
مرسوم سبذا التعيي أو مبذه الترقية . ولم يكن بد من الاتفاق سلفاً مع القصر ليصدر المرسوم . 
فالحركات القضائية من تعيين وترقية ونقل . وحركات المديرين ومن اليم من رحال وزارة 
الداخلية . ممن يحتاج الأمر فى شأنهم إلى صدور مرسوم . هذا وما إليه من مثله لم يكن 
يعرض على مجلس الورراء قبل ان يتفق الوزير المختص عليه مع القصر . فإذا عرض بعد 
ذلك على مجلس الوزراء وبوقش فيه وابديت عليه اعتراضات كان الوزير المختص كثيرا 
ما يقول : « لكننا اتفقنا مم السراى » . فإذا لم يكن الاعتراض جوهرياً حداً تنازل عنه 
صاحيه حتى لا يعطل العود إلى السراى حركة كامنة . 

وكان الوزير الذى لا يرضى الملك عن يقائه فى الوزارة مضطرا للاستمالة . علمت 
وأنا فى أمريكا فى أخريات سنة 14417 أن اللواء أحمد عطية ( باشا) وزير الدفاع . 
والمهندس عند المجيد ندر (باشا) وزير المالة استقالا . فلما عدت إلى مصر علمت ان 
سبب استقا لما انهم كانا مع وزيرين آخحرين فى ملهى ( حلمية بالاس ) وكان الملك 
برتاد هذا الملهى . فلما راهما فيه مع زميليهما . ورأى الزميلين يت ركان المكان بعد قليل من 
دحوله . ثم رأهما قان زماً بعد ذلك > طلب إلى النقراشى ( باشا ) إخراجهما من الررارة . 
ورنما كانت لديه اساب تتعلق برغياته الخاصة لم يتفذاها . فراى وجودهما ى هذا الملهى 
حجة لحروجهما من الوزارة لا يستطيعان دفعها أمام الرأى العام . 

هل كان للراى العام من رد الفعل ضد هذه السياسة وطريقة تنفيذها ما يلفت التظر ؟ 
لقد كانت جمهرة المطلعين على هذه التصرفات أكثر عناية عا يتعلق بشخص الملك . 
فكانوا اکر اهاماً بعلاقاته بالملكة > وسييرائه ق ( حلمة نالاس ) وف (أوبرح الأهرام ) 
وق ( سكارابيه ) . وق تادى السارات مم بترعته إلى الح المطلق . وكانت التصرفات 
الحكومية الى تتعلق عصالحه المادية اشد إثارة لعنايهم من اتجاهاته السياسية . فكان 
استيلاء الأوقاف الملكية على عشرات الآلاف من الأفدنة الى تديرها وزارة الأوقاف . وكان 
ما عائل ذلك من تصرفات تبدف إلى زيادة الثروة الملكية . أحل خطراً فى نطرهم من اجتاع 


A4 
انشاص . ومن انحجاه الملك الشخصي لزعامة الدول العربية . وكان عضہم يلتمس للملك‎ 
العذر عن سمراته ومغامراته ومقامرته يشبابه الباكر . وعا للشباب من سلطان على الناس‎ 
. حميعاً وه فى مثل سنه‎ 

وقل كان للملك عند الرأى العام رصك ضح من الحبة والإعزاز مند اعتلى العرش »؛ 
فلم يكن يسيراً أن يتبدد هذا الرصيد فى زمن وجيز ء وبخاصة لأن الحرب العالمية الثانية 
وتحكر القوات البريطانية وسياسة الحلفاء فى حكر مصر الداخلى سلطة الأحكام العرفية 
حالت دون استكثار الملك بالسلطان > ولأن شعوره كان متفقاً مع شعور الجمهور إلى أن 
انتبت الحرب . فلما بدأت ميوله تتكشف > لم يكن طبيعياً أن ينقلب الناس دفعة واحدة 
من محبته واعزازة الى لومه والشر بب عليه . لکن فئات منهم بدأت تهمس ويرتفع همسها . 
وبدأت تظهر الأسف على ما يديه من عدم المبالاة ف مسلكه الشخصى ٠‏ وتلوم حاشيته 
ووزراءه لآن أحدا منهم لا يبصره عا لهذا المسلك من اثر ف نفس شعب مسلم ٠.‏ سريع إلى 
النقد وان كان بطيئا إلى الثورة . 

وكان طبيعياً أن يعمل الوفديون على إذاعة هذا النقد فى طول البلاد وعرضبا ما استطاعوا . 
فقد أقصوا عن الحكر بإقالة وزاتهم بعد خمسة أشبر من تول الملك سلطته الدستورية 
فلم يعودوا إليه إلا بسلطان الإنذار البريطانى فى ٤‏ فبراير سئة 191417 ٠‏ لم لم يلبئوا فيه إلا 
ريا اننبت الحرب ف اوربا ء قاقصوا عه مرك اخرى فى لا ١‏ كتوير سه 1945 . لذلك 
كان خصومهم يحاولون الدفاع عن الملك حهد طاقتهم . وكان المستقلون والحابدون ينظر ون 
إلى هؤلاء وأولنثك ثم لا يكادون يبدون ريا وإن انطوت نفوسبم على الأسف الصامت لا بقع 
من تصرفات لا تعجبيم . 

وكان الكثير من ذلك كله يبلغ الملك فلا يعنى به ولا بعيره التفاتاً . إنه مطمش إلى أنه 
القائد الأعلى للقوات المسلحة طمائينته إلى حماية الدستور إياه بالنص على أن ذات الملك 
مصونة لا تمس . وبا انطوى عليه قانون العقوبات من أحكام قاسية على العيب فى ( الذات 
اللكية ) . ولعله كان يتسم حين يستمع إلى ما ينقل إليه عن بعض الساسة من أنهم قادرون 
على إثارة الشعب به للا مخافهم ان تترتب على هله الإثارة مضرة وطنية كبرى تتنبى إلى 
تدخل السلطات البر يطانية ٠‏ وقد تنتبى إلى عود قواتها لاحتلال القاهرة والإسكندرية . لهذا 
كله كان مطمئثاً . وإن لم تكن طمأنينته تخلو من حذر أن تظل فى نفس الاجليز حفيظة 
عليه لمشايعته الالمان فى اثناء الحرب ٠‏ ولانه كان لا جحي هذا التشيع فى وقت كانت 


A۵ 
٠ الإمبراطورية كلها مشتبكة فى أشائه فى نضال حياة أو موت‎ 

أقر الرلان بالإجماع محاربة اليبود فى فسطين لاعتبارات نفصلها عند الحديث عن 
١‏ مشكلة فلسطين ١‏ . و الغد من ذلك اليوم تقدمت الوزارة إلى البرلان تطلب اعلان الأحكاء 
تعرفية وفرض الرقانة على الصحف . 

وى هاء الخامس عشر ص هايو اع انود انشاء دوه اسرائيا غير عائين بلجو 
القوات المسلحة لدول الجمعة العربية كلها “رض فلسطير . وم تمطي' الولايات المتحدة 
لأمريكية 'ن اعترفت بالدولة الحديدة فور أعلان لبود قيامها وتاليفهم حكومتها . 

كانت القوات الملحة المصرية وقوات الدٍ العربية الأخرى تسير فى رض فلسطين 
تريد القاء لبود الذين انشأوا هذه الدولة فى ليحر والقضاء بذلث على قرار الأم المتحدة 
ف يوم تنفيده . وهللت الشعوب العربية هده لخطرة واخذت اللاغات الرمية المصرية 
من يومد تروى تقدم اخيش المصرى فى بلاد بيت المقدس فقراها الناس فى الصحف و يمعو 

ف الاذاعة فلا عامرهم ريب إزاء هجتا الحاسمة ف أن القضاء لا محالة ن فذ ف (اسرائيل المزعومة) . 

وف أن تل ابيب » عاصمة ( إسرائيل المزعومة ) سشسقط فى يد اليش المصرى بعد با 

وهر اسيو ع واسموعان واقتر نت یوش لص نة ص تل ابيب ٠‏ ثم ادا ها تقش فجاة 
وتعليا خطوطي فى انحاه القدس لاعتاررت , بيس هنا محال تقصينها . 

وبعد زس ندخلت الأم المتحدة فى هذا النراع المسلح وطللت إلى المتحاربين ان يعقدوا 
هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة اسابيع بحا لكونت بربادوت السويدى . مدوب الأم لمتحدة . 
ان جد فى اثنائها حلا للمشكلة . وعلى اسف من الشعوب العربية قلت الحكوماات العر ية 
المدنة ف احم ع عمد بعمات . وبعد الاه لأسا بيع ستونئقت انحر دب لتعقد هذنة اخری 
تلاها استشاف الحرب مرة ثانثة . وى هله ائرة الثالثة شعرت لقوات العربية بان اليد 
صارو اكثر استعدادا ما كانوا اول الحرب . وشعرت مصر أن هذه الحرب موشكة أن 
تطول وان القضاء على اسرائيل أصح عسيراً . فلما عرضت الأم المتحدة عقد هدنة دائمة 
بين العرب وابہود تفاوضت مصر وعقدت هذه اخدنة الدائمة ووقعتها مع مندوب دولة 

سرائيل . وكذلك فعلت الدول العرئية لأخرى . 

سبرى القار؛ فى ال الثالث مى هله المذكرات تمصلا وافيا لمشكلة فلسطى منذ 

بد يتا إلى أن عقدت الهدنة الدائمة . ونا أوجزت نحشا ىم' أسلفت ليان م كان ها من 


اثر ف تطور الأحوال فق مصر تطور ہی ہا إلى الانتقال مس عهد إلى عهد . 
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فمنذ الأشبر الأول لنشوب الحرب بدأ المصريون يتساءلون : كيف أقدمت حكومتهم 
عليها من غير أن تكون مستعدة لما > وبدءوا يتبامسون عا يحرى فی عواصم أوريا حيث ذهب 
ضباط مصريون . ومدنيون مصريون . يحاولون ان يعقدوا صفمات مع مصانع الاسلحة 
والمعدات الحربية لحساب الحيش ثم كان كثير ون هنهم مثال الطيش والخقة . وكان 
أكثر تفكيراً فى منفعته الخاصة منه فى سلامة دولته أو وطنه . وبداأ الساسة فى مصر يتحدئون 
عن موقف الملك من هذه الحرب وما كان بينه وبين ملك شرق الأردن . الملك عبد الله 
ابن الحسين الماشمى ١‏ من تنافس أيبما يسبق إلى صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى ببيت 
المقدس . وكان من اثر هذه الحرب كذلك أن بدآت طائفة من ضباط الحيش الشبان 
الذين اشتركوا ی القتال يفكرون ی أوضاع الحكم ف مصر ومبلغ احترام المحكام لأأحكام الدستور. 

ئم كان من ثر هذه الحرب أيضاً أن قويت شوكة جماعة الاخوان المسلمين قوة 
شى بأسا . ذلك بأتهم اعتبروا هذه الحرب بين العرب واليبود حرا دينية فتطوع عدد 
غير قليل منهم اشتركوا فما وخاضوا غمارها » وكان من متطوعيبم عدد من الشبان المتعلمين 

راوا عا كان من عبث ف هيادين المتال . وكيف كانت الاسلحة فاسدة والمدد غير منتظير . 
وكيف ادى ذلك إلى اخفاق المجهود المصرى وإلى عقد الحدنة المؤقتة ثم إلى عقد المدنة 
الدائمة » فعادوا إلى وطنهم ساخطين على طريقة حكمه . مؤمنين بأن اطراد الأمور على هذه 
الوتيرة بجر على الوطن أبلغ الضرر . 

أما الملك . ومن ورائه الحكومة . فرأوا مواجهة هذا الشعور بإقامة اللات 
والاستعراضات أشادة ببطولة الحيش المصرى . وببسالة القوة المصرية الى بقيت محصورة 
ى (الفالوجا ) أربعة اشبر ل تسلم فى أثنائها سلاحها . بذلك استطاعوا أن يدعوا الشعب 
المصرى فى حيرة يتساءل : هل انہزم الجيش المصرى امام السود ؟ ام أن جيشهم الناسل 
لم ينهزم + ولكنبا الام المتحدة هى الى أكرهت السياسة المصرية على قمول المدنة الدائمة 
كما قبلت من قبل الهدنة المؤقتة + ! 

وفها كانت الحرب وكانت محادثات اهدنة جارية وقع حادث فتح الناس عليه 
عيونهم واسعة برغم المقدمات التى كانت تنذر به . لقد أشرنا من قبل إلى اختلاف الملك 
فاروق والملكة فريدة . وإلى استهتار الملك بى حياته الخاصة وعلاقائه الروجية . وقد اطرد 
هذا الخلاف وتحدثت الدوائر الخاصة عن علاقات الملك بإحدى الأميرات . ثم عن صلاته 
الغرامية حديثا استفاض حن انتقل من هذه الدوائر الخاصة إلى الجمهور . وقيا بومثذ إن 


YAY 
. علاقات الملك والملكة بلغت من التوتر حدا انقطم معه كل رجاء فى إصلاح ذات بينهما‎ 
وى هذه الائناء جاءت إلى مصر من طهران الامبراطورة فوزية شقيقة الملك وزوج شاه‎ 
. إبران وطالت إقامتها عصر برغم تركها ابننها الطفلة بالعاصمة الفارسية‎ 

ادى ذلك إلى تساؤل الناس : ما بال هذا الملك الصالح الذى كان يؤدى فريضة 
الجمعة كل اسوع فى احد المساجد تحيط به جماهير غفيرة ٠‏ ثم كان يدعو كبار القارئين 
ف رمضان يسمعهم الناس ليالى شر الصوم -. ما باله يتقلب فى مسراته الدنيا على هذا النحو 
الذى لا يتفق مع ما فرضه الإسلام من صلاح وتقوى ؟ ! وما باله يسبىء إلى الملكة فريدة 
هذه الاساءات الى بتعفف عنما الناس ؟ ' بل ما باله لا يستتر وله القصور والدور والأركان 
وش مقدوره من أسباب المتاع المستور ما لا يستطيعه غيره ؟ ! 

وان الناس ليتناولون هذه الشئون الخاصة بالحديث اذا اعلن القصر ان الملك طلى 
الملكة فريدة وأعاد لها اسمها الأول ( صافيتاز ) . وأن شاه إيران طلق الامبزاطورة فوزية 
فعادت آميرة مصرية كما كانت . هنالك ہت كثيرون وجعل بعشبم يسأل بغضاً : 
اکان لرئيس الوزارة علم عا حدث قبل إعلانه ؟ أم أن الملك جرى فى هذا الشأن على أرادته 
فلم يكن لحكومته بما حدث علم ولم یکن ها فيه رای ؟ 

فتح الناس عيونهه واسعة لما حدث . ود كر بعضيم ان ملك إنجلترا تنازب عن العرش 
ضغط حكومته وضغط الرأى العام » حين نشبث بزواجه من مز مسون بغير رضا الحكومة . 
كيف يقم طلاق الماك للمدكة فى مصر ولا تحرك الحكومة ساكناً . وكأعا الملك مضق 
الرای ق تصرفاته . لا بحاسبه احد ولا يصدهاحد ‏ ! 

وكان لهذا الاضطراب الفكرى ١زاء‏ الأحداث المختلفة اثاره . وكالت حرب فلسطين 
اشد الأحداث إثارة لهذا الاضطراب . كنت باريس فى الأيام الأخيرة من شبر ديسمبر 
سنة 1۹2۸ احضر احتياعات اللجنة التلفيذية للاتحاد الرئانى الدول . وشم نحن مجتمعوت 
صاح يوم ۲۹ ديسمبر بعث إلى مدير شركة ( فرانس برس ) للاناء مذ كرة موجزة يسئتى 
فيا بان النقرائى (باشا) قتل فى القاهرة . أطلق عليه شاب يرتدى اللناس العسكرى 
رصاصات ارده حئة هامدة ساعة وصوله إلى وزارة الداخلية . ودهيت لفورى إلى السفارة 
المصرية ساريس أستوئق س لنب . فما تيقته أشار عل أحدهم أن أسرع بالعودة إلى 
القاهرة فأبيت . فليس فى مصر ما فى غيرها من تقليد دستورى يقتضى أن يستشار رئيس 
الشيوخ أو يستشار رؤساء الأحزات فى مثل هذا الموقف . واتصل بى دسوق أباظة ( باشا) 


۸ھ 
تليفونياً بعد الظهر من مصر وأنبأنى بأن رياسة الوزارة أسندت إلى إبراهيم ( باشا ) عبد الحادى . 
وأنه يؤر بقائى بباريس إلى الموعد الذى أنتبى فيه من عملى بها » فقلت له إننى سأبى بالعاصمة 
الفرنسية الأسبوع الذى حددته لبقائى ہا حين سافرت من القاهرة الها . 

ما هو الدافع لقتل النقراشى ( باشا) ؟ يرجح كثيرون ان الشاب الذى قله . وهو من 
الأحوان المسلمين . قد تاثر عا بين النقراشى ( باشا ) وجماعة الااخوان المسلمين من خصومة . فقد 
كان التقراشى ( باشا) مقتنعاً بان حوادث القنابل والمتفجرات برتکہا شان من المنتمیں للإخوان . 
وقد بلع اقتناعه ذاك حد اليقين فاستصدر قراراً بحل الجماعة ومصادرة أمواله . فكان ذلك إعلاناً 
للحرب ينه وبيئها . وهذا هو السب فى تر حيح بعضهم هذا الدافع لقتله . 

عدت إلى مصر من باريس بعد عشرة ايام . ثم قابلت الملك فذ كر لى انه اسند 
الوزارة إلى إبراهيم عبد المادى ( باشًا ) ليتابع سياسة النقراشى ( باشا ) . 

وكان الطابع الظاهر لسياسة النقرائيى ( باشاع) الحد من نشاط الااخوان المسلمين . 
ومحارية الشيوعية . وكانت محاربة الشيوعية اهي ما يعنى به الملك -حرصا على امواله الطائلة 
وعل عرشه . كما كانت بعض ما تعبى به اتجلترا حى لا تقوى الحببة الشيوعية بامتدادها 
الى الشرق الأوسط . 

وإننى لى منزلى ذات صباح إذ نقل إلى التليفون نبأ خطراً . ذلك أن الشيخ حسن البنا u‏ 
المرشد العام لجماعة الإنحوان المسلمين . قتل امام حمعية الشيان المسلمين بعد زيارة دعى 
الها وتحدث فى آثنائها إلى عض رجاها . فلما نزل منبا واستقر فى عربة التا كسبى داتمه 
من أطلق عليه النار . ثم اختى فى ظلمة الطرق الحيطة عكان الحادث مستتراً بسواد الليل . 
وسرعان ما انتشر هذا النبأ وتحدث الناس فيه وحاولوا الوقوف على سره . وزاد حديثهم الغداة 
وزادت طلعنهم حيس علموا أن الحكومة أمرت بنقل حلة الشيخ حسن من مستشى قصر العبى 
الى منزل والده فى سر من الاس . ثم اهرت بالا يشيعه إلى مقره الآخير الا عدد محدود 
من أهله الأقربين . ولا يقام له مأتم يقصد إليه المعزون فيه . وكانت الحافظة على الأمن 
سند الحكومة فى تصرفها . أما الإخوان فحسبوا فى قتل مرشده العام ثأراً س الحكومة 
لقتل النفرائى ( باشا) . وم يسفر التحقيق الذى احرته النياية عقب الحادث عن نتيجة . 
ولا تزال هذه الجر مة غامضة المقدمات حتى اليوم فى حدود ما أعلم ظ 

كان المصل التشريعى لمجلس النواب ينتبى فى الأيام الأولى من شير يتاير سنة 148٠١‏ . 
وكان إبراههم ( باشا) عبد المادى قد انتخب رثيساً للهيئة السعدية إثر تأليفه الو زارة خلفاً 


۲۸۹ 

للتقراثى ( باشا ) . وكان الأستاذ حامد جودة . رئيس مجلس النواب ٠‏ قد انتخب نائباً له فى 
رياسة الحيئة السعدية . وكان الأستاذ حامد جودة مشغول البال باقتراب موعد الانتخاب › 
طويل التفكير فى الوسيلة الى يكسب بها مع ركتبا . وقد ترك له رئيس الوزارة هذا الميدان 
يتفرغ لما سواه من شئون الدولة . 

وقد علمت ان تقسما حديدا للنوائر الانتخابة وضع ل وزارة الداخلة تمهيدا لعرضه 
على البرلان لاستصدار قانون به . وكانت الحجة التقليدية لوزارة الداخلية فى تعديل الدوائر 
أن التعداد الذى جرى فى سنة ۱۹٤۷‏ أثبت أن عدد السكان زاد زيادة كبرى لا مفر معها 
من إجراء هذا التعديل . 

بدأ أعضاء مجلس النواب من رجال حزبنا » وبدا غيرهم من يريدون أن يرشحوا 
الفسهم تحت لوائه يسالوننا عن هذا التعديل ٠‏ يريدون معرفته لابداء ملاحظاتهم عليه 
لعلنا جد الوسيلة للتوفيق بينه وبين هذه الملاحظات . وطلبت إلى إبراهم ( باشا ) عبد الادى 
ان يطلعتى على هذا التعديل » فاخبرق انه لم يطلع عليه بعد »> وانه سيدعيقى لنطلع عليه 
معا می ممحت مشاغله بذلك . وبعد أمابيع علمت أن مشروع هذا التعديل موجود 
عند الاستاذ حامد جودة عجلس اللوات > وان التواب العديين يطلعوت عليه عنده ولون 
ملاحظاتهم بثانه » وأن من يؤئرهم حامد ( بك ) من النواب الدستوريين ندون ملاحظامهم 
كذلك بشأن دوائرهم . فلما خاطبت رئيس الوزارة فيما بلغنيه النواب من ذلك لم ينكره › 
ولكنه استمهلبى حن يدرسه معتذراً بكثرة مشاغله . 

فلما عرف دسو اباظة ( باشا) ما حدث بینی وبين رئيس الوزارة ثار ثائره كما ثار 
ائر كثيرين هن النواب . ولذلك شيت بين الحزبين حصومة خالطتها المرارة . فقد تخيل 
الأحرار الدستوريون أن العديين يريدون أن ينظموا المعركة الانتعخابية من أول مراحلها 
ليفو زوا بالأغلبية المطلقة فيما وليستاثروا بالأهر دون غيرهم يوم تتم هم تلك الأغلبية . 

وزاد ى هذا الشعور ما قيل من أن العديين يعملون على ان يرشصوا فى كل دائرة 
رحلا من أنصارهم فلا يدعون للأحرار الدستوريين إلا الدوائر الى لا سبيل إلى منافستهم 
فا . عند ذلك تتحدث بعض نواينا بانا لا نستطيع ان نطمثن إلى الانتخابات إلا ان ينيل 
وزارة الداخلية رجل مستقل . وقدرت انا ان امخاذ قرار حزلى بهذا المعنى » بل إن الحديث 
باسم الحزب فيه » سايق على الأقل لأوانه : وأن الواجب يقتضى تلبيه زعماء السعدين 
إلى ما هر حادث حى يتدبروا ما قد يترتب عليه من النتائج فى أمر الوزارة وبقائها فى مناصبها . 


۳۹ ۰ 

وقابلت عند المادى ( ناشا) بالإسكندرية . مصطحاً إبراهم دسوق أباظة باشا) 
واحمد عبد لغفار (باشا) . وبعد حديث كنت فيه حازماً كل الحرم سلم رئيس الميئة 
السعدية بأن الحز بين حب أن يتف سما الدوائر بالسو بة . على أن دسوق ( باشا ) لم بطمش لنمستقبل 

وسا بجرى ذلك كله . صادفى الأستذ كريم نت عند ناب كزيئو ساك ستقانو 
وأخيرق أنه يريد أن يتحدث إلا . قال : أصحيح أن الأحررر الدستوريين يريدون وزيراً 
ستقلا للداخلية ليطمثنوا الى نزاهة الانتخانات ؟ فلت : لم يتخذ الحرب قراراً فى الأمر ٠‏ 
وإن أفضى إلى بعض النواب مثل هذا الرأى . قال : سأبلم الملك هذا الحديث .قلت . انت وما بد' 
لك . وكان هدا ول حديث وآخر حديث جرى ہنی ہیں کر یہ قات ف مسألة عامة 

حدث ذلك فى اننصف الاق هن شېر يوليو . وبعد أيام من حدوثه عاد حسين سرى 
( ناشا) من أوربا ٠.‏ وكان قد سافر الا يبصطاف . وأعلن قل سفره أنه لن يعود قل شبر 
نوشمير فلما قرات نبأ عودته دا ر #4 طرى ان ق الحو السياسي ارهاص بو جب التو حس . 
وکنت اد ذاك أصطاف بور فؤاد . جاه بو رسعيد . وان نش هنر بكرة انتصباح ن 
يوم ۲۵١‏ يوليو سنة 5944 اد دق التليفون وخاطنى حسن ( نث ) يوست رئيس الديوان 
بالنبابة قائلا : لقد استقالت الوزارة ونريد أن تحضر إلى الإسكندرية اليوم لنتشاور مع 
سرى ( باش ) فى تاليف الوزارة الجديدة . 

وحاءت طائرة خاصة اقلتنبى وأقلت معى الأستاذ حامد جودة . وكان قد جاء إلى 
وسعيد يصطاف . وسالته . فقال إنه لم يكن بعل شيا عن استقالة الوزارة حي أحره 
محافظ القنال أن إبرزهي عند الحادى ( باش ) أبلعه النبأ وطلب اليه أن ير حو لأستاذ حامد 
كى يسافر معى إلى الإسكندرية . 

وقادلبى دسو اباظة ( باسًا) ى مطار الاسكندرية . فدما سلته عن استقالة لوزارة 
د کر لی أن أحداً لم يكن يعلم عنما شيئاً إلى هذا الصاح > وأن رئيس الوزراء دعا الو زراء 
إلى احتهاع فى الساعة التاسعة صاحا وأبلغهم ان الملك بعث إليه حيار ( باسا ) وزير الجر بية 
8 الساعة الابعة صاحاً يبلعه أن الملك يرى أن تستقيل الو زارة . ورای الك أمر . ولدلك 
جمعهم بتلو عله كتب الاستقالة . 

وقد علمت من بعد أن الملك دعا اليه وزير الحرية فى الساعة الثالثة بعد منتصف 
الليل . وأمره أن يذهب من هوره الى منزك رئيس الورراء يطلب إليه ان يستقيل . والتمس 
وزير الحربية تأحين الأمر إلى الصياح ٠‏ فأصر املك على التنفيذ فوراً بحجة أن ( الدنيا 
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رمضان  )‏ وأن سبرة رمضان ممتدة إلى الصباح ؛ وكرر وزير الحربية الهاسه ٠‏ وتسامح 
الملك واجازه أن ينتظر بالتبليغ إلى الساعة السابعة صباحاً . 

وبعد أسابيع سألت رئيس الديوان الملكى بالنياية عن السب فى استعجال استقالة 
لوزارة ف الثلاثة الايام الاخخيرة عن رمضان . ولاذا لم تترك إلى ما بعد أيام العيد ٤‏ لم لادا 
لم يعط عبد الحادى ( باشا) فرصة بمهد فى اثنائها لاستقالة كريمة ء وبخاصة أنه حرص 
على أن تكون العلاقة يته وبين القصر طيبة ؟ ! فكان كل جوابه أن عند الحادى ( باشا) 
كان يعلم منذ كلف بتشكيل الوزارة أن سياسة الملك قيام وزارة قومية . وأنه طولب غير مرة 
تنفيذ هذه السياسة . وأنه لم يفعل وكان حريا بأن يرى ( التور الأحمر إشارة الحطر ) 
ی طريق وزارته . أما ولم بره ء ولم برد أن يراه ب فلم یکن بد من أن يحدث ما حدث . 

ناذا نفذ عبد المادى ( باشا) تبليغ وزير الحربية من غير أن يطلب مقابلة الملك ليقف 
عل الدافع ذا التبليغ ؟ ولاذا استقال و مجلا المرلمان بو يدانه ؟ 

اما السب قف انه لم يطب مقابلة لمك فلانه كان بعلم ان هذا الطلب لن حاب . 
لقد كان رئيس للديوان قرءة ستتين . وقد عرف ى هذه الأثثاء أن الملك لا يقابل رئيس 
الو زارة ولا احداً م الوزراء ء ولا يقابل رئيس الديوان نفسه الا ى المناسبات الى توحب 
( الرسميات ) فيها هذه المقابلة . أو حيى يريد اليك أن يقابل شخصاً بعينه . أما فيا عدا ذلك 
فالحاشية تلغ أوامر الك للمختصي . 
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واها انه أستقان وعشعله الرلما بو يدانه . فلاته كان يعم انه أن لم بعل كأنت الاقالة 
أسرع إليه من أن يتقدم إلى البرئان يعرض عليه أمر الملك إيآه ان بستقيل . كما كان 
بعلم أنه إن فعل لم يسعفه لبرئان بنافع . لأن حت الملك فى إقالة الوزارة قد أقره المصريون . 
سواء منهم من صدرت إليه هذه الإقالة فتفذها . ومن خلفه ف الحكى على إساسها. وال يدون هذا 
وذاك من الو زراء والمستوزرين ورجال البرلان وانصار الأحزاب فى طول اللاد وعرضها . 

صحيح أن هؤلاء جميعاً يعتذرون الهم إن لم يقبلوا الإقالة فى سلم ء أ كرهتهم القوات 
الل لحه ص البوليس وايش عل قوش .> وال مضوهة انشعب ليده القوات شی الثورة : 
والثورة فى بئد محتل » أو واقع فى دائرة التفوذ الأحنيى . تحر عليه أبلغ الضرر . لكن هذا 
لا يعدو أن يكون اعتذاراً . والمعاذير يشو الكذب ء كتعبير المثل العرلى القديم . 
فالشعي المصرى لن ثور تينصر ظالا على ظالم . ولا ليكون حكم بين متنافسس كل منبما 
بريد الک الحيابه الخاص أكثر تمأ ير بده لجاب انشعب ولو ان هذا الشعب امن 
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وسا بان حكومة ما تنكر ذاتها لمصلحته هو ع فتكفل لأبنائه جميعاً حر یم ٠‏ لا فرق بين مو يد 
ومعارض . وترعى العدل المجرد عن الموى ينهم جميعاً . لا تؤثر طائفة على طائفة ٠‏ ولا تقدم 
صا لنصرته إياها وإن كان لا يستحق التقديم ٠‏ ولاتخذل عاملا متفرغاً لعمله حزل الكفاية 
فيه لأنه لا ينصرها . ولا تكتنى بالوعود البراقة تنثرها على الشعب ثم لا تنفذ منهاشيئاً إذن لثار ها 
فى وجه خصومها . ولا استطاع ملك ولا استطاعت قوات مسلحة أن تقف فى سيل ثورته . 
لم يطمئن شعب مصر إلى يومئذ مم الشىء الكثير س الأسف - إلى قيام مشل 
هذه الحكومة . لم يطمئن إلى قيام 'لحكومة العادلة النزمبة الممتازة فى كفايتها المنكرة لذاتما 
والمتجردة لخير الشعب دون خيرها . ولجد الشعب قبل مجدها . ولا يرال لدينا من ميراث 
المساضى حين تسلط الأجانب على حكر البلاد آثار يمتها الشعب وإن ملق الحا كمي المتاثر ین 
بها ء وإن قال فى هؤلاء الحاكمين : إنا لبش ف وحوه قوم وقلو بنا تلعنهم . وإن أجمع على 

نقدهم ثم سكت عم مخافة صولة الحكم . وهو يتمثل بقول الشاعر : 
على الذم شنا مجمعين وحالا هن الخوف حال المجمعين على الحمد 
ولن تستقي الأحوال فى مصر وهذه النفسية متشبثة بقلوب ساستها وحكامها . فا 
لا يعير ما قوم حتى بغیر وا ما بأنفسهم . 
بلغت الاسكدرية وزلت بفتدق سان ستفانو واتصلت تلبفونيا سری إ داشا ) فأبلعى 
أنه سيحضر ليتشاور معى فى الساعة السادسة مساء . فلما اء أخيرنى أن اللك عهد اله 
تاليف وزارة قومية مر حميء الأحزاب تحر الانتخابات ٠‏ تمهيداً لو زارة قومية بعد الانتخانات. 
وكنت قد ررت ابراهيم عبد المادى ( باشا) فى الساعة الخامسة وعرفت منه أنه لا يرى 
بأماً بأن تشترك افيثة السعدية مع سرى ( باشسا) إذا اشترك الأحرار الدستوريون 
معه . وابدى الاحرار الدستوريوك الذي قابلتہم فى هله الفترة القصيرة ميلا لان شرك 
الحرب ف الوزارة حى يكون له نصيب مر الاشراف على الانتخابات . 
لكتبى قدرت أن الورارة التى تحرى الانتخابات لا عكن أن تكون وزارة قومية إلا ادا 
اتفقت الأحزاب المشتركة فيا عل ألا تتنافس فى المعركة الانتخابية . فليس بسيغ العقل 
وا اللنطة ان حرج لأحرتب بل هده المعركة يطعر بعضها تعضأ ويخر- بعضهم بعضاً 
ثم مجلس ممثلو هذه الأحرب معا فى اح ع مجلس الورراء یعون سكون الدولة بروج 
مر التفاه والمودة مكمه مر الوصول الى رال سديد فم يعرضون له . 
دما احدى سر ( نات ع بعهد الملك اله دكرت له أن أود م كا قي هعوتته . 
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ثم أفضيت له صراحة بأتبى أرى فكرة الوزارة القومية غير منتجة إذا دلت الأحزاب معركة‎ 
الاتتخابات متنافسة . كما أرى أن حدة النضال الحزنى ف مصر مجمل محالا على اية‎ 
وأن خير الوطن !ما يتسققق إذا تعاونت الأحزاب عليه‎ ٠ وزارة حزبية أن تحقق لمصر خيراً‎ 
فى وزارة قومية إلى زمن غير قليل يحل فى أثنائه النزاع المصرئ الاتحليزى ء كما تحل فى‎ 
اثنائه مشاكلنا الدستورية والسياسية والاقتصادية والاحتّاعية فيا لا يقع عليه من الأحزاب‎ 
. خلاف حقيق‎ 

وأحايي سرى ١‏ نانًا) بأنه متفق معى فى ذلك كله تام الاتفاق . وأنه بغتبط كل 
الاغتباط إذا امك .أن نتفق الأحزاب على ألا تتنافس فى الانتخابات > وطلب إلى أن 
أتحدث إلى قؤاد ( ناسا ) سراج الدين سكرتير الوفد لعلى أستطيع إقناعه برألى . وأخبرق 
أنه سيدعو فزاد ( باشا ) لمقابلبى صبح الغد يمقر الوزارة ببولكلى . وأ كد لى أنه إذا لم يتمكن 
م تاليف وزارة قومية فإنه لن يؤلف وزارة محايدة » بل سيأخذ الماخرة أو الطائرة ويعود 
إلى اورا يتم ا اصطياهه . 

ول يك الحديث فى فكرة الوزارة المؤلفة من كل الأحزاب لمواحهة الأحوال ق مصر 

حديثاً حديداً بين ونين فؤاد ( باشاع سراح الدیں . فقد کان فاد ( باشا) كثير التردد 
على مكتى فى رياسة الشيوخ باعتباره المتحدث اسم المعارضة فى المجلس ٠.‏ وكنا كثراً 
ما نتناول هذا الموضوع «البحث ٠‏ وكنا متفقير تام الاتفاق على أن أى حرب ينفرد بالحك 
لا يستطيع مواحهة الموقف ىق مصر > فلا يستطيع حل المشكلة السياسية مع إنحلترا . 
ولا يستطيع إقناع الملك أنه ملك ولا بحكم . ولا يستطيع توطيد الأحوال الاقتصادية 
او الممادى الدستورية او ان ينقد الللاد من المشا كل الخسيمة الى تواسهها . 

والتقيت أنا وفؤاد ( ناشا) مراج الدين صح الغد سولكلى . وحضر مرى ( ناشا) 
الدقائر الاولل م احت'عنا ثم انصرف لاول ها بدانا منافشة الموضوع . واعدت إلى ذا كرة 
فؤاد ( ناشا ) ها حرى نيتنا من احاديث . وما كان بنا مى اتقاق على ان المصلحة الوضية 
العليا تقتضى تعاون الأحزاب وتكاتمها لمواحهة المشاكل القومية الكبرن . وان ذلث لا يتانى 
اذا دخلت هذه الأحزاب المعركة الانتحابية متناهسة ٠‏ فكان حوابه : لو أن الأمر فى وحدى 
لاتفقت معث . لكل الوقد يأنى كل الاباء 'ن يتماهم فى هذ الموضو ع . وأنه مصمم على أن 
يرشح ىق كل الدوائر . وان يحارب للفوز بالاعلبية المطلقة . قلت : أو تظ ان الوقد 
يستطليع ادا فاز بده لأغلية ان يضطلع مسئولية 'لحكر وحده وان يواحه كل المشكلات 
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منفرداً ؟ وكان جوابه : ذلك تصمم الوفد . وهو مقتنع عقدرته على أن يحمل العبء منفرداً . 
وعيثا حاولت بعد ذلك ان احد حلا يتلاق تنافس الاحزاب فى المعركة _ ققد أصر على رأيه > 
معتذرا بانه رأى الوقد » وانه لا يستطيع الخروج عليه . 

د کرت لسري ( باشا ) ما دار بيت وبين فؤاد ( باشا) » واننى لا آری فائدة من تاليف 
وزارة قومية . وعدت إلى مان ستفانو وطالعت الأحرار الدستوريين ثم طالعت إبراهم 
( باشا ) عبد الهادى برأى الوفد فإذا هر فى حيرة من الأمر » يرون أن وزارة قومية يحارب 
عض احزابها بعضا فى الانتخابات غير معقولة » ثم يرون تاليف وزارة محايدة انتصارا 
للوفد مجعل مر کڑھے فى الانتخابات ١‏ کر دقة . 

وأبلغتهم أن بى وبين سرى ( باشا) موعداً أخيراً بعد الظهر أبلغه فيه القرار النهائى 
فلم خرجهم ذلك من حيرتهم وإن بدا على أ كثرهم آنہم يودون اشتراك الحزب فى الوزارة الحديدة . 

وعدت بعد الظهر إلى بولكلى فالفيت سرى ( باشا) وعنده حيدر ( باشا) ياور الملك 
وحسن ( بك ) يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة . فلما أعدت على مسمع سرى ( ناسا ) 
ألا حير فى وزارة مؤتلفة تتنافس الأحزاب التى تؤلفها فى الانتخابات ١‏ كد لى ان سياسته 
آلا يكون لحزب أغلبية مطلقة نى الرلان . فلما أبديت له أن الحوادث كثيراً ما كانت 
أقوى من الرحال فلم يستطيعوا تحقيق سياستهم » تدخل حسن ( بك ) يوسف فى الحديث 
وقال : أنا اصرح لك باسم الملك أنه لن يكون لحزب أغلبية ئی البرلان . 

وأدهشي هذا التصريح »› فقال حيدر ( باشا) : كيف تتردد يا اخى وهذا رئيس 
الديوان يصرح باسم الملك » ورئيس الوزارة يو كد لك ان هذه سياسته . عند ذلك قلت : 
اما وانتم تحملون العبء والتبعة فانتم وما حملتم وعلى بركة الله . 

وتالفت الو زارة مؤتلفة اشترك فيا اربعة من الدستوريين واربعة من السعديين واربعة 
من الوفديين . وإذ كان تأليفها آخر يوم من رمضان » فقد صدر مع مرسوم التأليف نطق 
ملكى بان هذه الوزارة هى هدية العيد من الملك إلى سُعبه . وشم قوم لهذا النطق وقالوا : 
ووزارة إنراهيم عبد الحادى هى ضحية العيد وإن لم يكن عبد الضحية . 

وباشرت الوزارة عملها . وأخيرنى بعض الوزراء الذين رأوا توجسبى فى يوم تأليفها 
اها تعالج المسائل العامة بروح قومية لا سلطان للحربية عليها فى كثير ولا قليل . واصدرت 
الو زارة بالفعل قرارات فى مشاكل واحهتبا اليلاد غير متاثرة عا سوى المصلحة العامة . 
وما كان للوزراء أن تلقوا على مسائل لا تمس شتونهم الخاصة أو الحزبية . وظل الحال 
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على ذلك زمتأ سافرت فى أثنائه إلى أوربا أحضر مؤتمر الاتحاد البرلانى الدولى بمدينة ست وكهلم 
عاصمة السويد . فلمنا عدت إلى عصر فى الايام الآخيرة من شبر سبتمبر كانت الوزارة 
قد بدأت تعالج مشكلة الانتخابات . وكانت الصحف الحزبية قد بدأت تعبر غما فى نفس 
كل حزب إزاء الحزب الآخر بعبارات لا نحلو من عنف . 
وكان تعديل الدوائر والبت فيه أول خطوة فى سبيل المعركة الانتخابية . وسرعان ها تين 
صدق ما قلت . فعلى الرغر من المجهودات الى بذلناها حميعاً للتوفيق حى نصل إلى نتيجة 
إحابية هذا التعديل ترضي عا الاحزاب كلها لقد ندات مناقشات هذا التعديل ف مجلس 
الوزراء وق اللجنة الخاصة الى الفها المجلس للتوفيق بيس وحهات ألنظر المختلفة تبعث 
إلى الحو الو زارى ما جعله يكفهر شيا فشيئاً وتعصف فيه العواصض ما بين حين وحين . 
وإنى لالس إلى مكتبى برياسة الشيوخ صباح يوم من شمر نوفمبر إذ دخل على 
دسوق اباظة ( باشا ) وقال لی : أنتبينا . قدم سرى ( باشّا) استقالته . وعلمت انه. يؤلف 
اليوم وزارة محايدة . 
لم اعجب لاستقالة الوزارة وقد كنت أتوقع هذه النتيجة يوم كنا لا نزال فى مفاوضات 
تاليفها . وم يدهشي إن يؤلف سرى ( باشا ) وزارة محايدة برغ تا كيده لى اول حضو ره 
من اوربا انه لن بؤلف وزارة محابدة . فقد تداولت الالسن ف الأسابيع الأخيرة أن الانجليز 
يحرصون عل اسكئناف المفاوضات > ويروك أن تتم مع وزارة تستند إلى برلان غير البرلان 
القائم » ويؤثر ون أن تكون هذه الوزارة مؤتلفة » وأنبم أشاروا بذلك على الملك منذ زمن غير 
قليل . فلما رأوا تطور الاحوال فى مصر لم يايوا الدخوك فى المفاوضات مع وزارة وفدية بعد 
ان خحابت المفاوضات بينهم وبين الو زارات الموتلفة من الاحراب الاخترى > و بعد الى عرقرا من 
سيطرة الوفد على الجماهير سيطرة ظهرت اثارها واضحة كل الوضوح ف 4 فبراير سنة ۱۹٤۲‏ . 
على ان غير الوقد من الاحزاب كد كانوا يعتقدون أن حوادث 5 فراير حقرت بين 
الملك والومد هرة لا سبيل إلى احتيازها . وكان م العذر فى هذا الاعتقاد . فقد ظل الملك 
وبينه وبين وزارة 5 فبراير ها رايت من جفوة انبت إلى اقالة النحاس ( باشا) فى ۷ | كتوبر 
منة 1944 . ومن قبل كان بم القصر والنحاس (باشا) ى سنة ١9479‏ ها علمت من 
حلاف دستو ر أدى الى اقالة الوزارة كذلك . وخا إلى الناس سح رأوا اسار القصر 
بالسلطان وتوحيبه سياسة البلاد فى السنوات الأخيرة أن النحاس ( ناما ) هو وحده الذى 
بستطيع أن يق فى وحه هذه النرعة ويرد الملك إلى حدوده الدستورية . وثبت هذا الظن 
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ف نفوسهم ما وقع س حوادث الاعتداء على النحاس ( باشا ) إذ أطلق الرصاص عليه وهر‎ 
فى سيارته » ثم حصلت محاولة نسف بيته يجاردن سيتى بالمفرقعات وهو فيه » فلما سعلت‎ 
حرمه قالت إنبا تتهم املك فاروقاً شخصيا بأنه دير هذه الحركة . أمكن - وبين الرجلين هذا‎ 
الثأر المتبادل - أن يتفقا ؟ هذا محال . بذلك امن غير الوفديين من الأحزاب . ولذلك‎ 
ظنوا ؛ برغم استقالة الوزارة الؤتلفة وتأليف وزارة محايدة ء أن السياسة الى ترمى إلى ألا يكون‎ 
. لحزب ف البرلمان اغلبية مطلقة ستنفذ . وم يذ كر وا ان للسياسة اطوارها وتقاباما‎ 

على أنبم ما لبثوا » حين اقترب موعد الانتخاب » أن تبينوا فساد ظنهم > اذ رأوا الوزارة 
ورجال الإدارة يعرضون عن مرشحيهبم » ويظهرون عطفهم على المرشحين الوفديين . ثم 
علموا صباح يوم الانتخاب أن رئيس الوزارة » حسين سرى ( باشا ) ذهب إلى نة الانتتخابات 
وانتخب شفاها وعلانية الاستاذ يس سراج الدين » شقيق فوا ( باشا) سراج الدين مرشح 
الوفد ق الدائرة . وسرى هذا النبأ فى طول البلاد وعرضبا مسرى البرق منذ الصباح . فلما 
ظهرت نتيجة الانتخابات فاز الوفد فببا بأغلبية ساحقة لم بكن يتوقعها أحد ١‏ ولم يكن 
يتوقعها الوقد نفسه . 

على أثر ذلك حدث ما تستطيع أن تراه جدا ء أو تراه مسرحية أتقن « توضيبها ١‏ . 
عهد الملك إلى النحاس ( باشا ) بتأليف الوزارة فألفها » وأصدر أمره الملكى بتعيين سرى 
( باشا ) رئيساً للديوان - ثم كانت المقابلة الأول بين بطلى 4 فبراير » وكان سرى ( باشا) 
حاضرا هذه المقابلة : فإذا النحاس (باشا) لا يطمع ى ثىء خلال هذه المقابلة الى 
طلبها إلا ان يقبل يد الملك . ودهش الذين عرفوا ما حدث وتساءلوا عن السر فى هذا الاتقللاب 
العجيب وعمن أشار به . . وهل كان للانجليز رأى فيه ؟ 

تولت الوزارة الحكم فى 17 يتاي سنة 146٠‏ وأعلنت فى خخطاب العرش أمها ستفاوض 
الاتجلير من جديد . وقد رأت الأحزاب الأخرى النى انتقلت إلى مقاعد المعارضة أن تتيح 
للوزارة الفرصة كاملة لتفوم بهذه المفاوضة ٠‏ ولتنبض بأعباء الحكم الداخلى . وألا تعترض 
على شىء هن تصرفاتها إلا أن يكون محل اعتراض شديد . وقدرت الوزارة من جاتبها أن 
الخير ف أن تنم الخصومات القدة بينها وبين المعارضة ء فلم تفكر فى إلغاء مراسيم الشيوخ 
الى صدرت فى سنة ١444‏ كما ألغت مراسيم سنة 1441 حين تولت الحكم فى سنة 1947 2 
بل رفض النحاس ( ناشا) هذه الفكرة حين خوطب فا . بذلك صار عمل فى رياسة 
الشيوخ أكثر يسراً ٠‏ سارت الأمور على هذه الوتيرة إلى أن سافرت فى الأسبرع الأول من 


4۷ 
أبريل أرأس الحيئة المصرية الى سافرت إلى ( مونا كو) لتحضر اجتماع مجلس الاتحاد البرلاتى الدول. 
واتم مجلس الاتحاد اعماله فاقرنا إلى لندن استجابة لدعوة وحهها البرلان البر يطانى 
إلى البرلان المصرى . وعدنا إلى القاهرة بعد انية ايام قضيناها بالعاصمة البر يطانية كنا 
فيا موضع حفاوة بالغة . فلما اطلعت بعد عودتى على جدول أعمال الشيوخ للجلسة الى تلت 
وصولنا رأيت بها سؤالا موحهاً من مصطنى ( بك ) مرعى إلى رئيس الحكومة عن السبب فى 
استقالة محمود محمد محمود ( بك ) رئيس ديوان المحاسبة من متصبه . ولم يقنع مرعى ( بك ) 
بإجابة الحكرمة فاحال سؤاله استجواباً فلما عرض هذا الاستجواب عل المجلس حدد جلسة 
أناقشته بعد ار بعة اسابيع : 
حدث ف أثناء هذه الأسابيع الأربعة ما لفت نظر الناس جميعاً . فقد كاتت ( الملكة ) 
ناز مقيمة تأمريكا مع كر تيبا ( الأميرتين ) فائقة وفتحية » وكان فى صحبئهما الأستاذان 
فؤاد صادق ورياض غالى يعملان سكرتير ين أو ما يشبه ذلك . وطالت إقامة ( الملكة الأم ) 
وكر تيبا وحاشيتها بالولايات المتتحدة الأمريكية إلى يومئذ قرابة أربع سنوات . ولم يدهش 
الناس لطيفا إذ أحريت للملكة الأم هناك حراحتان خطيرتان لم يكن يسيراً إجراوهما فى غير 
الولايات المنحدة . لكن التاس فوحعوا يوماً بنباً نشرته الصحف بإملاء المستشار الصحنى 
للديوان الملكى أن الملكة الأم تعترم ترويج ابتتها القاصرتين من الأستاذين السكرتيرين . 
ودهش الجميع لهذه المفاحأة لانعدام الكفاءة فى نظره, بين الشابين والفتاتين » وبلغت الدهشة 
حد الإنكار والاستنكار لأن رياض غالى مسيحى » ولا يجوز شرعاً تزويج مسلمة من 


مس چ . 
ول محخفف من دعشتهم أن قبل إن رياض غالى اعتنق الإسلام » بل ظل إنكارهم للأمر 
واستتكارم للفعلة على أشدهما . 


وتابعت الصحف النشر والتعليق على هنه الأنباء بافاضة دلت على أن الملك غاضب 
أشد الغضب لتصرف أمه ء وأنه يوجه إليها من اللوم أعنفه ؛ وقيل إنه بلغ من غضبه أن 
طلب من حكومة الولايات المتحدة إخراجها وإخراج أختيه من بلادها »> بعد أن فشل 
السفير المصرى ف إقناعها بالعدول عما هى ماضية فيه . ولم تحز القوانين الأمريكية إخراج 
الملكة الأم وكر يمتها وحاشيتها من أراضما » فزاد ذلك فى سخط الملك على أمه وقد رفضت 
أن تعود إلى أرض الوطن نزولاً على رغبته وأمره . عتد ذلك طلب الملك إلى ( الأمير ) محمد 
على رئيس مجلس البلاط بكتاب بعث به إليه أن بنظر المجلس فى الأمر . 


۲۹۸ 
وإذ كنت عضواً فى مجلس البلاط بوصى رئيساً لمجلس الشيوخ › ققد سألت حسن 
( باشا) يوسف بوصفه سكرتير مجلس البلاط عن طلبات الملك لأنها غير مبينة بكتابه إلى 
( الأمير ) محمد على » فاخبرق أنهم يطلون اتخاذ إجراءات تحفظية على أموال ( الملكة ) 
و( الأميرتين ) توطئة لتوقيع الحجر عليمن . ولم تحفل ( الملكة الأم ) بشىء من ذلك كله ء 
بل انمت تزويج ابنتيها من السكرتيرين » فتزوج فؤاد ( بك ) صادق ( الأميرة ) فائقة . 

وتز و ج رياض غالى ( الأميرة ) فتحية . 

وعقد مجلس البلاط جلسة لم تطل ء تولى وزير العدل ء عبد الفتاح ( باشا ) الطويل » 
عرض الوضوع ق مهلها وطلب من المجلس ان يقرر إجراء التحفظ على اموال السيدات 
الثلاث . ونزع وصاية ( الملكة ) نازلى على كرعتما . وعلى غير عادة حضر النائب العام . 
محمد ( بك ) عرّمى الحلسة وطلب توقبع الحجر على ( الملكة الأم ) . ولا كانت ( الملكة ) 
م تعلن ققد قرر المجلس تعبين نجيب مالم ( باشا ) ناظر الخاصة الملكية حارساً على أموال 
السياءات الثلاث كاجراء تحفظى » واجل الحاسة لاعلان ( الملكة ) نازلى . و غداة هذا 
القرار أصدر ( الملك ) أمره بالغاء ألقاب ( الملكة والأأميرتي ) . 

ولم يفرع الناس من حديتهم فى هذا الموضوع حى حاء موعد نظر استجواب مصطق 
( بك ) مرعى ومناقشته مجلس الشيوخ . ذا الاستجواب وما ترتب عليه فصل حاص ف 
الجزء الثالث من هذه الم كرات . لكن تطور الأحوال على أثر هذا الاستجواب وتمهيدها 
للانتقال السريع من عهد إلى عهد بقتضيى أن أذكر هنا أن مصطنى ( بك ) مرعى أشار 
ق استجوابه إلى حادئين تناوطما رئيس ديوان اتحاسبة فى تقرير الديوان السنوى . اوها 
استيلاء كريم ثابت ( باشا) المستشار الصحى للديوان الملكى على خمسة الاف من الجنييات 
من أموال جمعية المواساة بالإسكندرية بتوقيع مديرها الدكور أحمد محمد النقيب ( باشا) . 
والثانى ما كان من عبث وتلاعب فى صفقات الأسلحة والذخائر التى اشتريت ص أورا 
للجيش المصرى الحارب ف فلسطين . 

وقد شرح مقدم الاستجواب هذين الحادثين بإسباب لا يمخلو من عنف . ولكنه 
لا يتجاوز العنف إلى نبو ق العبارة _يتناق مم احکام لائحة المجلس . واستغرق شرح 
المستجوب استجوابه الجلسة كلها » وأحلت الحكومة ردها إلى الغد . وق صباح هذا الخد 
نكرت الصحف ان كريم ثابت ( باشا ) رفع استقالته من منصبه فى الديوان إلى ( الملك ) 
فرفضما إعلانا لثقته به . وبدات الجلسة بعد الظهر فإذا مصطق ( بك ) مرعى يغيب عنها 


۲۹4 
معتذراً بسفره إلى الاسكندرية استعداداً للسفر إلى أوربا . واذا الد كتور إبراهيم بيومى 
مد كور يتبنى الاستجواب » ثم إذا فؤاد ( باشا) سراج الدين يتكلم باسم الحكرمة رد 
على الاستجواب ويبدا كلامه يانه لاحظ ان كرمى الرياسة کان يبتز عندما کان مرعى ( بك ) 
يتكلم لكثرة ما خولفت اللائحة . ورد على الحادثين اللذين تناما الاستجواب انما 
مم يقعا ف وزارة الوفد بل وقعا فى الوزارات الى سبقنها . ودافع مع ذلك عن تصرف كريم 
ثابت ( باشا) » ثم قال » إن الوزارة أجرت تحقيقاً فى سألة الأسلحة والذحائر الفاسدة 
فنى التحقيق المسثولية عن كل من كان ل يد ى هذه المسألة > واختتم رده على الاستجواب 
بان رئيس ديوان امحاسية هو الذى اصر على الاستقالة برغم محاولته هو ومحاولة رئيس الو زارة 

صلة نها . 
تأجل الاستمرار فى مناقشة الاستجواب أسبوعاً . واذ كنا فى العشرة الأخيرة من شر 
مايو » فقد حدد ( الملك ) موعد انتقاله إلى الإسكندرية ليصطاف يوم الخميس الذى بل 
الجلستين اللتين تكل فيهما مصطى ( بك ) مرعى وفؤاد ( باشا ) سراج السدين . ودعا الملك 
الوزراء إلى تناول الغداء على المائدة الملكية بالإسكندرية يوم وصوله اليما » ودعا معهم رئيس 
النواب » ولم يدع رئيس الشيوخ إعلاناً لعدم رضاه عما حدث فى الاستجواب . وأشار على 
جماعة من معارق ومن خاصة أصدقائى ألا أعير هذا الأمر بالاء وحذرو من التفكير فى 
الاستقالة حتى لا تكون نمت سابقة تفسر بنزول رئيس الميئة التشريعية عل رغبة الملك 
أو على هواه . 

وعاد المجلس إلى مناقشة الاستجواب فى الأسبوع التالى » وتكل, الد کور مد كور 
وطلب ان يعين المجلس نة تحقيق برلانية تحقق الحادثين اللذين تناوهما الاستجواب . 
واعترضت الحكومة على هذا الطب بأنه غير دستورى . واتبى المجلس بإحالة المالة 

على لحنة الشئون الدستورية لفحصبها . 

فى هذه الأثناء جاء عندى فؤاد ( باشا) سراج الدين بمكتب رئيس الشيوخ ؛ فلما 
عاتىته لدفاعه عن كريم ثابت ( باشا ) ولطالما حدئى من قبل طاعنا عليه وعلى سياسة القصر 
وتدخله المعيب فى شئون الدولة »> كان جوابه : لقد بى الوفد فى الشارع عشر سنوات كاد 
بقضى عليه فيها . ولنا من ذلك كل العذر عن الاتفاق مع القصر وسياسته . عند ذلك 
ايقنت ان حرص النحاس ( باشا ) على تقبيل يد ( الملك ) قد اصبح سياسة الوفد المرسومة ٠‏ 

وأنه يأمل بها أن يبتى فى الحكر السنيز الطوال . 


۳. 

وتحدث الناس قى الأندية ومحت الصحف إلى تفكير السلطة التنفيذية فى أمر رئيس 
الشيوخ . وق الماء من يوم ١‏ يونيو صدرت المراسم بتعيين على زكى العرانى ( باشا ) 
رئيساً للشيوخ » وإسقاط العضوية عن تسعة عشر عضرا بينهم إبراهيم عبد المادى ( باشا ) 
ولطى اليد ( باشا) ومصطق مرعى ( بك ) واحرين . فلما تلى هذا المرسوم فى المجلس 
اعترض عليه عبد السلام الشاذل ( باشا) بأنه غير دستورى ء ثم تقدم حافظ رمضان 
( باشا ) من بعد باسم المعارضة يريد مناقشة دستوريته ؛ لكنه منع من الكلام بقرار مبيت 
من الأغلبية التى تكونت يتعبين من حلوا محل الذين أسقطت عضوبتهم . 

احدثت مراسے ۱۷ بوتيو تاثيرا عميقا فى طول البلاد وعرضها » ووجمت الصحف 
إزاءها فلم يستطع أحد الدفاع عنها . ذلك بأن أحداً لم يتصور أن تدبر مؤامرة يغتال بها 
الدستور هذا الاغتال المريع من اجل شخص لبنانى الاضل ومن ابتاء جريدة المقطم الى 
ناصرت السياسة الاستعمارية قى مصر منذ نشأتها > ذلكم هو كريم ثابت ۽ كما أن أحداً 
لم يتصور أن بقع هذا الاغتيال المريع حماية للذين تلاعبوا ق صفقات الأسلحة والدخائر 
الى كانت ترسل للجيش المحارب فى فلسطين . لكن هذا الأثر العميق لم يزد على قلق استحوذ 
على النفوس خوف المصير » فلم يكن له ق الخارج مظهر بارز . 

بعد ايام من صدور هذه المراسيم اعلتت الصحف ان (الملك ) سيسافر الى اوريا 
متنكراً باسم فؤاد ( باشا ) المصرى . قلما كان بفرنسا جعل مقره الرئيسى فيبا مصيف ( دوقيل ) › 
وجعل نادى هذه المدينة مكان ”مره وسبره ولعبه القمار ‏ كما كان الحال تی نادى السيارات 
بالقاهرة . وما لبنت غانيات باريس والقاتنات الدوليات حين عرفن ذلك أن هرع عدد 
كبير منبن إلى ( دوقيل ) ء مؤسات بأن ملك مصر يريد أن يقضى صيفه فى مرح ومسرة . 
وزادهن إعاناً بذلك أن دعيت الراقصة المصرية سامية جمال إلى ( دوقيل ) لتبعث برقصاتها 
إلى هذا المجتمع المصرى الفرنسى الدول النعمة والتعيم . وأوفدت صحف فنا وصحف 
أوربا وصحف أمريكا مراسليها إلى المدينة الرافلة فى حلل هذه البهجة الغتاء لوافاتها بأنباء 
الملك الشرق بمغامراته . 

وأحذت الصحف ف أرجاء العام تنشر من أنباء الملابين التى يكسببا فاروق أو مخسرها 
على مائدة القمار > ومن انباء الحفلات البى تقام لمسرته > ومن انياء مغامراته . ما قتح 
العيون فى العالمين القديم والجديد واسعة على هذا الملك الشاب الذى أعاد فى القرن العشرين » 
وق قلب أوربا » صوراً أعجب مئات المرات من صور آلف ليلة وليلة . 


۳۰١ 
› واتتهزت الدعاية هذه الفرصة للتشبير يملك مصر . ولم تكتف بأنباء ( دوفيل ) وتجسيمها‎ 
. بل لجأت إلى حياته الزوجية فجعلت منها مادة زادت بها استبتار الملك بروزاً ووضوحاً‎ 
ذلك أنه بعد أن طلق الملكة فريدة أراد أن يتزوج » وكان تجيب ( باشا ) الجواهر جى بالقاهرة‎ 
) ممن عهد الهم ى اختيار فتاة تصلح زوجا له . وكانت نارعان صادق كريعة حسين ( بك‎ 
فهمى صادق سكرتير عام وزارة المواصلات » ممخطوبة إذ ذاك للأستاذ زكى هاشم الموظف بو زارة‎ 
. الخارجية والمعين ببيعة الم المتحدة ء وكانت رقاع عقد قرائها قد وزعت على الأهل والأصدقاء‎ 
وذهيت الفتاة مع أمها يوماً إلى محل نجيب الجواهرجى تختار خاتماً من الماس تتحلى‎ 
به فى حفل قراتها . فلما رآها جيب أسرع إلى التليفون وخاطب الملك وقال له إنه عثر بالضالة‎ 
الفريدة المنشودة . وجاء الملك لفوره الى متجر الحوهرى فاعجبته الفتاة فتحدث الما‎ 
. وأبدلها من الخاتم الذى اختارته خاتماً يعدل ثمنه عشرات الأضعاف من الخاتم الأول‎ 
وقد اخبرى سرى (ياشا ) حين رياسته وزارة الانتخابات الوتلفة بانه اشار على الملك الا‎ 
) يروج ناريمان لأنها لاتصلح ملكة لمصر فلم يأبه لمشورته . فلما كان الملك فى ( دوفيل‎ 
احذت الدعاية من هذا الحادث مادة اتهمت فاروق بسببها انه انترع فتاة من خطييها‎ 
وحبيبها ء وأنه أتى بذلك أمراً نكراً . وأنمرت هله الدعاية وحلقت من فاروق فى خيال‎ 
. الفرنسيين والأوربين والأمريكيين أبشع ما يتصوره هذا الخيال للك شرق مطلق مستبتر‎ 
بل تجاوزت الدعاية ذلك كله وجاوزت فى بعض ما نشرت حديد الانصاف . فجريدة‎ 
(لى موند ) الفرنسية من الصحف المعر وفة بالحصافة والاتزان ويصلتها الوثيقة بوزارة اللخارجية‎ 
الفرنسية . مع ذلك نشرت يوماً مقالاً تزعم فيه أن فاروقاً يريد أن يعيد فى بلاده تقاليد الفراعنة‎ 
. تقصد بذلك إلى ما كان من زواج فرعين بأخته » وتريد أن تنسب لفاروق ما يشبه هذا الأمر‎ 
أثمرت هذه الدعاية حى كان المصريون المصطافون بأوربا يخجلون فلا يذكرين‎ 
جنسيتهم لن يسألم عنما . وقد لمست ذلك بنفمى إذ كنت بباريس عائداً من مؤتمر الاتحاد‎ 
البرلانى الدول الذى عقد ذلك العام بدبلن عاصمة أيرلندا . فقد اطلعت فى مجموعة الصحف‎ 
الفرنسية عند أحد اصدقائى المصريين على طائفة من المقالات والصور الى نشرت عن فارق‎ 
فطأطأت رأسى . واطلعت كذلك على بعض المجلات الأمريكية فإذا هى تنشر عن حوادث‎ 
فاروق وتصفه بأقبح الصفات . ورأيت ف بعض سارح باريس تعريضاً بالملك الشاب‎ 
ومغامراته يتدى له الجبين . سفمعت من بعض معارق ۽ رجال سيدات » ما ووجهوا به حن‎ 
. عرف محدثيهم أنبم مصريون . فائرت ألا أتعرض لثل ما تعرضوا له‎ 


۳۲ 
وزاد الطين بلة أن كانت هذه الصحف الأوربية والأمريكية تنشر عن التحقيقات 
الى جرى فق مصر عن الأسلحة والنخائر الفاسدة الى اشتريت للجيش المصرى المحارب 
فى فلسطين ما يندى له الجبين . ذلك أن إحدى الصحف ف مصر بدأت ء بعد أن أحيل 
الاستجواب فى مجلس الشيو خ إلى لنة الشثون الدستورية » تنشر أن لديا وثائق تل التهمة على 
رجال من الجيش فى صفقات هنه الاسلحة الفاسدة . وبدات التيابة تحمق مع لم 
الصحيفة . فلما تبينت ان للهمة اساسا بدات تحقق موضوع هذه الاسلحة والذخائر . 
وتيل النائب العام محمد محمود ( بك ) عزمى التحقيق بنفسه وندب معه عدداً من 
رجال النيابة البارزين واخذ ينشر فى الصحف ما بين الحين وحين انياء يشم منها ان للقصر 
علاقة بالموضوع » وئه يتدخل فى التحقيق ؛ بل لقد بلغ الأمر أن استدعى منظم رحلة الملك 
الى ( دوقيل ) وغيرها من مدن أوربا > الاستاذ إدمين جهلان ١‏ فلما حضر الى مصر تلقاه 
فى المطار احد رجال القصر وصحه إلى النائب العام ع ثم لم مجرؤ النائب العام ان يقرر 
القبض عليه او نعه من العودة إلى اوربا من جديد . لان الملك فيا قيل اصدر امره بعدم 

التعرض له . ۰ 
كانت صحف أوريا تنشر من التفاصيل الخاصة بهذا التحقيق ما يزيد الدعاية 

خد الملك وضد مصر إثارة لنفس كل من يتابعها » وما يجعل المصريين المقيمين بباريس 
وبأوربا يطأطئون رؤوسهم نخجلا . 

عدت من اوربا فالفيت القاهرة تتحدث عما تتشره صحف العالمين القديم والخديد 
عن ملك مصر ٠‏ وذلك برغم منع الوزارة دخول هذه الصحئ إلى مصر أو عرز بق الصمحات 
الى نشرت فيها هذه الأنباء . والفيت أصدقائى رجال المعارضة يتحدثون فيا هذه الدعاية 
من أثر سيء على سمعة الوطن » وى استخذاء الحكومة للملك وضعفها المطلق أمامه وأمام 
حاشبته . وتداولنا فى الأمر واتفقنا على أن واجبنا الوطنى يقتضينا أن نقف ف سبيل هذا التيار > 
وأن أول خطوة مخطوها فى هذه السبيل أن نعد كتاباً نبلغه للملك أول وصوله إلى مصر نبين فيه 
خطورة ما تنحدر إليه الأحوال فى مصر » ونطلب إليه فيه أن يتخذ خطوة تنقذ البلاد من 
الخطر . ووضع هذا الكتاب ووقعناه وأبلغناه إلى الديوان الملكى عشية وصول الملك إلى 
الاسكندرية . وهذا هو نص الكتاب : 

ويا صاحب الخلالة : 

١‏ إن البلاد لتذكر لكم أياماً سعيدة كتتم فيا الراعى الصالح والرشيد » وكانت تحف 


۳۳ 
بكم أمة تلاقت عند عرشكم آمالها » والتفت حول شخصكي قلوبها » فما واتنها فرصة إلا دلت 
فا على عميق الولاء والوفاء . وما الغهد ببعيد بحادث القصاصين : وقد انقذ كر الله من 

مسخأطره وهو ارم الراحمين . 

د واليوم تجتاز البلاد مرحلة قد تكون من أدق مراحل تاريخها الحديث . ومن أسف 
انها كلما انمهت إلى العرش ق محتها حل بينه وبيئها ء لا لسيب إلا لان الاقدار قد 
أفسحت مكاناً فى الحاشية الملكية لأشخاص لا يستحقون هذا الشرف ء فأساءوا النصح 
وأساءوا التصرف » بل إن منهم من حامت حول تصرفاتهم ظلال كثيفة من الشكوك والشبهات 
هى الآن مذار التحقيق الجنائى الخاص باسلحة جيشنا الباسل » حى ساد الاعتماد بين 
الناس أن يد العدالة ستقصر حتماً عن تناوهم بحكم مرا كزهم » كما ساد الاعتقاد من قبل أن 
الحكر لم يعد للدستور وان النظام النياى قد أضحى حبراً على ورق » منذ أن عصفت 
العواصف مجلس الشيو خ فصدرت مراسيم يونية سنة ١45٠‏ الى قضت على حرية الراى فيه 
وزيفت تكوين محاسنا الأعلى كما زيفت الانتخابات الأخيرة من قبل تكو ين مجلس تراينا . 

« ومن المحزن أنه قد ترددت على الألسن والأقلام داخل البلاد وخارجها أنباء هذه 
المسائ وغيرها من الشائعات الذائعات » الى لا تتفق مع كرامة اليلاد » حن اصبحت 
سمعة الحك المصرى مضغة فى الأفواه » وأمست صحافة العالم تصورنا فى صورة شعب مهين » 
يسام الضيم فيسكت عليه » بل ولا بتثبه إليه » ويساق كما تساق الأنعام » والله يعلم أن 
الصدور منطو ر على غضب تفل مراجه ‏ وا بسكها إلا بقية من أمل يعتصم به الصابرون . 

ويا ص ب الملالة 

لقد كان حا على حكومتكم أن تصارحكم ہن الحقائق : ولكنها درجت ف أكثر 
من مناسبة على التخلص من مسئوليتها الوزارية » بدعوى التوجيبات الملكية : وهو ما مخالف 
روح الدستور . وصدق الشعور . ولو أنها فطنت لأدركت أن الملك الدستورى علك 
ولا يحكم . كما أنها تومت أن ف رضاء الحاشية ضماناً لبقائها فى الحكم ء يرا لا افتضح 
من تصرفاتها ٠‏ وما انغمست فيه من سيئاتها = وهی هی لا تزال أشد حرصاً على البقاء فى 
الحكم وعلى مامه منبا على نزاهته- وفذا لم ثر بدا من أن تمض بهذا الواجب فنصارحكم 
بتلك الحقائق ابتغاء وجه الله والوطن » لا ابتغاء حكم ولا سلطان › و بالقىم الذى أديتاه 
أن نكون مخلصين للوطن والملك والدستور وقوانين البلاد . وما الاخلاص هذه الشغائر 
السامية إلا إخلاص الأحرار الذى يوجب علينا التقدم بالنصيحة كلما اقتضاها الحال . 


ع 

ويا صاحي الخلالة : 

وإن احتال الشعب مهما يطل فهر لابد مته إلى حد . وإننا لنخثى أن تقوم فى البلاد 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا وحده > بل تتعرض فیا البلاد إلى إفلاس مال صياسى 
وخلق » فتنتشر فيا المذاهب الخدامة » بعد أن مهدت ها افة استغلال الحكم أسوأ تمهيد . . 

و هذا كله » ترجو مخلصين ان تصحح الاوضاع الدستورية تصحيسا شاملا وعاجلا » 
فترد الأمور إلى نصابما » وتعالج المساويئ التى تعاتيها مصر على اساس وطيد من احترام 
الدستور > وطهارة الحكم صيادة القانون » بعد استبعاد من أساعا إلى البلاد ضمعتها » ومن 
غضوا من قدر مصر وهيبها » وفشلوا فشلا سحيقاً فى استكمال حريتها ووحدتها ونبضتها › 
حى بلغ بهم الفشل أن زلرلوا قراعد حكمها وأمنها » وأهدروا فرق إهدار اقتصادها القيمى : 
فاستفحل الغلاء إلى حد لم يسبى له مثيل وحرموا الفقير قوته البومى . 

ولا ريب ء انه ما من سبل إلى اطمئتان اية أمة لحاضرها ومستمبلها > الا اذا اطمانت 
لاستقامة حكمها »> فيسير الحاكمين جميعاً فى طريق الأمانة على احتلاف صورها » 
متقين الله فى وطلهم ء وعتمين الوطن ق مرم وعلاهم . 

ه والله جلت قدرته هو الكفيل بأن يكلا الوطن برعايته » فيسير شعب الوادى قدماً 
إلى غايته . 

أمضاءات 

إبراهيم عبد المادى . محمد حسين هيكل . مكرم عبيد . حافظ رمضان . عبد السلام 
الشائل . طه السباعى . مصطىق مرعى . عبد الرحمن الرافعى . دسوق اباظه . احمد عبد الضار. 
على عبد الرازق . رشوان محفرظ . حامد محمود . بحيب إسكتدر . زكى ميخائيل بشارة . 
السيد سليم . 

منعت الوزارة شر هذا الكتاب وصادرت الصحف البّى نشرته » واتهم النحاس ( باشا ) 
موقعيه بأنهم مجرمون وهدد بانه لن يسكت عن هذا الإجرام السافر . ومنعت الوزارة تداول 
النسخ التى كانت تطبع منه وأمرت بالقبض عل موزعيها . وغضب الملك على الذين وقعوا 
هذا الكتاب أشد الغضب ء واحتفظ بأصله نى حافظة جيبه مخافة أن تنازعه يوماً فكرة التسامح 
معهم فتصدها تلاوته عن الاستجابة إلى مثل هذه النزعة . 

على أن غضب املك ووصف رئيس الوزارة هذا الكتاب بأنه وإجرام سافر » » 
ووضع الذين وزعوا ما طبع من نسخه سرا فى غيابات السجون + لم يتعد الإرهاب إلى 


۳٠0۵ 
محاكمتنا نحن الفاعلين الأصليين . فالكتاب عل ما فى مجه من عنف لا عكن أن تجد فيه‎ 
محكمة عيباً فى الذات الملكية أوما يشببه . فاذا قدمتنا الحكزمة للقضاء فيرأنا كانت الطامة‎ 
الكبرى . وكان حكم القضاء لطمة عنيفة للنظام الذى حاط المصر اقامته » وقد تتعدى هذه‎ 
اللطمة القص رإلى صاحبه . وعند ذلك تكون الوزارة قد كشفت الملك حين تومت أنها تريد‎ 
. الدفاع عنه لهذا لم يتعرض لنا أحد ولم يفكر فى مؤاخذتنا إنسان‎ 

وم أر أن يقف الأمر عند هذا الحد . وكان يوم ١‏ نوفمبر يقترب . وهذا اليوم هو 
عيد الجهاد الوطنى ء واليوم الذى اعتاد الساسة أن يلقوا فيه خطبهم يصورون فيها جهود 
البلاد ومبلغ اتفاقها مع الاهداف الى سعت إليبا منذ سنة ١9419‏ فى مياستها الداخلية 
وصياستها الخارجية . وقد اثرت ان اسبى يمحطالى هذا اليوم ء واخترت يوم ۷ نوفمير من تلك 
المنة - سنة ١48٠‏ - لان زعيمنا الراحل محمد (ياشا) محمود كان قد اخحتار يوم 
۷ توفمير سنة 1988 فخطب الألوف الذين كانرا يسمعون له منباً ه لما كانت تجتازه البلاد 
يومئذ من أوقات عصيبة ؛ مهيباً بكل مصرى أن يؤدى واجبه لإنقاذ مصر من محنة دستورية 
قاسية نزلت بها 6 . وقد صور خطالى هذا ما كانت تعانيه مصر من محن تناولت كل مرافقها 
وامتدت إلى حرية الأفراد وحرية الصحافة . وبعد أن فصل الخطاب هذه انحن وسوء أثرها 
ف حاة البلاد جاء فيه : 

ه إن نطاق الظلام المضروب حول هذه الأمة قد جر علينا من الكوارث الشىء الكثير 
ما تعلمون وما لا تعلمون . وهذا النطاق يزداد مع ذلك كل يوم كثافة فيز يد الكوارث تفاقماً . 
وها هى ذى الرقابة العرفية قد فرضت على الصحف من غير أن يكون ف البلاد حكم عرق . 
فجعل البوليس يراقب ما يراد نشره ق كل صحيفة لا ترضى عنما الحكومة » ويطلب محو 
ما يريد محوه » وإلا صودرت الصحيفة قبل أن تصل إلى أيدى قرائها . ليس هذا جا 
للأقلام والأفهام والعقول لم تعهده مصر منذ عشرات السنين إلا ق عهد الأحكام العرفية ؟ 
أو ليست هنه الرقابة العرفية سجناً للراى العام يحول بينه وبين معرفة ما يجرى فى شئونه 
العامة ؟ او ليس هذا ازدراء للامة وتحميرا من شانبها ؟ فاين من هذا ما نص عليه الدستور 
من أن مصدر السلطات كلها الأمة > وأن الرقابة على الصحف محظورة > وأن حرية 
الرأى مكفولة ؟ أليس معتى هذا أننا نرجع القهقرى وأتنا نتأخر بدل أن نتقدم » وأن ما 
قامت الأمة لتحقيقه فى سنة ١599‏ من أن تكون مصدر السلطات ويكون امرها بيدها 
قد أصبح هراء من الراء ؟ أو ليس معناه أن نصوص الدستور قد أصبحت فى نظر الحاكمين 


۳۰٦ 
لغراً لا يساوى الحبر الذى كتب به › والورق الذى کب عليه ؟ وهل هذا اسم غير الاستيداد‎ 
تخضع له بدل الحرية التى كنا نطمع فى أن نتمتع مبا ؟ وان المستبدين بنا قد بلغوا من‎ 
الاستبتار حد احتقارنا » فهم يدعون أنهم گلا م عن الأمة وشم مع ذلك يسومون الأمة سوه‎ 
العذاب من غير أن يخشوا رقي » ويتلاعبون بعصالح الأمة كما تبوى انفسهم من غير أن‎ 

تحاسبهم ضار إذا لم يخشوا حساب القانون ولم يردعهم الراى العام ؟ » 

وتحدٹ الخطاب ق ختامه عن السبيل الى الإصلاح فجاء قبه : 

«إذا أردنا الإصلاح يجب ألا أن نعترف عا ارتكب فى جميع العهود الماضية من 
أخطاء أدت إلى إصدار تشريعات مقيدة للحرية لا يكاد يكين ها نظير فى الأ المتقدمة فى 
الحضارة » وأن تلغى هذه التشريعات كلها » وق مقدمتها النص الذى يسمح بسرية 
التحقيقات والقيود الى فرضت على حرية الصحافة . 


«ويجب ثانا أن نصحح أوضاعنا الدستورية . وليس المقصود من تصحيح الأوضاع 
النستورية الاكتفاء بالغاء مراسيم ۷ يونيو الماضى وانتخابات الصيف الماضى ء فهذا الالغاء 
لا يزيل أسباب الشكوى إذا بقيت الأمور تسير فى طريقها الذى تسير فيه اليوم . إنما 
أريد بتصحيح الأوضاع الدستورية أن يجرى الحكم فى مصر عل النحو الذى مجرى 
عليه فى إنجلترا وغير إنجلترا من البلاد البرلانية » وأن تسود فيه الروح الدستورية بالمعى 
الصحيح . أليس يحرم الدستور على الوزراء أن يشترط أو يستأجرط شيا من أملاك 
الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام حماية فم من تبمة استغلال النفيذ ؟ فلابد كذلك من 
تشريع بحرم على الوزراء وع مجلس الوزرا. ترقية أقرباء الوزراء وذويهم بالاستشتاء › 
متابعة لفكرة الدستور ف حماية الورراء م من أن ترق اليهم الشبية وان يتبموا حين تصرفهم 
ف الأمرال العامة , 


وكذلك يجب أن شدر سا الوزراء وأن بقدر الوزراء ما يجب عام للملك 
صوتاً للركره من أن نظن به مسئولية أيا كان نوعها . هذا كان لرئيس الوزراء ق البلاد 
لبيلانية جميعا أن يقابل املك مبائر ة فى كل ماعة من النبار أو من الليل » ليعرض عليه 
المهم من شئون الدولة . وللملك أن يشير بالنصيحة . على أن المسئولية واقعة دائما على 
الوزارة وحدها : لأن ترقيعات الملك يجب لنفاذها أن يوقم عليها رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء المختصون » ولأن أوامر املك شفاهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال . 


۰¥ 

اما أن تجرى الأمور على النحو الذى رى عليه عندنا » فيكون بين رئيس الوزراء والملك 

صطاء غير مسثولين » وأن يكون هؤلاء الوسطاء بحكم اتصالم بالملك مركز متاز صلطة 

حقبة خاصة . فذلك قلب للاوضاع الدستورية الى مجعل الوزراء مسئولين لدى مجلس النواب 
وحده ولا مسئولية علہم لدى غيرة . 

«وإذا كان لرئيس الوزراء ان يقابل الملك فى كل وقت من غير حاجة إلى صيط 
فالأوضاع .الدستورية تقتضى كذلك أن يكين الوزير المختص إلى جانب الملك حين يسل 
للك بنطق يحتاج نفاذه إلى توقيع الوزير . ولا حاجة بى إلى ان اضرب الامثال على ذلك 
فهى مسفيضة يقن علها ی كتب الفقه الدستورى من شاء . 

د هذه أمثلة من الأوضاع الدستورية الى تريذ تصحيحها . وأرجو ألا يكون الجواب 
على ما أطالب به من هذا التصحيح أن وزارات سيقت قد خالفت هذه الأوضاع كما 
تخالفها الوزارة الحاضرة . فالتقصير لا يلحق المقصر وحده ولا يكون علاجه بالإمعان فيه » 
أو باضافة تقصير جديد اليه . فمعالجة الشر بالشر إضافة شر إلى شر . !لما تكون معالحة 
التقصير بالقضاء عليه وإزالته . وكل إمعان فى التقصير ء وكل زيادة عليه » مضاعفة 
للإئم تبلغ حد الجريمة . وعند ذلك لا تكى المسئولية السياسية » بل يجب اللخزاء الرادع 
الصارم . 

« وجب أن يقوم الحكم دائماً لمصلحة المحكومين » لا لمناقم الحاكمين » ويجب لذلك 
أن يكون هدفه تحميق الطمأنينة إلى العيش عند العدد الأكبر من آبناء الأمة من الفقراء 
والمتوسطين من الفلاحين والعمال والموظفين الحكوميين وغير الحكوميين . فهؤلاء هم عماد الأمة 
ومظهر فوا فى اللم والحرب . على أدرعهم وعلى عقوم وعلى قوتهم المادية والمعنوية 
يعتمد الإنتاج القومى ى مختلف صوره » فاذا 1 بطمئنوا إل العيش ضعف هذا الإنتاج ؛ 
هذا يجب أن تكفل الحكومة للموظفين ولغير الموظفين حا أدنى لمستوى العيش » أقله 
ما كان قبل سبتمبر سنة ۱۹۳۹ حين أعلنت الحرب العالمية الأخيرة . فليس هذا با مستوى 
الرفيع ولكنه بعض ما تطمئن له النفوس وتنشط معه للقيام بالعمل والإنتاج على وجه صالح » . 

كانت الأمة أذ ذاك شديدة البرم غا هو حادث . وكانت تمع لأقوالنا : نحن أحزاب 
المعارضة بآذان مفتوحة وقلوب واعبة . لكا كانت تخثى إن هى قامت بحركة عتيفة أضر 
ذلك باهدافها القومية » وبخاصه لان مصر وإنحلترا بداتا اذ ذاك مصادثاتبما بشان جلاء 


۳۰۸ 
القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس .وقد استمرت هله الحادثات يما سبقها 
من إجراءات عهيدية قرابة سنة ونصف سنة . 

وقضيت إجازة الصيف من سنة ١46١‏ إن لبتان وحضرت مور الاتحاد البرلالى 
الدول بإستامبول . فلما عدت إلى مصر فى الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر كانت المفاوضات 
بين الدولتين قد انتبت إلى مأزق جعل الوزارة الوفدية تفكر تفكيراً جديا فى الغاء معاهدة 
سنه ١95‏ عن جائب مصر وحدها . وأعلن النحاس ( باشا) هذا الالغاء بالفعل ف 
خطاب ألقاه مجلس النواب يوم الاثنين ۸ أ كتوبر » وقدم على أثره التشريعات التى اقتضاها 
ومنها تعديل الدستور بجعل لقب الملك وملك مصر والسودات » بدلا من وملك مصرة 
ققط . وقد ذكر النحاص ( باشا) نى تحطابه أن الحكومة المصرية أعدت عدتها لكل 
الاحياللات ونظمت خغخطواتها لتجعل الغاء المعاهدة فعلنا ع وأنها ستعلن عن كل خخطوة 
تخطوها ى حينها القريب . 

وأحال المجلس التشريعات على لماه المختصة وأجل نظرها فى المجلس أسبوعاً واحد . 
شف باية الأسبوع قدمت الدول الأربع » إتجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 

٠‏ مذ كرة الى الحكومة المصرية بإنشاء قيادة الشرق الأصط . ورفضت الحكيمة 

هنو الم كرة واقر البرلان إلغاء المعاهدة والتشريعات المتصلة بهذا الالغاء ع طِ يعبأ عا 
أعلتته إتحلترا من تمسكها ععاهدة سنة ١485‏ لأن إلغاء المماهدات لا يجوز ز دوليا أن يكون 
من جاب واحد . 


لم تثر المعارضة اعتراضاً على إلغاء المعاهدة > بل أيدت الأحزاب كلها هذا الإلغاء > 
واحتفظت برأيها تى الاجراءات الى تتخذها الحكومة لجعله فعالا حتّى تقف عليها . 


بعد أسابيع من إقرار البرلان لتشريعات الإلغاء عين الملك حافظ عفيق ( باشا) 
مدير بنك مصر رئيساً للديوان الملكى . وكان حافظ ( باشا ) قد أحل فى شهر سبتمبر بحديث 
إلى جر يدة الأهرام ذكر فيه أنه لا يوافق على إلغاء معاهدة سنة 1۹۳١‏ . ولم يكن حافظ ( باشا ) 
وفديا . لذلك قابلت الوزارة وقابل الوفد تعيينه هجوم عنيف عليه » إذ خيل إليه أن هذا 
التعيين دلالة غير مطمئنة على بقاء الوفد فى الحكم . واستمر هذا الحجوم العنيف زمناً غير 
قليل ؛ ولم تخل الحملات الى نشات عنه من تعريض مستور بالملك يسيب هذا التعيين . 

وقابل حافظ ( باشا) هذا الحجيم بالأناة والصير ٠»‏ اقتناعاً منه بأن لكل حملة نهاية . 


۳۰۹ 
وهدأت الحملة بعد زمن» وان بقيت فى النفوس دوافعها » وان تركت من الآثار ما لا يسهل 
نسانه . 

وأخنت الحكومة فى تنفيذ الغاء المعاهدة بأن أمرت عشرات الألوف من العمال الذين 
يعملون فى المعسكرات البر يطانية أن يتركوا عملهم ء وإلى التجار والمقاولين ومن إليهم من 
الذين يتعاملون مع الجيش البريطانى المعسكر على القتاة ألا ينفتوا تعهداتهم » وشرعت 
عقوبات للذين يخالفين ما امرت به .. وقابل الانجليز هذه الخطوات بان استقدموا عمالا 
من قبرص ومالطة وغيرهما » وأن جابوا التموين من أرجاء الإمبراطورية المختلفة > كما 

, هددوا بقطع الكير صِين والبترين وغيرهما من مواد الوقود عن القاهرة وعن بلاد القطر كلها . 
واستمرت المعركة بين مصر وامجلترا على هذا النحو » وامتدث إلى ميادين مختلقة . 
٠‏ وأقبلت سنة ۱۹١١‏ فذهبت أستجم بالفيوم أنا ودسوق أباظة ( باشا) وكرعته الكبرى . 

وإتنا مناك اذ علمنا أن الملك فاروق رزق من نارعان ول عهد دعاه أحمد فؤاد . واغتبط 
دسوق ( باشا ) واغتبطت كر بمته لان ( الملكة ) نارعات كانت صديقة الفتاة وأخحتها مند 
طفولين » ولآن دسوق ( باشا ) كان يعطف على والدها المرحوم حسين ( بك ) فهمى صادق 
اشد العطف . واقترح دسو اباظة ( باشا) على ان نبعث للملك بيرقية “بنئة » فترددت 
وقلت له : لن يرد الملك علينا . قال : هذا محال . فهذه مجاملة منا له وأدبه بيجب عليه 
أن يرد عليها . قلت : أنا عند رأبى ؛ فإن أبيت إلا أن تفعل فآكتب برقية واحدة ووقعها باسمينا 
حتى إذا صدق رأهى ولم يرد الملك كان ذلك ذنبك . وارسل دسوق هذه البرقية » كما أرسل 
برقية باسم كر يمتيه إلى ( الملكة ) نارعان » فجاء رد الملكة على الكرعتين وحالت الحفيظة 
دون رد المللك عليناً . 

وإنما دعانى إلى الاقتناع بان الملك لن يرضى بالرد على برقيتنا ما بدا من تشبث الحفيظة 
بنفسه ضد من يغضب عليه تشبثاً يتجاوز الحياة إلى ما بعدها . 

لا عرض على البرلان قتال الود فى قلسطين عارض إسماعيل صدق باشا طلب الحكومة 
لأسباب عديدة أبداها » منها عدم استعداد الجيش المصرى » وبا أن الدول الكبرى الى 
أيدت إنشاء دولة إسرائيل » فى مقدمتها الولايات المححدة الأمريكية » لن تدع الدول 
العربية تبلغ من معارضة هذا القرار حد إسقاطه » ومنبا أن مصر أحوج إلى إنفاق الأموال 
الى تقتضيبا هذه الحرب فى إصلاح شئوا الداخلية . وغصب املك على صدق ( باشا ) 
لوقفه ذاك أشد الخضب . وعلى الرغم من أن الرجل عاش بعد ذلك زمنا غير قصير › ومن 


۳۰ 
أنه راس الوزارة المصرية عدة هرات » كانت وزارته فى سنة ١8445‏ الحرها » ومن أنه أدى 
صر خدمات كثيرة منح من أجلها نياشين كبرى » أحدها نيشان محمد عل الذى يجعل 
لصاحبه الحق يوم يموت أن يشيع فى جنازة رسمية وان يحمل نعشه على عربة مدفع - عل 
الرغم من ذلك كله استمر غضب الملك عليه حى لقد أمر حين مات بألا يحتفل رسيا 

بتشييعه » وألا يشترك فى هذا التشبيع من رجال القصر أحد . 

وقد تولت الناس الدهشة بل تولاهم الاستياء هذا التصرف ء فهم يقولون دائماً : 
اذكروا محاسن موئاكم . 

وم يكن ما حدث مع صدق ( باشا) هو المثل الوحيد من نوعه . ولكنه أشدها دلالة 
على أن الملك لا ينسى حفيظه » ولذلك اقتنعت بأنه لن يرد عل برقية منى انا ودموق ( باشا) 
نبنثه فيها عولد ول عهده » وكلانا وقع الكتاب الذى أثار حفيظته . 

وكيف ینمی ما فعلنا وم ينس لصدق ر( باشا) شجاعته ی إبداء رای دلت الحوادث 
من بعد على أنه كان حصيقاً » كما أن صدق ( باشا ) كان فی الحق جديراً بأن يعامل فى 
موته أ كرم معاملة بعد الذى أداه لمصر فى مفاوضات سنة ١4457‏ من خدمة وطنية -جليلة 
ان ينساها له التاريخ > وكانت تفيد مصر مها أعظم فائدة وأجلها لو أن مشروع المعاهدة 
الذى انتبى اليه أقر ونفذ فجلت القوات البر يطانية عن مصر بغير قيد ولا شرط من سنة 184148 . 

وعدنا إلى القاهرة » فإذا الملك يعد وليمة كبيرة فى قصر عابدين دعى إليها المصريون 
والأجانب احتفاء عولد ولى العهد . وأمر فلم يدع إليها من وقعوا الكتاب الذى اشتركت أنا 
ودسوق ( باشا) ف توقيعه . زرت حافظ ( باشا) عفيق يمتزله ی هذه الاثناء » وتطرق 
حديئنا إلى موقئ الملك منا ء فذكر حافظ (باشا) أنه قضى أكثر من نصف ساعة 
يحاول عبثاً إقناع الملك بدعوتنا إلى هذه الوليمة الى دعى إليها المصريون والأجانب > وأنه 
أشار فى حديئه إلى أن الملك قد يضطر يوماً إلى الالتجاء إلينا إذا قفت الظروف بتنحى 
الوفد عن الحكم » فمن الخير أن تحسن العلاقة بيننا وبينه » كما ذكره كذلك بأن والده 
املك فؤاد كانت تقع الحفوة بينه وبين بعض الساسة أحياناً فلا يستديمها » بل ينتبز الفرصة 
للإغضاء عنها . وأى فرصة أ كرم من مولد ولى العهد يمكن أن يجدها ر الملك ) فاروق لتنامى 
ما سلف بينه وبين المعارضة . وكات جواب الملك أن اخرج العريضة من حافظة جيه وقال : 
ولكنہم أهانوى . ومع ذلك أرجوك يا حافظ ( باشا) أن تدعنى هذه المرة » صأفكر فى 
الاغضاء عما سلف ىق فرصة اخرى . 


۳۱۱ 

كانت العلاقات بين مصر وانجلترا تزداد فى هذه الفترة عنفاً » وكان الشبان الجامعيون ع 
والشبان الإخوان المسلمون ء وشباب مديرية الشرقية » قد ألفوا فرقاً من الفدائيين تعمل على 
اغتيال من تستطع اغتياهم من الحنود الااتجليز . وكانت القيادة البر يطانية فى قناة السويس 
تقابل هذه الأعمال بعنف شديد .وقد أعلنت يمماً ألا قررت تدمير قرية « كفر عبده ) 
على عقرية من السويس لأن الإرهابين يحتمون ببده القرية ويحاولون نسف محطة المياه 
القائمة على مقربة متها . وتصدى فؤاد ( باشا) سراج الدين وزير الداخلية لمواجهة هذا 
الموقف فأمر قوات البوليس الموجودة بالسويس بمقاومة البربطانيين فيا يريدونه . ولم يكن 
هذه القوات بالمقاومة قبل » فأزيل « كفر عبده » . ثم إن الإنجلي زأمروا قوة بلوك النظام المصرية 
المجتمعة فى دار الحافظة بالإسماعيلية بالانسحاب مها بحجة أن وجودها يبددهم » فامر 
فؤاد ( باشا ) هذه الموة بان تقاوم إلى النهاية وال تستسلم لطلب الاأنجليز . وكان ذلك فى 
8 يناير سنة 1467 . وقد نزلت قية بلوك النظام على امر وزير ,الداخلية فرفضت التسليم 3 
فأطلق الانجليز عليها مدافعهم وقتلوا مما ما يزيد على ثمانين شخصاً قبل أن تذعن وتنسحب . 

وأذاعت محطة الإذاعة ما حدث » ونشرت صحف الصباح نبأه » فاجتمعت قوات 
بلوك النظام الموجودة بالقاهرة وتجمهرت صارت إلى جامعة فؤاد الأول بالجيزة ونحطبوا الطلاب 
معلنين ان البوليس ء ومنه بلوك النظام » وظيفته حفظ الاس وليست وظيقته مقاومة الجيوش 
المسلحة . وانحدرت هذه القوات إلى الماهرة ودهبت إلى مجلس الوزراء محتجة على تصرف 
وزير الداخليه . وخطب عبد الفتاح -حسن ( باشا ) وزير الشئون الاججاعية هله القوات 
فائلا : إن الوزراء مستعدون لتعريض صدورم لرصاص الانجليز . واستمرت مظاهرة 
بلوك النظام فذهيت إلى قصر عابدين تعلن استياءها . 

واننبزت طائفة من المخربين اضطراب النظام فانتشرت فى القاهرة توقد النار قى 
متاجرما وفنادقها وملاهيها على نحو لم يعرف تاريخ مصر الحديث له مثالا . وشجعهم على 
ذلك أن رأوا البوليس ماعا عن مقاوتهم أو القبض على أحد مهم . بدعوا جرائمهم 
بإحراق ( كازينو أويرا ) فى ميدان الأوبرا » فلم يتعرض لهم أحد ؛ برغم وجود البوليس 
على عقربة مهم . ثم أمتد نشاطهم المخرب فأحرقوا متجر شيكوريل بشارع فزاد : 
وفندق شبرد ذا السمعة العالمية » وانتشر وا ها هنا وهناك وى كل مكان من أرجاء العاصمة 
حبّى بلغوا شارع ارم يحرقون ويخر بون إلى ساعة متأخرة من الليل . 

وكان فؤاد ( باشا) سراح الدين ق شغل هذا الصباح بامر خاص هو مشترى عمارة 


۳1۲ 
لنفسه من شخص يدعى عريضة . فلما فرغ من ذلك حوالى الظهر وعرف عا هو حادث من 
الإحراق والتخريب » ومن قعود رجال البوليس عن أداء واجبهم بسبب ما أصاب زملاءهم 
فى الإسماعيلية نتيجة لأوامره » ذهب إلى القصر يطلب معونة الجيش لكبح جماح الفوضى 
واعادة النظام . وكان ضباط الجيش مدعوين ييمئذ إلى مأدية ملكية احتفاء عولد ول 
العهد ء فأمر الملك قائد القوات المسلحة بإنزال الجيش نى شوارع العاصمة . وم يلبث البغاة 

حين رأط قوات الجيش تحتل الميادين أن اختفوا فجأة فلم يبق لم من أثر . 

وزارة تنتبى تصرفاتها إلى هذه الكارثة الفادحة لا يمكن أن تبى فى مناصها » ولذلك 
أقيلت . ولكن من ذا يحل محلها ؟: أهى أحزاب المعارضة وزعماؤها هم الذين قدموا الكتاب 
الذى اعتبره املك مهيئاً له ؟ ! كلا ! . . بل عهد إلى على ماهر( باشا ) بتأليف الوزارة وطلب 
إليه أن يدعونا للاشتر تراك معه أفراداً معيتين بالاسم ء لا أحزاباً ولا ممثلين لأحزاب . وكان 
التتسبون إلى الأحزاب ء والذين أريد اشتراكهم فى الوزارة بأشخاصهم لا يزيد عددهم عن 
خمسة أوستة » فى وزارة أريد أن تشتمل على ستة عشرإلى عشرين وزيا . 

وتداولت الرأى مع دسوق (باشا) أباظة ثم مع إبراهم ( ياشا) عبد المادى وحمل 
خشية ( باشا ) » واتيينا إلى ان الخير فى الا نلى الدعوة . وخاطبى حافظ عق ( باشا) 
تليغونيا يطلب إلى أن أسبل مأمورية على ( باشا ) ماهر > ويذكر أنه قضى يومين حتى أقنع 
املك بتأليف وزارة مستقلة . قلت : ما دام الأمر كذلك فلتكن الوزارة مستقلة بالفعل > 
فإذا احتاج الأمر إلى معاونتنا إياها من بعد » واقتتعنا بضرورة ذلك سيل التكييض القانوقق 
ذا الوضع 

وكان على ( باشا ) ماهر فا ظهر لى من حديثه ميالاً لإشراك الأحزاب المعارضة معه ؛ 
بل لقد قال لى : من ذا تمثل الوزارة المستقلة ؟ . . لكته ألف وزارة مستقلة حين رأى أن 
اشتراك الأحزاب فيا غير مقبيل ء وتقدم بها إلى البرلان . 

لم يطل عمر هذه الوزارة غير خمسة أسابيع . فقد ظن على ( باشا) ماهر أنه يستطيع 
أن يجمع حوله الأحزاب كلها قبل أن يحدد التحقيق المسثوليات فى حريق القاهرة » وقبل 
أن بحل مجلس التواب » مكتفياً باقتتاعه هو بأن فى اجتاع الأحزاب حوله خيراً مص ركييراً » 
متناسياً أن بيبا من أصباب المخصوعة والتنازع ما يجب التغلب عليه بادئ الأمر. وكان أل 
ما صنعه فى سبيل ما ظن أنه يجمع به الكلمة أن تقدم إلى البرلان مثنياً على ١‏ سلفه العظم 
مصطق النحاس ( باشا) » » معلا أنه سيسير على حطته ونېجه . فيم إذن كانت إقالة 


۴1۳ 
التحاس ( باشا) ؟ ! . . . واغتبط الوفد با سمع من ذلك » وأعلن تأبيئه لعلى ماهر ( ياشا ) 
ف حلمد هذه السياسة . 

وأراد على ( باشا ) أن يظهر شيئاً من الاستقلال عن القصر . كنت عنده يوماً وعمته 
جيب على دقة تليفين ‏ وفهمت من جوابه أنه كان مخاطب القصر ء وأغلب الظن أن يكرت 
المخكلم رئيس الديوان ء وكان ما أجاب به على ( باشا) ماهر تمعته آنا قوله : لا لا. إذا كان 
الامر كذلك فابحئوا عن غيرى . ! وبعد ثلاثة اسابيع من تاليف الوزارة بدات الاحاديث 
تجری بان القصر غير راض عن سياستها . صألت يوماً : أف النية تعديلها ؟ قيل لى : كلا . 
بل تغميرها . 

وق اليوم الأخير من شبر فبراير طلب على ( باشا ) ماهر مقابلة املك » فلم يحب طلبه > 
بل قيل له : إن كان لديك ما تريد أن تقوله فرئيس الديوان عندك . فذهب الرجل إلى 
القصر يحمل استقالة الوزارة . وقبلت هنه الاستقالة فور تقدعها . 

وعهد الملك إلى نجيب ( باشا) الملالى فى تأليف الوزارة فألفها مستقلة كذلك . وكان 
تجيب ( باشا) وقديًا ثم اختلف مع الوفد وى الاشتراك مع التحاس ( باشا) فى وزارته 
الأيرة . لذلك كان برناجه صريحاً فى الطعن عل الوفد وسياسته » وى ضرورة حل مجلس 
التواب وإجراء انتخابات جديدة . وقد زرته غداة وزارته مهنع وأبديث له استعدادى لمعاونته 
بالرأى » فكان جوايه أنه سيشاورنى قى خطة العمل بعد أن مخف ضغط المهئئين . وانقضت 
الأسابيع يعد ذلك ول يتصل بى ولا بأحد من رجال الأحزاب > لآن الاك أظهر عدم رضاه 
عن هنا الاتصال . 

وكان التفاهى بين الملالى ( باشا) وبين القصر يبدو كلما توالت الأيام صريحاً قويا . 
وكات شنا التفاهم اثره بطبيعة الحال ق إعراضه عتا وعدم اتصاله بنا . وانقضى شر وتبعه 
شبر آخر والوزارة تجرى على سياسة غير مفهومة لنا > ولا تعنى بالتفاهم معنا . واتهى ذلك 
بطبيعة الحال إلى تخلينا عن تأييدها وان لم نتتقل لمعارضتها معارضة مكشوفة . وتنصف الشهر 
الغالث متذ تأليف الوزارة وهى تبدو مكخضية بأد القصر ها ورضا الملك عنباءوق النصف الأخير 
من ذلك الشبر الثالث جمعت المصادقة بى وبين الدكتور حافظ عقب ( باشا ) رئيس الديوان 
فى «كلوب محمد على » فأخذ يألتى عن السبب فى موقفنا غير الودى من الوزارة وى 
امتتاعنا عن إسداء المشورة لها . قلت : لأن رئيسها ل يخاطبنا من يوم تأليفها » بل وقف منا 
موقف المتجاهل وجودنا . واتبى رئيس الديوان إلى اجهاعى انا وإبراهم ( باشا ) عبد الفادى 


ل 


"1f 
برئيس الوزارة فى بيت حافظ ( باشا) بعد أيام قليلة من هذا الحديث . على أن اجتاعنا‎ 
هذا كان قليل الثمرة . واجتمعنا فى دار رئيس الدبوان هرة أحرى اسفرت عن التنيجة الى‎ 

أسفر عنها اجّاعنا الأول . 

فى الأيام الأخيرة من شهر يونيو بعث نحيب ( باشا) الملالى من أخبرقى أنه يريد أن 
يرال بالإسكندرية . وذهبت إليه يوم الخميس 7١‏ ہونیو فتحدث إلى فى شتون شتى کان 
أهمها أن لديه معلومات وثيقة عن أن كريم ثابت ( باشا ) وأحمد عبود ( باشا) وأنطون بولل 
سكرتير الشئون الخصوصية للملك اجتمعوا بباريس ٠‏ وأن مليوناً من الجنيبات أو من الفرتكات 
السويسرية دفع من جانب عبود ( باشا ) للتخلص من الوزارة . ورجوت لرئيس الوزارة أن 
بتغلب عل هذه المؤامرة الى يحدثبى عنبا » وعدت إلى القاهرة فى اليوم تقسه . 


بعد أربع وعشرين ساعة من عودق إلى القاهرة انتشر النبأ بآن الهلالى ( ياشا ) يستقيل . 
وتا كد هذا النبأ ضحى السبت ۲۸ يونيو. وفى مساء ذلك اليوم عهد الملك إلى حسين سرى 
( باشا) بتأليف الوزارة . وعجبت هذا النبا لا أعلمه من أن الثقة مفقودة بين رئيس الديوان 
وبين سرى ( باشا ) > ولأن الملك لم يكن يطمئن إلى سرى ( باشا ) منذ زمن غير قليل . 


وأخذ سرى ( باشا) صبح الغد يستدعى من يعاونونه فى الوزارة . وف الساعات الأهل 
من المساء علمت أنه لم يتمكن من تأليف الوزارة + وأن الملك عهد إلى يهى الدين بركات 
( باشا ) فى تأليفها » وطلب رئيس الديوان إلى بهى الدين ( باشا ) أن يذهب إلى الإسكندرية 
هذا الغرض . لكن المهتمين بالأنباء عرفوا فى ساعة متأخرة من الليل » وعرف الجمهور فى 
الصباح » أن المراسم صدرت بتأليف وزارة حسين سرى ( باشا) ء وبأن كريم ثابت ( باشا) 
وزير دولة فيها . 

كان الخاصة مسون فى الأشبر الأخيرة باتجاهات لبعض ضباط اليش ليس يسمها 
الولاء الخالص للملك . ولم يدر مخاطر أحد مع ذلك أن يكون هذه الايجاهات أثر تخشى 
مغبته . فقد أغدق الملك على الجيش من العطف ومن الميزانية ما جعل الناس يظنون بأن 
اليش حصن الملك المكين . أما هؤلاء الضباط الذين تغيروا على سنة الولاء » ودعوا انفسهم 
الضباط الأحرار > فأخذوا يوزعين الفينة بعد الفينة منشورات سرية يشير ون فيها إلى حرب 
فلسطين وإلى الأسلحة والذخائر الفاسدة الى كانت ترسل إلى المقاتلين هناك ء وإلى الفساد 


الذى استشرى فى الیش كما استشرى فى غير الجيش من مرافق الدولة وهيثاتها ونظامها . وتزايد 


#1 
امس ولم يزد مع ذلك عن أنه اهمس حى لفتت الأنظار ظاهرة كان ها فى نظر هؤلاء 
الخاصة مغْراها . 
ذلك ما حدث فى نادى الضباط . ويقع هذا النادى بحى الزمالك فى دارذات حدائق 
كانت من قبل سكناً حاصاً للسردار الانجليزى للجيش المصرى . فلما أعلنت مصر استقّلالما 
ل منة ١4177‏ » ثم قتل السير لى ستاك سردار الجيش المصرى فى اواخخر سنة 14 2غ بقت 
هذه الدار خالية حيّى أمر الك بوصفه القائد الأعل للجيش ٠‏ أن تكون ناديا للضباط . 
وكان للتادى مجلس إدارة ورئيس ينتخيهم الضباط من نمم . وكات المفهوم ان الانتخابات 
مظهر فقط » وأن الأوامر كانت تصدر من القصر بأسماء الأعضاء وأسم الرئيس فلا بناقشها 
أحد ء ولا مخالفها حين الاتتخاب أحد ء لأنها أوامر القائد الأعلى : وا القائد الأعل 
لا تجوزق حك العسكرية . 
وقد اخحتص الملك هذا النادى بالكثير من عنايته ورعايته » وکان يزوره بين حين وحين › 
ويتحدث إلى الضباط وإلى من يحضر من زوجاتهم فيه حديثاً تشوبه المودة » بل كان لا بأ 
أنه عزح مع الضباط ويساهم عن آخخر نكتة وإن أباها مألوف الأدب والذوق » فإذا ذكرت 
أمامه قهقه ضاحكاً منبا » وأظهر اغتباطه بها و بقائلها . 
واحتص لملك اللواء محمد حيدر ( باشا) بعطفه الخاص فى السنوات الأخيرة . 
وكان حيدر( باشا ) مدير لمصلحة السجون التابعة لوزارة الشتون الإجتاعية » ثم رق سنة ١444‏ 
وكيل وزارة للسجون » ثم عين وزيراً للحر بية فى وزارة النقراشى ونقلت مصلحة السجون معه من 
وزارة الشثون الاجتاعية إلى وزارة الحربية . وقال بعضهم إن السبب فى هذا النقل الذى 
لا مسوغ له أن حيدر ( باشا) كان يأمر بتشغيل المسجونين مجاناً فى مزارع الملك وأعماله 
الخامة . وعين حيدر ( باشا ) كذلك باورا خاصا للملك » وجمع دين هذا المنتصب الشرق 
ومنصب الوزير . ٍ ' 
وكان حيئر ( باشا ) ينتخب فی کل عام رئیا لنادى الضباط بامر المللك . فلما اشتد 
ساعد الضباط الأحرار فكروا فى تغبير إدارة النادى وف إسناد ريامته إلى رجل ميم . وتم 
هم ما ارادوا وانتخب اللواء محمد جيب ( بك ) رتيا للنادى . 
ماذا يعمل الملك إزاء هذه المخالفة الصارخة لأوامره الصريحة ؟ أبدعها تمر حى 
تسكن العاصفة ثم يحد للموقف حلاً ؟ كلا ؛ بل اعتبر ما حدث تحدياً له تحب مقاومته . 
فأصدر أمره بوصفه القائد الأعلى فألغيت هذه الانتخابات فكان الغاؤها ظاهرة اشبدت 


۳۹٦ 
الناس جميعاً على أن اليش منقسم فى ولاته للملك ء وان هؤلاء الضباط الأحرار أصبح هم‎ 
من النفوذ بين زملائهم ما بحب أن يحسب حسابه . اليس اليش هو السند الذى يعتمد‎ 
املك عليه لتوطيد ما يسعى إليه من دعر سلطانه المطلق ؟ أولا يحسب الساسة جميعاً حساب‎ 
إن حدث » من تدخل‎ ٠ اميش ويخشون نتائج انتقاضه » وما قد يمر إليه هذا الانتقاض‎ 

الإتجليز لإعادة نفوذهم ء بل لإعادة قواتهم إلى القاهرة وإلى الأراضى المصرية كلها ؟ 

ولاحظ الاجانب انقسام اليش ى ولائه للملك اکر تما لاحظه المصرييك وقدروا 
لتتائجه . 

روى ل الأستاذ محمود عزمی أنه تحدث وهو فى أمريكا فى شتاء ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ , 
إلى سياسى أمريكى ء وأن الحديث تطرق إلى اعتاد الولايات المتحدة عل الملك فى تنقيذ 
سياستها ى مصر والشرق الأوسط ء وان هذا السياسى الأمريكى عاد إلى الأستاذ محمود 
عزمى بعد أسبوعين أو نحوها وقال له : إنى أحمل إليك نبأ هاما . لقد عدلت ورزارة الخارجية 
الأمريكية عن سياسة الاعتاد على المليك فى الشرق الأوسط . وم يذكر لى الأستاذ عزمى 
اكثر من هذه العبارة فى هذا الصدد » وإن رتب عليها ما رتب من استنتاج . 

وظلت المعركة الخفية قائمة بين الضباط الأحرار والقصر ء وازداد حديث التاس عتبا 
بعد انتخابات تادى الضياط وإلغائها. وقيل فما بعد إن حيدر ( ياشا ) نيه الملك إلى ضرورة 
العمل لتلافيها فلم يأأبه لتنبيبه | 

وبدا سرى ( باشا) بعد أسبوعين من تأليف وزارته يشعر بہذه الخطورة ويتيه املك 
إلا . وبعد ثلاثة أسابيع اقترح على الملك أن يعين اللواء محمد ( بك ) نجيب وزيراً للحربية ء 
واعتير ذلك علاجاً للحالة يتلا به تفاتم الخطر مؤقتأً حتى يستطيع مما . لكن الماك 
رای ف اقتراح رئيس وزارته ضعفاً يغرى هؤلاء الضباط الأحرار بالمغالاة فى ف نزعتهم فلم ميل 
اقتراحه تعبين اللواء جيب ( بك ) وزيراً للحر بية . عند ذلك قدم سرى ( باشا ) استقالته 
وأصر علها برغم تعيير الملك إياه بأن فراره بالاستقالة جين لا يليق برئيس وزارة . 

وعرف الضباط الأحرار ما حدث فأيقنوا أن الموقت بيهم وبين الملك أصيح حاساً , 
وأنه إن ظفر بهم حوكموا بتهمة الخيانة لاريب » هذا إذا لم يُغتالوا بليل ويقضى على حياتهم 
ئم لا يعرف أحد مصيرهم . لذلك لم ر ب حين قدم سرى ( باشا) اتتا أ اجتمعن وأ 
قرروا انتزاع الموقف من يد الملك لياخذيو بيدهم فالمسالة الان بالنسبة لم مسآلة حياة 


۳۷ 
أو موت . وخير أن عوتوا كراماً فى معركة إذا هم لم ينتصروا . فإن انتصروا آل الأمر إليهم 
وانمَنوا رعوسهم . 

أما الك فعهد بتأليف وزارة جديدة إلى يجيب الحلالى (باشا) . وأقترح الملالى ( باشا ) 
ما اقترحه سرى ( باشا ) من تعيين اللواء محمد نجيب ( بك ) وزيراً للحربية . لكن املك 
استدعى إسماعيل ( يك ) شيرين » زوج أخته ( الأميرة ) فوزية ليكون وزيراً للحربية . 
ولم يعلل الحلالى ( باشا) بما اعتزمه الملك إلا حين رأى إسماعيل ( بك ) شيرين فى القصر 
فى الموعد المعين لحلف الوزراء اليمين بين يدى الملك . ولم بجد املال ( باشا ) ف نفسه القوة 
ليرفض تاليف الوزارة لان اقتراحه الخاص بوزير الحربية رفض . وتالفت الوزارة كما اراد 
الملك أن تتالف . 

لم أكن بعصر حين حدثت هذه التطورات السريعة الأخيرة . فقد سافرت أصطاف 
بلبنان يوم ٠١‏ يوليو وترلت برمانا . وق ۲۲ يوليو سمعت إذاعة الراديوتعلن استقالة سرى 
( باشا ) وعهد الملك إلى الملالى ر باشا ) بتاليف الوزارة الجديدة . وعجبت لا حدث برغم 
عهدى الطويل ,ما بقع ى مصر من عجائب . وخرجت صبح الثالث والعشرين من يوليو 
للرياضة ء فلما عدت لوعد الغداء رابت فتأة لبئاسة قم بالفندق الد قم به وتترل كل 
صباح إلى بيروت لعملها ق احد البنيك > والفيتها تقول إنها معت ف الاذاعه ان الحيش 
المصرى وضع يده على اداة الحكر » وان وزارة الملالى ( داشا ) قدمت استقالها > وان 
املك عهد إلى على ( باشا) ماهر بتاليف وزارة جديدة نزولا على إرادة الحيش . وسرعاد 
ما أكدت لى اذاعة القاهرة الى معنا بالقندق بعد تناول العداء هذا النيا . 

وصعدت إلى غرفتي لغفوة الظهيرة فإذا النوم يحو حفنى, ويرف مفكراً فیا حدث وف 
واج إزاءه . 

ولد عدت إلى التفكر ف هذه الأحداث بعد ذلك غير عرة . وتحدثت فى مقدماتيا 
وأسيابها مع غير واحد من أصدقائى وزملاتى . على انی كنت ف الساعات التى تلت ورود 
هذا التبا إلى لبنان أكثر اشتغالاً ما يجب عل إزاء هذا الانقلاب المفاجي'؟ . لقد كنت معترماً 
الإقامة بمصنى شبرين أستج فى أثنائهما لأواجه أحداث العام المقيل » وهاهى فى الأحداث 
سبق كل هاتوقعت . اترالى اعود الى مصرلاكون على عقرية عن سرحها ؟ وما فائدة 
عودتى وقد ألف على ( باشا) ماهر الوزارة فرضى الجيش ونزل الملك على الحكم ؟ لک 
اللواء محمد جيب ( بك ) أعلن تفه قائداً عاماً للقرات المسلحة » فلم يسع الملك إلا أن 


۳۹۸ 
بعزل حيدر( باشا ) من هذا المنصب وأن يقر تعيين اللواء جيب ( بك ) وأن ينعم عليه 
برتبة الفريق . الجيش إذن أصبح صاحب السلطان ٠‏ أما والأمر كذلك فلن يغير رجوعى 
إلى مصر ما هو حادث » ولن استطيع ولن يستطيع الأحرار الدستوريون شيا . وجفوت فراشى 
وعدت امم إذاعات القاهرة وبينها نشرة الحيش يطمئن بها الناس ويدعوهم إلى ادو 
والسكينة وينذر بها من بحاولون الصيد ف الماء العكر > ويطمئن الأجانب بنوع حاص على 

ارواحهم وأموالهم ء: 

وانقضي الليل وأنا فى ترددى . فلما أصبحت وصلتنى قبيل الظهر برقية من الاإسكندرية 
توقيع دسوق أباظة ( باشا ) يطلب فما باسم الأحرار الدستوريين عودق إليهم للتشاور فى 
لمرقف . وأزالت هذه البرقية ترددى فحجزت مكاناً على الطائرة وبلغت الاسكندرية والتقيت 
دسوق ( باشا) وبسائر إخوائى هناك . وش الغد قابلت على ( باشا) ماهر وفهمت منه 
أنه لا يعرف إلى أى مدى تقف مطالب الجيش . فقد طلبوا إلى الملك أن يعزل كثيرين من 
رحال حاشيته وى مقدمتبم كريم ( باشا) ثابت الذى ثار استجواب مجلس الشيوخ ف 
سنة ١48٠‏ حول اسمه فكانت النتيجة أن عزل الملك رئيس الشيوخ من رياسته » وأن 
أسقطت عضوية تسعة عشر م أعضاء المجلس بينهم رحال ذوو قدر ومكانة . وقد حاول 
الملك المماطلة ثم عزل رحال حاشيته وعزل كريم ثابت نزولا على إرادة الجيش حين راى 
المماطلة غير مجدية نفعا . 

وطلب إل أحمد ( ناا ) عبد الغفار تليفونياً صبح 55 يوليو أن أحضر احتاعاً بمنزله 
حضره لطي ( باشا ) السيد ٠‏ وإبراهم ( باشا ) عبد الحادى . واحمد ( باشا ) خشبة وعبد السلام 
( باشاع الشائلى . وطه ( باشا) السباعى . ومحمود (يك ) محمد محمود > فلما 
لقيتهم هناك ساليى رأ فى زيارة اللواء جيب ( بك ) بمعسكر مصطق ( باشا ) بالإسكتدرية 
تابيدا لحركة الحيش. . فواققت ودعوت دسوق أنباظة ( باشا ) واحمد على علوبة ( باشا ) 
فانضها إلينا وذهبنا حميعاً إلى المعسكر وقابلنا اللواء بحيب ( بك ) . وتكلم لطن ( باشا ) السيد 
باسنا جميعا معر با عن تابيدنا حركة الحيش ء ورد بجيب ( بك ) بان الحيش إتما ينقذ السياسة 
الى نادينا بها خلال التي الأخيرتين وأنه مغتبط بتأبيدنا له . 

وخرجنا من المعسكر فعلمنا أن اللواء نميب ( بك ) إنما حاء من القاهرة إلى الإسكتدرية 
تصحبه الطائرات الى ملأت حو الإسكندرية أزيزاً مزعجاً منذ الصباح الباكر لدعوة الملك 
إلى التنازل عن العرش ليل عهده الطفل احمد فؤاد اولخلعه إن هولم يقبل التنازل . 
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والخطاب الذى بعث به اللواء جيب إلى الملك يدعوه فيه إلى التنازل عن العرش 
لولده » وإلى مغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه - يوم ۲١‏ يوليو- والأمر 
الملكى بالتنازل عن العرش » وثيقتان تار يتان جديرتان باثباتهما هنا . 

أما الوثيقة الأول فتجرى بالنص الات : 

«من الفريق اركان الحرب محمد جيب - باسم ضباط الجيش ورحاله » إلى جلالة 
املك فاروق الاول 

١‏ أنه نظراً لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة 
سوه تصرفكي وعبشكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حى أصبح كل فرد من أفراده 
لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته . 

د ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العام من تماديكم فى هذا المسلك حى أصبح 
الخونة والمرنشون مجدون فى ظلكر الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على 
حاب الشعب الحائم الفقير . 

«ولقد حلت ابة ذلك فى حرب فلسطين وما تيعها من فضائح الاسلحة الفاسدة وما ترتب 
عليها من مصاكمات تعرضت لتدخلكم السافر ما افد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة 
ساعد الخونة على ترسم هله الخطى فأثرى من أثرى » وفجر من فجر » وكيف لا والناس 
على دين ملوكهم . 

لذلك ء قد فوضبى فى امیش الممثل لقرة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن 
العرش لسمو ول عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك ف موعد غايته الساعة الثانية 
عشرة من ظهر اليوم ( السبت الموافق ۲١‏ من يوليو سنة 14867 والرابع من ذى القعدة سنة 
١‏ ) بمغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفه . والجيش يحمل جلا لتكم 
كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج . 

توقيع 
الإسكندرية فى يوم السبت فريق أركان حرب 

) ميلادية‎ ۱۹8۲١ يوليو سنة‎ ۲١ ( من دی الفعدة ۱۳۷۱ ه‎ ٤ 


۳۰ 

وما الأمر الملكى بالتنازل عن العرش فنصه ما يأى : 

« نحن فاريق الأول ملك مصر والسودان 

لا كنا نتطلب الخير دائماً لأمتنا » ونبتقى سعادتها ورقيها ء ولا كنا نرغب رغبة أكيدة 
فى جنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هنه الظروف الدقيقة » ونزولاً على إرادة 
الشعب : 

قررنا الترول عن العرش ليل عهدنا الأمير أحمد فؤاد » وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة 
صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه . 

صدر بقصر راس الین فى 4 من ذى القعدة سنة ٠۳۷١‏ ۾ فاروق ٠‏ 

) ۱۹٥۲ ولیو منة‎ ۲٣ ( 


ترى ؛ ألم يدر بخاطر فاروق أن يقاوم الجيش ويرفض التنازل عن العرش ؟ إن له 
لحرساً ملكبا مسلحاً بخير من تسليح اليش يستطيع المقاومة . فهل حاول هذا الحرس المقاوعة 
بالفعل صبح ذلك اليرم الادس والعشرين من يوليو ؟ قيل إنه تبودلت بينه وبين الجيش 
الذى حاصر قصر رأس التبن طلقات نارية . لكا لم تزد على أن كانت طلقات فردية 
قليلة لا يقاس إلى ها يحدث بين قريتين صغيرتين من قرى الصعيد بقع بينبما نزاع على أمر 
ما » فيآخذ رجال كل من القربتين سلاحهم ويلتقيان . ولم يذ كر أحد فيا معت من 
الأحاديث الى رويت عن هذه الساعات الحاسمة من حياة فاروق أنه فكر فى التزول 
نفسه إلى الحرس وق قيادة معركة بتتصر فيها أو ينبزم » بل كل ما قيل إنه هدد بأن يصدر 
امره إلى الحرس أن يقاوم ٠‏ فلما قيل له إن ذلك معناه آنه يعرض حريته بل حياته للخطر 
أذعن وقبل التنازل عن العرش . 

وكان موقفه هذا منطقيا متسقاً هم تصرفاته منذ بدأت حركة اليش فى القاهرة فجر 
الثالث والعشرين من يوليو » بل من قبل أن تبدأ هذه الحركة بزمن غير قليل . لقد بدأت 
اتجاهات الضباط الأحرار فأبدى من عدم الاكتراث ا ما يكاد يبلغ حد الاستهتار . فلما 
عرضت عليه معاتها ب بتعبين اللواء تجيب ( بك ) وزيراً للحربية رفض تعبينه ولم يفكر مم 
ذلك فى أن يتخذ ای احتياط لما عساه يترتب عل هذا الرفض . فلما استقال سرى ( باشا ) 
وتالفت وزارة الهلالى ( باشا ) على النحو الذى أسلفنا كان الأمر بين الملك والضباط الأحرار 
قد بلغ مبلغاً يقتضى بعد النظر وسلامة التقدير توقع نتائجه ‏ فلما بدأت حركة الجيش 


T1 
بالقاهرة واعقل القائمون با رضاءهم وزملاءهم فى الجيش ممن لم يكونوا محل قم‎ 
ووضعوا يدهم على دار الاذاعة » وأعلنوا أن الأمر أصبح بيدهم » لم يفكر الملك وم تفكر‎ 
وزارة الهلالى ( باشا) فى اتخاذ إجراء حاسم لمواجهة ما حدث » بل سافر مرتضى المراغى‎ 
باشا ) وزير الداخلية » والذى كان وزيرا للحربية فى وزارة الملالى ر باشا ) الأول » وطلب‎ ( 
إلى اللواء نجيب ( بك ) أن يحضر إليه > فأبى وطلب إلى الوزير أن يحضر هو إليه ف‎ 
ٹکناته ع ای فى المقر الحديد لللطان والحكم . وقدر الوزير أنه اذا ذهب أضاع هسية‎ 
الوزارة » وانه قد يعتقل كما اعتقر الضباط غير المشتركين ق الحركة » ففر عائداً إلى‎ 
> ) الاسكندرية ناجيا بنفه . وطلب اليش إلى الملك إسناد الوزارة إلى على ماهر ( باشا‎ 
فاستقالت وزارة غلال باش بعد ماعات من تأليها وألف عل مار ( باش ) وز . بذ‎ 
أصبح اللطان المدنى والسلطان العسكرى بيد الضباط المنقضين على الملك > وم يبق‎ 
0 حاشيته وحرسه . وطلب هؤلاء الضباط عزل المقربين إلى الملك من رجال الحاشية‎ 
يوليو زحفت فرق اليش الموالية للضباط الأحرار إلى الإسكندرية‎ ۲١ وف الصباح الباكر من‎ 
وحاصرت قصر راس التين » وقام سلاح الطيران مناورات مزعجة هدت ما كان باقياً من‎ 
أعصاب الملك » فكان طبيعيا ألا يفكر فى مقاومة الحرس للجيش » وأن يسلم بالتنازل‎ 
. عن العرش لولده‎ 
كانت الناورة التى قام بها سلاح الطيران تعزيزاً للجيش الزاحف لحصار القصر‎ 
مرعجة بالفعل . استيقظت بالإسكندرية صباح السادس والعشرين من يوليوفاذا بى‎ 
أسعم أزيز الطائرات الحربية المزعج علا جو الثغر وينذر بحادث جال . وذكرت إذ‎ 
ذاك كيف كان سلاح الطيران الملكى موضع العناية الفائقة من قاروق ظا منه أنه هذا‎ 
السلاح وباثر أسلحة الجيش يستطيع أن يجعل يده على الشعب المصرى العليا » ناسياً‎ 
أنه : وها من يد إلا يد اله فوقها » . واستمر الأزيز المزعج علا جو الاسكندرية زستاً غير‎ 
› بممصطق باشا ودياباما تبحاصر القصر‎ ٠ قصير . وق هنه الاثناء كانت قوات والسوارى‎ 
وفيه زوجة فاروق الشاية وبناته الثلاث وابنه الطفل يحيطين به . أتراه فى موققه ذاك » وقد‎ 
ممع من أزيز الطائرات المرعج ما معت »2 وعرف من تحركات الجيش وحصاره القصر ما م‎ 
أعرف ء يفكر فق أمر الحرس بالقاومة ويأمن أن يطيع الحرس أمره ؟ وهل تراه يفكر فى‎ 
أن يتزل إلى الحرس يحرضهم ويتقدمهم وبر وراءه هاتيك النسوة وهذا الطفل ويعرض‎ 
نفه للموت . ذلك مالم يتسى صنطقه وتصرفاته فى الايام الثلاثة الى سبقت هذا اليوم‎ 
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التاريخى الحامم . ولذلك الى بكل سلاح واستسلم وتنازل عن العرش . 

ول تكن تصرفاته فى هذه الأيام الثلاثة هى وحدها التى ادت إلى هذه النتيجة . فلو أن 
الجبش شعر بأن للملك فى الشعب منداً قويا ع وأن إكراهه على التنازل عن العرش يقابل 
بموجة من الاستياء » لتردد الضباط الأحرار قبل أن يقدموا على ما أقدميا عليه . لكن الملك 
خاصم ما سوى الود من الأحزاب على أثر الاستجواب الخاص بكريم ثابت والأسلحة 
الفاسدة خصومة ضاعفها فى نفسه هذا الكتاب الذى بعثوا به اليه فى أكتوبر سنة 148٠‏ » 
والذى أثيتنا نصه فى هذا الفصل ؛ وقد أصر الك عل هذه الخصيمة إلى التهاية . ثم إنه 
أقال الوزارة الوفدية على أثر حريق القاهرة فى 56 يناير سنة ١4819‏ . ومن يرمئذ الى أن 
حدثت حركة الجيش عين وزارة على ماهر ( باشا) ثم اضطرها للاستمالة » وعين وزارة 
جيب الطلالى ( باشا) فاستقالت حين علمت أن حاشيته تعمل على خروجها من الحكم » 
ثم عين وزارة حسين سرى ( باشا) ء وهو يعلم > وسرى ( باشا ) يعلم أن التعاون بين الملك 
واية وزارة أمر غير هيسور . لان الملك يريد ان ستائر بالامر ولا يدع للوزارة من حرية 
التصرف شيعا . بذلك فقد الملك تأييد الشعب بكل طوائفه وأحزابه » وبذلك شعر المحيطون 
به » وشعر الحرس الملكى نفسه » بالفراغ الذى ضرب نطاقه حول املك وعزله عن الشعب 

! 

عرلا ناما . 

رعا غاب عن تصور الملك ما يؤدى إليه هذا الفراغ ٠‏ اقتناعاً منه بأن ما أفاءه على 
الجيش من عطف ومن رتب وترقيات يكنى ليكفل له البقاء على عرشه . لكن العجيب أن 
يغيب أثر هذا الفراغ عن رجال الحاشية وعن بطانة الملك وخاصته . فليس عسيراً أن يدرك 
مشتغل بالشئون العامة أن الأنصار الذين يكسم بلمال «المنافع لا يقامرون بحياتهم ء بل 
لا يشامرون بمنافعهم > إذا رأوا حطراً بہدد الحياة او المنافم . وقد راى فاروق بنفسه كيف 
انفضت فرق القمصان الزرقاء عن الوفد لأول ما زالت حكومته . فأما الأتصار المستعدون 
للتضحية فهم أولثك الذين ينصرونك إعاناً بفكرة واقتناعاً بأنك تمثل هذه الفكرة لذاتها > 
لا لهم جره من ورائها . أما وقد غاب ذلك كله عن فاروق وحاشيته وخاصته » فقد کان 
طبيعيا ان تجری الأمور كما جرت » ون يوقع فار وق عة التنازل عن العرش حين رأى أن 
عدم توقيعها يعرضه للا هو شر من التنازل عن العرش . 

هذا هو التفسير المنطق لوقف فاروق فى تلك الأيام الثلاثة الأخيرة » ولوقفه يرم 
5 يوليو حين اريد على التنازل عن عرشه » كما يشهد به سياق الحوادث . صحيح أن 
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قوماً یذ کرون ما كان يقوله فاروق فى بعض سهراته من أنه لن يبت من الملوك عما قليل إلا 
ملك إنجلترا وملك ورق اللعب الاربعة ء ويرتبون على ذلك انه كان يقدر المصير الذى 
آل إليه » ولذلك صرف كل همه فى السنوات الست الأخيرة إلى جمع الال وإلى إيداع 
الاين فى بنوك إيطاليا وسويسرا وغيرهما من بلاد أوربا وأمريكا احتياطاً هذا اليوم الذى 
صار إليه » ثم يؤيدون ,أيهم بقبول فاروق التنازل عن العرش من غير عقاومة . ولو أن هذا 
الراى كان صحيصا لما لجا فاروق إلى مخاصمة الاحزاب المصرية والساسة المصريين والشعب 
الصری ع وم يكن أحد منم يقاوم نزعاته ى جمع الال مقاومة تذ كر . ولو أنه فعل لطال 
عهده على العرش أكثر ما طال » ولجمع من المال أكثر مما جمع » ثم لتزل عن العرش 
تاركاً وراءه من يذ كره بالخير .ولقد جمع والده الملك فؤاد من الال مثل ما جمع هو ء وترك 
وراءه يوم مات من يذ كر له اعمالا طيبة قام بها لخير البلاد » برغم نزعته إلى جمع ١‏ كبر 
قرط من السلطات فى يده . 

ويقال إن فاروقاً سلم فى أقرب المقربين إليه من رجال حاشيته حين طلب إليه عزن 
لأنه كان مستعدًا للتسليم بكل شىء مقابل بقائه على العرش ,ملك ولا يحكم . وما أظنه فكر 
ف هذا وهو ف غمرة الأيام الثلاثة الأخيرة من ملكه . 

وقع فاروق ونيقة التنازل عن العرش ظهر يوم السبت السادس والعشرين من شهر يوليو 
سنه ١481‏ ؛ ور تى أن يرحل عن البلاد فى الساعة السادمة من مساء ذلك ا . وقل ره 
على ماهر ( باشا) أن يسافر على طائرة ة أو على باحرة يختارها » فطلب أن يسافر على 
اليخت الملكى ( اخرومة ) ؛ وطلب أن يصحيه فى سفره أفراد عينهم من رجال حاشيته ؛ 
فقبل الجيش سفره على ( ا محروسة ) ولكنه لم يقبل أن يسافر معه أحد أيا كان من الحاشية 
فلما كانت الساعة السادمة إلا دقاتق ذهب إلى الرصيف الملكى ومعه بئاته الثلاث من 
( الملكة) فريدة » ومعه ( الملكة) ناريمان وابنها الطفل ( الملك ) أحمد فؤاد ومربيته . 
وهناك وافاه على ( باشا) ماهر ومستر جفرسون كافرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية 
فى مصر . فلما كانت الساعة السادسة ماما واقاه اللواء محمد حب ( بك ) ومعه بعض 
الضباط الأحرار بودعونه . وفى هذه اللحظة الأخيرة من ملك تولى فاروق فيه السلطة الدستورية 
خحمسة عشر عاماً إلا ثلاثة أيام صافح فاروق نميب وقال له وققكم الله فى مهمتكم الصعبة . 

وأقلعت ( المحروسة ) تقل فاروقاً ميممة إيطاليا كما بممها جد له من قبل هو إسماعيل : 
بعد ستة عشر عاماً حكم فيا مصر حكماً مطلقاً . 

وبذلك انتقلت مصر من عهد إلى عهد . 


العرمسّت 


نقدیم 


تقدم مصر العظم فى السنين الثلاثين الأخيرة - اختلاف الي الثافى عن الحزء الأول من 
المذ كرات - اتتقال مصر إلى عهد المعاهدتين : وإلى عهد فاروق - الحرب العالمية الثانية - انتقالل 

من الصحافة إلى الوزارة - ثم إلى رئاسة الشيوخ - اختلاف نظرة الصحنى عن نظرة المسثول عن 
الحكم - الحدود الدستورية - إقالة الوزارة وحل مجلس النواب يجعلان الملك لا الأمة مصدر 
السلطات - متاعب الوزير -- الفصل الأخي ر كيف كب - الأنانية ليست ثقة بالنقس - الأحكام 
العرفية ى مصر- الاعتبارعا حدث غرض هذه المل كرات . 


النصل الأول - فترة انتقال 


النحاس ( ياشا ) يعيد تأليف الوزارة - مشكلتان فى تأليفها - زيارة وفد الصحافة المصرية 
إنجلترا - اضطراب الحالة السياسية فى مصر - الرأى العام وأثره فى سياسة البلاد - المظاهرات 
ضد المعارضة - تزعز ع مركر الوزارة - الخلاف الفستورى بين القصر والورزارة - سير روتالك ستورصس 
والإنجليز والوزارة - الهيئة الوفدية تؤيد النحاس ( باشا) ضد الدكتور أحمد ماهر - مظاهرة كبرى 
لاقتصدام مزل محمد محميد ( باشا ) - محمد محميد ( باشا ) وعلاقته بالقصر- اشتداد الخلاف 
بين القصر والوزارة - إقالة التحاس ( باشا ) ودعوة محمد محمود ( باشا ) لليف الوزارة . 


فصل الثانى - وزارة الانتخابات 


الوزارة الكبرى وكيف تألفت - اشترا كى فيها - الوزير ليس موظفاً - استقرار الطمانينة 
وزوال القمصان الزرقاء - الوزارة والبرلان -- الملك يعقد قرانه -- حل مجلس النواب - تنظم 
الحملة الانتخابية - رئيس الوزارة يفتتحها فى القاهرة - حفلة شبين الكوم والحفلات الى تلتها - 
صلة الحكيمة بالشعب - نتيجة الانتخابات -- استقالة الوزارة - ستاعب محمد محمود ( باشا ) 
فى تأليف وزارة جديدة - استمرار هذه المتاعب بعد افتتاح البرلان - مركرى فى الوزارة الجديدة . 
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الفصل الثالث - ق وزارة المعارف 


الوزير رئيس الموظفين الأعلى وليس رئيسهم المباشر- مركزية الحكم رضررها - إنشاء المتاطق 
التعليسة - مالى التعلم وعدم صلاحها صحيا 2 - نشر التعلم الإلزامى - المعلمون الاالزاميرن 
يطليين الاتصاف - مشكلة تغذية الأطفال ف مرحلة الالزام - ضعف التلاميذ ق اللغة العرية -- 
مشكلة الأزهر ودار العلوم - تعلم اللغة الأجنبية فى المدارس الابتدائة -- تبمة التعصب وكراهية 
الأجانب - إنشاء كليتى الآداب والحقيق بالاسكندرية - استاد الرياسات الادارية للمصريين - 
إستقلال الجامعة- رجال الجامعة حراس محار يب العلم - التدريب العسكرى . 


الفصل الرابع - الوزارتان الأخيرتان 


تحريم التشكيلات الأهلة شه العسكرية - مجلس الدولة واختصاصه - تفل باب الاستثناء 
للموظقين - تعديل الوزارة واشتراك السعديين فيا - اعتداد ألمانيا فى سياستها بالقية المسلحة - 
سغر محمد محميد ( باشا) إلى لندن -- نذر الحرب فى أوريا - اتفاق ميونخ - ميثاق سعد أباد 
وميقف مجلس الوزراء منه - إعانة شركة ( البوستة الخديوية ) - فكرة اندماج الحربين ورففما - 
استجواب مزرعة الجبل الأصفر - رئيس الحكومة ومشكلة فلسطين - سفر على ماهر ( باشا ) 
إلى لندن - ثورة ی القصربين على ماهر( باشا ) وكامل البنداری ( باشا ) -- تعبين البندارى ( باشا ) 
وزيا مقوضاً فى بروكسل- العلاقة بين الملك والسفيرالبريطاتى - فاد اليو بين الملك ورئيس 
الوزارة - امتقالة الوزارة 


الفصل الخامس - مصر والحرب 

على ماهر ( باشا ) يؤلف الوزارة لاذا لم يغترك الأحرار الدستوريون فيها - تكليف طلعت 
حرب ( باشا ) بالتخلى عن بنك مصر - إعلان الحرب العالية الثانة - تشريعات مصرية لمواجهة 
حالة الحرب - البرلان بقر الأحكام العرفية - معركة رياسة النواب - معركة بولونيا وانتقال الحرب 
إلى غرب أوريا - الوزارة لا تجارى الإنجليز تى طلم إعلان الحرب على ألمانيا - يرم البريطاتيين 
بالوزارة - فرنسا على وشك الاتبيار - إيطاليا تعلن الحرب شريكة مع المانيا - إتجطترا والتعاون مع 
وزارة على ماهر (باشا ) - اجتاع القصر واستقالة الوزارة - حسن صبرى ( باشا ) يؤلف الوزارة 
اليل عد _ 
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الفصل السادس - تجنيب مصر ويلات الحرب 

اشتراك الدستوريين والسعديين فى الوزارة - مى تدخل مصر الحرب- استقالة السعديين من 
الوزارة بعد تقر يرها و جنيب مصرويلات الحرب » -البرلان يثى بسياسة الوزارة - رفضى طلب السفير 
البر يطانى اعتقال على ماهر ( باشا ) - تعبين حسنين ( باشا ) رئيا للديوان الملكى - صحة حسن 
صبرى ر باشا ) تضعف - يسقط ميا وهو يتلو خخطاب العرش -- حسين سرى ( باشا ) يؤلف الوزارة - 
وفاة محمد محمود ( باشا ) - الشيخ حسن البنا وجماعة الاخوان المسلمين- سرى ( باشا ) يعلى ماهر 
( باشا ) - رئيس النواب والحصانة البرلمانية - التجديد النصى لمجلس الشيوخ - عر يزالمصرى 
( باشا ) يحاول الفرار بالطائرة ثم يختنى - اشتراك السعديين فى الوزارة - نزول قرات آلانية بقيادة 
رومل وانتصاراتها فى ليبيا - وقف العلاقات مع حكرمة فيثبى - مركز الوزارة يتحرج - المظاهرات 
لروهل وضد ! تجلترا- الا جليز يزدادون حاسية إزاء الملك - جو الوزارة يزداد حرجا - استقالة الو زارة 


الفصل السابع - ؟ فبراير منة 1١5157‏ 


املك يستدعى مثلى الأحزاب فى # فبراير - النحاس ( باشا ) يرفض تأليف وزارة قومية - الإنذار 
البريطانى صباح ؛ فيراير - الملك يستدعى الزعماء - الرسالة الملكية - التحاس ( باشا ) يقول إنه 
م يكن يعلم شيئاً ما حدث ويصر على أنه يلف الوزارة إذا عهد إليه الملك فى تأليفها - رفضه كل 
اقتراح الف هذا الرأى -تقرير المجتمعين أن توجيه الإنذار إخلال كب بالمعاهدة المصرية الا مجليزية 
وبامتقلال مصر فلا يسع الملك قبوله - التحاس ( باشا) وزيور( باشا ) يوقعان القرار بعد 
زملائهما - رئيس الديوان يقابل السفير - محاصرة قصر عابدين بالقوات والدابات البريطانية - 
السفير وقائد القرات البريطانية يقابلان الملك - الملك يقيل الانذار ويكلف النحاس ( باشا) 
بتأليف الوزارة . 


الفصل الثامن - الحرب على أبواب مصر 


مظاهرات لمصلحة الوزارة والإتجليز - حل مجلس النواب - موقف الأحزاب المعارضة من 
الانتخابات ينتهى إلى مقاطعتها - الانتخابات لمجلس الشيوخ وإلغاء التعيينات الى أجرتما وزارة 
مرى ( باشا ) - اعتقال على ( باشا ) ماهر ومحمد ( باشا ) طاهر - الالمان يتقدمون فی صحراء 
مصر- حطر إغراق غرب الدلتا وإحراق آبارالبترول -- موقف رئيس الوزارة من هذا الأمر- مكرم 
عبيد ( باشا ) يقصى من الوزارة وينضم إلى المعارضة -- دقة الموقف الحرفى وتطوره عند العلمين - 
تراجم الجيش الالانى - استجواب الرقابة على الصحف ف مجلس الشيوخ - حادث القصاصين - 


1 


صر دة 


صلة الملك بالوزارة » وبالمعارضة - مؤغر القاهرة يحضره و الثلالة الكبار» ¬ المعارضة تجول 
فى هديرية الميفية - الكتاب الأسود والاستجواب الخاص به - مكرم ( باشا ) عبيد يفصل من 
مجلس التواب ثم يعتقل - الحرب فى أوربا - الانيا قى طريق الاميار- الملك يقيل الوزارة ويعهد 
إلى احمد ماهر( باشا ) في تاليف الوزارة الجديدة . 


الفصل التاسع - فى أعقاب الحرب 


وزارة من جميع الأحزاب غير الوفدية - متاعب تأليفها - حل مجلس النواب - الوزارة ويجلس 
الشيوخ - الملك والانتخابات - كادر العمال - مشا كل العمال - انقالى من الوزارة إلى رئاسة 
الشيوخ - إعلان الحرب عل اليابان ومؤتمر سان فرنسسكو - اللجنة السياسية توافق على إعلان 
الحرب - رئيس الوزراء يطلب إلى مجلس النواب إعلان الحرب - مقتل الدكتور أحمد ماهر 
( باشا ) - التقراشى ( باشا ) يؤلف الوزارة - البرلان يوافق عل إعلان الحرب - ميثاق الجامعة 
العربية - مصر وتعديل معاهدة سنة ۱۹۳١‏ - البرلان يقر ميثاق الأم المتحدة - حلاف مكرم 
والتقراشى واثره - نشاط المعارضة - الملك يضع حجر الأساس للمدينة الجامعية فيقاطع الطلاب 
الحفلة - استقالة الوزارة - الملك يعهد إلى إسماعيل صدق ( باشا ) ى تاليف الوزارة . 


الفصل العاشر- من عهد إلى عهد 


صدق ( باشا ) يلف وزارة من الأحرار الدستورييي والمستقلين - الملك يعين مستشاراً صحفي 
للقصر ويدعو رئساء الدول العربية ويجتمع معهم بإنشاص بغير رأى الوزارة ولا علمها -- محاربة 
الفقر والجهل والمرض - انختلاف هة المفاوضة على مسالة السودان - السعديون يشتركون ف الوزارة - 
مشروع صدق ء يقن - حل هيئة المفاوضة وموافقة النواب على المشروع - اضطراب الأمن 
فى القاهرة - صدق يستقيل والنقراشى بؤلف الوزارة - استئناف المفاوضات وإخفاقها - الاحتكام 
إلى مجلس الأمن - مشكلة فلسطين فى الآم المنحدة - التمهيد لانغاء دولة إسرائيل - موقت التقراشى 
( باشا ) وتغيره - الدول العر بية تحارتب الود - تزعة اللاك للحكم المطالق ودوافعها - حياة اللاك 
الخاصة وأثرها فى ملكه - معاملة الملك للساسة - ندخل القصرق شئون الحكم - حرب فلسطین 
وأثرها - الضباط الأحرار - الااخوان المسلمون - طلاق فريدة وفوزية - اللقرائى ( باشا ) يقتل 
وعبد اهادى ( باشا) مخلفه - مقتل الشيخ حسن البنا - تعديل الدوائر الانتخابية وانعتلااف 
الدستوريين والسعديين بسا - عبد المادى ( باشا ) يستعيل و يؤل حسين سرى ( باشا ) وزارة مؤتلفة 
للانتخايات - الأحزاب الإتلفة مختلف فيؤلف سرى ( باشا ) وزارة إدارية - فوز الوفد فى 
الانتهابات - النحاس ( باشا) يلف الوزارة ويؤيد سلطان الملك المطلق -- ( الملكة ) ناز 
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ی أمريكا تزوج كرعتيها من سکرتیر ہا --استجواب مصطق ( بك ) مرعى فى مجلس الشیوخ - 
مراسم ۱۷ يونيو سنة 148٠‏ - الملك فى ( دوقيل ) سمعة مصر فى الخارج - كاب المعارضة إلى 
الملك - خخطاب ۷ توفمير سنة ١86٠‏ - العاء معاهدة سنة ٠1۹۳١‏ هولد فل العهد - حتريق 
القاهرة - وزارات تتعاقب - انتخابات نادى الفساط - بدء حركة اليش بذلك اتتقلت مصر 
من عه إلى مول ءءء ر ل ل A‏ 


رقم اداج امش / A4‏ 





طبع بجطابع دار للعارف (ج.م ع.) 


